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 البردوني والمقالح: تشابه الأضواء وظلال الأصالة

في فضــاء الثقافــة اليمنيــة المعاصــرة، يــرر نجمــان ســاطعان، لا يمكــن لمثقــف أو باحــث أن يتجاوزهمــا؛ إنهمــا الشــاعر والناقــد 
عبــد الله الــردوني، والشــاعر والأديــب والناقــد عبــد العزيــز المقــالح. اللــذان رغــم تبايــن أدواتهمــا التعبيريــة الأساســية- حيــث 
د- إلا أن المتأمــل  اشــتهر الــردوني بالشــعر المــوزون بَحرفيتــه العاليــة، واشــتهر المقــالح بالنثــر النقــدي المتنــوع والشــعر الُمجــدِّ
في مســرتيهما يكتشــف تشــابًها لافتًــا يجعــل منهمــا نموذجــن متوازيــن لــدور المثقــف العضــوي في مجتمــع يعــاني مــن تحديــات 

كبرى.
ولعــل تشــابه البدايــات والنشــأة والتحــدي هــي أول أوجــه التشــابه بينهمــا؛ الــذي يكمــن في جذورهمــا الريفيــة المتواضعــة، والــي 
شــكلت منبعًــا لأفكارهمــا ووعيهمــا المبكــر. فالــردوني، الــذي ولــد في قريــة »الــردون« بمحافظــة ذمــار، والمقــالح الــذي ينحــدر 

مــن »بيــت المقــالح« في محافظــة إب، كلاهمــا خــرج مــن رحــم الريــف اليمــي ببســاطته وصراحتــه وعمقــه.
والأكثــر إلهامًــا هــو انتصــار الشــاعر الــردوني للإعاقــة البصريــة؛ فيمــا تجــاوز د. المقــالح البيئــة القرويــة الــي نشــأ فيهــا رغــم 
قــت إحساســهما بالوجــود، وألهبتهمــا بعزيمــة لا تلــن  جمالهــا. محــولان المحنــة إلى منحــة، شــحذت حواســهما الأخــرى، وعمَّ

علــى التحصيــل والمعرفــة، ليصبحــا نموذجــان للتفــوق علــى الظــروف القاســية والاعتمــاد الكلــي علــى الذاكــرة.
أمــا في إطــار التشــابه المؤسســي ودورهمــا في صياغــة الوعــي؛ لم يكــن دور أي منهمــا مقتصــرًا علــى الإبــداع الفــردي، بــل امتــد 

ليصبــح دورًا مؤسســيًا راســخًا ومؤثــرًا في مختلــف المجــالات.
ففــي الإعــام والإذاعــة شــكل الــردوني والمقــالح جــزءًا أساســيًا مــن ذاكــرة الإذاعــة اليمنيــة؛ فــكان الــردوني بصوتــه الجهــوري 
ــة الفكــر والأدب« والصحفــي خاصــة في صحيفــة 26  وأســلوبه المســجوع علامــة فارقــة في المجــال الإذاعــي عــر برنامــج »مجل
ــا، وقــد  ــا تنويريً ســبتمبر، وبــدوره بــرز المقــالح برنامجــه الإذاعــي الشــهير »ألــوان« ومقالاتــه الصحفيــة العديــدة منــرًا ثقافيً
ســاهما مــن خــال إنجازهــا الثقــافي والادبي في تشــكيل الــذوق العــام وتثقيــف جيــل كامــل. كان كلاهمــا صوتــاّ ليــس فقــط لنقــل 

المعلومــة، بــل لبنــاء، وعــي وطــي وقومــي.
وقــد كان كلاهمــا أيضًــا مــن أبــرز الأقــام في الصحافــة اليمنيــة. كتــب الــردوني مقــالات حــادة وناقــدة في العديــد مــن 
الصحــف والمجــات، بينمــا تميــز المقــالح بكتاباتــه الغزيــرة«، حيــث قــدّم قــراءات نقديــة وتحليليــة عميقــة، مــع التركيــز علــى 

ــر. ــر والتغي ــة التنوي ــا ســاحًا في معرك ــم بالنســبة لهم ــراث اليمــن الأدبي. كان القل ت
أمــا في جانــب القيــادة الأكاديميــة والثقافيــة: وهــذا هــو أوضــح أوجــه التشــابه المؤسســي بينهمــا، فقــد تــولى المقــالح أعلــى 
ــرة، ثم  ــة؛ حيــث كان أســتاذًا لــأدب الحديــث في جامعــة صنعــاء، وتــولى رئاســة الجامعــة لفت ــة والثقافي المناصــب الأكاديمي
أصبــح رئيسًــا للمجمــع العلمــي اللغــوي )مجمــع اللغــة العربيــة في صنعــاء(. هــذا الــدور القيــادي يــوازي بقــوة ثقــل الــردوني 

الرمــزي كـــ »شــيخ الشــعراء« ومرجعيــة لغويــة وأدبيــة في الإذاعــة والصحافــة.
وفي جانــب التشــابه الفكــري والموقــف مــن التــراث والواقــع يكمــن جوهــر التقاطــع بــن الشــخصيتين، حيــث يجمعــان بــن الإبــداع 
والنقــد؛ حيــث جمعهمــا الانشــغال بقضايــا الأمــة، والنقــد الاجتماعــي الــاذع، العلاقــة الواعيــة مــع التــراث، والاهتمــام البالــغ 

باللغــة تعلمًــا وتعليمًــا واشــتغالً، تميــزا بجزالــة اللفــظ وعمــق الدلالــة، والتســلح بثقافــة لغويــة هائلــة. 
ختامــاّ فقــد مثــل كل مــن الــردوني والمقــالح نموذجــن متكاملــن للمثقــف الشــامل، الــذي يجمــع بــن الإبــداع والفكــر، والالتــزام 
ــري عــر  ــدور التنوي ــا في ال ــه، والعطــاء المؤسســي المســتمر. تشــابهت مســرتاهما في النشــأة والتحــدي، وتقاربت ــا أمت بقضاي
الإذاعــة والصحافــة والقيــادة الثقافيــة، وتوحدتــا في الهــم الفكــري والوطــي. لقــد كانــا، بمثابــة »الضمــر النابــض« لليمــن، 
ينظــران إلى ماضيهــا بحكمــة، وإلى حاضرهــا بنقــد، وإلى مســتقبلها بأمــل. ورحــل الجســدان، لكــن إرثهمــا الفكــري والأدبي 
ظــل شــعلة تنــر الــدرب للأجيــال المتعاقبــة، مؤكديــن أن العطــاء الحقيقــي لا تحــدده الظــروف، بــل تصنعــه الإرادة والعزيمــة.
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الأصلي للمادة المترجمة. 
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ــة القادمــة كتــاب )ســكونية المجتمــع وحركيتــه في  صــدر خــال الأيــام القليل
ــل  دراســة نقديــة في ســيكولوجية الروايــة،  ــة اليمنيــة(... والــذي يمث الرواي
أعدهــا الشــاعر والباحــث أحمــد حســن الزراعــي... والــذي قــدم في دراســته 
ــم الاجتمــاع، باعتبــار  ــان العلاقــة بــن الأدب وعل ــا جديــدة في بي هــذه طرقً
علــم الاجتمــاع يُعــى بدارســة المجتمعــات البشــرية، والســلوك الاجتماعــي، 
وأنمــاط العلاقــات والتفاعــات، فضــاً عــن ثقافــة الحيــاة اليوميــة عنــد 

البشــر.
وعــر هــذا الكتــاب عمــل الباحــث الزراعــي علــى قــراءة المجتمــع مــن خــال 
البنيــة الســردية الروائيــة عــر متنهــا وســرديتها، ليصــل إلى حقائــق ربمــا 
ــة  ــا مــن الدراســات الميداني ــغ وضوحً ــات، أبل ــث التحــول والثب هــي، مــن حي

الــي يقــوم بهــا علــم الاجتمــاع.
وفي كلمتــه حــول هــذا الكتــاب أشــار الأســتاذ عبدالرحمــن مــراد رئيــس 
الهيئــة العامــة للكتــاب إلى أن هــذه الدراســة تعــد الأولى مــن نوعهــا في 
المشــهد الثقــافي اليمــي إن لم تكــن الأولى علــى مســتوى الوطــن العــربي، 
ــا، خاصــة  ففيهــا يتداخــل السوســيولوجيي مــع الأدبي الفــي تداخــاً عميقً
في مجــال الســرد القصصــي والروائــي، وتظهــر ملامــح ذلــك التداخــل بــارزة 
في النــص الحديــث والقــديم، فهــو يعكــس صــورة المجتمــع، وطــرق تفكــره، 
ــا  ــدًا رؤيويً ــل بع ــد يحم ــة، وق ــه الثقافي ــه ومحددات ــه وتفاعلات وســلوكه وقيم
للعــالم مــن خــال الحيــز المعــرفي، وهــو مــا يعكــس أو يفــرض أهميــة هــذه 
الدراســة ويملــي ضــرورة إخراجهــا وطباعتهــا.. وهــو مــا تنبهــت إليــه قيــادة 

كتاب »سكونية المجتمع وحركيته في الرواية اليمنية« جديد هيئة الكتاب 
»صنعاء«

   افتتاح المركز الثقافي اليمني في منطقة »البرونكس« في نيويورك

ثمان روايات تحصد جائزة -حَزَاوي، في 
دورتها الرابعة 2025م

مسقط تحتضن أول معرض تشكيلي يمني 
يقام في السلطنة » معرض الفنون اليمني«

الســرد  جائــزة  أعلنــت 
حــزاوي،  اليمــي– 
وبنــك اليمــن والكويــت، 
فــوز ثمــان روايــات  في 
دورتهــا الرابعــة 2025.

الروايــات  تأهلــت  وقــد 
الفائــزة مــن بــن أحــد 
ضمّتهــا  نصًــا  عشــر 
القصــرة،  القائمــة 
ــحت  رُشِّ بدورهــا  الــي 
طويلــة  قائمــة  مــن 
أربعــة  مــن  تألفــت 

نصًــا. وثلاثــن 
لجنــة  أكــدت  وقــد 

الجائــزة أن الروايــات الفائــزة تنوّعــت موضوعاتهــا بــن قضايــا الحريــة 
الوجوديــة  والتجــارب  الحــرب،  ومــآلات  الاجتماعيــة،  والعدالــة  والهويــة 

. لنفســية ا و
والجديــد بالذكــر أن قيمــة الجائــزة تبلــغ خمســة آلاف دولار، مقدمــةً مــن 
بنــك اليمــن والكويــت، وقــد قُســمت هــذا العــام بــن الفائزيــن بالمناصفــة؛ 
وتشــمل الجائــزة أيضًــا طباعــة النصــوص الفائــزة، ومنــح كل كاتــب خمســن 
ــاد  ــات العامــة والنقّ ــا للمكتب ــة النســخ هداي ــع بقي ــه، وتوزي نســخة مــن روايت

والدارســن. 

تم مؤخــراّ افتتــاح المركــز الثقــافي اليمــي في منطقــة »البرونكــس« في نيويــورك 
البــارزة  والمحليــة  والفنيــة  السياســية  الشــخصيات  مــن  العديــد  بحضــور 
بقيــادة الأســتاذ لبيــب ناشــر، وكان مــن أبــرز الحاضريــن، الفنانــة مــى 
الأصبحــي والفنانــة التشــكيلية ‎ســحر اللوذعــي، والناشــطة سميــة الرميــم، 
وبحضــور الفنــان الكبــر فــؤاد الكبســي الــذي أبــدع كالعــادة بفقــرات غنائيــة 

يمنيــة نالــت اعجــاب الحضــور. 
وخــال الافتتــاح تم عــرض مجموعــة مــن اللوحــات الفنيــة لعــدد مــن الفنانــن 
باســكال  والفنانــة  المحمــدي  ردفــان  الفنــان  منهــم:  اليمنــن  التشــكلين 
الهمــداني والفنانــة ســحر حســن، وكذلــك تم مشــاركة يــوم الافتتــاح بقطــع 
مــن الكعــك اليمــي البلــدي، الــذي صــور ونقــل تــراث وعمــق تاريــخ اليمــن. 
ويعــد افتتــاح المركــز الثقــافي اليمــي في البرونكــس- نيويــورك، خطــوة مهمــة 
لحفــظ وتوثيــق الفنــون اليمنيــة بــكل تنوعهــا، وأن تكــون هــذه المنصــة فضــاءً 

لتعزيــز الهويــة اليمنيــة، وفتــح آفــاق للتعــاون والإبــداع في أمريــكا.
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أقيــم علــى خشــبة مســرح الجامعــة الأمريكيــة في ميــدان التحريــر بالعاصمــة 
ــة«  ــة في ليل ــاني لمســرحية »ألــف حيل ــة القاهــرة، مؤخــراّ العــرض الث المصري
الــي قدمتهــا فرقــة أرجــوان بإشــراف المركــز الثقــافي اليمــي في القاهــرة، 
وســط حضــور رسمــي وثقــافي وجماهــري مميــز، تصــدّره الســفير خالــد 

محفــوظ بحــاح.
المســرحية، الــي كتــب نصّهــا وأخرجهــا الفنــان بنــدر باجبــع، مؤســس فرقــة 
أرجــوان، حاولــت تجســيد الصــراع بــن الخــر والشــر بعمــقٍ إنســاني وفــي، 

مسرحية »ألف حيلة في ليلة« على مسرح الجامعة الأمريكية بالقاهرة

وقدمــت  الاجتماعيــة،  والــدلالات  الرمــز  إلى  مســتندة  رؤيــة  خــال  مــن 
لوحــات أدائيــة عكســت هويــة عربيــة أصيلــة بــروح يمنيــة خالصــة.

ــه العــرض الأول،  ــذي حقق ــر ال ــاني ليؤكــد النجــاح الكب وجــاء العــرض الث
حيــث امتــأت القاعــة بالجمهــور الــذي تفاعــل بحمــاس مــع الأداء المبــدع 
للممثلــن الشــباب، الذيــن أظهــروا طاقــة تمثيليــة لافتــة وقــدرة عاليــة علــى 
التعبــر والانضبــاط المســرحي، رغــم تواضــع الإمكانــات الماديــة والإنتاجيــة.

ــاب.. ــة وباشــرت في طباعــة هــذا الكت الهيئ
ويتــوزع  المتوســط..  القطــع  مــن  صفحــة   ٢٠٠ قرابــة  في  يــأتي  الكتــاب 
محتــواه علــى أربعــة فصــول هــي: )في بدايــات الروايــة(، )نشــأة الروايــة 
ــة في  ــة.. سوســيولوجية الغرب ــة في الرواي ــذات المغترب في اليمــن(، )وعــي ال
روايــة »يموتــون غربــاء«(، )حركــة المجتمــع.. تجــاوز الثقافــة المغلقــة.. الأبعــاد 
السوســيولوجية والإبداعيــة.. روايــة الرهينــة نموذجًــا( كمــا تضمــن الكتــاب/

الدراســة مقدمــة وخاتمــة توقفتــا عنــد جــدوى وأهميــة هــذا البحــث وأبــرز مــا 
أفــرزه مــن نتائــج.

علــى رواق قاعــة معــارض 
في  التشــكيلي  الفــن 
الزبــر  بيــت  متحــف 
العمانيــة  العاصمــة  في 
وبالتعــاون  مســقط، 
والدكتــورة  المتحــف  مــع 
أقيــم  حــزام  أشــجان 
اليمــي  الفــي  المعــرض 
خــال  عمــان،  في  الأول 
 29  27- مــن  الفتــرة 
٢٠٢٥م. الماضــي  اكتوبــر 

الــذي  المعــرض  ويعــد 
»معــرض  عنــوان  حمــل 
الفنــون اليمــي« هــو المعــرض الأول في ســلطنة عمــان، فيمــا يعتــر متحــف 

عمــان.  ســلطنة  في  العريقــة  المتاحــف  أحــد  الزبــر  بيــت 
شــارك في المعــرض كل مــن الفنانــن اليمنيــن: الفنــان ردفــان المحمــدي 
بلوحتــه »فتــاة الــن« و الفنــان شــاكر مــراد الــذي شــارك بلوحتيــه »يمنيــات1 
ــة فاطمــة الكثــري فقــد شــاركت بثــاث  » ولوحــة »يمينيــات2 »، أمــا الفنان
لوحــات هــي: »صــوت حضرمــوت« ولوحــة »الــن اليمــي« ولوحــة »الســلطان 
هــي:  لوحــات  بثــاث  العنســي  وســام  الفنــان  شــارك  وكذلــك  قابــوس«، 

»الرقــص الصنعــاني« ولوحــة »فتــاة مــن حضرمــوت« و«بــاب اليمــن«. 
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الكاتب الفرنسي »لوران موفينييه« يحصل على جائزة 

غونكور 2025م 

رواية » أساور مأرب« في ندوة في مركز الشباب البحري 
في الإسكندرية

ندوة حول كتاب »مهرجان ختان صبيان قبائل 
المشقاص« في مركز حضرموت للدراسات التاريخية 

والتوثيق 

تعاون وتبادل حقوق النشر والترجمة بين 
دار عناوين بوكس ودور نشر عالمية

لع على خطوات إعادة تأهيل مقره الجديدعرض وإشهار كتاب »المؤرخ الأديب عبدالرحمن عبدالكريم الملاحي« بلخشر يزور نادي الشحر الأدبي ويطَّ

ــان  ــات خت ــق »مهرجان ــة والتوثي أقــام مركــز حضرمــوت للدراســات التاريخي
صبيــان قبائــل المشــقاص« الــدلالات الاجتماعيــة واللغويــة والثقافيــة، للباحــث 

الشــيخ عبدالرحمــن عبــد الكــريم الملاحــي.
ــي  ــادر عل ــى عبدالق ــادر عل ــد الق ــور عب ــى الأســتاذ الدكت ــدوة ألق وخــال الن
ــخ  ــة قــراءة التاري ــدة لكيفي ــاب قدمــت قــراءة جدي باعيســى  ورقــة عــن الكت

ــدة. ــون جدي بعي
حيــث اســتعرض باعيســى رمزيــة الختــان عنــد قبائــل المشــقاص. منوهــاً  إلى 
أن ذلــك يتــم ضمــن خطــوات صناعــة البطــل وأول مواجهة مــع الدم والتحدي 
للصــي ضمــن طقــوس تشــر إلى إعــداد صبيــان القبيلــة إلى الحــرب والدفاع 
عنهــا، موضحًــا أن الختــان أمــر غــر عــادي إذا تم تأملــه بنظــرة جديــدة لا 

تكتفــي بالتمعــن بســطح الموضــوع، بــل إلى أعماقــه وخفايــاه. 

ضمــن فعاليــات مؤتمــر الناشــرين الــدولي 2025 الــذي نظمتــه هيئــة الشــارقة 
للكتــاب في مركــز إكســبو الشــارقة، عقــد الروائــي وجــدي الأهــدل، مديــر التحريــر 
ــي عــدد مــن دور  ــة مــع ممثل ــن بوكــس، سلســلة مــن اللقــاءات المهني في دار عناوي
ــان، باكســتان، إســبانيا،  ــد، اليون ــن، المجــر، الهن ــة مــن الأرجنت النشــر العالمي

ومصــر وألبانيــا.
وأوضــح الأهــدل ل«ســاف«: أن هــذه اللقــاءات تناولــت ســبل تعزيــز التعــاون وتبــادل 
والعــربي  اليمــي  الأدب  أمــام  آفــاق جديــدة  وفتــح  والترجمــة،  النشــر  حقــوق 

ــة أوســع. ــة ودولي للوصــول إلى أســواق إقليمي
ويــأتي حضــور الــدار في هــذا المؤتمــر الــذي انطلقــت أعمالــه في 2 نوفمــر بمشــاركة 
نخبــة مــن أبــرز الشــخصيات المؤثــرة في صناعــة النشــر العالميــة، في إطــار رؤيتهــا 

ــذت دار الأســعاء للدراســات والنشــر يــوم ١٤ نوفمــر ٢٠٢٥م بصالــون  نفَّ
الحبيــب ســقاف طاهــر بــن إسماعيــل بمدينــة الشــحر الفعاليــة الثقافيــة 
الموســومة ب: عــرض وإشــهار كتــاب »المــؤرخ الأديــب عبدالرحمــن عبدالكــريم 
ــة أجريــت معــه خــال نصــف قــرن(«؛  الملاحــي ضيفًــا )مقابــات صحفيَّ

ــم.  ــه وحــرره الباحــث عــادل حــاج باعكي ــذي جمع ال
مهــا الإعلامــي القديــر حســن هــادي باعكيــم بكلمــة  بــدأت الفعاليــة الــي قدَّ
ألقاهــا مديــر دار الأســعاء للدراســات و النشــر أعطــى مــن خلالهــا لمحــة 
عــن الكتــاب ومراحــل إعــداده وتجهيــزه الأولى حــى صــدوره بحمــد الله 
م الأديــب الأســتاذ ســالمين ســعيد بنقــح ورقــة بعنــوان: »الملاحــي  تعــالى؛ ثم قــدَّ
أحــد صانعــي النهضــة الثقافيــة في حضرمــوت في القــرن العشــرين« حيــث 
اســتعرض في ورقتــه هــذه الــي هــي قــراءة رائعــة لمحتــوى الكتــاب وخاصــة 

الجانــب الثقــافي منــه. 
م الأديــب الأســتاذ القديــر عمــر عــوض خريــص ورقــة تحــت عنــوان:  ثم قــدَّ
»قــراءة في كتــاب المــؤرخ الأديــب عبدالرحمــن عبدالكــريم الملاحــي ضيفًــا« 

في إطــار  تعزيــز  التواصــل بــن الأكاديميــن والمؤسســات الثقافيــة، قــام 
بكليــة  الإنجليــزي  الأدب  أســتاذ  بلخشــر  يســلم  خالــد  الدكتــور  الأســتاذ 
الآداب والعلــوم الإنســانية بزيــارةٍ لنــادي الشــحر الأدبي عصــر يــوم الجمعــة 

اســتعرض فيهــا بشــكل رائــع الكتــاب ومحتوياتــه وأورد مقتطفــات بديعــة منه، 
ــق في قراءتــه؛ ثم أعقبــت ذلــك مداخلــة مــن الأســتاذ القديــر الكاتــب  وقــد وفِّ
واختتمــت  الملاحــي«؛  مــع  »ذكريــاتي  بعنــوان:  أتــت  باموســى  محمــد عمــر 

الفعاليــة بقصيــدة شــعرية قدمهــا الشــاعر حســن العمــري.
وأهــل  والمهتمــن  والمثقفــن  الأســاتذة  مــن  غفــر  جمــع  الفعاليــة  حضــر 

الاختصــاص..

حــاز الكاتــب الفرنســي »لــوران موفينييــه«  جائــزة غونكــور 2025 عــن روايتــه 
»البيــت الفــارغ«، الصــادرة عــن دار مينــوي، متقدّمًــا علــى إيمانويــل كاريــر 

وروايتــه »كولكــوز«.
وقــد وُصــف العمــل  بأنــه »حفــرٌ في الذاكــرة الجماعيــة واســتحضارٌ لوجــدان 

الفــرد« — تتويــج يضــع موفينييــه بــن كبــار الأدب الفرنســي.
هــذا وقــد تنافســت روايتــه علــى الجائــزة مــع أربــع روايــات تم ترشــيحها 

وهــي:
إيمانويــل كاريــر )»كولخــوز«(، ناتاشــا أبانــاه )»ليلــة في القلــب«(، لــوران 

موفينييــه )»البيــت الفــارغ«( وكارولــن لامــارش )»الظــام الجميــل«(.
هذا وقد قال رئيس الأكاديمية عن الروايات في هذه الدورة:

»هــذا العــام لا توجــد روايــة مميــزة عــن الأخــرى… المنافســة مفتوحــة«. 
ــا بـــ 10 يــورو، لكــن الأثــر الحقيقــي يكمــن في  الفــوز يشــمل شــيكًا رمزيًّ

الآلاف. مئــات  مبيعــات 

في قاعــة مركــز الشــباب البحــري بالانفوشــي في الإســكندرية، تم مناقشــة روايــة 
»أســاور مــأرب« للكاتــب اليمــي الأســتاذ الغــربي عمــران. 

شــارك في مناقشــة الروايــة كل مــن: الدكتــورة ســحر شــريف- الأســتاذ وحيــد 
مهــدي- الأســتاذ جابــر بســيوني

مــن  عــدد  بــال،  رشــاد  الأســتاذ  الأديــب  قدمهــا  الــي  الأمســية  كمــا تخللــت 
مداخــات لــكل مــن الأســاتذة: ابراهيــم فرحــات- أمــاني عــز الديــن والأديــب 

منــر عتيبــة.
حضر الأمسية لفيف من الأدباء والمبدعين المصريين في الإسكندرية.

ــه ســقاف  7 نوفمــر 2025م، حيــث جــرى اللقــاء في مــزل الحبيــب الوجي
طاهــر بــن إسماعيــل، عضــو الهيئــة الاستشــارية للنــادي.

وكان في اســتقباله رئيــس نــادي الشــحر الأدبي الأســتاذ الباحــث عــادل حــاج 
باعكيــم، وقــد اتســم اللقــاء بحــوارٍ ثــريّ تنــاول قضايــا الثقافــة الحضرميــة 
وأثرهــا في تشــكيل الوعــي المجتمعــي وصقــل مواهــب الشــباب، إلى جانــب 
أهميــة رعايــة الحــراك الأدبي وصــون التــراث الوطــي بوصفــه ركيــزة للهويــة 

الثقافيــة.
وأشــاد الدكتــور خالــد بلخشــر بالــدور الفاعــل الــذي يؤديــه النــادي في إثــراء 
المشــهد الأدبي والثقــافي بمديريــة الشــحر، مؤكــدًا دعمــه ومؤازرتــه لأنشــطة 
ــةً في الفضــاء الثقــافي الحضرمــي  ــارةً مضيئ ــه، ليبقــى من ــادي ومبادرات الن

والوطــي.
وفي ختــام اللقــاء، ناقــش الحضــور مشــكلة مقــر نــادي الشــحر الأدبي الــذي 
المحليــة  الســلطة  مــن  اســتلامه  بعــد  تأهيلــه،  إعــادة  إلى  إدارتــه  تســعى 
بمديريــة الشــحر بجهــودٍ مشــهودة مــن الأســتاذ عــادل باعكابــة مديــر عــام 

المديريــة، وعــددٍ مــن الشــخصيات الاعتباريــة.

لتوســيع شــبكة الشــراكات الدوليــة ودعــم صناعــة الكتــاب العــربي، وإبــراز الإســهام 
الثقــافي اليمــي في المشــهد العالمــي.

وقــد أدار هــذه النــدوة بقاعــة الســلطة المحليــة بالديــس الشــرقية الأســتاذ 
الدكتــور عبــد الله الجعيــدي مديــر مركــز حضرمــوت للدراســات التاريخيــة 

والتوثيــق والنشــر واضــاف إليهــا أبعــادا جديــدة.
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إعلان تدشين فكرة مشروع »الموسوعة العالمية لمقدمات عبد العزيز المقالح«
المهاجل الزراعية اليمنية في ندوة في المجلس الأعلى للثقافة في القاهرة

صنعاء تحتفي بإرث المقالح في مهرجانه الشعري الأول

فيلم إهمال أول تجربة إخراجية للمخرجة اليمنية  صدور مجلة عمار الشهرية من محافظة عدن
سمية خالد

في ذكــرى رحيــل شــاعر اليمــن الكبــر الدكتــور عبــد العزيــز المقــالح أعلــن الشــاعر 
أنــور داعــر البخيــي والكاتــب عمــاد ناجــي زيــد عــن تدشــن فكــرة مشــروع أدبي 
وثقــافي فريــد بعنــوان: »الموســوعة العربيــة – العالميــة لمقدمــات عبــد العزيــز المقــالح«

وذلــك وفــاءً لوعــدٍ قطعــه الأديــب أنــور داعــر البخيــي للأســتاذ الراحــل، إذ كان 
الدكتــور المقــالح – رحمــه الله – قــد ســلّم لــه جميــع المقدمــات الــي كتبهــا بــن 
عامــي 2005 – 2019م، لتكــون نــواة هــذا العمــل الثقــافي الكبــر ووعــده أن يعمــل 
علــى جمعهــا وتوثيقهــا ونشــرها في عمــلٍ يليــق بمكانتــه الأدبيــة والفكريــة الرفيعــة.

ويهــدف هــذا المشــروع إلى جمــع وتوثيــق جميــع المقدمــات الــي كتبهــا الدكتــور عبــد 
العزيــز المقــالح عــر مســرته الممتــدة لأكثــر مــن نصــف قــرن،

ــد إرث المقــالح النقــدي  ــا شــاملً يخلّ ــا وأدبيً ــا توثيقيً لتكــون هــذه الموســوعة مرجعً
والفكــري،

ويُعــد هــذا المشــروع ســابقةً عالميــةً في تاريــخ الأدب، فلــم يُعــرف أن مفكــرًا أو أديبًــا 
كتــب مثــل هــذا العــدد القياســي مــن المقدمــات، الأمــر الــذي يجعــل هــذه الموســوعة 
بحــق عمــاً عربيًــا وعالميًــا فريــدًا يوثّــق جانبًــا نــادرًا مــن عطــاء المقــالح، ويُســهم 

في حفــظ ذاكــرة الأدب العــربي الحديــث وتقديمهــا للأجيــال القادمــة.
إننــا إذ نبــدأ العمــل علــى جمــع وتوثيــق جميــع المقدمــات الــي كتبهــا الدكتــور 
ــه أن  ــور مقدمــةً لعمل ــه الدكت ــب ل ــال شــرف أن كت ــا ندعــو كل مــن ن المقــالح، فإنن
يوافينــا بنســخةٍ منهــا، لتكــون ضمــن هــذا المشــروع الكبــر، الــذي ســيُتاح لاحقًــا 
للنقــاد والباحثــن لدراســة هــذه النصــوص وتحليلهــا بمــا تليــق بــه مــن اهتمــام 

علمــي وأدبي.
وســيُجرى تشــكيل فريــق عمــل خــاص لإدارة المشــروع ليضطلــع بمهمــة جمــع وتوثيــق 
هــذا الإرث الثقــافي النــادر، بمســاندة نخبــة مــن الباحثــن والمبدعــن المهتمــن 

بالشــأن الثقــافي والأدبي.
أدبيــة  وثائــق  هــي  بــل  افتتاحيــة،  كلمــات  ليســت مجــرد  المقــالح  مقدمــات  إن 
ــة في اليمــن والعــالم  ــة والفكري ــة والأدبي ــاة الثقافي ــة تُضــيء ملامــح الحي وتاريخي
العــربي علــى مــدى قــرنٍ مــن الزمــن، وتكشــف عمــق التجربــة الإنســانية والإبداعيــة 

ــث. ــربي الحدي ــوز الأدب الع ــرز رم لأحــد أب

وقعــت مؤسســة إرم للتنميــة الثقافيــة والإعلاميــة وفــرع الهيئــة العامــة للآثــار 
والمتاحــف محافظــة تعــز مذكــرة تفاهــم وتعــاون مشــترك.

وتنــص المذكــرة علــى تعــاون الطرفــن في تنفيــذ الدراســات الاســتقصائية التمهيدية 
للمخطوطــات والمقتنيــات في المتحــف وتوثيــق الحالــة الراهنــة للمقتنيــات الثقافيــة 
ــات والمعلومــات  ــادل البيان ــات الحفــظ والترميــم، بالإضافــة إلى تب ــد أولوي وتحدي
ذات الصلــة بالتــراث الثقــافي في نطــاق محافظــة تعــز وتســهيل الوصــول إلى المواقــع 

والمقتنيــات الخاضعــة لإشــراف الهيئــة لأغــراض البحــث والتقييــم.
كمــا اشــتملت مذكــرة التفاهــم والتعــاون علــى التنســيق المشــترك في إعــداد خطــط 
الحفــظ والترويــج للتــراث الثقــافي ودعــم بنــاء قــدرات الكــوادر المحليــة في مجــالات 

الترميــم والتوثيــق.
 وخــال الفعاليــة ناقــش الطرفــان الوضــع الراهــن ومــا تعرضــت لــه المواقــع الأثريــة 
والتــراث الثقــافي مــن تدمــر وإهمــال إمــا بســبب التغــرات المناخيــة أو الحــرب، 

توقيع مذكرة تفاهم وتعاون بين مؤسسة إرم للتنمية وفرع هيئة الآثار والمتاحف في تعز

التنميــة  الراهنــة وربطهــا بأهــداف  الظــروف  وآليــة الحفــاظ عليهــا في ظــل 
المســتدامة. 

أقيمــت في المجلــس الأعلــى للثقافــة بالقاهــرة نــدوة تحــت عنــوان »اليــوم 
فيهــا  وشــارك  غــانم،  نــزار  الدكتــور  أدارهــا  والــي  للتــراث«،  العالمــي 

التراثــي. المجــال  في  الاختصــاص  ذوي  مــن  مجموعــة 
وخــال النــدوة تحــدث الأســتاذ محمــد ســلطان اليوســفي، عــن المهاجــل 
ــة عــر شاشــة  ــد مــن المقاطــع الفني ــة في اليمــن، مســتعرضا العدي الزراعي
العــرض، وعــرض عــدد مــن أغــاني الفنــان عبــد الباســط العبســي، والفنــان 

المرشــدي ومحمــد ســعد عبــدالله الــي تغنــت بتلــك المهاجــل الزراعيــة.

في إطــار إحيــاء الذكــرى الثالثــة الــي توافــق الســابع والعشــرين مــن نوفمــر 
لوفــاة الشــاعر والأديــب والدكتــور عبدالعزيــز المقــالح؛ شــهدت صنعــاء، 
انطــاق فعاليــات الــدورة الأولى مــن »مهرجــان المقــالح الشــعري«، الــذي 
ــة  ــه أســرته تكريمــا لــإرث الأدبي والشــعري للراحــل، بمشــاركة نخب نظمت

ــال. ــاء والشــعراء مــن مختلــف الأجي مــن الأدب

وأكــد الشــاعر »يحــى الحمــادي«، رئيــس اللجنــة التحضيريــة في كلمتــه 
ــل المقــالح،  ــاء ذكــرى رحي ــا مــع إحي ــة، أن المهرجــان يُقــام تزامنً الافتتاحي
الــذي وصفــه بأنــه »روح خالــدة جعلــت مــن الشــعر فضــاءً إنســانيًا«. مشــرًا 
إلى أن الفعاليــة ليســت للرثــاء، بــل هــي احتفــاء بمنــارة أدبيــة شــامخة 

وتكريــس لذكــرى وطنيــة تخــص كل اليمــن.
وكشــف الحمــادي عــن تلقّــي المهرجــان في دورتــه الأولى أكثــر مــن 300 
قصيــدة، منهــا 70 قصيــدة لشــعراء عــرب، تم اختيــار مــا يقــارب 50 
قصيــدة منهــا للعــرض، مــع إتاحــة الفرصــة لعشــرة أصــوات شــابة جديــدة 

لتقــديم أعمالهــم إلى جانــب شــعراء معروفــن.
رغــم  المهرجــان  هــذا  شــارك في  الذيــن  العــرب  للشــعراء  الشــكر  ووجّــه 

حداثتــه، معتــرًا أن هــذه المشــاركات تمثــل »مكســبًا لــكل الشــعراء«، ومؤكــدًا 
أن اليمــن ســتظل محطــة مضيافــة للمبدعــن العــرب.

تخلــل المهرجــات فقــرات شــعرية متنوعــة مســتكملةً رؤيــة المقــالح في دعــم 
المواهــب، كمــا أثــرى الفنــان عبدالرحمــن الســماوي والفنــان عماد الســويدي 

الأجــواء بأغنيَتــن مــن كلمــات الراحــل، في لحظــة فنيــة مؤثــرة.

واختُتــم المهرجــان بتكــريم الشــعراء المشــاركين وأعضــاء اللجنــة التحضيريــة 
وأســرة الدكتــور المقــالح، تقديــرًا لدورهــم في إنجــاح هــذا الحــدث الثقــافي 

تصــدر قريبًــا مــن محافظــة عــدن مجلــة الأطفــال »عمــار«، والمجلــة تهتــم البــارز.
بتنشــئة جيــل محــب للقــراءة مــن خــال مواضيــع متنوعــة و رســوم ممتعــة، 

ــات.   ــة كل شــهر في المكتب ــة نهاي ــوزع المجل وت
مجلــة »عمــار« مجلــة للأطفــال واليافعــن محليــة تطوعيــة تم اختيــار الاســم 
بنــاء علــى ترشــيح مــن الأطفــال أنفســهم، والهــدف مــن المجلــة هــو تنشــئة 
جيــل يحــب القــراءة ويرتبــط بالمحتــوى الورقــي وتقــديم محتــوى يجمــع بــن 
المتعــة والفائــدة معــا، مــع الحفــاظ علــى جــزء مــن الطابــع المحلــي والتعريــف 

باليمــن وهويتــه.

لهــا  إخراجيــة  تجربــة  أول  في 
خالــد  سميــة  اليمنيــة  قامــت 
ــذي  ــم »إهمــال«. وال بإخــراج فيل
إشــراف  تحــت  تنفيــذه  تم 

الحماطــي. باســل  الدكتــور 
وقــد  كتــب ســيناريو حــوار الفيلم 
مــن  وكان  العمــري،  بشــرى 
العســلي  أبــرار  مــن  كل  بطولــة 

أوســان. ونعمــة 
تجربتهــا  عــن  حديثهــا  وفي 
الإخــراج الأولى، قالــت خالــد: 
لم تكــن هــذه التجربــة ســهلة، 
ومليئــة  صعبــة  كانــت  بــل 
لحظــات  وبــن  بالتحديــات، 

ــات  ــا عقب ــاع، واجهــت فيه ــة والحــرة، ولحظــات الحمــاس والاندف العصبي
كثــرة، كلهــا كانــت جديــدة بالنســبة لي، لكنهــا علمتــي أشــياء لــن أنســاها.

مؤكــدة أن أكثــر مــا تعلمتــه مــن هــذه التجربــة هــو الصــر، وكيفيــة التكيــف 
مــع كل الظــروف مهمــا صعبــة، وكيــف أجــد الجمــال والحلــول في التفاصيــل 

الصغــرة وســط الفوضــى.
ــا  ــر ممــا توقعــت، لكنه ــت مرهقــة أكث ــة الإخــراج كان مشــرة: إلى أن تجرب
بالإثــارة  مليئــة  فيهــا لحظــات  وعاشــت  الوقــت  ذات  ومشــوقه في  ممتعــة 
والاكتشــاف، كمــا تعرفــت علــى أشــخاص رائعــن، ومبدعــن، جعلــوا هــذه 

الرحلــة أكثــر دفئًــا وإلهامًــا.

العدد ) 13 ( - نوفمبر - 2025 العدد) 13 ( - نوفمبر - 2025

89



اختتام الموسم الرابع من مهرجان إدراك للأفلام القصيرة
المركز الثقافي اليمني في القاهرة يحتفي

بالروائي اليمني حميد الرقيمي
تقرير لفعاليات نادي القصة

اختتــم اتحــاد الطــاب اليمنيــن في إســطنبول، مهرجــان إدراك للأفــام 
القصــرة في موسمــه الرابــع الــذي ترعــاه وتشــرف عليــه مؤسســة تــوكل 
كرمــان ضمــن مشــاريع برنامــج »جســور«، دعمًــا لإبداعــات الشــباب اليمــي 
والعــربي في مجــال الســينما الهادفــة، وذلــك بحضــور المئــات مــن أبنــاء 

الجاليــة اليمنيــة والجاليــات العربيــة.
الرابعــة بطابــع فــي إنســاني  »إدراك« بنســخته  وجــرى تنظيــم مهرجــان 
وشــاركت فيــه العديــد مــن الجنســيات العربيــة شملــت بالإضافــة إلى اليمــن، 

فلســطين والســودان ومصــر وبحضــور رسمــي يمــي وتركــي.
ــع مــن مهرجــان إدراك للأفــام القصــرة،  وتنافســت خــال الموســم الراب
18 فيلمًــا قصــرًا اختــارت لجنــة التحكيــم ثمانيــة منهــا للعــرض في حــن 

ــة أفــام بالمراكــز الأولى وواحــد بتصويــت الجمهــور. فــازت ثلاث
وفــاز بالمركــز الأول الفيلــم »مشــوار«، وحــلّ فيلــم »مــاء SU« بالمركــز الثــاني، 
ــم »باســم  ــاز فيل ــود«، في حــن ف ــم المفق ــم »الحل ــث حــلّ فيل ــز الثال وفي المرك

القضيــة« بتصويــت الجمهــور.
ويهدف مهرجان إدراك إلى إبراز إبداع الشــباب العربي في صناعة الأفلام 
عــن قضاياهــم  للتعبــر  كأداة  الفــن  توظيــف  مــن  القصــرة، وتمكينهــم 
الإنســانية والثقافيــة، مــن خــال منافســة إبداعيــة تجمــع الشــباب العــربي 

داخــل تركيــا وخارجهــا. 
 

ويســعى المهرجــان إلى إيجــاد منصــة للشــباب العــربي لعــرض أفلامهــم 
القصــرة وإبــراز مواهبهــم في الإخــراج والإنتــاج، وتمكــن توظيــف الفــن 
ــة، ورفــع  الســينمائي في معالجــة القضايــا الإنســانية والاجتماعيــة والثقافي
ــة الســينمائية  ــاج، والكتاب ــر، المونت ــارات المشــاركين في مجــالات التصوي مه

عــر التفاعــل مــع لجنــة التحكيــم والمختصــن.
وذلــك ضمــن  المهرجــان معهــد الجزيــرة للإعــام،  احتضــن  وقــد  هــذا 
التطوعيــة، الدورتــن المتخصصتــن في مجــال  مبــادرة ســفراء الجزيــرة 
ــي لصــالح مهرجــان إدراك للأفــام  ــة والإخــراج عــر الاتصــال المرئ الكتاب

القصــرة في نســخته الرابعــة، وذلــك بمشــاركة 33 متدربًــا ومتدربــة.
وفي سياق متصل، درّب الأستاذ مالك سمير 19 من المشاركين في مهرجان 
إدراك للأفــام القصــرة خــال الفتــرة مــن 28 ســبتمبر ولمــدة ثلاثــة أيــام، 
حــرص خلالهــا علــى توضيــح المفاهيــم الأساســية للفيلــم الوثائقــي، وتطويــر 
مهــارات الســرد والبنيــة الفنيــة للفيلــم الوثائقــي، بالإضافــة إلى تعريــف 
المشــاركين بكيفيــة إنشــاء ســيناريوهات تصويــر تدعــم الســرد البصــري، 

وتمكينهــم مــن مهــارات المونتــاج للفيلــم الوثائقــي.
مــن جهتهــا، عملــت المدربــة رغــدة جمــال علــى إكســاب المشــاركين مهــارات 
بنــاء الســيناريو وكيفيــة بنــاء القصــة بطريقــة صحيحــة، كمــا تعرّفــوا علــى 

أنــواع الكتابــة، والفــرق بــن كتابــة القصــة القصــرة والروايــة، وغيرهــا 
مــن فنــون الكتابــة، إلى جانــب التعــرف علــى طــرق الســرد. وقــد تعــرّف 
المشــاركون علــى أساســيات الســرد القصصــي مثــل الفكــرة، الشــخصيات، 
هــذه  أن  المشــاركون  وأكــد  النظــر،  ووجهــة  والمــكان،  الزمــان  الحبكــة، 
المهــارات ســتفيدهم مباشــرة في تطويــر أعمالهــم وصياغــة محتــوى أكثــر 

إبداعًــا وتأثــرًا.

نجيب التركي 

في إطــار نشــاطاته الأدبيــة المســتمرة والمتنوعــة، نظــم نــادي القصــة اليمــي 
سلســلة مــن الفعاليــات الثقافيــة المتميــزة عــر دائــرة )اللقــاء عــن بُعــد( 
جمعــت الأدبــاء والكتــاب والنقــاد لمناقشــة الأعمــال الأدبيــة المختلفــة وتقــديم 

قــراءات نقديــة ثريــة.
أحــد«  لا  هــو  لا  أنــا  »لا  روايــة  الفعاليــات بمناقشــة  افتتحــت  أكتوبــر:   22
للســرد،  عميقــة  تحليــات  المشــاركون  قــدّم  حيــث  المكرمــي،  لإبراهيــم 
الرمــوز، والصراعــات الداخليــة للشــخصيات، مــع التركيــز علــى قضايــا 
المــرأة والتعصــب الاجتماعــي والديــي. وأثــى الحضــور علــى قــدرة الروايــة 

علــى تحريــك أوجــاع إنســانية وإتاحــة مســاحة واســعة للتأمــل.
29 أكتوبــر: شــهدت الفعاليــة الــي نظمتهــا )دائــرة النقــاش( نقاشًــا موســعًا 
حــول الشــخصيات، الحــدث، والصــراع في روايــة كلٍ مــن: نجيــب التركــي، 
أريــاف التميمــي، هاجــر عبــد الله، وفــاروق مريــش، مــا أضفــى أبعــادًا 

تحليليــة علــى الأعمــال المطروحــة.
ــة »الســرداب 37« للكاتــب ذو  ــم لقــاء )عــن بُعــد( حــول رواي 5 نوفمــر: أقي
ــدم المشــاركون قراءاتهــم وتحليلاتهــم للأحــداث  ــث ق ــزن الشــرجبي، حي ي
والمحــاور المختلفــة، فيمــا تجــاوب الكاتــب مــع الأســئلة، مقدّمًــا رؤيــة مُتعمّقــة 

حــول تجربتــه الإبداعيــة.
12 نوفمــر: اســتضاف النــادي الكاتبــة التونســية فتحيــة دبــش في فعاليــة 
النقــاد  تناولــت روايتهــا »ميلانــن«، وركــز  بُعــد(  أدبيــة اســتثنائية )عــن 
الهويــة  قضايــا  الترميــز،  اســتخدام  العنــوان،  رمزيــة  علــى  والحضــور 
والجســد، والتنــاص الثقــافي، فيمــا أتيحــت للكاتبــة فرصــة الإجابــة عــن 
تســاؤلات نقديــة عميقــة، مــا أســهم في إثــراء التجربــة القرائيــة للحضــور.

القصــة(  )دائــرة  لـــ  قصصيــة  بفعاليــة  السلســلة  اختتمــت  نوفمــر:   19
الشــوكاني،  رانيــا  بعــد:  للأعضــاء لم يصــدر لهــم مجموعــات قصصيــة 
ــل الدعيــس،  ــم، عفــاف القباطــي، أمــة المــولى القــادري، نبي شــيماء اللهي
وعــز الديــن رويــد، حيــث تم تقــديم قصصهــم ومناقشــتها بشــكل تفاعلــي، 

مــا مكّنهــم مــن تلقــي الملاحظــات البنّــاءة وإثــراء تجربتهــم الإبداعيــة.

أقــام المركــز الثقــافي اليمــي في القاهــرة، احتفاليــة بفــوز الكاتــب حميــد 
الرقيمــي، بجائــزة كتــارا عــن روايــة »عمــى الذاكــرة«، وتحــدث خلالهــا 
الدكتــور أشــرف أبــو الســعود، الدكتــور نــزار غــانم، والدكتــور نجيــب عســكر.

ولقــد أكــد أبــو الســعود خــال كلمتــه: أن تتويــج الروايــة بجائــزة كتــارا يعــد 
انتصــار للكلمــة، والحــرف، وترجمــة هــم شــعب بأكملــه.

معــرًا عــن قــدرة حميــد الرقيمــي في اســتعادة صفحــات الماضــي، وممارســة 
النســيان الحميــد، لتحقيــق التــوازن النفســي والتســلح، بالكتابــة للتعبــر عــن 

الألم، وعــن المشــاعر.
وأوضــح كيــف أن الروايــة جســدت كثافــة ظــال الحــرب، علــى الذاكــرة 
الجمعيــة، والتوثيــق بشــاعرية، وأكــد أن للحــرب في الروايــة خلفيــة وجودية، 
رسمــت حــدود تفتــت الذاكــرة الــذي لعبــت دورا بــارزا في مقاومــة الحــرب، 
ــة بخطــر وجــودي، يهــدد الإنســان  وتداعياتهــا، وإظهــار الحــرب في الرواي
وليــس كحــدث سياســي، وتأصيــل ســردية بعــد الصدمــة، في الأدب اليمــي 

الحديــث لتحريــر الذاكــرة مــن أثقالهــا.
وتحــدث في الحفــل، د. نجيــب عســكر: مبــاركا في مســتهل كلمتــه للرقيمــي 
فــوزه بالجائــزة، والتميــز الــذي بلغــه، موضحــا أنــه قبــل ٧ أشــهر أقــام 
المركــز الثقــافي حفــل توقيــع ومناقشــة روايــة عمــى الذاكــرة، ومنــذ ذلــك 
الحــن توقــع تتويجهــا بالجائــزة قبــل انتقالهــا مــن قائمتهــا الطويلــة إلى 

القصــرة.
وقــال عســكر، إن الروايــة أنعشــت الذاكــرة عــن واقــع اليمــن المــؤلم، وأنهــا 
تميــزت بالأســلوب الجميــل في الكتابــة، وسلاســة قلــم حميــد الرقيمــي، 

ــه. ــة مــن غــزارة ثقافت ــم نابع ــكار مســتقلة، وحك ــرده بأف ــه، وتف ورقي
بــدوره أوضــح د. نــزار غــانم في كلمتــه أن الروايــة عكســت الوجــع الناجــم عــن 
ــي انتجــت أحــداث لم نخبرهــا، وعــززت في البعــض  التفــكك، الحــرب ال
مســاحات ضعــف اليقــن الــذي يحرمنــا مــن الاســتمتاع بالجمــال، والحيــاة.

كمــا تحــدث الروائــي حميــد الرقيمــي في الحفــل عــن أثــر الجائــزة في كيانــه، 
وكيــف ســتفتح أمامــه مســارات للانطــاق نحــو محطــات جديــدة، وخــوض 

غمــار تحديــات ســتعزز شــغفه، في الكتابــة، ونهمــه في الإبــداع.
ــن الرقيمــي، كيــف، أن جائــزة كتــارا، أعــادت توهــج الأدب اليمــي،  وبيَّ

ــف المجــالات. ــدع يمــي في مختل ــر مــن مب ــروز أكث وأنهــا ستؤســس ل
وأكــد: أنــه حريــص في كتاباتــه علــى تأصيــل قيــم الوطنيــة والحريــة والانتمــاء 
لليمــن أرضــا وتاريخــا وحضــارة، والإضــاءة علــى زوايــا مشــرقة في حاضــر 

اليمــن وغــده ومســتقبله.
ــد،  ــة للموســيقار الأســتاذ محمــد وحي ــة وطربي ــل وصــات فني ــل الحف وتخل

ــدع ســلمان الحجــوري. ــان الشــاب المب والفن
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حصادُ الليل
من بين الأغصانِ  تتسلل خيوطُها

أشعة القمر
______

خلفُ السحب
تتراكم الأمنيات تجري إلى قطيعها

راعية الجبل 

________

ثياب العيد
لامكان للفرحة يذرف دموعه

يتيم في الجوار
_______

رسائل العشاق
كل اللغات المكتوبة

لاتترجم
 لهفة اللقاء 
_______

على شاطىء البحر
ممتدة على بساطه الأزرق

أحلام متجددة

______
أضواء المدينة

قريبة أكاد ألمسها
خلف النافذة
_______

الغيم يرتجل الرثاء
على خدود الأحبة

قطرات المطر
_______

فاروق رزازهايكو

الهزيمةسكينة شجاع الدين
أن أحبك دون موعد
ودون وعد بالبقاء

فتدسين لّي السم في شفتيك
فأسقط كماضٍ ممتلئِ بالعطش

وبالخيبة
..................

ليس كالعادة
أنا أحمق ... ربما

أو مغفل
كلاهما يصبان في الذنب نفسه

 أحمق حين أحببتك
ومغفل حين ظننت أنك حبيبة لبقية العمر 

...........
أصوم عن صوتك

وعن بقاياك في قلبي
وعن كل ما فيك
من رائع وساذج

وأهرب منك مرارًا
كلما عاد بك الوهم
وكلما أنجبك الحنين

.......…
أنا بحاجةٍ لسماع بعض هذياني

ولسماع تذمرك
وبحاجةٍ أيضًا

إلى سماع امرأة أخرى
غيرك

أو ربما أنتِ
التي لم أعرفها بعد

وبحاجة كبيرة 
لسماع صوتي الداخلي

أكثر من أي شيء
....................

غالبًا
أكون بقمة حلمي

وعلى حافة النسيان
وكل ما أحلم به

 أن أفقد الحنين إليكِ
لبعض ثوانٍ

حتى أعود إليَّ

وحتى أهرب من الأصوات القادمة من الماضي
..................

أريد أن أعود
إليَّ

أو إلى أي شيء يشبهني
كالموسيقى
وكالخيال

وأنتظر المساء 
كما أنتظر مجيئك

........
وبين يديك

أنسى بعضي
كم مرَّ عليَّ في الوهم!

ة كنتُ فيها بين يديك وكم مرَّ
فخذلتني خصلاتُ شعرك

وأحاديثك الطويلة
سأقول كل ما سبق

ليكتمل المشهد
وليضم الإطار أكثر من شخصين في الصورة

أنا
وربما أنتِ 

أو أخرى ستأتي
والذكريات وهي تتجسد في صورة شبح متعب 

...........
وليس كالعادة

لا أبالي
أعبرت البحر وحدي

أو مع صوركِ المختلطة بالحسابات
وبما يقوله الفنجان!

سأبحث لقلبي
عن النسيان

وعن نارٍ إضافية
لأحرق الذكريات

عندما أعاتب نفسي
وعندما أشتاق إليكِ

دون أن تأتي 
وسأحترق مع الذكريات

لأعود مرة أخرى
بقلب خالٍ منك

ومن كل ما يربطك بي

إطار لصورة مفقودة

ذكريات أيلول 
أيام الطفولة تسقط ذابلة 

أوراق الورد
________

همسات الخريف
على الساحل توشوش العجوز

شمس الأصيل
________

 عتمة تخنق الروح
كلما نمت بتلة في قلب الصخرة 

داهمها الذبول 
________
حديث الوداع

في صمته المطبق
تحلق الأشجان
________

تحت أشعة الشمس 
تغريه ظلال الأشجار

غريب الديار
_______

حلم أعزل
ترقص على إيقاع الرعود

سنابل الذرة
________

يوم قائظ
تذرف دموعها من عيون التنور

خبازة الحي
__________

من صلب الرماد 

على الأغصان العارية تترك أثرها
غيمة ماطرة

_________

بيني، وبينك
نازحين بلا مأوى

أي الأراضي تظلهم؟

_________

في المرسم
ينحت الشروق في عتمة الليل

 رسام يقتل الأرق
__________

لاتنظر إلى الشمس
دوائر ملتهبة تتناثر في العيون

حرائق الغابات
_________
في ليالي الشتاء

خيامهم مثقوبة بلا غطاء
أطفال اللاجئين
_________

أنثى الربيع
على وقع خطاها ترقص الأجراس

أبقار القرية
_________

 رسائل مبعثرة
على صفحة الماء دوائر لاتنتهي

قطرات المطر
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حوار/  فاروق رزاز

زيـــــــدون العـــــبـــيدي: 
الدراما في اليمن كلها صعوبات، وخاصة 

الحضرمية منها فهي في تيه موسى

- من هو الفنان زيدون العبيدي؟ 
)الشــحر(،  حضرمــوت  مدينــة  مواليــد  مــن  العبيــدي،  مبــارك  زيــدون 
ممثــل وكاتــب ســيناريو ومخــرج، مخــرج لفرقــة الســنابل للدرامــا في مدينــة 
عــدة  وشــاركت في  القصــرة  الأفــام  بصناعــة  البدايــة  كانــت  الشــحر، 
مهرجانــات، موظــف في وزارة الثقافــة والســياحة قســم مســرح، متــزوج 

ولــدي أولاد وأحفــاد.

- كيف كانت بدايتك في مجال التمثيل والإخراج؟
كانــت البدايــة في مرحلــة الابتدائيــة في المســرح المدرســي، وكانــوا يطــردوني 
أو يضعــوني ككمبــارس، لأن المخــرج في ذلــك الوقــت كان عنــده وجهــة نظــر 
وأنــا أؤيدهــا وأتفــق معهــا، وهــي أن الممثــل يجــب أن يمتلــك صفــات خاصــة 
مثــل الوســامة والجســامة وأنــا لم أكــن وســيمًا ولا جســيمًا، كنــت نحيــاً 
ولذلــك اســتبعدوني عــدة مــرات، فقــررت أن أدرس التمثيــل عندمــا أكــر 

وأصبــح ممثــاً، وتحقــق الحلــم. 

-  كيــف أثــرت طفولتك وبيئتــك الحضرمية 
على مســارك الفني؟ 

البيئــة الحضرميــة بعيــدة كل البعــد عــن المســرح، 
تــأتي  الــي  المســرحية  الفــرق  حضرمــوت  ففــي 
بالأعــراس هــي النشــطة فقــط، وهــي فــرق دينيــة 
ــة وكان المســرح فيهــا عبــارة عــن  أو فــرق غــر مؤهل
ومــن  العيــش  مكســب  أجــل  مــن  ارتجــالي  مســرح 
أجــل الديــن، أمــا المســرح الأكاديمــي فغــر موجــود، 
ــرة تنشــيط  ــرة وفت ويحــاول الشــيخ »بقشــان« بــن فت
ــة لكــن مــن وجهــة نظــري أرى أن  الحركــة الأكاديمي

مجهــوده وطريقتــه خاطئــة لعــدة أســباب.
 وبشــكل عــام فــأن الدرامــا في حضرمــوت بعيــدة 
ــة في حضرمــوت  ــا التلفزيوني ــد، أمــا الدرام كل البع
فنحــن في تيــه موســى، ربمــا ثلاثــة أشــخاص فقــط 
الذيــن قالــوا نحــن موجــودون  في حضرمــوت هــم 
في المحافظــة علــى عكــس محافظــات أخــرى مثــل 
تعــز وإب والحديــدة وصنعــاء وعــدن فهنــاك أعــداد 

كبــرة، أمــا في حضرمــوت فــا يوجــد.
 هــذه الســنة فقــط الــي بــرز فيهــا خمســة ممثلــن 
أخذتهــم معــي بحكــم أن العمــل بــدوي والحضــارم 
بــداوة وهــم أفضــل مــن يجيــد اللهجــة  هــم أهــل 
وفي  ممثلــن،  أنهــم  إلى  بالإضافــة  البدويــة 
حضرمــوت بالرغــم مــن أننــا نملــك قناتــن لكنهــا 
مــن أســوأ القنــوات اليمنيــة فهــي لا تنافــس ولا تغيّــر 
الدرامــا  أن  نقــول  أن  لذلــك يمكننــا  تشــارك،  ولا 

موســى.  تيــه  في  الحضرميــة 

- كيــف أثــرت دراســتك في معهــد الفنــون 
الجميلــة على مســيرتك الفنيــة؟

تأثــرًا  حيــاتي  في  أثــر  الفنــون  معهــد  بالتأكيــد، 
كبــرًا، فأنــا قبــل أن ألتحــق بالمعهــد كان في خيــالي 
أني أملــك خيــال ورؤى يعجــز عنهــا الآخــرون، لكــن بعــد أن التحقــت بالمعهــد 
وجــدت أن كل مــا ســأتطرق لــه قــد تطــرق لــه غــري قبــل مئــات الســنين 
في المســرح الإغريقــي، فتعلمــت وصقلــت موهبــي مــع الدكتــور عبدالســام 
عامــر والدكتــور خليــل عثمــان غــانم والدكتــور أختــر عبدالملــك والدكتــور أبــو 

ــح والأســتاذ سمــر ســيف. بكــر المرن
 هــؤلاء جميعهــم الذيــن درّســونا دراســة أكاديميــة، لذلــك فالمعهــد فتــح 
»قســطنطين  منهــج  ويطبــق  يــدرّس  لأنــه  أعرفهــا  لا  أشــياء  علــى  عينــاي 
ستانيسلافســكي« بحذافــره، ففــي تلــك الفتــرة دخلنــا للدراســة في المعهــد 
وكنــا خمســة وثلاثــن طالبًــا وتخرجنــا ثلاثــة أو أربعــة فقــط، فالدراســة 
كانــت قويــة جــدًا، والمعهــد كان شــديدًا في جوانــب المراقبــة والمحاســبة فإمــا 

أن تكــون أو لا تكــون.

- ما دور العزيمة والإصرار في تخطيك الصعوبات؟
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إن لم تكــن تملــك العزيمــة والإصــرار والصــر في اليمــن فالأفضــل أن تبحــث 
لــك عــن مجــال آخــر، لأننــا حــى الآن نفتقر إلى جميع الأدوات والمســتلزمات 
والامكانيــات والبــى التحتيــة للدرامــا، ومــا زلنــا نصــور في الشــوارع الحيــة 
علــى عكــس الــدول الأخــرى الــي تمتلــك مــدن ومناطــق إعلاميــة خاصــة 
بتصويــر الأعمــال الدراميــة، مثــل مصــر والأردن والهنــد وســوريا والكثــر 

مــن الــدول الــي تملــك مــدن إعلاميــة متخصصــة لتصويــر الأعمــال.
وكذلــك نفتقــر إلى بعــض الكــوادر فنحــن نســتعين ببعــض الكــوادر الأردنيــة 
والمصريــة والســورية، بالرغــم مــن أن الــكادر اليمــي يرفــع الــراس وصاحــب 
عمــل جبــار إن أُعطيــت لــه الثقــة لكــن للأســف لم تُعطــى لــه الثقــة حــى الآن، 
فالــكادر اليمــي ممتــاز جــدًا، فقــط يحتــاج للتدريــب والتأهيــل وســيكون 
أفضــل مــن أي كادر خارجــي، هــذا مــن وجهــة نظــري فأنــا أرى أن اليمنيــن 
أرقــام صعبــة، فاليمــي إن أُعطيــت لــه الثقــة والامكانيــات والمــال فهــو ســهل 
التعلــم والفهــم وكمــا يُقــال: اعطــي خبــزًا ومســرحًا، أعطيــك شــعبًا مثقفًــا.

اليمــن حــى الآن تحتــاج إلى عناصــر كثــرة، فبــكل صراحــة نحــن حــى الآن 
بــا دولــة، عــدة رؤســاء، عــدة جيــوش وثقافــة مدمــرة والخيــال مــات، وكل 
مــا تــراه مــن أعمــال دراميــة هــي صنــع وجهــد ذاتي بواســطة قنــوات، ورغــم 
كل هــذه الظــروف إلا أن اليمــن قــد أنتجــت ي الســنة الفائتــة ســبعة وعشــرون 

مسلســل أكثــر مــن دول الخليــج الــي تمتلــك الإمكانيــات والمــواد والمــال.
 فاليمــن إن أُعطيــت الإمكانيــات اللازمــة فســتقدم أعمــال مذهلــة، فاليمــن 
عبــارة عــن قنبلــة، لكــن نحتــاج إلى الصــر لنثبــت ذلــك، فهنــاك آلاف 
الممثلــن الذيــن تخرجــوا مــن المعاهــد في الحديــدة وعــدن وغيرهــا مــن المــدن 
لكــن لم يلاقــوا الفرصــة، بالإضافــة إلى الهــواة والذيــن جــاءوا مــن الشــارع، 
فلذلــك يجــب أن تمتلــك الصــر الكبــر والإصــرار والعزيمــة ورباطــة الجــأش 
أو فابحــث لــك عــن مجــال آخــر لأن مــن الصعوبــة أن تقــول إنــك موجــود في 

خضــم هــذه الظــروف. 
- كيــف تــوازن بيــن مهنتــي التمثيــل والإخــراج؟ وأيهمــا أقــرب 

؟ لقلبك
أنــا في الغالــب إن وجــدت مخــرج يفهــم أفــكاري ويفكــر خــارج الصنــدوق 
أشــتغل معــه، فأنــا لا أســلّم نفســي لأي أحــد، أنــا أحــب التمثيــل وأحــب 

يفهــم  أجــد مخــرج  إذا لم  إلا  الإخــراج  لكــن لا يضطــرني إلى  الإخــراج 
أفــكاري ويفكــر خــارج الصنــدوق، علــى ســبيل المثــال المخــرج محمــد فــاروق 
يفكــر خــارج الصنــدوق، الأســتاذ فــاح الجبــوري يفكــر خــارج الصنــدوق 
ــدوق وهــو محظــوظ  ــد العلفــي يفكــر خــارج الصن بشــكل كبــر، المخــرج ولي
ومحبــوب، يفهــم طريــق النجــاح، النجــاح يحبــه وهــو يحــب النجــاح ولا 
أعــرف كيــف!، هــؤلاء الثلاثــة نجحــت معهــم، مــع أني اشــتغلت مــع مخرجــن 
عــرب لكــي لم أتوفــق معهــم، ولا أعــرف لمــاذا!، ربمــا لم يفهمــوني أو حصــل 

ســوء فهــم بيــي وبينهــم.
أمــا الأحــب إلى قلــي فكلاهمــا أحــب إلى قلــي لكــن التمثيــل جعــل النــاس 
تعرفــي بشــكل أكــر، فقــد عملــت مــا يقــارب خمســة عشــر عامًــا كمخــرج 

لقنــوات مغمــورة لكــن أعمــالي ضاعــت وضاعــت سمعــي وضــاع وقــي.

- ما أكثر عمل أحدث نقلة نوعية في مسيرتك كممثل؟ 
أعتقــد أن الجــزء الأول مــن مسلســل الجمــرة مــع المخــرج فــاح الجبــوري هــو 
أكثــر عمــل أحــدث نقلــة نوعيــة في حيــاتي، هــذا العمــل كان نقلــة نوعيــة ليــس 
لي فقــط وإنمــا للدرامــا البدويــة بشــكل عــام، لأن الدرامــا البدويــة انتقلــت 
إلى مســتوى أعلــى في هــذا العمــل، وقــد شــاركت في مسلســل همــي همــك 
بشــخصية الشــيخ »ضــاري« كأول عمــل، لكــن هنــاك فــرق كبــر، فالقصــة في 
مسلســل »همــي همــك« لم تكــن يمنيــة واللهجــة الــي اُســتخدمت فيــه تميــل 

إلى باديــة الشــام رغــم أن »التــون« واحــد.
أمــا مسلســل »الجمــرة« فكانــت اللهجــة حضرميــة بدويــة بحتــة ولم تتخللهــا 
أي لهجــة غــر يمنيــة، فــكان العمــل نقلــة نوعيــة ونجــح نجاحًــا كبــرًا، فهــو 
أول عمــل يمــي يُعــرض في الخــارج في قنــوات في بلــدان أخــرى، لأن اللهجــة 
مفهومــة ومخــارج الألفــاظ واضحــة والجميــع يعــرف المفــردات المســتخدمة، 
ــال  ــرب ومــن مصــر بســبب الأعم ــر ومــن المغ ــاء مــن الجزائ ــا لي أصدق فأن
البدويــة، لذلــك أنــا أرى أن مسلســل الجمــرة بالنســبة لي وبالنســبة لليمــن 

أيضًــا كان نقلــة نوعيــة في الدرامــا اليمنيــة بشــكل عــام. 

- هل أثرت مشاركتك في مسلسل »الجمرة« وفي مسلسل 

وأشــكر الأســتاذ فهــد القــرني الــذي ســاعد في ايصالنــا للعمــل مــع نجــوم مــن 
الأردن الذيــن كنــا نحلــم أن نتصــور معهــم فقــط، الأســتاذ حابــس حســن، 
الأســتاذة  الأســتاذ عــاء الجمــل،  الأســتاذ هشــام هنيــدي رحمــه الله، 
رفعــت النجــار، والكثــر مــن الكــوار الأردنيــة، أســامي كبــرة جــاءت الأقــدار 
وبســبب الكســاد الــذي حصــل في الأردن حينهــا جمعنــا وإلا لــن نجتمــع، 
لأن في تلــك الفتــرة كان هنــاك كســاد عــربي كامــل، والأســتاذ فهــد القــرني 
اســتطاع أن يقنــع الأســتاذ فهــد المنيفــي وأقنــع إدارة الأردنيــن بــأن الميزانيــة 

ســتكون قليلــة والحمــد لله تم العمــل. 

-  مــا أســباب تحــول الجــزء الثانــي مــن »دروب المرجلــة« 
للطابــع التراجيــدي؟ وهــل ســاهم ذلــك في نجاحــه؟

طبعًــا، راهــن الكثــرون حــى أنــا بصراحــة راهنــت علــى فشــل الجــزء الثــاني 
ــوا  ــار القدســي كان ــل العامــري والأســتاذ مخت ــل أن يُكتــب، والأســتاذ خلي قب
متخوفــن، ففكــروا بمــاذا ســيقدم الجــزء الثــاني، فأكثــروا المســارات ودون 
ــل الجــزء  ــد مث ــوافي لم يع ــوا بالمأســاة، حــى الأســتاذ صــاح ال شــعور دخل
ــت بســيطة وسلســلة ولهــا  ــا، والقصــة كان ــر كوميدي الأول لأن الأول كان أكث
مســار واحــد، فأدخلــوا مســارات جديــدة وكثــرة في الجــزء الثــاني وأضافــوا 
وأدخلــوا  الأساســيين،  الســبعة  بجانــب  جديــدًا  ممثــاً  وعشــرون  أربعــة 
احــداث مليئــة بالتراجيديــا دون شــعور، بســبب خوفهــم مــن الفشــل، ومــن 
أجــل تقــديم محتــوى قيّــم وخــالي مــن الاســفاف، حــى صــاح الــوافي تحــول 

دوره إلى تراجيــدي.
أمــا بالنســبة لهــل نجــح العمــل أو لا، فأنــا لا أســتطيع إعطــاء الــرأي في ذلــك 
لأني جــزء مــن العمــل، فالجمهــور والنقــاد هــم مــن يقيّمــون ذلــك ويتحدثــون 
عنــه، مثلــك يــا أســتاذ فــاروق وغــرك مــن النقــاد مــن تحكمــون هــل نجــح 
العمــل أم لا، طبعًــا كل شــخص ســيمدح نفســه، وكمــا يقــول المثــل: »مــا يشــهد 
للعروســة إلا أمهــا«، لكــن ربمــا يكــون قــد نجــح لكــن بــكل صراحــة ليــس مثــل 

نجــاح الجــزء الأول لأنــه كان بســيط والقصــة خفيفــة. 

ــل  ــرة )مث ــام القصي ــراج الأف ــن إخ ــك ع ــباب توقف ــا أس - م
و«الخنــدق(؟ »الوحــل« 

الأســباب هــي أنهــا لا تســمن ولا تغــي مــن جــوع، تعــب وإرهــاق وخســارة 
يلعــب  عندمــا  اليمــي  المنتخــب  مثــل  أقــوى،  مســتوياتهم  والمنافســون 

»عيال قحطان« على تطورك الفني؟
مسلســل »الجمــرة« للمخــرج العراقــي فــاح الجبــوري الــذي صنــع ثــورة ونقلــة 
نوعيــة في الدرامــا اليمنيــة وهــذه كلمــة حــق أقولهــا ســواء اختلفنــا أو اتفقنــا 
معــه، لكنــه الأب الروحــي، ولمســته في الدرامــا اليمنيــة لا ينكرهــا إلا جاحد، 
لذلــك فالمشــاركة في مسلســل الجمــرة أحــدث نقلــة نوعيــة كمــا قلــت ســابقًا 
وذلــك مــن خــال تطــور نوعيــة التصويــر والمونتــاج والأحــداث وأن يعــرف 

عملنــا اليمــي كيمــي خارجيًــا بســبب اللهجــة.
ــذي  ــربي المخضــرم يســام المصــري ال ــال قحطــان للمخــرج الع مسلســل »عي
اشــتغل في MBC وفي الجزائــر والكويــت وعمــان، كان رائــع جــدا، وكان 
يحتــوي علــى أسمــاء قويــة مثــل حابــس حســن، هشــام هنيــدي، عــاء 
الجمــل، رفعــت النجــار، ناريمــان عبدالكــريم، إيمــان ياســن، كلهــا أسمــاء 
ثقيلــة في الدرامــا العربيــة وليــس الأردنيــة فقــط، لكــن مــن وجهــة نظــري 

الخاصــة لم يوفقــوا في الكاتــب.
ــة بالتكلفــة الكبــرة الــي أنتــج بهــا المسلســل إلا أنــه عــرض   وكذلــك مقارن
في الســاعة التاســعة مســاءًا علــى قنــاة المهريــة وفي نفــس الوقــت تم عــرض 
عمــل بــدوي آخــر علــى قنــاة حضرمــوت، وهــو الجــزء الثــاني مــن مسلســل 
»الجمــرة« الــذي اشــتغلوه علــى عجــل لنفــس المخــرج )يســام المصــري( حيــث 

بــدأ التصويــر قبــل رمضــان بشــهر واحــد فقــط.
ولم يوفقــوا في الكاتــب أيضًــا لأن الكاتــب في الجــزء الأول كان عمــر الجوهــي 
الــذي أعطــاه نجــاح بلمســة يمنيــة جميلــة، لكــن في الجــزء الثــاني كان 
ــل أساســي،  الكاتــب محمــد الحجاحجــة، فتــم اســتبدال ثمانيــة عشــر ممث
ممــا ســبب إخفــاق كبــر وفشــل ذريــع للعمــل مقارنــة بالجــزء الأول الــذي 

أخرجــه البرفســور فــاح الجبــوري.
 فبســبب ضيــق الوقــت في الكتابــة والتجهيــز والتصويــر أدى ذلــك إلى فشــل 
العمــل، بالإضافــة إلى عــرض العملــن البدويــن في نفــس التوقيــت، وأن 
العملــن لنفــس المخــرج ولنفــس المؤلــف وغيــاب ثمانيــة عشــر ممثــل، وغيــاب 
المخــرج فــاح الجبــوري لأنــه كان في الأردن، جعــل كل عمــل يأخــذ مــن 

نصيــب نجــاح الآخــر ويــأكل مــن وهجــه. 
كذلــك كان مسلســل »خلــف الشــمس« للمخــرج وليــد العلفــي يعــرض علــى قنــاة 
الســعيدة في نفــس التوقيــت والــذي ضــرب ضربــة قويــة جعلــت النــاس ينســوا 
العمــل البــدوي ويتابعــوه، بالرغــم مــن أن النجــوم في عيــال قحطــان نجــوم 

كبــار ترفــع لهــم القبعــات.
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بإمكانياتــه الشــحيحة مــع منتخــب البرازيــل فبالتأكيــد سيخســر، شــيء 
بديهــي ومنطقــي، عندهــم أكاديميــات رياضيــة ومرتبــات وتأهيــل وتأمــن 

اليمــن. ودورات رياضيــة، ونحــن علــى بركــة الله في 
 فــكان قــرارًا صائبًــا عندمــا تركــت مجــال الأفــام القصــرة لأني ضيعــت في 
صناعــة الأفــام مــا يقــارب عشــرين ســنة وحاولــت أن ألحــق مــن عمــري مــا 
تبقــى منــه، فمــن الطبيعــي أن أتركهــا لأنهــا لا تحقــق كســب مــادي ولا شــهرة 

ولا يوجــد شــركات داعمــة ترعاهــا، وخيركــم مــن عــرف قــدر نفســه.

ــى الآن؟ أم  ــن حت ــه في المجالي ــا قدمت ــت راضٍ عم ــل أن  - ه
ــر؟ ــود تقصي ــعر بوج تش

لا والله، الإنســان طمــاع، الفنــان »عبــد الله غيــث« رحمــة الله عليــه، اشــتغل 
مئــات الأفــام لكنــه ذُكِــر في عمــل واحــد وهــو فيلــم الرســالة بــدور »حمــزة«، 
أنــا أبحــث عــن مثــل هــذا العمــل، عمــل أُذكَــر فيــه ولا أُنســى، عمــل قــوي مثــل 
لرســالة أو الغــزو البرتغــالي اليمــي، الــذي أعددنــا لــه أنــا والأســتاذ وليــد 
ــدًا،  العلفــي، لكــن »بقشــان« وقــف ضدنــا، أنــا أبحــث عــن عمــل يبقــى خال
فالعمليــة ليســت بالكــم ولكــن بالكيــف، أبحــث عــن عمــل يبقــى إلى الأبــد، 

مثــل »عمــر المختــار« و« الرســالة« وقتهــا ســأرضى بــإذن الله تعــالى.

- ما أبرز المعوقات التي واجهتك في مسيرتك الفنية؟
الدرامــا كلهــا معوقــات، الدرامــا يعــي ميزانيــة ، »اعطــي خبــزًا ومســرحًا، 
ــا«، في التســعينات إلى ألفــن واحــدى عشــر أو قبلهــا،  أعطيــك شــعبًا مثقفً
ــا نســتطيع صناعــة درامــا  ــه وكن ــة وكان دخــل الفــرد يكفي ــة قوي ــت العمل كان
بميزانيــة »صفــر« وأخــذت في ذلــك دورة ألمانيــة عــن صناعــة الدرامــا بــدون 

إمكانيــات.
 جــاء بعــض المخرجــن مــن أمريــكا ومــن ســوريا ومــن مصــر مــن أجــل إقامــة 
الــدورة في المركــز الألمــاني وكان هنــاك الكثــر مــن المدعويــن وكنــت مــن 
ضمنهــم وســألوني عــن نفســي وعــن أعمــالي، فقلــت لهــم: أنــا زيــدون مبــارك 
العبيــدي، مخــرج فرقــة الســنابل، وأن لي حينهــا ثمانيــة أفــام، فســألوني: 
كيــف صنعــت ثمانيــة أفــام؟ هــل أنــا تابــع لشــركة أو لحــزب أو لــوزارة 

الثقافــة؟ فقلــت لهــم: لا، أنــا أشــتغل بمجهــود ذاتي، وبميزانيــة صفــر، 
فقالــوا: نحــن أتينــا إلى اليمــن كــي نعلمكــم كيــف تصنعــوا الأعمــال بميزانيــة 

صفــر.
اليمــن كلهــا معوقــات، كل شــيء صعــب، نحتــاج كامــرات، اكسســوارات، 
ملابــس، لكــن كل شــيء يمشــي بالعكــس، الآن مــن الصعــب تنفيــذ »ســكيتش« 
لأنــه مكلــف، فأجــرة المونتــاج غاليــة، أجــور الممثلــن، مواقــع التصويــر، 
نوعيــة الكامــرات، الاكسســوارات، أدوات التصويــر والتجهيــزات، كل شــيء 

غــالي، حــى الآن كل شــيء في اليمــن ضدنــا.

ــاذا  ــى م ــا، إل ــح جماهيري ــم تنج ــا ول ــام اخرجته ــاك أف - هن
ــباب؟ ــزو  الاس تع

أكيــد، أنــا إنســان عنــدي أعمــال نجحــت وأعمــال فشــلت، وأســباب الفشــل 
هــي ضعــف الامكانيــات وجــودة المــادة المقدمــة لأننــا نقــدم أعمــال بكامــرات 
بلــدان  بينمــا صنــاع الأعمــال في  أقــل جــودة،  جودتهــا ضعيفــة ومونتــاج 
أخــرى قــد تطــوروا في تقنيــات المونتــاج ويســتخدمون الثــري دي والماتركــس 
والأفترأفكــت ويســتخدمون الثــري دي والفــور دي في الســينما، ووصلــوا إلى 

ــذكاء الاصطناعــي. اســتخدام ال
في تلــك الفتــرة اشــتغلنا بإمكانيــات ضعيفــة جــدًا وشــاركت بعــدة مهرجانــات 
كامــرات  يســتخدمون  والمنافســون   canon700 بكامــرا  نصــور  وكنــا 
احترافيــة ســينمائية وتقنيــات صــوت عاليــة وعندهــم إمكانيــات عاليــة جــدًا، 
إذا  يعــي   »if you have possibility, you can make anything«
توفــر العقــل والامكانيــات يمكنــك أن تصنــع أي شــيء، فنحــن كان لدينــا 
المشــاركة بالاســم فقــط، أمــا الأعمــال فكانــت تفشــل بســبب الإمكانيــات 
الضعيفــة، ولا أنكــر أن هنــاك أفــام لي قــد نجحــت لكــن الجــودة المقدمــة 

كانــت دائمًــا دون المســتوى المطلــوب. 

- لوحظ في الفترة السابقة غيابك الإعلامي، لماذا؟ 
تهتــم  كانــت  اليمــن  أن  هــو  الفتــرة  تلــك  في  الإعلامــي  الغيــاب  ســبب 
بالمسلســات ولا تهتــم بالأفــام، ففــي تلــك الفتــرة أخرجــت الكثــر مــن 

ــة  ــي، أفــام طويل ــي وأكثرهــا روائ ــا روائ ــي وبعضه ــا وثائق الأفــام، بعضه
وأفــام قصــرة، long film and short film، اليمــن كانــت تهتــم في 
تلــك الفتــرة بالمسلســات لأنهــا تكســب أربــاح ودعايــة، علــى ســبيل المثــال، 
نفتــرض إذا كانــت تكلفــة أحــد الأفــام عشــرة آلاف دولار وتم عرضــه مــرة 

واحــدة فــأي الشــركات ســتعمل معــك دعايــة؟!.
أنــا شــعرت بذلــك فيمــا بعــد، فاتجهــت إلى إخــراج المسلســات، يعــي مهمــا 
اســتخدمت مــن إمكانيــات عاليــة في الفيلــم واســتخدمت أفضــل الكامــرات 
وكان الســيناريو مضبوطًــا، فــإن الفيلــم يُعــرض مــرة واحــدة، وليــس معقــولً 
ــك  ــد عــدة أشــهر، لذل ــالي، وإنمــا بع ــوم الت ــاة عرضــه في الي ــد القن أن تعي

بالتأكيــد ومــن المنطقــي أن يكــون الإعــام مغيــب عنــك.
 علــى ســبيل المثــال المخــرج العــدني عمــر جمــال عندمــا كان يقــوم بإخــراج 
المسلســات كان صيتــه عــالٍ جــدًا، لكــن عندمــا اتجــه لإخــراج الأفــام 
ــروف عــن الأفــام أنهــا  ــك مع ــادر، لذل ــه أحــد إلا في الن ــد يســمع عن لم يع
أقــل سمعــةً وأقــل ظهــورًا في الصحافــة والإعــام، والمسلســات هــي الأكثــر 
شــهرة، فعندمــا اتجهــت للتمثيــل عُرِفــت في الوســط الفــي لكــي في هــذا 
ــد أخرجــت أول عمــل في 1994م  ــا، وق ــن عامً ــر مــن ثلاث ــذ أكث المجــال من

)صمــت البحــر(. 

ــم  ــة، كيــف تقي - بحكــم تواجــدك في المسلســات الرمضاني
ــرة؟  ــا الرمضانيــة في الســنوات الأخي الدرام

في الســنوات الأخــرة الدرامــا اليمنيــة في تطــور كبــر، آخــر خمــس أو ســت 
ســنوات هنــاك نقلــة نوعيــة في الأعمــال الدراميــة حيــث تم الاســتعانة بكــوادر 
عربيــة مــن الأردن وســوريا ومصــر وفلســطين بالرغــم مــن أن الكــوادر اليمنية 
ــوات والأطــراف  ــن القن ــاك تنافــس قــوي ب ــاج للثقــة فقــط، وهن ــة وتحت قوي
السياســية وتنوعــت مواقــع التصويــر داخــل اليمــن وخــارج اليمــن لأن الجميــع 

يبحــث عــن الكمــال، والكمــال لله عــز وجــل. 
هنــاك عــدة أعمــال عُرضــت علــى خمــس أو ســت قنــوات يمنيــة مثــل العاقبــة، 
ــال  ــر مــن الأعم ــة، والكث ــاري، ممــر آمــن، الجمّالي ــق إجب الجمــرة، طري
القويــة، وتبــذل القنــوات مجهــود كبــر وتبحــث عــن طواقــم خارجيــة مــن 

أجــل المنافســة القويــة.

- مــا أبــرز معوقــات تطــور الدرامــا اليمنيــة مــن وجهــة نظــرك 
كمخــرج وممثــل )ضعــف الكتابــة، الإخــراج، الأداء، الإنتــاج(؟ 

الأجــور هــي أبــرز المعوقــات، علــى ســبيل المثــال، يتفــرغ الممثــل شــهرين مــن 
أجــل تصويــر العمــل ويأخــذ عشــرين دولار في الحلقــة بالنســبة للمبتدئــن، 
فهــذا يعتــر تحطيمُــا للممثــل وليــس تشــجيعُا، ويفتــرض أن تزيــد الأجــور، 
اثــى عشــر دولار،  يأخــذ  والبعــض  يأخــذ خمســة عشــر دولار  فالبعــض 
والبعــض يعمــل مــن أجــل توفــر ملابــس العيــد أو مــن أجــل أن يوفــر الطعــام 
ــي يلقاهــا، قمــة الاســتغلال  ــب الأجــور ال ــه الطاقــم بجان ــأكل ممــا يأكل وي
والاســتهانة بالممثــل اليمــي، وبالنســبة للكــوادر الكبــرة فيعطــوا مبالــغ لا 

بــأس بهــا.
أذكــر في تجربــي في عمــان، كان الممثلــن اليمنيــن الكبــار الذيــن ذهبــوا 
لــأردن يتقاضــون أربعــة آلاف دولار وهــم فرحــن بهــذا المبلــغ، بينمــا الممثلين 
الأردنيــن يتقاضــون أضعــاف مــا يتقاضــاه الممثــل اليمــي، وعندمــا أردت في 
ــا عــن الأجــور  ــل الأردني عــاء الجمــل وتحدثن ــرة اســتضافة الممث ــك الفت تل
قلــت لــه أننــا ســنعطيه خمســة آلاف دولار، فضحــك وقــال إنــه يتقاضــى في 

الأردن خمســة عشــر ألــف دولار علــى المشــاركة، فكيــف يــأتي إلى اليمــن مــن 
أجــل خمســة آلاف دولار، وقــد قــال الأســتاذ محمــد جعفــر : أن أرخــص 
أجــور للممثلــن هــي داخــل اليمــن،  لذلــك فهــذا هــو أكــر عائــق حيــث يمكــن 
التغلــب علــى أي عائــق آخــر، إلا أنــك تــأتي بممثــل وتســتغل موهبتــه بمبالــغ 

بخســة، فهــذا هــو الواقــع القاســي، وهــذا هــو العائــق الأكــر. 

- كيف يؤثر ضعف الإنتاج على جودة العمل وجودة الأداء؟
ــن  ــاج فمــن الصعــب أن تســتعين بممثل عندمــا يكــون عنــدك ضعــف في الإنت
محترفــن، فتضطــر للبحــث عــن أرخــص مونتــاج، وأرخــص إضــاءة وأرخص 
صــوت، لأن ســبب نجــاح المخــرج هــو البحــث عــن الرقــم الصعــب، فيســتعين 
بأفضــل مختصــي المونتــاج، وأفضــل مختصــي الإضــاءة وأفضــل المصوريــن.

بــأي شــخص وهــم كثــرون، وكمــا  المــال فستســتعين  يتوفــر  لكــن إذا لم 
الأداء  في  ورداءة  الإنتــاج  في  رداءة  فيقدمــون  وشــل«،  »غمــض  يقولــون: 

يؤثــر. فبالتأكيــد  التمثيلــي، 
 وإذا مثّــل معــك شــخص مــن بــاب المجاملــة، فالبقيــة لــن يمثلــوا، وإذا 
وجــدت ممثلــن ســيمثلون معــك بالمجــان فجــودة المونتــاج ســتؤثر، فالمونتــاج 
ــاج وصــل ســعره  ــرُا في نجــاح العمــل، ومختــص المونت مهــم ويلعــب دورُا كب
إلى 6000 دولار، وقــد تلاقــي مختــص مونتــاج ســعره 3000 دولار لكــن 
ــه ركيــك جــدًا، وقــس  أداؤه ركيــك، والبعــض ســعره 1500 دولار لكــن عمل

ــى ذلــك.  عل

- أيــن تضــع الدرامــا الحضرميــة ضمــن المشــهد اليمنــي؟ وهــل 
أثــرت الثقافــة الحضرميــة او قلــة الوعــي بجدواهــا؟

لدينــا في اليمــن مــن عشــرين إلى خمســة وعشــرين قنــاة، وبالرغــم مــن أن 
الحضــارم تجــار وعندهــم قناتــن تبــث مــن »نايلســات« لكــن الذيــن يديرونهــا 
غــر أكفــاء وغــر موضوعــن في مكانهــم الصحيــح، وكمــا قــال المتنــي: 
»ووضــع النــدى في موضــع الســيف بالعــا مضــرٌ كوضــع الســيف في موضــع 

النــدى«.
 للأســف الشــديد، فمديــر البرامــج لا يفقــه شــيء، وتوجــه القناتــن سياســي 
بحــث، أمــا في الجانــب الدرامــي فمســتواها ضعيــف جــدًا وفاقــد الشــيء لا 
يعطيــه، وللأســف الشــديد يمكننــا أن نقــول أن القنــوات الحضرميــة تعيــش 
في تيــه موســى في الجانــب الدرامــي ومســتواها ضعيــف جــدًا في الإنتــاج 
الدرامــي ولا تهتــم بالدرامــا وليــس لديهــا غــرة فنيــة للمنافســة، فالدرامــا 

فيهــا فاشــلة وقنواتهــا تبحــث عــن الرخــص.
القنــوات  إحــدى  في  الإنتــاج  مديــري  أحــد  أخــرني  المــرات  أحــد  ففــي   
الحضرميــة أنهــم ينتجــون مسلســل بتكلفــة ثلاثــن ألــف دولار بينمــا هــذا 
فالغــرة  الأخــرى،  القنــوات  الكمبــارس في  الممثلــن  أجــور  يســاوي  المبلــغ 
ــل  ــب الشــخص يقب ــرة مــن قل ــزع الغ ــا تُنت ــة لديهــم، وعندم ــة معدوم الفني
بــأي شــيء، ويتســول، وبالرغــم مــن أن هــذه الكلمــة تــؤذي الشــخص العزيــز 
أمــا بالنســبة لقنواتنــا الحضرميــة فقــل مــا شــئت، فهــم بــا إحســاس، 
وهــم يدركــون أنهــم ضعفــاء وأنهــم دون المســتوى وأنهــم يســترزقون مــن تلــك 

المناصــب، فللأســف الشــديد فالدرامــا الحضرميــة في تيــه موســى. 

- نجــد الممثــل اليمنــي يعتمــد على ســليقته في التمثيــل، 
لمــاذا حتــى الآن لــم نجــد معاهــد متخصصــة تقــوم بالتدريــب؟ 
كان هنــاك معاهــد، إلى فتــرة قريبــة مثــل معهــد جميــل غــانم، الدراســة 
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فيــه أربــع ســنوات، وهنــاك كليــة الحديــدة، لكــن للأســف كليــة الحديــدة لا 
يدرســون فيهــا لستانيسلافســكي أو أداء الممثــل، يدرســون فقــط مــن التعميــم 
للتعميــم، وهــذا خطــأ، فتلاقــي أحــد الخريجــن مســتواه في التمثيــل عــادي، 
وأغلــب الممثلــن في فتــرة مــن الفتــرات كانــوا »يتشــامقوا« مــن أجــل إضحــاك 
النــاس، وأنــا ضــد الكوميديــا، وهــذه طبيعــي لا أحــب الكوميديــا وأحــب 

الأعمــال الجــادة، لأن الأعمــال الجــادة هــي الــي ســنُذكر مــن خلالهــا.
 الفنــان عبــدالله غيــث ذُكــر في فيلــم الرســالة، وإذا أتيــت لأي ممثــل ســتجد 
أنــه يُذكــر بأعمالــه الجــادة، وهنــاك كوميديــا تســمى »كوميديــا الموقــف« الــي 
يقدمهــا الفنــان عــادل إمــام حيــث أنــه كان جــادًا فيهــا، فالموقــف الجــاد 
الــذي يقدمــه هــو المضحــك وليســت حركــة أو لفــظ، فالكوميديــا ثلاثــة 
أنــواع: موقــف، حركــة ولفــظ، فــأي شــيء جــاد ممكــن أن يضحــك إذا كان 

بكوميديــا الموقــف، والأعمــال الجــادة تُحتــرم وتبقــى في الذاكــرة.
في فتــرة مــن الفتــرات أصبــح الممثــل يقــدم اســفافًا في حــق نفســه وفي حــق 
المشــاهد وحــق الموضــوع الــذي يقدمــه، فـــ« يتشــامق« كــي يُضحــك نفســه أو 
يعمــل حــركات ســيئة، وهــذا يضــع مــن شــخصيته ومــن الشــخصية اليمنيــة 
بشــكل عــام، واليمــي أشــرف وأرقــى، اليمــي عــز ومقــدار، والمهــم ليــس 
إضحــاك النــاس وإنمــا إيصــال الرســالة الــي عنــدك، وتؤثــر في قلوبهــم، 
ــك المشــاهد  أمــا عندمــا »تتشــامق« فــإن الضحــك لحظــي، فقــد يضحــك ل

ــن تبقــى إلا الأعمــال الجــادة. ــاً ثم يســتحقرك، ول قلي
هنــاك معاهــد مثــل معهــد الفنــون لكــن الصعوبــة هــي في تحمــل تكاليــف 
الدراســة لمــدة أربــع ســنوات، وهــذا الــذي يبعــد الطــاب عــن الدراســة، 
وكذلــك تفكيرهــم بتوفــر فــرص العمــل مــن عدمهــا بعــد الدراســة، فالطالــب 
يبحــث عــن عمــل لتوفــر الأكل لأســرته حــى وأن لم يجــد وظيفــة حكوميــة 
فســيجد عمــل أفضــل في الخــاص، أمــا الممثــل فمــن الصعــب أن يجــد عمــل 
خــاص، لذلــك يعتمــد بعــض المخرجــن علــى بعــض الممثلــن الجــدد الذيــن 
لهــم جمهــور علــى وســائل التواصــل الاجتماعــي، مثــل الفيســبوك، حــى لــو 

كان مــا يقدمــه »تهريــج«.
 أنــا أعــرف نــاس بســبب أن عنــده جمهــور ومتابعــن كثيريــن في الفيســبوك 
يســتعين بــه بعــض المخرجــن بالرغــم أنــه يقــدم اســفاف وتهريــج، فبعــض 
المخرجــن حاليًــا لا يهمهــم مــاذا يقــدم المشــاهير، فيبحثــون عــن المشــاهير 

بعــض النظــر عمــا يقدمــوا، وهنــاك معاهــد لكــن مــن الــذي ســيدرس أربــع 
ســنوات حــى يســتمر بعدهــا لمــدة أربــع ســنوات يبحــث عــن عمــل، ولا توجــد 
أعمــال خاصــة في الدرامــا إلا عندمــا كنــا في المرحلــة الابتدائيــة للدرامــا 

اليمنيــة.

الأدوار  اختيــار  في  والوســاطة  المحســوبية  تأثيــر  مــا   -
؟ لممثليــن ا و

ــن  ــده واســطة، فل ــدور في أحــد المسلســات لشــخص عن ــو أُعطــي ال حــى ل
يســتمر لأكثــر مــن جــزء، فســيفضحه الجمهــور، فالجمهــور نقــده لاذع، 
الجمهــور عندنــا لا يرحــم، فــإذا غلطــت غلطــة واحــدة، أو دمــك ثقيــل، أو 
ــا ويلــك، مــع الســامة«،  أنــك غــر مقبــول أو ليــس لديــك كاريزمــا، فـــ »ي
لذلك فالوســاطة فاشــلة، حتى لو اســتمريت بوســاطة ومحســوبية فستســتمر 
فقــط ســنة أو ســنتين، وحــى لــو فُرضــت علــى الجمهــور في مواســم، فــا بــد 

أن تســقط، فــدوام الحــال مــن المحــال.

- كيــف تقيــم تجربتــك مــع المخرجيــن: وليــد العلفــي، محمــد 
فــاروق، وفــاح الجبــوري؟

الأســتاذ فــاح الجبــوري مدرســة وأكاديميــة عميقــة وأعجــز عــن وصفــه 
فــاح  المخــرج  واليمــن خســرت  أذكــره،  مــي عندمــا  المفــردات  وتهــرب 
الجبــوري والأعمــال الأكاديميــة الــي يقدمهــا، أقــل مــا يمكــن أن نصــف 

الأســتاذ فــاح الجبــوري بــه أنــه الأب الروحــي للدرامــا اليمنيــة.
الأســتاذ وليــد العلفــي ذو حــظ ســعيد، رجــل طيــب، بســيط، متواضــع، 
صاحــب نيــة صافيــة، ونيتــه الطيبــة هــي الــي تُنجــح أعمالــه، الــكل عنــده 

ــه، وهــو إنســان ذكــي جــدًا. سواســية، وهــو رجــل موفــق بدعــاء والدت
تقريبًــا  أعمالــه،  في  والجنــون  المغامــرة  عنــوان  فــاروق  محمــد  الأســتاذ 
إلى  التعميــم  مــن  التفاصيــل  كل  علــى  يركــز  الــذي  الوحيــد  المخــرج  هــو 
ــى الموســيقى، نظــرة العــن، حركــة  ــى التنفــس، عل التخصيــص، يركــز عل
الــراس، ولــو يســتطيع أن يتحكــم بدقــات قلبــك لتحكــم بهــا أثنــاء التصويــر، 
يركــز علــى الإضــاءة، علــى الموســيقى، الأســتاذ محمــد فــاروق جــاد في عملــه 
ويضحــي مــن أجلــه إلى درجــة أنــه أصيــب بالإغمــاء ودخــل العنايــة المركــزة 

أكثــر مــن عشــر مــرات أثنــاء تأديــة عملــه، واسمــح لي أن أصفــه بـــ »مجنــون 
ــا«.  الدرام

ــتقبل  ــم مس ــع له ــن تتوق ــن الذي ــن والمخرجي ــن الفناني - م
ــة؟ ــم الفرص ــت له ــر إن أُعطي زاه

الممثــل طــه صــادق الطاهــري مــن مــارب مــن بــي ضبيــان، ومــن حضرمــوت 
ــة، بالرغــم مــن أنــه مثــل معــي أدوار مركّبــة ولكــن  الممثــل مبــارك بــن عاقل
لم يُعطــى الفرصــة بشــكل كبــر، إن أُعطيــت لــه الفرصــة فســيكون نجــم 
حقيقــي علــى الســاحة الدراميــة، مثّــل معــي في مسلســل »العاصفــة« وأرى أنــه 

ملــك الكاركتــر أو الشــخصيات المركّبــة.
 ومــن المخرجــن زيــن العابديــن أبــان الــذي أخــرج »لصــوص العمــارة« وهــو 
ممثــل كوميــدي وبــدأ العمــل في الإخــراج ولــه مســتقبل في الإخــراج، والمخــرج 
عبدالرحمــن باربــاع مــن حضرمــوت، إن أعطيــت لــه الفرصــة فســيكون 
لــه اســم رنــان ووزن ثقيــل، هــو حــى الآن يعمــل في قنــاة أرضيــة وليســت 

ــة. فضائي
ومــن المخرجــن الذيــن ظُلمــوا وإن أُعطيــت لهــم فرصــة فســيصلون إلى 
العالميــة المخــرج هاشــم هاشــم، مخــرج مسلســل »مــاء الذهــب«، رجــل بســيط 
لطيــف هــادئ دمــث طيــب، لكنــه يمتلــك عقــل عالمــي، لم تُعــطَ لــه الفرصــة، 
اشــتغل مــاء الذهــب وســد الغريــب، ثم اُســتبعد أو أنــه اســتبعد نفســه، لا 

أعلــم مــاذا حصــل!، لكنــه بمســتوى وطــن وأكــر.   

- كيــف أثــر الأســتاذ خليــل عثمــان غانــم في مســيرتك 
الإخراجيــة؟

للدكتــور خليــل عثمــان غــانم أثــرًا كبــرًا، فقــد علمنــا الانضبــاط، كان هــو 
رئيــس قســم المســرح، فيهتــم بالطالــب إذا وجــد أن الطالــب جــاد، فاهتــم 
بكثــر مــن الطــاب ومنهــم أنــا والأســتاذ خالــد حمــدان، والأســتاذ وائــل، 

جميعهــم نجــوم ومســؤولين في المســرح.
في أحــد المــرات كان لدينــا تصويــر تقريبًــا في عــام 1992 أو 1993، وكنــت 
مســاعد مخــرج لفيلــم للســفارة الهولنديــة، اسمــه »لنــا حــق«، كان عــن 
الطفولــة، فــكان الموعــد الســاعة ثمانيــة، وذهبــت إليــه بعــد الموعــد بربــع 
ســاعة، فطرقــت البــاب ثــاث مــرات، فقــال: نعــم، مــن معــي؟ فقلــت لــه: 
أنــا زيــدون يــا أســتاذ، وهــو يعــرف ذلــك، فقــال: مــاذا تريــد؟، فقلــت: أتيــت 
لأجــل التصويــر، فقــال: كــم الســاعة في يــدك؟، فقلــت: الســاعة الثامنــة 
ــا؟، فقلــت: ربــع ســاعة، فقــال: خــاص، تعــال  والربــع، فقــال: كــم تأخرن

بكــره.
أتيــت في اليــوم التــالي في الســاعة الثامنــة إلا ربــع متحمسًــا لأعــوض عــن 
غلطــي، فطرقــت البــاب ثــاث مــرات، فــرد علــيّ وقــال: نعــم، مــن معــي؟، 
فقلــت: أنــا زيــدون يــا أســتاذ، فقــال: كــم الســاعة في يــدك؟ فقلــت: ثمانيــة 
إلا ربــع، فقــال: انتظــر ربــع ســاعة، فــإلى هــذه الدرجــة كان دقيقًــا، فعلمنــا 

الدقــة والانضبــاط والمهنيــة في العمــل، واحتــرام الوقــت.
الأســتاذ خليــل عثمــان غــانم رحمــه الله يعــد مصنــع درامــا، وهــو الــذي 
شــجعني علــى الإخــراج التلفزيــوني، وكذلــك الدكتــور عبدالســام عامــر هــو 
الــذي نمــى عنــدي الخيــال وحــب الدرامــا وأن الدرامــا ليســت كمــا نراهــا 
وإنمــا كلمــة أوســع وأعمــق بكثــر، وهــو الــذي شــجعني علــى المســرح والدرامــا 

المســرحية.
ــه؟  ــك ب ــظ على علاقت ــور وتحاف ــع الجمه ــل م ــف تتعام - كي

ــل؟ ــور للممث ــة الجمه ــا أهمي وم

الجمهــور هــو الثــروة وهــو الكــز، فالممثــل المتمكــن مفلــس دون جمهــور، 
ــاب« مــن بــن جمهــور  فالجمهــور راس مــال، والجمهــور اليمــي »عــزوة وحبّ
الوطــن العــربي بأكملــه، الجمهــور اليمــي يرفــع الــراس كأنــك »تصــادق 
ــا أحــب الجمهــور اليمــي  أســد«، ولــن تجــد جمهــور كالجمهــور اليمــي، أن
كثــرًا، فهــو جمهــور يتعاطــف معــك ويأخــذ ويعطــي معــك في حالــة الدرامــا 
وفي خــارج الدرامــا، ويعطيــك مــن قلبــه، أنــا أحــب الجمهــور اليمــي كثــرًا، 

ــارز متمكــن دون جمهــور فهــو مفلــس.   ــل قــوي ب وأي ممث

ــخصيتك  ــرج وش ــخصيتك كممثل/مخ ــن ش ــل بي ــف تفص - كي
ــان؟ كإنس

أنــا إنســان »بيتــوتي« خــارج الدرامــا، 24 ســاعة في البيــت، ليــس لي علاقــات 
فيهــا  كان  إذا  الدعايــات  وأرفــض  الحفــات،  أحضــر  ولا  اجتماعــات  أو 
إســفاف، 24 ســاعة في البيــت عنــد أبي وأمــي، ولا أتحــرك قيــد أنملــة، 
لا أذهــب خــارج البيــت إلا إذا كان هنــاك حالــة وفــاة لشــخص عزيــز أو 
عــرس لشــخص عزيــز جــدًا أو لابنــه، فأذهــب خمــس دقائــق لأســلم ثم أرجــع 

للبيــت.
 أنــا إنســان أحــب الدرامــا إلى حــد الثمالــة، الدرامــا أثــرت كثــرًا في حياتي، 
لذلــك أنــا بعيــد عــن النــاس في الأوقــات العاديــة، 24 ســاعة في البيــت، 

علاقــي مــع أبي وأمــي قويــة جــدًا، الله يحفظهــم ويحفــظ أهاليكــم.

- مــا اســتراتيجياتك لفصــل الشــخصيات التــي تؤديهــا ومنــع 
تأثيــر إحداهــا على الأخــرى؟

الســؤال هنــا قــوي جــدًا، طبعًــا نحــن تأتينــا الأعمــال مــن موســم إلى موســم 
)مــن رمضــان إلى رمضــان(، فأشــتغل في عمــل ثلاثــن حلقــة وفي العمــل 
الآخــر ســت أو أربــع حلقــات، فــا بــد مــن وجــود فــراغ حــى ينتهــي تأثــر 
الشــخصية الأولى، تحتــاج ســتة أشــهر أو مــا لا يقــل عــن ثلاثــة أشــهر حــى 

تتخلــص مــن تأثــر الشــخصية.
 ويســمونها في منهــج »ستانيسلافســكي »مــن التعميــم إلى التخصيــص«، وهذا 
يحتــاج وقــت لا يقــل عــن شــهر ونصــف عندمــا تكــون في عجلــة، ومســتحيل أن 
تنهي مشــهد في عمل وتذهب إلى عمل آخر، فلابد أن تُســحب الشــخصية، 

لأن التأثــر يحصــل حــى في اللكنــة واللهجــة والالتفاتات.
 نحــاول قــد المســتطاع لكــن الوقــت لا يســمح أن تفصــل بــن الشــخصيات، 
فلابــد أن يتأثــر مشــهد مــن عمــل بمشــهد مــن عمــل آخــر، أو نــرة الصــوت 
بســبب عــدم وجــود وقــت كافي للتخلــص مــن الشــخصية، مثــاً في رمضــان 
يكــون التصويــر في شــهر ســتة وســبعة، شــهرين وأنــت تصــور، ثم بعدهــا 
مباشــرة يــأتي موعــد تصويــر العمــل الآخــر، وهــذا صعــب جــدًا، لأن أعمالنــا 
اليمنيــة ســريعة في التصويــر لذلــك تلاقــي بعــض الثغــرات، بالإضافــة إلى 

خوفهــم علــى الميزانيــة.
عملــت في  الــي  عبدالكــريم  ناريمــان  الأردنيــة  ســألت  المــرات  إحــدى  في 
الخــارج أيضًــا، فقالــت: أن في أوروبــا للممثــل مشــهد )master( يعــي 
مشــهد كبــر وفيــه حــوارات ومشــهدين صغيريــن. نحــن هنــا نشــتغل خمســة 
ــا يصــل عــدد المشــاهد  مشــاهد master وخمســة مشــاهد صغــرة، وأحيانً

إلى خمســة وعشــرون مشــهدًا، لذلــك فــإن الفصــل صعــب جــدًا.

- هل تخطط للمشاركة في أعمال درامية عربية مستقبلً؟
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أن  افترضنــا  وإذا  مطلــوب،  غــر  لأنــك  فــردي  بشــكل  ليــس  التخطيــط 
العناصــر اليمنيــة انطلقــت، فــإلى أيــن ســتنطلق؟ إمــا إلى الخليــج أو الأردن 
أو الســعودية، ومــا هــي الميــزة الــي معــي ويفتقدهــا الخليجيــون؟، لأنــه 

ســيقول لــك لمــاذا أريــدك!
 لذلــك فهــو صعــب لأن الخليجيــون لا يســتعينون حــى بالمصريــن إلا في 
الحــالات النــادرة عندمــا يكــون المصــري الــذي يســتعينون بــه مميــزُا، وإذا 
شــاركنا فإننــا سنشــارك مــع قنــاة والقنــاة تفكــر بالعائــد، والــكل يخطــط في 

ــه ولكــن التنفيــذ كيــف؟ مــن سيســتقطب؟ مــن سيشــارك؟  بال
تــأتي طفــرات، مثــل طفــرة »عيــال قحطــان«، كانــت طفــرة، أن تشــتغل 
بالمناصفــة )يمــي، أردني( أو )يمــي، مصــري(، طبعًــا مــا يشــكله الأســتاذ 
المخــرج عبــدالله يحــى إبراهيــم، وهــو ممثــل ناجــح، ويقــوم الآن بمحاولــة 

صنــع عمــل مصــري يمــي، وأتمــى لــه التوفيــق بــإذن الله. 
  ما رسالتك لكل من:

    *   القائمين على الدراما اليمنية.
    *   المخرجين والكتاب والممثلين اليمنيين.

    *   القطاع الخاص
رســالتي لمخرجــي ومنتجــي الأعمــال اليمنيــة، وهــي رســالة مهمــة وضروريــة 
لانتشــار الأعمــال اليمنيــة، وهــي اللهجــة، فيجــب أن تكــون اللهجــة متوســطة 
أن  متأكــد  فأنــا  أو غيرهــا،  كانــت صنعانيــة  ســواء  البيضــاء(  )اللهجــة 
الأعمــال باللهجــة الصنعانيــة أو التعزيــة أو العدنيــة أو الحديديــة لهــا انتشــار 
ــدة عــن الســرعة فســيكون  محــدود، لكــن عندمــا تكــون لهجــة بيضــاء وبعي

أفضــل.
 فممثلينــا ســريعون ومبتعــدون عــن التقطيــع والتلويــن، لا أعــرف لمــاذا، 
ليــس الجميــع طبعًــا، النجــوم محافظــن علــى التقطيــع والتلويــن، فمثــاً لــو 
تكلمــت أنــا بلهجــة حضرميــة ســريعة عنــد نــاس مــن عــدن فلــن يفهمــوني، 
وإذا تكلــم عــدني بلهجــة عدنيــة ســريعة عنــد نــاس حضرميــن فلــن يفهمــوه، 

وكذلــك التعــزي واللحجــي والإبي، لذلــك نبحــث عــن لهجــة بيضــاء.
أنــا جربــت في مسلســل »العاصفــة« أن أبيّــض اللهجــة الحضرميــة، وبيّضتها، 
وقــال لي كثــرون مــن محافظــات أخــرى: أول مــرّة نفهــم اللهجــة الحضرميــة 
بهــذه اللــذة، بعيــدة عــن الكلمــات المعقــدة وغــر المفهومــة أو الــي ليــس لهــا 

أصــل أو مصــدر، والتريــث في نطــق الكلمــة حــى يفهــم الجميــع.
وللأســف فــإن هــذا عيــب الدرامــا اليمنيــة، وهــذا ليــس كلامــي وإنمــا كلام 
أكثــر النقــاد، وقــد قــال بعــض المتابعــن مــن دولــة الكويــت الذيــن تواصلــوا 
بي: عيبكــم أن اللهجــة ســريعة جــدًا، فــا نفهمهــا، بالإضافــة إلى بعــض 

المصطلحــات غــر المفهومــة.
النطــق وفي  البدويــة أنهــا واضحــة في   وســبب نجــاح الأعمــال الدراميــة 
مخــارج الألفــاظ، لذلــك مــن المهــم التريــث في النطــق وكذلــك البحــث عــن 
ــل لا يُعــرف إلا إذا كان  ــل الناجــح، والمشــكلة للأســف الشــديد أن الممث الممث
لــه جمهــور أو عــن طريــق الصدفــة، لذلــك فاللهجــة الواضحــة هــي النقطــة 

ــن. ــا كمخرجــن أو ممثل الــي نجتمــع عليهــا كلن

- هــل تؤثــر شــهرة الممثــل على وســائل التواصــل في فــرص 
اختيــاره وفي جــودة العمــل؟

بالتأكيــد أن الشــهرة تؤثــر علــى فرصــة الاختيــار لــأدوار، أمــا جــودة العمــل 
فلهــا عــدة نواحــي وليســت ناحيــة واحــدة، مثــل نوعيــة التصويــر، نوعيــة 
والموســيقى  المونتــاج،  اللــوني،  التصحيــح  الممثلــن،  بقيــة  أداء  القصــة، 

التصويريــة، كل هــذا يــؤدي إلى النجــاح، تأثــر الفــرد الواحــد لا يكــون 
تأثــرًا كبــرًا إلا في الحــالات النــادرة.

 شــهرة الممثــل مطلوبــة، وليــس الممثــل فقــط وإنمــا اليوتيوبــر الــذي عنــده 
ــا كــي يمثــل أي دور، فــإذا لديــه مثــاً مليــون متابــع،   جماهــر يكــون مطلوبً
يكــون مطلوبًــا بواســطة المنتجــن والقنــوات،  ويأخــذ المبلــغ الــذي يريــده، 

ــاس تبحــث عــن المشــاهير.  ــر، والن ــب دور كب فالشــهرة تلع

اختيــار  الناتــج عــن  الأداء  - كيــف يمكــن تفــادي ضعــف 
المؤهليــن؟ غيــر  ميديــا«  السوشــيال  »مشــاهير 

باختصــار شــديد، يمكــن تفــادي ذلــك مــن خــال لبحث عــن ممثل محترف، 
ممثــل دارس، وممثــل تعــب علــى نفســه، ولكــن هــذا ليــس عيــب الجمهــور، 
ــده متابعــن، المتابعــن أهــم  ــا أحضــر شــخص عن ــول: أن ــة نظرهــم تق وجه

مــن الأداء.
 طبعًــا هــذا يحتــاج نضــج ثقــافي، فــإذا وصلنــا إلى النضــج الثقــافي فيمكــن 
أنــه ليــس هنــاك نضــج فمهمــا عملــت مــن  معالجــة المشــكلة، لكــن بمــا 
إصلاحــات صوتيــة أو بالمونتــاج، فــا يمكــن حــل المشــكلة فالضعيــف ضعيــف 
ولــن نصــل إلى حــل لهــذه المشــكلة إلا إذا تثقفنــا، عندمــا تكــون لدينــا ثقافــة 

أو خلفيــة ثقافيــة عــن الدرامــا وصنــع الدرامــا.   

ــراج والأداء في  ــة والإخ ــف الكتاب ــة ضع ــن معالج ــف يمك - كي
ــتقبلية؟ ــة المس ــال اليمني الأعم

هــذا ســؤال مهــم، الإخــراج إذا كان ضعيفًــا، هــو ليــس ضعيفًــا وإنمــا يبحــث 
عــن كمــال الطاقــم، يبحــث عــن الأرقــام الصعبــة، يبحــث عــن مســاعد 
مخــرج قــوي، مخــرج منفــذ قــوي، إضــاءة قويــة، مونتــاج قــوي، وســيلة 
تصويريــة قويــة، وبقيــة العناصــر تكــون قويــة، كل هــذا يغطــي الضعــف، 
فالأقويــاء مــع الضعيــف يغطــون ضعفــه فيتقــوى، حــى لــو كانــت خبرتــه 

قليلــة، فيبحــث عــن عناصــر قويــة فتُحــل المشــكلة.
 إلا الكتابــة، فالكتابــة علاجهــا ورشــة العمــل المشــتركة فنقرأ مشــهدًا مشــهدًا 

ثم نطــرح الأفــكار ونعالجهــا، فعقــل واحــد ليــس كثلاثــة عقــول، فــإذا لم 
تلاحــظ أنــت الضعــف يلاحظــه شــخص آخــر، وهكــذا، فأغلــب النصــوص 
الناجحــة تُطــرح تحــت قــاع الطاولــة أو في ورشــة عمــل أو في ورشــة عمــل 
لتفــادي بعــض الأخطــاء، وأغلــب المسلســات والأفــام الناجحــة تُطــرح 

ــة أو في ورشــة عمــل.   تحــت قــاع الطاول

- ما هي الأعمال التي تتمنى أن تٌقام في اليمن؟
أتمــى أن يكــون لنــا عمــل يمــي بحكــم أن اليمــن غنيــة بالتــراث، مــن 
قــوم تبــع، وحضــارة حضرمــوت، وحضــارة مــارب، وحضــارة ســبأ، عمــل 
وتاريــخ  حــروب  فيــه  عمــل  الفصحــى،  العربيــة  باللغــة  عمــل  كأرطغــول، 
اليمــن، نحــن هزمنــا خارجيًــا كشــعب لأن إعلامنــا ســيء جــدًا، قضينــا 

أكثــر مــن خمســن عامًــا ولا أحــد يعــرف عــن اليمــن شــيء.
والله العظيــم، في أحــد الــدول العربيــة ســألت شــخص: مــاذا تعــرف عــن 
اليمــن؟ فقــال لي: هــل أنــت مــن اليمــن، فقلــت لــه: نعــم، فقــال: نحــن نعــرف 
عنكــم قليــل، فقلــت لــه: كيــف تتخيــل اليمــن بــكل صراحــة؟ فقــال: إذا تريــد 
الصراحــة، فأنــا أتخيــل اليمــن عبــارة عــن بيــوت مــن الطــن وجمــال وأغنــام 

وذبــاب.  
العيــب ليــس فيــه وإنمــا في إعلامنــا الســيء، فكيــف نقــوي هــذا الإعــام 
بمسلســل  كأرطغول أو قوم تبع أو ســيف بن ذي يزن، نحتاج عمل قوي وأن 
يتــم عملــه بحرفيــة،  وتُنشــر حلقــة كل أســبوع، فيهــا المعــارك والشــهامة، 
ويعمــل فيــه جميــع الممثلــن اليمنيــن، فيظهــر العمــل شــهامة ومــرؤة اليمنيــن 

وكيــف كانــوا يقاتلــون لأجــل الحــق.
 فالبعــض آخذيــن عنــا فكــرة ســيئة فنغيّرهــا مــن خــال الإعــام والدرامــا 
بلغــة عربيــة فصحــى، ونــروّج للعمــل، أمــا أن تشــتغل كل قنــاة بمفردهــا مــن 
أجــل إثبــات الــذات، فــأرى أن ذلــك خطــأً، فنحتــاج عمــل بهــذا الــوزن، 
ــرة، ونأخــذ مــن  ــة كب ــه ميزاني ــوا ل ــة، ويضع ــوات اليمني ــع القن ــه جمي وتبث
جميــع المحافظــات مجموعــة مــن الممثلــن الجــدد ويقــدم لهــم اختبــار، 
ونقــدم هــذا العمــل كــي نذكــر النــاس في الوطــن العــربي مــن هــم اليمنيــن. 

ــيرة  ــر المس ــة« في تطوي ــة الإيجابي ــرة الفني ــا دور »الغي - م
ــة؟ الفني

الغــرة الإيجابيــة مطلوبــة في الدرامــا اليمنيــة خاصــة عنــد الحضــارم، فــا 
يوجــد عندهــم غــرة، فيقــول لــك: لمــاذا يــا أخــي تعــز والحديــدة وصنعــاء 
ــا أخــي شــارك وكــن  ــه: ي ــا أعمــالي ضعيفــة؟ فتقــول ل ــة وأن لهــم أعمــال قوي
رقمًــا صعبًــا. لا أدري لمــاذا ليــس لديهــم غــرة، فالغــرة إذا لم تكــن موجــودة 

فــا يهتــم الشــخص بالنجــاح وبالمركــز الأول.
 نحــن بحاجــة للغــرة الإيجابيــة، فــإذا لم تشــعر بالغــرة فســتكون إنســان 

ــا كيــف؟  ــا أخــي ؟! وأن ــف ي ــه: كي ســلبي، والبعــض يقــول: عــادي، فنقــول ل
ألســت عائشًــا؟ فأنــا يجــب أن أصنــع الفرصــة وأبحــث عــن النقــص وأكملــه، 

فعــدم وجــود غــرة إيجابيــة هــو الضعــف بعينــه.  
وعلــى ســبيل المثــال، حضرمــوت أنتجــت مسلســل كرتــون اسمــه »حضرمــوت 
تــون«، وقــد مضــى عليــه اثنــا عشــر عامًــا، اثنــا عشــر عامًــا والجــزء الأول 
كالجــزء الثــاني عشــر، التقنيــة لا زالــت 2d   ونفــس اللهجــة ونفــس الموســيقى 
التصويريــة، نفــس الحــركات، ونفــس الطريقــة، بينمــا الصناعــة قد تطورت 
وأصبــح هنــاك برامــج وتقنيــات متقدمــة جــدًا، فالغــرة غــر موجــودة، لم 
 ،3d 2 فسنشــتغل بعــد ســنتينd يغــاروا ويقولــوا: خــاص، بمــا أننــا اشــتغلنا
وبعديــن سنشــتغل بالــذكاء الاصطناعــي، لكــن ذلــك غــر موجــود وهــذا 
أكــر دليــل أنهــم لا يغــارون، ومــن يزعــل يزعــل، والحقيقــة تُقــال حــى علــى 

نفســي. 

ــأ بالثــورة( في  ــذي تنب ــم »قبــل الانفجــار« )ال ــر فيل - كيــف أث
وعــي الجمهــور؟ ومــن أيــن جــاءت فكرتــه؟

كــي أكــون صريًحــا معــك، ففيلــم »قبــل الانفجــار« لم يتنبــأ بالثــورة ولكــن 
ــل  ــال، القت ــى ســبيل المث ــأ بأحــداث ســتجري، عل ــأ بحقيقــة الحــال، تنب تنب
ــة للعمــل  ــة، فهنــاك كارث ــذي يســمى الدراجــة الناري عــر motorbike وال
أنهــا تكونــت عصابــات وتم القتــل، فقالــوا هــذا في الأفــام الأمريكيــة عندمــا 

شــاهدوا العمــل لأول مــرّة.
 ومــرت ســنة ونصــف وجــاء القتــل بتلــك الطريقــة )الدراجــات الناريــة( 
اثنــن يركبــون الدراجــة الناريــة، أحدهمــا يســوق والآخــر يقتــل، قالــوا هــذا 
مــش ممكــن، هــذا impossible, incredible هــذا في أمريــكا وليــس في 
اليمــن، وأصبــح عندنــا في مدينــة الشــحر الهادئــة الســاحلية الطيبــة الــي 

أهلهــا بســطاء جــدًا، وانتشــر وتكلــم عــن الفوضــى العارمــة، وصــارت.
 أنــا مــا تكلمــت عــن الثــورة في 2011م لأني أصــاً ضــد الثــورات وضــد 
السياســة، والعمــل تكلــم: إن اســتمر الحــال علــى مــا هــو عليــه مــن تهميــش 
الشــباب وضعــف الحكومــة فســيكون الوضــع قتل في الشــوارع دون محاكمات، 
دون تهــم، فوضــى عارمــة، حرائــق، وهــذا الــذي تحقــق مــن »قبــل الانفجار«.

ــا لم أقــرأ المســتقبل، لم  الجميــع قــال لي: أنــت قــرأت المســتقبل، فقلــت: أن
ــاك  ــت هن ــاً كان ــا ســيحدث إن اســتمر الوضــع. فع ــم م ــت لك ــا قل ــأ، أن أتنب
ســيئة  كانــت  المحاكــم  ضائعــة،  حكومــة  الوطــن،  في  عبثيــة  ارهاصــات 
وســائبة، وإلى الآن ســائبة، والحكومــة مــا تعطيــك حقــك فتحصــل عمليــات 
انتقــام، الفيلــم لم يتكلــم عــن ثــورة 2011م، فأنــا ضــد الثــورات وضــد 
السياســة، وياليــت لم تقــوم الثــورة أصــاً لأننــا كنــا أيــن، وأصبحنــا أيــن!، 

نحــن أصبحنــا الآن في تيــه موســى.  

- مــا الرســائل التــي أردت تقديمهــا مــن خــال أعمالــك التــي 
تطرقــت لقضايــا اجتماعيــة وسياســية؟

أنــا ابتعــدت عــن السياســة منــذ فتــرة طويلــة، لأنهــا تصنــع تفرقــة عنصريــة 
وأحقــاد وضغينــة فابتعــدت عنهــا، »بــاب يجيــك منــه ريــح ســده واســتريح«، 

وانتهــى الموضــوع.
 نتكلــم عــن الأعمــال الاجتماعيــة، نحــن شــعب جريــح بحاجــة إلى بلســم 
ــا ولســنا بحاجــة إلى نكــش في المواجــع، فالسياســة تنكــش،  يطبــب جراحن
السياســة،  عــن  فنبتعــد  جيــوش،  وأربعــة  دول  أربــع  ربمــا  الآن  ونحــن 

فالسياســة ســيئة جــدًا وتفــرق بــن الأخ وأخيــه، وتفــكك الأســر. 
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عبد الرحمن مطهر

سوق الحنظل بسيئون أبرز الأسواق 
الشعبية بحضرموت

تقــع مدينــة ســيئون في قلــب وادي حضرمــوت، وهــي واحــدة مــن أبــرز مــدن 
اليمــن التاريخيــة وأكثرهــا حيويــة. عــر القــرون، شــكّلت ســيئون مركــزًا 
حضاريًــا واقتصاديًــا، واحتضنــت الســلطنة الكثيريــة الــي تركــت بصماتهــا 
في العمــارة الطينيــة المهيبــة، وفي الأســواق الشــعبية الــي لا تــزال حــى اليــوم 

شــاهدة علــى حيــاة النــاس وتقاليدهــم.

وتمتــاز مدينــة ســيئون باعتبارهــا متحفًــا حضاريًــا مفتوحًــا، يجمــع مــا بــن 
الفــن المعمــاري الفريــد والتميــز، والقصــور الحضاريــة كقصــر الكثــري، 
ــة، والأســواق الشــعبية ، فشــكلت ســيئون في مجملهــا  ومســاجدها التاريخي
لوحــة متكاملــة مــن التاريــخ والعمــارة والاقتصــاد الشــعبي. مــن أبــرز معالمهــا:

سوق الحنظل
ســيئون  مدينــة  في  الشــعبية  الأســواق  أبــرز  أحــد  عــن  ســنتحدث  واليــوم 
التاريخيــة، وهــو ســوق الحنظــل ، ومــن لا يعــرف الحنظــل ، نقــول لــه هــو 
نــوع مــن المكســرات، يســميه البعــض “لــب” وفي شمــال اليمــن يســمى “زعقــة” 

وهكــذا في كل منطقــة. 
 

والأســواق الشــعبية في ســيئون ليســت مجــرد أماكــن للبيــع والشــراء، بــل 
فضــاءات ســياحية اجتماعيــة وثقافيــة، يلتقــي فيهــا النــاس ويشــربون القهــوة 
الحضرميــة، ويتبادلــون الأحاديــث والقصائــد الشــعرية فيمــا يشــبه النــدوات 

الشــعبية الثقافيــة.
 

وثقافيًــا،  مــن ســيئون مقصــدًا ســياحيًا  العناصــر مجتمعــة جعلــت  هــذه 
حيــث يجــد الزائــر نفســه أمــام مدينــة تجمــع بــن الأصالــة والحداثــة، وبــن 

التاريــخ الحــي والاقتصــاد الشــعبي.

ويقــع ســوق الحنظــل شمــالي قصــر الســلطان الكثــري، في قلــب المدينــة 
التاريخيــة، ويُعــد مــن أقــدم أســواق ســيئون، وكان يُعــرف قديًمــا باســم ســوق 
قســبل. مــع مــرور الزمــن ارتبــط اسمــه بالحنظــل، وهــو نــوع مــن المكســرات 
الحضرميــة الشــهيرة، فأصبــح الســوق علامــة مميــزة للمدينــة، ولا يمكــن 
للزائــر لـــ ســيئون مــا يشــتري ضمــن الهدايــا كميــة لا بــاس بهــا مــن الحنظل ، 
بالطبــع إلى جانــب مــا تمتــاز بــه ســيئون مــن منتجــات رائعــة كالعســل والحنــاء 

والبخــور وغيرهــا مــن المنتجــات.

 وقبــل ســنوات، كان الســوق يعــاني مــن العشــوائية وضعــف التنظيــم، لكــن 
مشــروع الصنــدوق الاجتماعــي للتنميــة أعــاد إليــه الحيــاة مــن خــال ترميــم 
بعــض المحــات ورصــف أزقــة الســوق وذلــك في العــام 2018 بعــد تأثــره 
بفيضانــات شــهدتها المنطقــة، وتبلــغ مســاحته 280 متــرا مربعــا، وذلــك 
للحفــاظ علــى الســوق الــذي يعتــر أحــد أبــرز المعــالم في ســيئون، فتــم إعــادة 
بنــاء الســوق باســتخدام تقنيــات العمــارة الطينيــة التقليديــة، كذلــك زُيّنــت 
واجهاتــه بالنــورة البيضــاء، ليبــدو كتحفــة معماريــة متجانســة مــع قصــر 

الكثــري المجــاور.

العمــارة  جمــال  تحاكــي  ناصعــة،  بيضــاء  كلوحــة  الســوق  يبــدو  اليــوم، 
الحضرميــة، وتمنــح الزائــر إحساسًــا بالعــودة إلى الماضــي، مــع لمســة حديثــة 

مــن التنظيــم والنظافــة.
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اســتيرادها مــن الخــارج، ويكــون الإنتــاج فيهــا ســريعا، أو عــن طريــق أدوات 
بدائيــة لكنهــا بطيئــة الإنتــاج.

منتجات سوق الحنظل

 وإلى جانــب الحنظــل يبــاع في هــذا الســوق الكثــر مــن المنتجــات أغلبهــا 
المكســرات كالفســتق، واللــوز والجــوز، وحــب العزيــز والفــول الســوداني، 
وغــره، إلى جانــب الحنــاء الحضرمــي الــي تُســتخدم في مختلــف المناســبات 

ــة. ــة واجتماعي ــة ثقافي والأعــراس، وتحمــل قيم
ــخ الحضرمــي الشــهير  ــوع المطب ــي تعكــس تن ــارات ال ــع البه ــم بي ــك يت وكذل

والمميــز، وتُســتخدم في أطبــاق تقليديــة شــهيرة.
إلى جانــب العديــد مــن الحلويــات الشــعبية الــي تمنــح الزائــر فرصــة لتــذوق 

نكهــات حضرمــوت الأصيلــة.
كذلــك يتــم بيــع الكثــر مــن الزيــوت كزيــت الزيتــون والسسمســم ، وهنــاك 
أيضــا معطــارة “صرهيــد”: وهــي مــن أشــهر منتجــات الســوق، وتُســتخدم في 

المناســبات الاجتماعيــة.

 الأهمية الاقتصادية والاجتماعية
مصدر رزق محلي

الســوق يضــم عشــرات المحــات الصغــرة  والــي تشــبه إلى حــد كبــر 
المحــات الصغــرة الموجــودة في ســوق الملــح بصنعــاء والــذي تحدثنــا عنــه 
ســابقا، وتمثــل هــذه المحــات القديمــة والتاريخيــة شــريانًا اقتصاديًــا للأســر 
ــة  ــل قصــة عائل ــع، ب ــا ليــس مجــرد مــكان للبي ــة، فــكل متجــر هن الحضرمي
توارثــت هــذا العمــل أبــا عــن جــد، وتعتمــد علــى هــذا الســوق كمصــدر رزق 

أساســي.

 سر شهرة سوق الحنظل

وســر شــهرة هــذا الســوق في مدينــة ســيئون التاريخيــة ، هــي ان معظــم إن لم 
نقــول جميــع الحضــارم لا يمضغــون أوراق القــات كســكان معظــم المحافظــات 
اليمنيــة ، لذلــك يخرجــون عصــر إلى الحقــول أو النــوادي أو المقاهــي أو 
المجالــس الاجتماعيــة ، ويســتمعون للــدان الحضرمــي ويتبادلــون الاحاديــث 
والقصائــد الشــعرية ووالغنائيــة ، والحنظــل الحضرمــي أبــرز المكســرات 
الموجــودة في هــذه الجلســات ، أولا لســعره الزهيــد ، ثانيــا لتميــز الحضــارم 
في تحميصــه ،وإضافــة بعــض الكركــم والليمــون والملــح إليــه التحميــص، 
لذلــك نجــد أن الحنظــل والمكســرات الحضرميــة ذات جــودة عاليــة الــي لا 

تجدهــا بنفــس المســتوى في أســواق أخــرى.

كذلــك يتميــز الســوق بموقعــه المميــز القريــب مــن قصــر الكثــري جعلــه جــزءًا 
مــن المشــهد الســياحي العــام للمدينــة.

مــن ســوق عشــوائي إلى معلــم  الناجحــة حولتــه  التأهيــل  إعــادة  أن  كمــا 
بــارز. وثقــافي  ســياحي 

ــل  ــه، ب ــروف بمرارت ــات المع ــة” ليســت النب ــرمي، “الزعق  والحنظــل الحضـ
نــوع مــن المكســرات الفريــدة الــي ارتبــط اســم الســوق بهــا. هــذه المكســرات 

ــا، وارتبطــت بالهويــة الغذائيــة للمنطقــة. أصبحــت رمــزًا حضرميً
ونبــات الحنظــل يتــم جلبــه إلى المعامــل في حضرمــوت مــن خــارج اليمــن وفي 
الأغلــب مــن الهنــد ومــن افريقيــا باســتثناء نــوع واحــد تتــم زراعــة نباتــه في 

اليمــن، ويســمى قضيــم.

ومــن يعملــون في تحميــص الحنظــل يســتخدمون الغــاز في عمليــة التحميــص، 
بــدلا مــن غــره مــن المشــتقات النفطيــة الــي كانــت تســتخدم ســابقا، تجنبــا 
ــاج  ــة الإنت ــث تســتغرق عملي ــد التحميــص، حي لانبعــاث الدخــان الكثيفــة عن
بــن دقيقتــن إلى 5 دقائــق بعــد وضعــه علــى النــار، بحســب المــاء وقــوة النــار.

 كمــا ان عمليــة التحميــص ليســت بالعمليــة اليســرة، بــل تمــر بمراحــل عــدة. 
ــا  ــاء يوم ــه منقوعــا بالم ــه مــن الشــوائب، ثم ترك ــدأ تنقيت ــد إحضــاره تب فبع
كامــا، ثم يخلــط مــع المــاء والزيــت والملــح ويوضــع علــى النــار، ثم يجفــف 

ويغلــف في أكيــاس، ثم يــوزع في الأســواق.

 أدوات الإنتاج

أيــوب باقــادر  وفي هــذا الصــدد يوضــح الباحــث في المــوروث الحضرمــي 
-للجزيــرة نــت- وجــود نوعــن مــن الحنظــل في حضرمــوت، أحدهمــا يــزرع 
ــم، ولكــن يعــرض بشــكل موسمــي في موســم الأمطــار،  فيهــا ويســمى قضي

ــل المتســوقين ضعيــف جــدا. ــه مــن قب ــال علي غــر أن الإقب
وثمــة نــوع آخــر وهــو الــذي يتــم اســتيراده مــن الخــارج مــن مصــر والســودان، 
ويتــم تحضــره مــن خــال تركــه في المــاء مــدة يــوم كامــل، ثم يجفــف ويتــم 

تحميصــه علــى النــار.

وهنــاك طريقتــان لغلــي الحنظــل، إحداهمــا تتــم عــر آلات حديثــة يتــم 

 
أسواق عربية مشابهة لسوق الحنظل بسيئون 

ســوق الحنظــل يقــف في مصــاف الأســواق التاريخيــة العربيــة الــي تجمــع 
بــن التجــارة والتــراث، ويشــبه إلى حــد بعيــد ســوق الملــح في صنعــاء أقــدم 
ســوق  ويشــبه  اليمــن،  في  الشــعبية  التجــارة  ومركــز  اليمنيــة،  الأســواق 

الحنظــل في كونــه جــزءًا مــن الهويــة المحليــة.

كذلــك ســوق واقــف في الدوحــة وجهــة ســياحية وثقافيــة أعيــد تأهيلهــا لتصبــح 
معلمًــا عالميًــا، يشــبه ســوق الحنظــل في الجمــع بــن التــراث والحداثــة.

أيضــا خــان الخليلــي في القاهــرة: ســوق تاريخــي يجمــع بــن التجــارة والفــن 
الإســامي، ويُعــد مــن أبــرز الوجهــات الســياحية في مصــر.

وســوق الحميديــة في دمشــق: أحــد أشــهر الأســواق العربيــة، الــي تجمــع 
بــن الأصالــة والعمــارة الفريــدة، ويشــبه ســوق الحنظــل في كونــه جــزءًا مــن 

ــة. ــام للمدين المشــهد الســياحي الع
لهــذا ســوق الحنظــل اليــوم ليــس مجــرد ســوق فقــط لبيــع بعــض المنتجــات، 
بــل جــزء مهــم مــن المعــالم التاريخيــة والســياحية في ســيئون. الزائــر الــذي 
يــأتي ليستكشــف قصــر الســلطان الكثــري، يجــد نفســه مدفوعًــا إلى المــرور 
بالســوق، حيــث يلتقــي بالتــراث الحــي، ويتــذوق نكهــات حضرمــوت الأصيلة، 

ويقتــي منتجــات تحمــل هويــة حضرميــة فريــدة.
الســوق أيضًــا يمثــل نموذجًــا لكيفيــة تحويــل الأســواق الشــعبية إلى معــالم 
ســياحية وثقافيــة، تحفــظ الهويــة وتنعــش الاقتصــاد المحلــي في آن واحــد
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ملامح عن القصة القصيرة وماهيتها 

محمد عبدالوكيل جازم

لم يعــد للقصــة ماهيــة معينــة، إنهــا شــروع في الكــون.. اشــتهاء للمطلــق 
المتــراوح بــن الممكــن، والــا ممكــن. شــجى، غيــي، لذيــذ، يندفــع كالســيل 

ــا. ــود الإبداعــي دائمً الجــارف في اتجــاه الصع
ثمــة مــن يقــول: » يمكــن أن تضــع تعريفــات للقصــة بعــدد الكتــاب  	
المتميزيــن الذيــن كتبوهــا« إلا أن هنــاك مــن يعرفهــا قائــا: »هــي فــن يجمــع 
مــن كل الفنــون؛ ففيهــا مــن القصيــد بنــاءه، وتماســكه، وفيهــا مــن الروايــة 
الحــدث، والشــخوص، وفيهــا مــن المســرح الحــوار، ودقــة اللفــظ، واللغــة، 
وفيهــا مــن المقــال منطقيــة الســرد ودقتــه وهــي بذلــك »تأخــذ مــن كل فــن 

أدق، وأجمــل مــا فيــه، لتقــدم لنــا فنــا راقيــا«.
ويقــول عنهــا )عبــد الله ســام ناجــي( أحد مؤسســي اتحــاد الأدباء، والكتاب 
اليمنيــن:«  إنهــا إبــداع جيــد  يلتــزم فنًــا هــو مزيــج مــن الفنــون، يقــوم هــذا 
الإبــداع  بتصويــر مقطــع مــن الحيــاة، إلا أن الدكتــور/ عبــد العزيــز المقــالح 
اقتــرب كثــرًا مــن العمــق حــن قــال: » ولعــل أخطــر مــا في الفــن القصصــي 
أنــه فــن لا يســتطيع أن يعيــش بمعــزل عــن محيطــه البيئــي، وفي الوقــت ذاتــه 
لا يمكــن أن يعيــش بمعــزل عــن حركــة العصــر؛ وكأنــه -أي الفــن القصصــي- 
شــاهد دقيــق الملاحظــة يرصــد ملامــح التغيــر، والثبــات في خارطــة الواقــع، 

ويرســم نبــض الحيــاة في حركــة النــص«، وهنــاك مــن عرفهــا قائــا:
»ليســت القصــة القصــرة قصــرة؛ لأنهــا صغــرة الحجــم؛ وإنمــا هــي كذلــك؛ 
ــى أســاس  ــا عل ــت موضوعه ــا، وهــو أنهــا تناول ــا خاصً لأنهــا عولجــت علاجً
رأســي لا أفقــي، وفجــرت طاقــات الموقــف الواحــد بالتركيــز علــى نقــاط 
التحــول فيــه؛ فالــذي يقــف علــى منحــى الطريــق يتــاح لــه أن يــرى الطريــق 
كلــه، والــذي يفجــر نقــاط التحــول في الموقــف يتــاح لــه أن يجمع بــن الماضي، 

ــة للعيــان » والحاضــر، والمســتقبل في لحظــة واحــدة ماثل

كيف ظهرت القصة القصيرة في اليمن؟ 

لعل ظهور القصة القصيرة في اليمن ارتبط بشيئين رئيسين:

- بدايــة نشــوء الطبقــة الوســطى المتنــورة في الثلاثينــات، والأربعينــات، ولــو 
بشــكلها البدائــي.

- ظهــور المطبعــة الــي ســاهمت في إخــراج المعلومــة، وتعويمهــا وقــد كان 
لظهــور المطبعــة، والصحــف دورًا هامًــا في مواكبــة إدخــال الثقافــة الأوربية – 
بالمقابــل - وكان ذلــك علــى اعتبــار أن الآلــة هــي في الأصــل اختــراع أوربي، 
ومــن الطبيعــي للشــعوب العربيــة أن تقلــد النمــوذج الأجنــي، وتحاكيــه. 
أســتطيع القــول أن المثقــف اليمــي الــذي غــادر قريتــه متجهــا إلى عــدن بعــد 

ــدور  ــه ال ــات الشــعبية كان ل ــر مــن الحكاي ــرآن، واســتيعابه للكث حفظــه للق
الكبــر في تنشــيط هــذه الثقافــة الوافــدة، وبالتــالي إعطاءهــا الملمــح المســبوق 

بنكهــة الواقــع، ولغتــه، ولوعتــه، وجــذوره.
ــور/  ــكاد أن يختزلهــا الدكت ــة محــدودة جــدًا، ي ــة عــن القصــة اليمني الكتاب
عبــد الحميــد إبراهيــم في كتابــه: )القصــة اليمنيــة المعاصــرة مــن عــام 
1936-1976م(، وذلــك أثنــاء عملــه أســتاذًا في جامعــة صنعــاء في نهايــة 

الســبعينات، وإن وجــدت كتابــات أخــرى فهــي مبعثــرة، وغــر مرتبــة.
منــذ عــام 1977-م- لا توجــد كتــب بحثيــة، تكــون في متنــاول القــارئ، أو 
الباحــث المتخصــص كــي يســتطيع الخــروج برؤيــة تاريخيــة عامــة في كيفيــة 

نشــوء القصــة اليمنيــة.
وهــي مأســاة تــزداد فداحتهــا كلمــا اســتمرت علــى هــذا النحــو، ونظــرًا 
لأهميــة كتــاب عبــد الحميــد إبراهيــم المذكــور والــذي يعــود جميــع الدارســن 

إليــه دعــوني أقتطــف منــه بعــض الفقــرات:
» تنمــو حركــة القصــة في غيبــة تــكاد تكــون تامــة عــن النقــد؛ فالقــاص اليمــي 
مثــل الجنــدي المجهــول يقــدم تضحيــات، ولا يجــد مــن يلتفــت إليهــا، أو 
يقدرهــا؛ فالقــراء ينظــرون إلى هــذا الفــن نظــرة أقــل مــن التاريــخ، أو 
الشــعر، وعلــى أســاس أنــه شــيء لقتــل الفــراغ لا يختلــف عمــا يــراه، أو 
ــة، والنقــد لا يبصــر القــراء،  ــة، أو تلفزيوني يســمعه مــن مسلســات إذاعي

ولا يعامــل هــذا الفــن بمــا يجــب.«
وهــذا الحديــث يصــدق إلى اليــوم؛ إلا أننــا في تصــور نســي نســتطيع أن 
نقــول أن هنــاك بدايــات )جنينيــه( للقصــة اليمنيــة بــدأت علــى صفحــات 
مجلــة )الحكمــة( عــام 1939-م- مثّلهــا الشــهيد أحمــد الــراق في قصتيــه 
المرحلــة  و )أنــا ســعيد(، وربمــا لم تحمــل هــذه  الشــقيقان(،  )اللصــان 
والأدبيــة  التاريخيــة،  المراجــع  في  إيرادهمــا  أن  إلا  للقصــة،  تطــور  أي 
ــد  ــة. أمــا بدايــة تحدي ــة، والدقــة الموضوعي ــة البحثي ــوع مــن الأهمي يــأتي كن
ملامــح الجنــن الحقيقيــة؛ فقــد بــدأت مــع ظهــور صحيفــة )فتــاة الجزيــرة( 
1940-م- الــي رأس تحريرهــا محمــد علــى إبراهيــم لقمــان رجــل التنويــر 
الأول في تلــك الحقبــة مــن الزمــن، واللبنــة الأساســية في تشــكيل الوعــي 
الحديــث، وعلــى الرغــم مــن أن المطبعــة دخلــت اليمــن عــام 1887-م- إلى 
صنعــاء كمــا كتــب عمــر الجــاوي في)نشــأة الصحافــة اليمنيــة( إلا أنهــا -أي 
المطبعــة- لم ترتبــط إلا بصحيفــة أسمهــا )صنعــاء(، وتحكــي مواضيعهــا 
أنشــطة، ومراســيم، وتشــريعات الحكــم التركــي لليمــن هــي في الأصــل أداة 
لتكريــس الجهــل، والاضطهــاد. هــذا المفهــوم أنهــك الوعــي طــوال عقــود 
عديــدة حــى ازدهــرت )الحكمــة اليمانيــة( علــى يــد عبــد الوهــاب الوريــث 

عــام 1939-م- أمــا المطبعــة في )عــدن( المســتعمرة؛ فقــد بــدأت تــؤدي 
ــي لقمــان المذكــور ســلفًا. دورهــا عــر رجــل التنويــري محمــد عل

ــة  ــة لحال ــراءة حقيقي ــوم- في )عــدن( ق ــب -الي ــد الله باذي ــة عب ــل مكتب تمث
القصــة القصــرة في الأربعينــات؛ فــإن الزائــر لهــذه المكتبــة ســيطلع علــى 
التاريــخ الكتــابي المتبــع في كتابــة القصــة داخــل الصحــف، وبالتــالي ســيدرك 
طبيعــة التطــور الفــي، والثقــافي المرصــود كمــا ســيتعرف علــى الأسمــاء الــي 
ــة إلى  ــة القصصي ــى تقريــب الخصوصي مارســت هــذا الفعــل الــذي عمــل عل

ذاكــرة المجتمــع اليمــي، وإلى مصــاف اهتماماتــه، وطموحاتــه.
في هــذا العقــد -أي الأربعينــات- قــد نعتكــف لتحديــد المحــاور والأشــكال الــي 
كانــت تــأتي، وتذهــب في اســتقصاء الهــدف، وذلــك في نقــاط محــددة، ومــن 

هــذه المرتكــزات الــي اســتوعبتها القصة المباشــرة:
الدعوة إلى الاهتمام بالتعليم، ونشر الثقافة التنويرية.

- الدعــوة إلى معالجــة قضيــة المــرأة، وتصويــر أدوارهــا كأم، وزوجــة، و.. 
و..

- أخذت القصة العاطفية نصيبها البارز في الصحف.
- فهــم كتــاب القصــة في الأربعينــات أن القصــة مــا هــي إلا وعــاء لنقــل 

القــارئ. إلى  توصيلهــا  وبالتــالي  والأقاويــل،  والحكــم،  الأمثــال، 
فــإذا كانــت الرؤيــة الــي وردت أخــرًا فيهــا الكثــر مــن الهنــات  الــي 
وقــع فيهــا كتــاب تلــك الحقبــة؛ فهنــاك -أيضًــا- جهــدًا نبيــاً كان يقــاوم 
الســائد، وأهــم مــا ركــزوا عليــه هــو القصــة المترجمــة، وهــذا في رأيــي أهــم 
عامــل ســاعد علــى تطويــر القصــة اليمنيــة إضافــة إلى ذلــك ربــط المجتمــع 
بالتهافــت علــى المعلومــة، ومتابعتهــا ثم التطلــع إلى متابعــة الأخبــار حــى 
ــب أحدهــم تحــت  ــة، والأسمــاء موضوعــة كأن يكت ــن عادي ــدت العناوي وأن ب
اســم )صديــق النحلــة(، و)الــراوي(، أو )دن دان(، وأهــم الأسمــاء الــي 
تــرددت أصداؤهــا في هــذه البدايــات الأولى: حامــد خليفــة، وحمــزة علــي 
لقمــان، ومحمــد علــي لقمــان، ومحســن حســن خليفــة، وحامــد خليفــة 
حســان، والمترجــم عبــد الله عبــد الرحيــم، واكبــت هــذه الأسمــاء الكثــر 
مــن الصحــف الــي اهتمــت بتشــكيل الوعــي القصصــي بشــكل، أو بآخــر 
إلا أن ازديــاد المســاحة الفارهــة للصحــف في الخمســينات أعطــت القصــة 
نفسًــا آخــرًا فبــدت القصــة، وكأنهــا تنمــو وفــق انتقــالات منطقيــة مــع العقــد 
ــى قدميهــا،  الســابق، وهنــا نســتطيع القــول أن القصــة اليمنيــة، وقفــت عل
وأوضحــت الكثــر مــن علامــات التطــور الفــي الــذي رافــق الأجنــاس الأدبيــة 
الأخــرى، كالشــعر، والمقالــة، والنقــد، وقــد ســاهم في تطــور هــذه الأجنــاس:

السياســية،  الصحــف  مــن  هائــل  كــم  وظهــور  النشــر،  رقعــة  اتســاع   -
والفكريــة.

- ظهور المسابقات القصصية، والأدبية.
- ظهور بوادر نقدية.

والأدبي،  الفكــري،  الوعــي  طبيعــة  مثّلــت  الأدبيــة  المســابقات  أن  والحــق 
وكانــت هــذه المســابقات ليســت محــكًا لمعرفــة ماهيــة القصــة فقــط، ولكنهــا 
شــاهد حقيقــي علــى المســتوى الثقــافي العــام. في هــذه الفتــرة – أيضًــا – 
ظهــرت أسمــاء أدبيــة جديــدة تحمــل أفــكارًا جديــدة هــذه الأسمــاء لا يمكــن 

إغفالهــا، أو التقليــل مــن شــأن أدوارهــا؛ حيــث أن لهــذه الأسمــاء أهميــة 
قصــوى في وضــع اللبنــات الأولى للقصــة اليمنيــة المعاصــرة، ومنهــم: محمــد 
ســعيد مســواط، ومحمــد صــالح المســودي، ومحمــد ســالم باوزيــر، وجعفــر 
عبــده ميســري، وجعفــر حمــزة، وحســن ســالم باصديــق، وعبــدالله ســالم 
باوزيــر، وأحمــد محفــوظ عمــر، وصــالح الدحــان، وعلــي محمــد عبــده، 
وعلــي باذيــب، وأحمــد شــريف الرفاعــي، وهاشــم عبــد الله، ومحمــد عبــد 

الله بامطــرف.
وبعضهــا  الســنين،  مــرور  مــع  تتســاقط  ســوف  الأسمــاء  هــذه  إن معظــم 
ــل، وبعضهــا ســوف تظهــر، وتختفــي طــول خمســة  سيســتمر إلى وقــت طوي

عقــود.
الكتــاب  هــؤلاء  أن  المرحلــة  لتلــك  قراءاتــه  خــال  مــن  الباحــث  يــدرك 
ــة  ــة عريقــة نّمــت جــذور القصــة اليمني ــوا القصــة إلى مصــاف ابداعي أوصل
حــى أوصلتهــا إلى ماهــي عليــه اليــوم، ولا يمكــن ذكــر تلــك المرحلــة دون 
الاعتمــاد علــى ثقافــة: محمــد ســعيد مســواط -مثــاً- وأحمــد محفــوظ 
عمــر، وصــالح الدحــان، وغيرهــم؛ فقــد صعــدت هــذه الأصــوات الشــفافة 
وتعبــت،  وكــدّت،  وثابــرت،  واســعة،  فضــاءات  إلى  القصصيــة  بالكلمــة 
ــكاد  ــا ي ــة صوتً ــت طــوال هــذه العقــود إلى أن أصبحــت القصــة اليمني وناضل
يكــون مســموعًا، ولابــد مــن إعطــاء هــذه الشــخصيات حقهــا في الذاكــرة 
الجمعيــة، ليتــم وضــع الأمــور في نصابهــا الحقيقــي، وذلــك مــن أجــل ثقافــة 
ترقــأ جــروح الانقطــاع. أجــدني هنــا مدفوعًــا إلى الحديــث عــن أهميــة قصــة 
الــي رأت لجنــة  القصــة  تلــك  المــدرس( لمحمــد ســعيد مســواط  )ســعيد 
ــة منحهــا المركــز الأول في مســابقة  التحكيــم في صحيفــة )النهضــة( العدني
القصــة القصــرة؛ وذلــك لرؤيــة نقديــة دلــت علــى مواكبــة فنيــة لــروح القصــة 
القصــرة في الوطــن العــربي، والعــالم، ولعــل مســواط أجــاد اختيــار موضــوع 
قصتــه لأنــه عــر عــن شــريحة واســعة مــن النــاس.. حــى ليبــدو أن هــذه هــي 

المهنــة الوحيــدة المتاحــة لليمنيــن في عــدن المســتعمرة.
ولم تكــن مرحلــة الخمســينات مرحلــة عبــور عــارض علــى مســتوى الوطــن 
العــربي كلــه، وإنمــا كانــت مرحلــة احتــكاك سياســي عريــض أمتــد مــن البحــر 
إلى البحــر شــهدت فيــه الأمــة العربيــة اشــتعالات ضوئيــة كبيرة أشــعلها جمال 
عبــد الناصــر في مصــر، وأمتــد أوارهــا حــى ظهــرت اشــراقاتها في صحــف 
المدينــة الواقعــة تحــت رفاســات الهيجــان الاســتعماري البليــد في تلــك المرحلــة 
كانــت التعبئــة علــى أشــدها؛ فلــم يخــل عمــل صحفــي، أو أدبي، أو وظيفــي 
مــن شــحنات تحريضيــة ضــد الوجــود الغريــب في جســد الامــة، وكانــت 
ــل الخمســينات  ــراك الخــاق. في جي القصــة القصــرة جــزءًا مــن هــذا الع
تتشــعب الأفــكار، وتتســع الإتــكاءات، وتتناثــر الافتراضــات، لأن الأسمــاء 
القصصيــة شــكلت مفارقــات متعــددة، ومثــل كل الأجيــال الأدبيــة في الثقافــة 
اليمنيــة نجــد أن هنــاك مــن توقــف عــن كتابــة القصــة في هــذا العقــد، 
وهنــاك مــن أســتمر في كتابــة القصــة محتفظًــا بأشــكال هــذه الحقبــة الفنيــة، 
والموضوعيــة، واللغويــة، وهنــاك مــن جمــع بــن حصافــة الناقــد الداخلــي، 
وطمــوح المبــدع الباحــث عــن لغــة تتســع للتجريــب، والمغامــرة، والاســتمرار، 
وأحمــد محفــوظ عمــر واحــد مــن هــؤلاء الذيــن يشــتاقون إلى تلبيــة أصواتهــم 
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ــا  ــة متقدمــة واقفً الجســورة؛ فقــد صعــد بتجربــة القصــة اليمنيــة إلى مرحل
باصطفــاف جميــل مــع رائــد القصــة اليمنيــة محمــد عبد الولي حيث اســتطاع 
هــذه القــاص أن يجــد لــه مكانًــا فارهًــا في ركــن القصــة اليمنيــة، وتميــز في 
وقــت كانــت القصــة تحبــو في درجاتهــا الأولى، ويحســب لــه أنــه حمــل مشــعل 
الإنــارة في فتــرة عصيبــة مــن فتــرات الانعتــاق، والحلــم، والطمــوح، وعلــى 
الرغــم مــن أنــه طــوّر أدواتــه الإبداعيــة في فتــرة مــا بعــد الخمســينات، إلا أنــه 
مــن أهــم الأصــوات الــي تــرددت في منتصــف الخمســينات، وحصلــت إحــدى 
قصصــه القصــرة علــى جائــزة تســابق بهــا في بنفــس الفتــرة الــي اشــترك 
فيهــا محمــد ســعيد مســواط بجائــزة أخــرى، أو في فتــرة تقتــرب مــن هــذه 
الفتــرة، ولا أدري لمــاذا اشــتهرت مســابقة مســواط، ولم تنــل قصــة محفــوظ 
المعنونــة بـــ )مرضعــة الأطفــال( نفــس الشــهرة علــى الرغــم مــن حصولــه علــى 

جائــزة -أيضًــا-.
علــى أننــا نســتطيع أن نشــر إلى أن مجموعــة كاملــة للقــاص محفــوظ كتبــت 
في الخمســينات وهــي )لإنــذار الممــزق( الــي صــدرت عــام 1960-م- بعــد 
صــدور )أنــت شــيوعي( لصــالح الدحــان 1956-م- وأشــر هنــا إلى أنــه 
ــا مــا يُثــار الجــدل حــول القــديم، والحديــث – كمــا  في الكتابــة الأدبيــة غالبً
والجديــد  مســها،  المحــرم  بنماذجــه  القــديم   – الحقبــة  هــذه  في  حــدث 

برفضــه، وتمــرده، وتجــاوزه.
هــذه الإشــكالية تتربــع التحــولات المفصليــة في التاريــخ –دائمًــا- إلا أن أمــر 
الاختــاف لا يلبــث حــى يصبــح أمــرًا أحــادي الاتجــاه؛ فبعــد معــارك واســعة 
ــع  ــك المتلف ــد؛ ذل ــا، وينتصــر للســائد الجدي ــح الأمــر اعتياديً الانتشــار يصب

بــأدوات العصــر، ومتطلباتــه بهمومــه، وقلقــة بمدخلاتــه، ومخرجاتــه.
تتضــح العلامــات، وتســفر المفترقــات، وتتحــدد التوجهــات ســواء طالــت 
البيضــاء  الكلمــة  المهــم هــو الجمــوح إلى  حقبــة الاختــاف أم قصــرت.. 
المعــرة عــن لمعــان الفعــل الجمــالي، والانتصــار للجملــة المعــرة عــن الــروح 

المشــرئبه إلى الأجمــل.
أمــا في الســتينات فقــد شــدت انتباهــي الدراســة الــي نشــرها الدكتــور )ثنــاء 
أنــس الوجــود( في مجلــة أصــوات بعنــوان )رؤيــة الواقــع في القصــة اليمنيــة 
القصــرة بعــد محمــد عبــد الــولي(، وهــذا يعــي أن محمــد عبــد الــولي كان 
مرحلــة بحــد ذاتهــا.. في فتــرة الســتينات عندمــا خفتــت الأصــوات القصصيــة 
كلهــا، وســطع نجــم محمــد عبــد الــولي في ظــام كانــت النجــوم تبــدو فيــه 

مرتعــدة. 

علــى يــد محمــد عبــد الــولي أصبحــت كتابــة القصــة فنًــا عظيمًــا تشــرئب إلى 
ــور عبــد الحميــد  ــه عيــون الأجنــاس الإبداعيــة الأخــرى حــى أن الدكت هامت
ــه  ــى يدي ــت القصــة عل ــولي فانتقل ــد ال ــه »وجــاء محمــد عب ــال عن ــم ق إبراهي

فجــأة مــن ذلــك المجــال الضيــق إلى الميــدان العالمــي للقصــة«.
بهــذا يكــون محمــد عبــد الــولي قــد تميــز بكتابــة القصــة القصــرة بنموذجــه 
الفريــد؛ ذلــك لأن ولادتــه القصصيــة جــاءت مــع انبــاج فجــر الثــورة اليمنيــة 
الــي أذكــت في كتاباتــه روح المعانــاة الصامــدة. جعلتــه يقــف أمــام اشــتغال 
عميــق تجســد في قضيتــه الكبــرة الــي احتاجــت إلى نــزوع فــي، وجمــالي 

عمــل علــى تشــغيل اللحظــة وإذكائهــا، وبالتالي تفجيرها في وجه الاســتبداد، 
والاضطهــاد و)التابــو( محلقًــا في عــالم رحــب مكســو بأريــج الأفــق الإنســاني 

النبيــل في معالجــة قضايــا الثــورة، والهجــرة، والمــرأة.
بعبــارة أخــرى نســتطيع أن نقــول أن وجــود محمــد عبــد الــولي كان قويًــا 
بحجــم قــوة الثــورة. إلا أن معالجتــه لقضايــا النــاس لم تقتصــر علــى ذلــك، 
وإنمــا امتــدت إلى الجنــس، والمعرفــة، والحريــة، والإنســان بــكل تفاصيلــه، 
وازدحاماتــه النفســية. توجــه محمــد عبــد الــولي إلى الإنســان في مواقعــه 

كلهــا،
 وبــدأ يتحــاور معــه مــن الداخــل، ويجذبــه إليــه مــن الخــارج.. محمــد عبــد 
الــولي خلــق القصــة الشــاعرة، وتعمــد مــن خلالهــا التقــرب إلى الحيــاة، 
والأشــياء، والملابســات دون إشــعار القــارئ أنــه يكتــب ذلــك لســبب جــاف 
عقيــم، وإنمــا لســبب يربطــه مــع الأحــداث الجزئيــة في الصــور، والأخيلــة، 

وأســاليب الســرد، والفكــر، والأدب.
فقــد كانــت القصــة قبلــه تكتــب مــن الخــارج في كل شــيء، وهــو يضيــق 
بالتســطيح في كل شــيء، لأنه دائمًا يحاور نفســه، فتكشــف له تلك المحاورة 
أبعــادًا قــد تختفــي علــى المتعجلــن. إن كتــب عــن قضيــة المولديــن لا يتناولهــا 
بطريقــة انفعاليــة، وإن كتــب عــن المجتمــع لا تســتهويه ظاهــرة فريــدة حــى 
لــو كتــب عــن شــخصيته – وقليــاً مــا يحــدث هــذا-؛ فإنــه يغــوص ويكتشــف 
علاقاتهــا مــع الآخريــن، ويجعلهــا ســلمًا للحديــث عــن أفــكار جوهريــة؛ هكــذا 

كتــب عنــه الدكتــور عبدالحميــد إبراهيــم، وأضــاف:
»لا نغــالي إذا قُلنــا أن محمــد عبــد الــولي جسّــد همــوم اليمنيــن، وقضاياهــم 
ــة  ــار محمــد عبــد الــولي مشــكلة الهجــرة هــذه المشــكلة الاجتماعي حــن يخت
الكــرى الــي تطحــن الإنســان العــربي في اليمــن، ويركــز عليهــا كل هــذا 
التركيــز الــذي ســوف نــراه فإنــه يــدل بذلــك علــى موقــف محــدد مــن الواقــع، 
وهــو موقــف مملــوء بالخصومــة، والحــب يصــدر عــن رؤيــة عميقــة شــاملة، 
ويحلــم بعــالم خــال مــن التشــويه مفعــم بالقيــم الإنســانية النبيلــة، إنــه إنســان 
لا يكــف عــن الحلــم، ولا يتــوب. وهــل كان المصلحــون الكبــار ســوى أنــاس 

حالمــن مــن طــراز رفيــع؟ بــل هــل الإنســان الحــق ســوى حــالم كبــر؟
لــذا فالقــاص محمــد عبــد الــولي حمــل خصوصيــة جنبتــه كل التماثــات 
القائمــة، وحمتــه مــن الابتــذال في التأثــر الســاذج الســهل الــذي يعمــد 
ــي تســكنه كهاجــس  ــة ال ــة الفني ــرون، فمــن أجــل رفــض القطيع ــه الكث إلي
اســتثنائي نبيــل رأينــاه في كل توجهاتــه يذهــب نحــو إشــعال فلســفة جماليــة 
عاليــة المعايــر، وشــجنيه التأســيس. لاســيما انــه لم ينجــرف إلى النقــد 

التســطيحي.
ولعــل أهميــة محمــد عبــد الــولي تكمــن في قدرتــه علــى إشــباع ذاكــرة النــاس 
بفنــه، فــا أحــد يســتطيع أن ينســى ســقوط المطــر في قصــة )الأرض يــا 
البحــث عــن  الفلســفية في  ســلمى(، ولا هنــد في )الغــول(، ولا تأملاتــه 
الحقيقــة في قصــة )وكانــت جميلــة(، )لــون المطــر، والأطفــال يشــيبون عنــد 
الفجــر(. شــخصيات محمــد عبــد الــولي تظــل عالقــة في تلابيــب الذاكــرة، 
تتخطــى الأمكنــة أينمــا ذهبــت فـــ )عبــده ســعيد( أشــهر بطــل روايــة يمنيــة 
)وذئــب الحلــة( هــو أكثــر المأســاويين جمــالً أمــا قصــة )ســوق الســبت( فهــي 

منعطــف جميــل في قــراءة المــكان. لديــه هــوس جمــالي في انتقــاء الأفــكار، 
والشــخوص، والأمكنــة الــي لا تنتهــي لــذا قــال عنــه الدكتــور عبــد العزيــز 

المقــالح:
»كان محمــد عبــد الــولي أول قــاص في اليمــن يجمــع في قصصــه بــن الشــعر، 
والواقــع بــن المباشــر، والــا مباشــر، بــن المــزاج الفــي الدقيــق، وبــن 
الواقــع، والخرافــة بــن الاســتيعاب التصــوري لأوضــاع الوطــن، والاســتيعاب 
ــولي  ــد ال ــا الأســطوري« »، والحقيقــة أن ظهــور محمــد عب الميثولوجــي لتراثن
لم يمنــع ظهــور عمالقــة في القصــة القصــرة كأحمــد محفــوظ عمــر، وزيــد 
مطيــع دمــاج الــذي أصــدر مجموعــة )طاهــش الحوبــان( عــام 1966-م-، 
ومحمــد الزرقــة صاحــب مجموعــة )كبــد الفرس(، وأحمــد غالب الجرموزي 
الــذي لم تصــدر لــه مجموعــة قصصيــة إلى اليــوم علــى الرغــم مــن انتاجــه 

الغزيــر.... وغيرهــم.
ولم يحــدث أن انتشــرت القصــة اليمنيــة كمــا حــدث في الســبعينات مــن هــذا 
القــرن فقــد كانــت هــذه الحقبــة امتــدادًا للثــورة الفنيــة الــي فجرهــا الرائــد 
محمــد عبــد الــولي، ولهــذا تعــددت الأســاليب الكتابيــة، وانتشــرت المفاهيــم، 
وتنوعــت التنــاولات، وأصبحــت القصــة الفنيــة اليمنيــة تســود الصفحــات 
الأدبيــة، والمجــات خاصــة بعــد اســتئناف مجلــة )الحكمــة( عــام 1971-م- 
وأعادهــا إلى الحيــاة عمــر الجــاوي، ومجلــة )الكلمــة( الــي أسســها محمــد 
عبــد الجبــار ســام، وكان لهاتــن المجلتــن دورًا توثيقيًــا رائــدًا بلــغ أثــر مــداه 

إلى أعلــى مســتوياته في إيصــال القصــة اليمنيــة.
ركبــت القصــة في الســبعينات فــرس الكلمــة الشــاعرة، واقتحــم فرســانها 
مياديــن المغامــرة، والصــراع حــى أصبــح النفــوذ إلى المغامــرة هــو المطلــوب 
كمــا كثــف القاصــون كتاباتهــم بســعي متواصــل للتمايــز، والخصوصيــة، 
وأصبحــت اللغــة هــي الوســيلة لتحقيــق هــذا الارتقــاء كمــا عمــد الكثــرون إلى 
الاهتمــام بالتكثيــف، والاختــزال، والإدهــاش، وبــرز علــى هــذا النحــو عبــد 
الفتــاح عبدالــولي الــذي أكمــل مشــوار أخيــه القصصــي بتمايــز تصاعــدي 
ــردًا طــوال  ــا، ومتف ــه مدهشً ــة خاصــة جعلت ــا، ونكه ــا خاصً ــه نفسً شــكل في
ثلاثــة عقــود مــن الزمــن، ومــا يميــز كتــاب هــذه الحقبــة أنهــم شــقوا مســارات 
وحســن  حيــدرة،  صــالح  ومحمــد  مثــى،  كمحمــد  لأنفســهم،  جديــدة 
ــوزي، وعبــد الباقــي شــاهر، ومحمــد المســاح الــذي يهيــم عشــقًا بكتابــة  الل
القصــة )اللحظــة( بالإضافــة إلى ســلطان الشــيباني، ومــن الكتــاب الذيــن 
تــوارت جمالياتهــم في خضــم مراوحــة النقــد بــن الحضــور والغيــاب القــاص 
أحمــد غالــب الجرمــوزي الــذي يعــد واحــدًا مــن أهــم كتــاب القصــة القصــرة 
في اليمــن؛ إلا أن كتاباتــه تســربت في شــقوق الغيــاب، وذلــك لأن الحــظ لم 
يحالفــه في إصــدار مجموعــة قصصيــة موثقــة كمــا حالــف الحــظ ميفــع عبــد 
الرحمــن في إصــدار مجموعــة قصصيــة ســاهمت في توصيــل مشــروعه إلى 
التاريــخ عــام -1975-م بعنــوان )بــكارة العــروس( حــى أن الدكتــور عبــد 
الحميــد إبراهيــم قــال عنــه »أن الــروح الــي يكتــب بهــا ميفــع عبــد الرحمــن 
هــي روح الرفــض مــع تقاطــع الأصــوات، وتمــدد الأزمنــة وتحــرك الأشــياء«.

الكتابــة القصصيــة،  القــاص في  المــرأة في هــذه الحقبــة زميلهــا  رافقــت 
وبالتــالي بــدأت تنبعــث أنســاق مغايــرة، أكثــر اتســاعا في الكتابــة، ومــع 

ظهــور المــرأة اليمنيــة فقــد زاد جمــال الأشــياء، وبــدأت الخارطــة الجســدية 
للإبــداع تأخــذ شــكلها المســتدير المرصــع بحتميــة الحيــاة المتوازنــة أصبحــت 
وظائــف القصــة تتأكــد في الســياق، وتــراوح هــذا الحضــور بــن الخفــوت 
ــافي مــن جهــة أخــرى، ولا  ــا متع ــاء ال ــن البق ــه وب ــح ب مــن جهــة، أو التلوي
زال حضــور المــرأة في الكتابــة الأدبيــة يحمــل هــذه الإعاقــة حــى اليــوم ففــي 
الوقــت الــذي يخلــص الرجــل لموهبتــه حــى المــوت تعتقــد المــرأة في اليمــن 
ــة، وهــي مشــكلة تحتقــن  أن موهبتهــا مجــرد شــأن عــارض ينتهــي بالمفاضل
يوميًــا، وتنكفــئ بشــكل موسمــي مخيــف منــذ ثلاثــة عقــود. ولكــن الأمــل 

ــى المســتقبل. ــود عل معق
ويقــال أن عقــد الســبعينيات مــن القــرن المنصــرم تميــز بأنــه أرشــف لقاصــات 
ومنهــن  المظلــم،  والمألــوف  الســائد،  لتدمــر  الســاحة  بــرزن في  يمنيــات 
القاصــة رمزيــة الاريــاني الــي تمكنــت بإبداعهــا مــن تمزيــق براقــع القــرون، 
لــون جديــد في كتابــة القصــة، وكذلــك القاصــة شــفيقة أحمــد  وإدخــال 
زوقــري، وزهــرة رحمــة الله، وســلوى يحــى الإريــاني، ونجيبــة حــداد، 
وثريــا منقــوش، وغيرهــن. ومــا ذكرتــه نهلــة عبــد الله في )أصــوات نســائية( 
مــن أن المــرأة بــدأت عــام 1961-م-؛ فلــم تشــكل أصــوات الســتينات ســوى 

أسمــاء عابــرة، وليســت تجــارب كمــا حــدث في الســبعينيات.
قفــز كتــاب القصــة في الثمانينــات إلى مرتبــة عاليــة حيــث بــدى واضحًــا 
التطــور الأدائــي في الأســاليب، والتراكيــب، وظهــر كتــاب هــم في الأصــل 
يتواصلــون مــع كتابــات العقــود الســابقة، ولكنهــا تحمــل بــذور التجديــد، 
والتفــوق.. ذلــك التفــوق الــذي يتمثــل بقيمــة، واعيــة اســتوعبت المــدارس 
الســابقة، وتاقــت إلى تجاوزهــا وفــق رؤيــة جماليــة تتخــذ مــن القــراءات 

الحديثــة، والمغايــرة مســارًا لهــا.
هنــا بــدأ كاتــب القصــة ينتقــل إلى التراكيــب الداخليــة، والخارجيــة، ويركــز 
علــى الفتــرة الزمنيــة الــي لابــد أن تكــون في النهايــة محصــورة بتكنيــك 
طويــل مشــحون في لحظــة واحــدة.. تجعــل القــارئ يســتلذ أثنــاء القــراءة، 
ولعــل انعــكاس الطبيعــة اليمنيــة أســهم إلى درجــة كبــرة في هــذا الفعــل 
العميــق المنحــوت بحــذر، وحيطــة. المتلفــع بحــدث واقعــي يتجــاوز الحافــة 
إلى أفــق خيــالي بعيــد مــع وجــود الجبــال المحاصــرة في الآمــاد، والاتجاهــات. 
وأســتطيع أن أقــول أن رائــد هــذا العقــد هــو القــاص محمــد ســعيد ســيف 
الــذي تميــزت كتاباتــه المنتشــرة في الصحــف، والمجــات. بشــكلها الملحــوظ 
ومضمونهــا المتلفــع بلغــة متفجــرة مدهشــة، وكأن روح محمــد عبــد الــولي 
اتصلــت بعــالم الإبــداع عــر هــذا الكاتــب الــذي انقطعــت كتاباتــه منــذ بدايــة 

التســعينات.
ومــن الأسمــاء أيضًــا عبــد الكــريم الرازحــي، وعبــد الرحمــن عبــد الخالــق، 
وعبــد  ثابــت،  وأمــن أحمــد  هويــدي،  ســالم، وجمــال  ســعيد  وإبراهيــم 

الرحيــم الأديمــي.
ومــن القاصــات أمــل عبــد الله، وأفــراح محمــد ســليمان، وسمــرة عبــده، 
وآمنــة النصــري، وســلوى الأريــاني أمــا في التســعينيات فلــم يقطــع الكتــاب 
علاقاتهــم بالأجيــال الســابقة، ولكنهــم انفرطــوا مــن العقــد، وبــدأوا في 

ــكار عقــد جديــد، وشــكل جديــد، ولــون جديــد للكتــاب. ابت

العدد ) 13 ( - نوفمبر - 2025 العدد) 13 ( - نوفمبر - 2025

3031



مجلّد وموسوعة ومعهد 
ومدرسة

طفلة ووطن

أبو فايز الميثالي

أبهار عبدالسلام الشرعبي

طويت الليالي في قصايــد وهوجسـة
من اجود معانـــي ناصعــــة مفرداتهـــا

على فتح قاموس الكشـوف المفهرســة
وصفحاتــــــــه المتأرشفــــة ذكرياتهـــا

أفاخر بنفسي بالحــــــروف المحمّســة
كما سارت العــــادة علــــى مجرياتـهـا

سليل الحداء طبعي شهامة ونومســـة
كما البندق اللي ما تخيّــــب رماتهــــــا

وثوب الرجولة بعد ابي قمت انا. البسه
وشلّيت منها افضل وأجـــود صفاتهـــا

ربيب الوفاء والجود ساســه ومترســه
والاخلاق اخذت ارفع وأعلىٰ سماتهـــا

ينابيع شعــري بالجزالــــــــة مكدســة
اذعذع زلال القافيــة مـــــن فُراتهــــا

وشاعر مفوّه هندس الشعــر هندســة
وكم سامقة ما تختلف عـــن خواتهــــا

مجلّد وموسوعـة ومعهــــــد ومدرسـة
ومعجم وقاموس المعانــــي بذاتهـــــا

مثقّف وديوانــي منمّــــــــق بفهرســـه
كما الجامعــة متكاملــــــــــة كلياتهــــا

افكفك طلاميــــس الحروف المخلبسة
أرتـــب معانيهــــا والملــــــم شتاتهـــــا

أصيل النسب ثابــت جذوره ومغرسـه
سلالة عريقة مــا تزحـــــزح ثباتهـــــا

جهاديم من صلــب المكـارم مؤسسـة
وطبع الكرم والجـــــود احد منجزاتها

ولا في طباعــي عنجهيـــــة وفقعسة
وروحي مثال الطيب طيلـة حياتهـــا

ترقيت باخلاقـــي وحُســـن المجالسة
وكيف مازرعت الزرع يطلـع نباتهــــــا

أهدّم جدار الحقد والكبـــــر وادعسـه
دروس الحياة قد علّمتنـــي كفاتهــــا

اواجه عناد الوقت بالعــــزم وانكســه
ولا اصـــــــدّق الدنيــــــا ولا مغرياتهـا

أخلّي عيوب الناس عنـــدي مقرطسة
ولا اسير بالغيبة ولا اعــرف خواتهـــا

كم اتجنّب اصحاب النفوس المفيرسة
وعايش بعزّة نفــس حتـــى وفاتهــــا

كما البعض يشتي له نظافة وسروسـة
من الحقد ذي فاضح لروحه شماتهــــا

وكم ناس عايش فـــي تكبّر وغطرسـة
ونفسه خبيثه جاثمة فـــــي سباتهــــا

تظل الصداقة فــــي فؤادي مقدّســـة
وصون الصحب والصدق قارب نجاتها

لو اركب ثميــــن الماركـــات المعكّسـة
فلا اظن نفسي يا تغيّــــــــر سماتهـــا

وبه ناس قالوا كثر الاشعار هلوســـة
فهم ضيّعوا للأبجديــــــــة لغاتهـــــا

الرياح تعصف بشدة
عواصف في غير موسمها

ضوء الشمس يبهت
الغروب سبق أوانه ليلة عاصفة

عجوز تتنبأ بحدوث كوارث بيئية، 
أشاحت برأسها، وتمتمت بلا مبالاة

طفلة صغيرة تشع براءة متوهجة
وسط الظلام الدامس مزهرة وسط 

العواصف
والرياح الهائجة

خرجت كسائر أيامها للعب مع الأقران
لكن قُتلت طفولتها في لحظة

من اجتماع سادات أقروا ألّ أن يحين
وأد الأحلام
هدا الآمال

وقتل الطفولة، والأطفال
اندلعت أول نار، وشرارة
بالقرب من وهج الطفلة

صرخت بخوف وهي لا تعلم أن هذه 
فقط صرخة البدء، اشتعلت شرارة 

نيران احرقت الأرجاء
صرخت البراءة

صرخت الطفولة لِمَ اتفق الأعيان، 
والسادات

على تحطيم الأوطان
عادت الطفلة أدراجها راجفة خائفة،

من هول التفجير الذي لم يصب 
جسدها

ولكنه أصاب قلبها الوهاج
عادت لتلك العجوز!!!

لِمَ لم تحدث الكوارث البيئية فهي أهون 
من الكوارث التي اختلقها البشر

باتفاق على الكراسي لإبادة الحياة
ما هو مقلق ومثير للجدل، والاستنكار!

طال الليل
وهي فقط في وحشة الانتظار، فهل لها 

بصبح جديد تشرق فيه الشمس
لتعيد للوطن الحياة، وروح الأطفال

سُــئل فيلســوف »هــل أنــت علــى اســتعداد للدفــاع عــن أفــكارك حــى المــوت؟«. 
فــكان جوابــه مذهــاً: »مــن أجــل أفــكاري لا، ولكــن مــن أجــل المــال فنعــم! إذا 
هاجمــي اللصــوص فأنــا علــى اســتعداد للدفــاع عــن مــالي حــى المــوت!«. قال 
الســائل متعجبًــا: »ولكــن كيــف هــذا.. أليســت أفكارك ثمينة أكثــر من المال؟«. 

رد الفيلســوف: »قبــل عشــر ســنوات 
كنــت أعتنــق فكــرة تناقــض تمامًــا 
اليــوم،  أعتنقهــا  الــي  الفكــرة 
وبعــد عشــر ســنوات لا أعــرف مــا 
هــي الفكــرة الــي ســأعتنقها في 
ذلــك الوقــت، فكيــف تريــدني أن 
ــاتي مــن أجــل فكــرة  ــي بحي أُضحِّ
قــد أكتشــف بعــد مــرور قليــل مــن 

الزمــن أنهــا خاطئــة؟؟«.
الفيلســوف  هــذا  كلمــات  تنطبــق 
في  العــرب  الشــيوعيين  علــى 
القــرن العشــرين، الذيــن خاضــوا 
ضــد  يائسًــا  بطوليًــا  صراعًــا 
بحماســة  العربيــة..  الحكومــات 
الشــباب وصلابــة الاعتقــاد الــي 
لا يزعزعهــا شــيء، فلمــا تقــوض 
واضمحلــت  الســوفييتي  الاتحــاد 

أيديولوجيتــه راحــوا يراجعــون مواقفهــم.. فلعلنــا نجــد مــن بقــي منهــم 
علــى قيــد الحيــاة قــد تغيّــرت أفــكاره، وربمــا مــال عــدد منهــم إلى التديــن، 
والبعــض الآخــر قــد يثــر عجبنــا إذ خلــع عنــه ثــوب الزهــد الماركســي وتحــول 
ــرًا لاقتصــاد الســوق والعولمــة. إلى النقيــض، فتُلفيــه قــد صــار ثريًــا ومنظِّ

ليــس أمــرًا مخجــاً أن يتغيّــر المــرء، ولكــن المخجــل أن يتســبب المــرء بــالأذى 
للآخريــن بســبب أفــكار معينــة يعتنقهــا، ثم يتبــن لــه بعــد حــن أن تلــك 

الأفــكار ليســت صائبــة، إنمــا ويــا للأســف بعــد فــوات الأوان.
اليمــن  »جمهوريــة  في   1978 العــام  في  القبيــل  هــذا  مــن  شــيء  حــدث 
الديمقراطيــة الشــعبية« أي حينمــا تحــول اليمــن الجنــوبي إلى دولــة شــبه 

بــواكــــــير

وجدي الأهدل
كل إناء بما فيه ينضج

شــيوعية، وجــرى تأميــم الملكيــات الخاصــة، ووصــل الأمــر إلى حــد تأميــم 
ســيارات التاكســي، فتضــرر عشــرات الآلاف مــن النــاس، وفقــدوا مصــادر 
رزقهــم الــي هــي في الأصــل بســيطة ومتواضعــة.. والمفارقــة أن هــذه الدولــة 
»الماركســية« تعرضــت للإجــراءات القاســية نفســها، حينمــا قــرر الــروس 
التخلــي عــن الفكــر الاشــتراكي وتجريــب أفــكار أخــرى مختلفــة، فتــم قطــع 
المعونــة الســوفييتية عنهــم، فوجــدوا أنفســهم 
مصــدر  انقطــع  وقــد  الــدولي  العــراء  في 

دخلهــم الوحيــد. 
ــرام  ــه إن احت مــا يريــد ذلــك الفيلســوف قول
الملكيــة الخاصــة هــو شــأن عظيــم، وأن هــذا 
الاحتــرام ســوف يســحب نفســه أيضًــا علــى 
ــكَ  ــاس. وهــذا يعــي أن ــكار الخاصــة للن الأف
إذا تعلمــت احتــرام الملكيــة الخاصــة، ســوف 

ــا الأفــكار الخاصــة.  تحتــرم تاليً
حقــك  مــن  وليــس  ملكــي  هــي  أفــكاري  إن 
طامــة  وتجــري  مصادرتهــا،  أو  تأميمهــا 
الأنظمــة  حالــة  في  الأفــكار  مصــادرة 
ســرقة  لــك  يحــق  لا  وكذلــك  الشــمولية. 
أفــكاري أو أن تعيبهــا أو تعبــث بهــا أو تســخر 
منهــا، وهــذا الافتــراء قــد يحــدث مــن قبــل 
أفــراد أو جماعــات، ومــن ذلــك أن يســطو 
فــرد دعــيّ علــى نــص أدبي فينســبه لنفســه، أو صحيفــة تجاريــة مفلســة 
أخلاقيًــا تســعى لنشــر الفتنــة بــن الديانــات والحضــارات فتفعــل كمــا فعلــت 
صحيفــة »شــارلي إبــدو« الفرنســية، الــي نشــرت رســومًا كاريكاتوريــة مســيئة 

المســلمين. لمشــاعر  الأذى  مســببة  الأنبيــاء  لخــاتم 
جــاء في كتــاب تــاو تي تشــينغ: »اعجــن الطــن وشــكّله إنــاءً، وانظــر كيــف 

يتيــح لــك اللاشــيء في داخلــه اســتعمالً«. 
إن العقــل هــو إنــاء نضــع فيــه ملايــن الأفــكار منــذ ولادتنــا وحــى مماتنــا، 
والجميــل ألا نحطــم آنيــة الآخريــن بدعــوى أن محتويــات آنيتهــم لا تشــبه 

ــه. ــذي نحمل ــاء ال ــات الإن محتوي
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بدايــة أشــر إلى أن »فــراس حــج محمــد« تنــاول قضايــا/ مســائل )نــادرة( قلــة 
مــن تناولهــا أدبيــا، مثــل: »طقــوس القهــوة المــرة، دوائــر العطــش، كاتــب يدعــى 
إكــس« وغيرهــا مــن الكتــب، وهــا هــو في كتــاب »الصــوت النــدي« يــدوّن وجهــة 
نظــره في الموســيقى والأغــاني، وهــذا يعــد إنجــازا أدبيــا؛ لأن الأدب أكثــر جاذبيــة 
ــا، ونمارســهما في  للقــراء والأبقــى عمــرا، فالموســيقى، والأغــاني نســمعهما يومي
ــرح  ــا مــن ف ــا فين ــر عم ــا نعبّ ــا، بهم ــا وحياتن ــا جــزء مــن تكوينن مناســباتنا، فهم
وحــى حــزن، فأجدادنــا مارســوهما في طقــوس مــوت البعــل وغيابــه، وهــا نحــن 
نتبعهــم مــن خــال ممارســة تلــك الطقــوس بشــكلها الجديــد، نــدب الحســن 

وصحبــه في معركــة كربــاء.
ومــا وجــود الأناشــيد والتراتيــل الدينيــة إن كانــت إســامية أم مســيحية مــا هــي إلا 
اســتمرار لمــا كان عليــه أســافنا القدمــاء الــذي اهتمــوا بالغنــاء والعــزف والرقــص، 
مــن هنــا يمكننــا القــول إن الحديــث عــن الأغــاني في كتــاب يمثــل حاجــة ملحــة، 
فرغــم أننــا نســمعها يوميــا وأكثــر مــن مــرة، إلا أن هنــاك شــحًا في الكتــب الــي 
تتنــاول الغنــاء، مــن هنــا تــأتي أهميــة مــا قدمــه فــراس حــج محمــد في كتابــة 

»الصــوت النــدي«.
بدايــة يشــر الكاتــب علــى الغــاف أن الكتــاب »تأمــات في الأداء والأغــاني« بمعــى 
أنــه لا يتحــدث عــن الغنــاء بصــورة علميــة، فنيــة، بــل مــن خــال تأمــات، وهــذا 
مــا أكــده الكاتــب في المقدمــة أيضــا: »لا يتخــذ الكتــاب الطابــع البحثــي العلمــي في 
الموســيقى والغنــاء العــربي، وإنمــا هــي تأمــات« ص11، وهــذا مــا جعلنــا نتجــاوز 
ــى ذكــر بعضهــا  عــن العديــد مــن )الهفــوات( الــي وقــع بهــا الكاتــب ـ ســنأتي عل

لاحقــا.
هنــاك العديــد مــن المحطــات يتوقــف عندهــا الكاتــب منهــا »أم كلثــوم« الــي تناولهــا 
بمنظــوره الشــخصي، وكيــف أن أغانيهــا أمدتــه بطاقــة عاطفيــة تأثــر بهــا في 
أعمالــه الشــعرية، كمــا توقــف عنــد العديــد مــن أغنياتهــا والشــعراء الذيــن كتبــوا 
لهــا، وأســهب في حديثــه عــن رباعيــات الخيــام الــي غنتهــا أم كلثــوم، حيــث كتــب 
عنهــا أكثــر مــن عشــرين صفحــة، كمــا تنــاول أم كلثــوم وأغانيهــا مــن وجهــة نظــر 

»إدوارد ســعيد« الــي رآهــا ظاهــرة ســلبية أكثــر منهــا إيجابيــة.
ثم ينتقــل للحــدث عــن فــروز مــن خــال قصيــدة: »هــي في ليلــي فــروز« الــي 

يتغــى بهــا وبغنائهــا:
»هــي آيــة للفــن تكتــب روحنــا وتــرا شــجيا فاتنــا متناغمــا« ص69، وهــذا يشــر 
إلى أن الكاتــب تشــبّع بأغــاني فــروز فــكان البيــاض/ الفــرح يعــمّ القصيــدة، إن 
كان علــى مســتوى المضمــون أم علــى مســتوى الألفــاظ، وإذا مــا قارنّــا بــن حديثــه 
ــة( الســلبيات  ــاول الأولى بصــورة )موضوعي ــه تن ــوم وفــروز، نجــد أن عــن أم كلث
أيــة  الثانيــة وجدهــا مطلقــة الإيجابيــة، فلــم يمسّــها  والإيجابيــات، بينمــا في 

ــة وكمالهــا. ــا الرفيع خــدوش، وهــذا يشــر إلى مكانته
بعدهــا يدخلنــا إلى الأغــاني الوطنيــة والثوريــة مــن خــال الملحــن الفلســطيني 
»مهــدي حســن أبــو ســردانة« مبينــا دوره في إشــعال روح الثــورة في الجماهــر 
الفلســطينية والعربيــة مــن خــال تلحينــه للعديــد مــن أغــاني الثــورة الفلســطينية، 
كمــا يتوقــف عنــد الحــوار الــذي تم بينــه وبــن »محمــد عبــد الوهــاب« الــذي لحــن 
قصيــدة »فلســطين« للشــاعر علــي محمــود طــه وكيــف أن »أبــو ســردانة« انتقــد  لحــن 
»عبــد الوهــاب« لمــا فيــه مــن تطويــل ومــد وهــذا يتناقــض مــع طبيعــة الأغنيــة الثوريــة 
الــي يفتــرض أن تكــون ســريعة ومتتابعــة، مــا جعــل »عبــد الوهــاب« يعتــرف بهــذا 
الخطــأ في تلحينــه للأغنيــة، وهــذا يشــر إلى مكانــة الملحــن الفلســطيني وقدرتــه 
ــة الفلســطينية، وجعــل الآخريــن  يتفهمــون طبيعــة  ــى تقــديم مــا يناســب الحال عل

الأغنيــة الثوريــة ـ حــى لــو كانــوا بمكانــة »عبــد الوهــاب« نفســه.
أن  وكيــف   2014 الثالــث  أيــدل« في موسمــه  »أرب  برنامــج  الكاتــب إلى  يدخــل 
الرئيــس الفلســطيني دعــم محمــد عســاف ولم يدعــم »هيثــم الخلايلــة« الــذي 
يحمــل الجنســية الإســرائيلية، وأعتقــد أن هــذا المدخــل لم يكــن في مكانــه، وكان 

يمكــن اســتبداله بمحطــة أهــم وأكثــر حيويــة.
ويذهــب بنــا إلى الفنــان الفلســطيني »أبــو نســرين« الــذي زاره برفقــه صديقــة 
الشــاعر »إسماعيــل حــج محمــد« والحديــث الــذي دار بينهــم عــن إمكانيــة تلحــن 
شــيء مــن شــعر »فــراس حــج محمــد«  هنــا أشــر إلى أن هــذا أقــل كتــاب يتنــاول 
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فيــه فــراس الأصدقــاءـ فلــم يذكــر ســوى أربعــة منهــم« مادونــا عســكر، لينــا 
الشخشــر، عــادل الأســطة، وإسماعيــل حــج محمــد«، وهــذا يعــود إلى طبيعــة 
الكتــاب والمــادة الــي يحملهــا، فليــس هنــاك مــن الأصدقــاء مغــنٍ أو ملحــن. 
يتوقــف »فــراس« مطــولا عنــد أغنيــة »لــكارول سماحــة« نُســبت كلماتهــا لمحمــود 
ــا أن  ــع عــن النــص مبين ــادة« فيداف ــح الق ــش: »ســتنهي الحــرب ويتصاف دروي
مثــل هــذه القصائــد ليســت ســطحية، ثم يدخــل إلى الشــاعر »خليــل حــاوي« 
وعــن شــعره وعــن موتــه بطريقــة خاطئــة: »وهــذا مــا حــدث مثــا مــع الشــاعر 
خليــل حــاوي الــذي أصــدر مجموعــة شــعرية أخــرة بعــد طــول صمــت، وأنهــا 
لم تكــن بالمســتوى المتوقــع منــه، فكانــت ســببا في انتحــاره كمــا يقــول بعــض 
المتابعــن لشــعره«. ص126، فهــذا الــكلام غــر موضوعــي لأن خليــل حــاوي 
ــة  ــه صدم ــروت عــام 1982، فأصابت ــال ب ــوات الاحت ــد دخــول ق انتحــر بع
نفســه جعلتــه يعــر عــن رفضــه الاحتــال لبنــان وعاصمتــه بــروت مــن خــال 

الانتحــار.       
بعدهــا يدخلنــا إلى مقامــات العشــق والعاطفــة مــن خــال أغنيــة »عاليــادي« 
متوقفــا عنــد العديــد ممــا غــى »عاليــادي« مثــل دلال أبــو آمنــة، فــروز، 
صبــاح«، و«نجــاة الصغــرة« الــي غنــت »عاليــادي« أيضــا بطريقــة جميلــة 

ومثــرة.
وأثنــاء حديــث الشــاعر عــن المغنيــات يدخلنــا إلى لقــاء تم بــن ماجــدة الرومــي 
ــد  ــى الاندفــاع الجســدي عن ــرب منهــا كثــرا، مركــزا عل ــذي اقت ودرويــش ال
درويــش، ومــا فيــه مــن غريــزة جســدية، فالكاتــب ظهــر لنــا مندفعــا في 
حديثــه عــن درويــش كمــا جــاء في موضــع ســابق أشــرنا إليــه، وهــذا الاندفــاع 
والإســهاب في الحديــث عــن درويــش يعــود إلى أن »فــراس حــج محمــد« شــاعر 
في الأســاس، لهــذا )لا يســتطيع( الســيطرة علــى اندفاعــه عندمــا يتــم تنــاول 

درويــش أو شــعره.   
وفي فصــل »العــزاء في الأغــاني يتحــدث عــن »الســمر« والأغــاني المتعلقــة بهــنّ، 
وكيــف أن حبيبتــه الســمراء وجدهــا في العديــد مــن الأغــاني، وأشــار إلى 
أغنيــة عبــد الحليــم حافــظ »سمــراء يــا حلــم الطفولــة، يــا منيــة النفــس 
العليلــة« علــى الرغــم مــن عــدم إعجــاب »فــراس« بعبــد الحليــم حافــظ الــذي 

يــراه مترفعــا عــن النــاس.
الفصــل الأخــر في الكتــاب جــاء علــى صيغــة مــادة تعليميــة تربويــة، تهــم 
المعلمــن والمدرســن، والمناهــج التعليميــة، فيتوقــف الكاتــب عنــد المنهــاج 
الأردني؛ كيــف أنــه أدخــل سمــرة توفيــق كمغنيــة للتــراث الشــعبي الأردني، 
فيندفــع مدافعــا عــن هــذا التنــاول مؤكــدا أهميــة الغنــاء والمغنيــن في حياتنــا 

العاديــة والتربويــة والتعليميــة.
ملاحظات على الكتاب

موضوعيــا كان يجــب التوقــف عنــد الغنــاء القــديم ولــو بصفحــة واحــدة، لأن 
مــا نعيشــه اليــوم مــن غنــاء شــعبي يعــود إلى ذلــك الماضــي.

الفلســطينية  الغنائيــة  الفــرق  عنــد  الكاتــب  يتوقــف  أن  أتوقــع  كنــت  كمــا 
والعربيــة العاشــقين، الطريــق، بلدنــا، لمــا لهــا مــن أثــر مــن مواجهــة الأنظمــة 
ــؤاد نجــم والشــيخ  ــن أحمــد ف ــة ب ــة، وحــى الثنائي ــة والصهيوني والإمبريالي

إمــام يتجاهلهــا الكاتــب.
وبمــا أن فــراس حــج محمــد شــاعر، كنــت أتوقــع منــه التوقــف وبتركيــز عنــد 
الأشــعار/ القصائــد المغنــاة، ودور الغنــاء في نشــرها وإيصالهــا للجمهــور، 

فالعديــد مــن القصائــد تم نشــرها وحفظهــا مــن خــال الأغــاني. 
هامش 

-الكتــاب مــن منشــورات الرعــاة للدراســات والنشــر، رام 
الطبعــة  الأردن،  عمــان،  والتوزيــع،  للنشــر  جســور  فلســطين،  الله 

.2025 الأولى 

يارحى روحي وريحـــــــــاني وحبّة عيني
كلما شفت إهتمامي لا تصـــــفّ النيّة

او تظنّ ان الوجـــــــيه الباقـــيّة تعنيني
او تظنّ إن إهتمـامي حــاجــــة إنسانيّة

طالما وإنت إندروجيني ودوبامـــــــيني
وانت عطر الورد والباقين كالــــــــونيّة

ودي إنك جــزء من امسـي ومن روتيني
قبل تكسر خاطري وابياتي النــــــــونيّة

لو تشوف ايش اللطافة والهدو ذي فيني
كان تخلق من ضلوعي بنت صنـــعانيّة

ماكبر عمري وتوي شابك العــــشــريني
لاتعوضني بحـــــــــــبك جايــزة عينيّة

بس قلّي كيف بقسا وانت مصدر ليني
وكيف با اتناساك وانسى حصـة الفنيّة

تحسب النسيان سهل الفعل ياناسيني
لاتفكر والله انه معجــــــــــــــزة كونيّة

ما اصعبه في قلبي المهشوم والفـليني
وما اسهله في قلبك اللي عنده امـكانيّة

اعرف انك تعرف ان الحب كيني مـيني
والمشاعر واستعارات الهـــــــوا مكنيّة

جلّ من حط القساوة منك رقــة فـيني
واليقين العاطفي حاجات تخــــمــينيّة
قبل ما اتحراك واتمناك تكمــــل ديني
جيت ادور فيك بعض الحب والحــنيّة
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ــذوق  ــك أن تت ــداع، علي ــان بالإب ــك كفن ــود قريحت ــي تج  لك
ــرات« ــدة م ــاء ع الفن

    ينتهــي فيلــم الرســام رامبرانــت بهــذه العبــارة، الــي تترجــم حجــم 
مــا كابــده في حياتــه، والظــروف الحياتيــة الــي مــرّت بــه، والــي حوّلتــه 
مــن فنــان يســيل الذهــبُ والمــال مــن ريشــته الماهــرة، إلى شــخص مفلــس 
ومريــض، فيمــوت وهــو ممســكٌ بريشــة الرســم، ثّم يُدفــن بــدون مــا تقتضيــه 
طقــوسُ المــوت في مقــرة الفقــراء والُمعدمــن. هــذا مــا طرحــه الفلــم الفرنســي 
ــان الكبــر،  ــاة هــذا الفن ــاول جــزءًا مــن حي ــذي تن )الرســام رامبرانــت( ال
والــذي ولــد في بدايــة القــرن الســابع عشــر، وتــوفي عــن عمــر يناهــز الثالثــة 
والســتين، بعــد أن فقــد كلّ أحبائــه، وآخرهــم ابنــه الوحيــد تيتــوس، الــذي 
مــات بــداء الطاعــون عــن عمــر لا يتجــاوز الســابعة والعشــرين. ذلــك الطاعون 
الــذي تفشــى في تلــك الفتــرة مــن أواســط القــرن الســابع عشــر وحصــد 
الملايــن مــن البشــر، وأكثرهــم مــن الطبقــات الفقــرة، لكثــرة القــذارة الــي 
تجلــب الجــرذان الــي مــأت البيــوت والأســواق والحانــات ومجــازر المواشــي. 

بينمــا كان أغنيــاء أمســتردام في منــأى عــن العــدوى. 
  الفيلم من إخراج وســيناريو شــارل ماتو، ومن بطولة الممثل الفرنســي كلوز 
براندويــر.  يتنــاول حيــاة الفنــان الهولنــدي الكبــر رامبرانــت، وهــو يعيــش 
في خضــمّ حيــاة العاصمــة أمســتردام، حيــث فوضــى الحيــاة الــي تتجاذبهــا 
ــي  ــة ال ــات الطبقي ــث الفروق ــع والغــى الفاحــش، وحي ــر الُمدق خطــوط الفق
تنخــر المجتمــع، والــي عبّــر عنهــا أحــد المختلــن عقليــا، والــذي كان يخطــب 
بــن النــاس في أحــد الشــوارع العامــة، ويتكلــم عــن الأمــراض الاجتماعيــة، 
ومنهــا ممارســة العهــر وارتــكاب الموبقــات في تلــك المدينــة الصاخبــة، محــذّرا 

الفنــان رامبرانــت أثنــاء مــروره بقولــه :
 » إيّاك من المكفوفين فهم يحقدون على الذين يَرَون الضوء »

 وكأنّ هــذا الرجــل الُمختــل عقليــا قــد تنبــأ بالمخــاض الــذي ســوف يتعــرض لــه 
رامبرانــت، في مجتمــع لا يعــرف قيمــة إبداعــه. 

    يبــدأ رامبرانــت أعمالــه في بيتــه الكبــر الــذي يضــمّ الكثــر مــن الخــدم. 
يضــجّ بالحيويــة والإبــداع وهــو يرســم الوجــوه بشــكل مُتقــن وســاحر، وكأنّــه 
ــدة، قــد  ــور في عمــق الشــخصية، وقــد اشــتهر برســم نفســه مــرات عدي يغ
تربــو علــى المائــة، ليــس بدافــع الغــرور، وإنمــا كان يســجل تغــرات ملامحــه 

بواســطة الريشــة.
وقد فسّر ذلك في يومياته التي يقول فيها: 

» أقــول إنّ وجهــي تغيّــر كثــرا، صــار بمــرور العمــر أكثــر بــروزًا ويأسًــا وغربــة. 
حينمــا أرســم نفســي فأنــا أبحــث عن نفســي«.  

ــارع في جــذب  ــاة، لذلــك فهــو ب كان رامبرانــت يعشــق النســاء والفــن والحي
المــرأة الــي لا يســتغني عنهــا، ومــن خــال هــذه النظــرة الشــبقية، فقــد 
عشــق الشــابة ساســكيا حينمــا كان يُنَفّــذ بورتريتــا لهــا، وهــي ابنــة عــم 
فأصبحــت  ثريــة،  عائلــة  مــن  وكانــت  الفنيــة،  اللوحــات  تاجــر  صديقــه 
زوجتــه، وعــاش معهــا ســبعة أعــوام حافلــة بالحــب والعطــاء، وقــد انتقــا إلى 
ــع لوحاتــه، وتنفيــذ العديــد مــن البورتريهــات  بيــت كبــر، وقــد نجــح في بي
لوجهــاء المدينــة، والــي كانــت تــدرّ عليــه دخــا كبــرا. ولكنّــه كان مبــذرا في 
نفقاتــه، كمــا كان يشــتري الكثــر مــن الأنتيــكا الغاليــة كــي تكــون اكسســوارات 

ــذي يقــوم برسمهــم.  للأشــخاص ال
 ولكــنّ ساســكيا كانــت تُفجــع بالأطفــال الــي تنجبهــم بعــد شــهر أو شــهرين، 
وبعــد مــوت ثلاثــة أطفــال علــى التــوالي، أنجبــت ابنهــا تيتــوس الــذي عــاش، 
ولكنهــا تعرضــت إلى داء الســل الــذي جعلهــا تــذوي وتمــوت، دون أن تتمتــع 

بالفــرح مــع رامبرانــت وابنهــا الصغــر  
    بقــي تيتــوس الرضيــع يتيمــا بــن أحضــان رامبرانــت. ولكــنّ الســيدة 
ديركســن والــي كانــت ممرضــة لساســكيا تتكفــل بتربيــة الصغــر، وبعــد 
فتــرة مــن الزمــن مــال رامبرانــت إليهــا، فتزوجهــا، فكانــت البديــل لزوجتــه 
الأولى.  وبعــد فتــرة طويلــة تعــرف بفتــاة جميلــة، تدعــى ) هنريكشــة( الــي 
أحبهــا بصــدق وكأنهــا تعيــد لــه ذكرياتــه مــع زوجتــه الأولى، ممــا أثــار غــرة 
الممرضــة الــي أقامــت عليــه دعــوى )انتهــاك العهــد( وقامــت بحــرق اللوحــة 

الــي رسمهــا لغريمتهــا. 
     كان رامبرانــت محبوبــا مــن النســاء، وعاشــقا لهــنّ، حــى أنّ الأخــرة 
هندريكشــة قــد أحبتــه بعمــق وحاولــت أن تتشــبث بــه، وأن تعوضــه الســعادة 
الــي افتقدهــا. لكــنّ الــزواج منهــا يعــي حرمــان رامبرانــت مــن ثــروة زوجتــه 
الــي كتبتهــا لابنهــا تيتــوس وجعلــت زوجهــا وصيا.ورغــم أن الكنيســة هددتهــا 

وخيّرتهــا بــن هجرانهــا لرامبرانــت أو اتهامهــا بالزنــا. ولكنهــا ضحّــت بــكل 
شــيء مــن أجــل أن يقــف رامبرانــت ضــد قــوى المجتمــع وســلطة المدينــة الــي 

وقفــت ضــدّه وقــد وصفهــا في يومياتــه:
» هندريكشــة تحبــي بعمــق وصــدق وبــا تذمّــر، ومــن أجلــي وبّخهــا رجــال 
وتقتــرف  معــي  تعيــش  أن  تقبلــت  لقــد  الكنيســة،  مــن  وطردوهــا  الديــن 

الخطيئــة«    
    كان رامبرانــت يقضــي بعــض أوقاتــه في الحانــات لرســم بعــض الوجــوه. 
وفي أحــد الأمســيات راق لــه أن يرســم رجلــن إفريقيــن كانــا يجلســان في 
الحانــة أيضــا. وكان أحــد الأثريــاء مــن الهولنديــن يـــحطّ مــن شــأنهما، 
ويســخر منهمــا بعبــارات عنصريــة، تنــمّ عــن فكــرة التفــوّق للبيــض علــى 

الســود، ممــا أغضــبَ رامبرانــت الــذي دافــع عنهمــا بقولــه : 
» أفضّلُ بَشَرَتهما السوداء على جلدك الأحمر المترهل« 

قردهــم  لــه  وأهديــا  فشــكراه  لهمــا،  البورتريــت  رامبرانــت  أهــدى  وقــد 
الجميــل، والــذي جلبــه إلى المــزل وأحبــه. وأصبــح القــرد أنيســا للعائلــة.  
ــوت  ــت لم ــألم رامبران ــن، ت ــل مجهول ــل القــرد في الشــارع مــن قِبَ ــا قُت وحينم
القــرد واحتضنــه، وأراد أن يخلــد لحظــات موتــه علــى قمــاش الكنفــاس، 
ولكنــه لم يجــد قطعــة قمــاش فارغــة، فلجــأ إلى نفــس اللوحــة للســيدة الــي 
كان منهمــكا برسمهــا والــي منحتــه مبلغــا كبــرا. لكنهــا رفضــت أن تتقاســم 
قمــاش اللوحــة مــع الحيــوان، ممــا جعلــه يطردهــا بغضــب رغــم حاجتــه 

القصــوى إلى المبلــغ الــذي دفعتــه. 
كان غــر مكتــرث للمــال، بــل لكرامتــه الفنيــة الــي لم يقدرهــا الهولنديــون 

آنــذاك.   
              كانــت لوحتــه الشــهيرة )حــراس الليــل( ســببا في إفلاســه ودمــار 
ــاط  ــار الضب ــد مــع مجموعــة مــن كب ــد تعاق ــة والشــخصية، فق ــه الفني حيات
الســامين في ســتوكهولم لرسمهــم في لوحــة كبــرة، وقــد دفعــوا لــه عنهــا مبلغا 
كبــرا. وحينمــا انتهــى منهــا، أصيبــوا بخيبــة أمــل، لأن وجوههــم تغــرق في 
مزيــج مــن الظــلّ والضــوء، وذلــك لأن رامبرانــت يــوزع الظــل والضــوء علــى 
ــان في  ــث يتعمــق الفن ــس والملامــح، بحي ــس الوجــوه والأشــياء والملاب تضاري
مكوّنــات الشــخوص، وكأنــه يُــرز مشــاعرهم الدفينــة. ولكــنّ هــذا الأســلوب 
الفلســفي في الرســم لم يــرق لهــؤلاء الضبــاط، لجهــل منهــم واعتقادهــم 
بأنــه يســخر منهــم ويســيء إليهــم.  فشــنوا عليــه حربــا شــعواء، وحالــوا بينــه 
وبــن العمــل في كافــة المجــالات الفنيــة، وجعلــوا الجميــع يقاطــع أعمالــه، 
ولم يســمحوا لــه بالاشــتراك بالمعــارض الفنيــة. ولم يعلمــوا بــأنّ هــذه اللوحــة 
الــي حاربــوه بســببها ســتخلدهم إلى الأبــد، وتجعــل منهــا واحــدة مــن أهــم 

الأعمــال الفنيــة في مختلــف العصــور.  
ــى ســداد  ــادر عل ــت نفســه مفلســا ومحبطــا وغــر ق     وهكــذا وجــد رمبران
تدمــره،  علــى  عزمــوا  قــد  والأرســتقراطيين  النبــاء  ديونــه، لأن طبقــة 
تســاعدهم نقابــة الفنانــن الــي منعتــه مــن ممارســة الرســم وبيــع اللوحــات، 
وحينمــا عجــز عــن تســديد المســتحقات قامــوا ببيــع بيتــه وأعمالــه وأثاثــه 
بمبلــغ بخــس، متعمديــن إيــذاءه. ورغــم مــا ألّم بــه، فقــد بقــي علــى كبريائــه 
انتقــل رامبرانــت إلى بيــت صغــر في مــكان بعيــد عــن مركــز المدينــة، وبقــي 
معــزولا وحزينــا، غــر قــادر علــى تدبــر تكاليــف الحيــاة. ومــع ذلــك لم 

تتوقــف فرشــاته عــن إبــداع أجمــل اللوحــات. وقــد فقــد زوجتــه وحبيبتــه 
هنريكشــة، والــي ماتــت بعــد صــراع مــع المــرض، ولكنهــا تركــت لــه طفلتــه 

الجميلــة كورنيليــا. 
وبعدهــا بفتــرة وجيــزة تــوفي ابنــه تيتــوس بوبــاء الطاعــون الــذي اجتــاح 

هولنــدا. 
  لكنّــه أحــس باليــأس والمــرض حينمــا فقــد ولــده الوحيــد، فبقــي يعــاني 
ــده  مــن الحاجــة والوحــدة والعزلــة، ومــات وهــو يحــاول رســم بورتريــت لول

الراحــل. 

   وهكــذا تنتهــي حيــاة هــذا العبقــري الــذي شــكّل منعطفــا في تقنيــات الفــن 
الكلاســيكي. 

لقــد تنــاول هــذا الفلــم إنســانية رامبرانــت، وشــخصيته المتواضعــة، وصراعه 
الاجتماعيــة  الطبقــات  تبتــز  الــي  المتنفــذة  الارســتقراطية  الطبقــات  مــع 
الفقــرة، ومــع أنّــه ينتمــي إلى هــذه الطبقــة الثريــة، ولكنّــه رفضهــا وحــاول 
تعريتهــا. ووقــف ضدهــا وحيــدا لا يمتلــك ســوى مبادئــه وعبقريــة فنّــه الــي 
لم تُكتشــف إلا بعــد موتــه. تلــك العبقريــة الــي عبّــر عنهــا النحــات الفرنســي 

الكبــر رودان بقولــه:
         » مقارنــي مــع رامبرانــت تُعَــد بمثابــة تدنيــس للمقدســات، يجــب أن 

ننحــي لرامبرانــت ولا نقــارن أي شــخصٍ معــه«.

الرسام رامبرانت 
Rambrant

رحمن خضير عباس
كاتب عراقي مغربي مقيم في كندا 

العدد ) 13 ( - نوفمبر - 2025 العدد) 13 ( - نوفمبر - 2025

3637



ما
ــ

نـ
ــ

يـ
ــ

ــ
س

   
   

  

بداية ما الذي دفعك الدخول في هذا المجال؟

علمــت  في  ولكــوني  والاجتماعيــة،  الإنســانية،  القصــص  بســرد  لشــغفي 
كمصــور فوتوغــرافي حاولــت أن أجمــع بــن الحــس الســينمائي، والصــورة 
الإخــراج  نحــو  فاتجاهــي  مونتــاج،  فــي  أنــي  خاصــة  الفوتوغرافيــة، 
المشــاريع لصــالح وكالات، ومنظمــات،  مــن  العديــد  ســاعدني في إنجــاز 
وقنــوات تلفزيونيــة، مــرزًا مــن خلالهــا قضايــا واقعيــة، وقصــص نجــاح 

ملهمــة.
وفيلــم )ســطل( يعــد أول أفلامــي الاحترافيــة، والــذي شــارك، وترشــح في 
العديــد مــن المهرجانــات، حيــث نــال جائــزة مهرجــان بغــداد الســينمائي 
كأفضــل فيلــم وثائقــي عــام -2024- وقــد نــال المركــز الثــاني في جائــزة 
مــن  وغيرهــا   -2024- لعــام  القصــر  للفيلــم  الوثائقيــة  الجزيــرة 
ــم اليمــي إلى  الترشــيحات، والجوائــز. أســعى لرفــع مســتوى صناعــة الفيل

العالميــة.

• عن ماذا تتمحور قصة فيلم سطل؟

تتمحــور قصــة فيلــم )ســطل( حــول الحــاج عبــد الله الــذي يبلــغ مــن العمــر 
٨٧ عامًــا، ويعمــل في ترميــم، وتزيــن منــازل صنعــاء القديمــة منــذ مــا 
يقــارب الســتين عامًــا. قصــة الفيلــم هــي إظهــار علاقــة ود، وانســجام بــن 
القديمــة، والحــاج عبــدالله، رغــم كل الصعــاب،  طرفــن همــا صنعــاء 

والأوضــاع الــي تواجههــم.

• ما الذي دفعك لصناعة هذا الفيلم تحديدًا؟

الــذي دفعــي لصناعــة الفيلــم، هــي شــخصية الحــاج عبــد الله الــذي بــات 
قــص،  حرفــة  -هــي  ومقصــص  مرمــم،  القديمــة،  معــروف في صنعــاء 
وصناعــة الزخــارف، والنقــوش الخشــبية، أو الجصيــة- المدينــة المحبــوب 
فيهــا، وكــوني أحــد أبنائهــا، حيــث أتذكــر وأنــا في ســن السادســة وهو يحضر 
ســنويًا ليقــوم بتقصيــص المنــازل، فالدافــع الأكــر لصناعــة الفيلــم هــو: أن 
أغلــب منــازل صنعــاء القديمــة لم تعــد تعتمــد مــادة الجــص مــن الداخــل، 
وقامــوا باســتخدام مــواد الطــاء بــدلً مــن ذلــك. وأصبحــت أجــد الحــاج عبــد 
ــق  ــي أرغــب بتوثي ــك جعلت ــدرة ذل ــم اســتدعاؤه للعمــل، ون ــا يت ــادرًا م الله ن

قصتــه، فقــد يــأتي يــوم قريــب ولا نــراه يمــارس هــذه العــادة في المنــازل.

ــا  ــات الســينمائية، وم ــة الفيلــم في المهرجان ــا رحل • صــف لن

الــذي أضافــة لــك؟

رحلة الفيلم في المهرجانات بدأت من مســابقة حكاية أثر التابعة لليونســكو، 
والــي كانــت الهــدف الأول مــن الفيلــم. اســتطعنا بصعوبــة تصويــر الفيلــم، 
ومونتاجــه في أقــل مــن عشــرة أيــام للتمكــن مــن المشــاركة في المســابقة، وقــد 
تمكنــا مــن المشــاركة في المســابقة في آخــر ســاعة مــن إغــاق بــاب التســجيل 
للمشــاركة، وفي اليــوم التــالي تلقينــا خــر قبــول الفيلــم، ونجاحــه. فبــدأت 
أنــا بتوزيــع الفيلــم في المهرجانــات، وكان أولهــا مهرجــان بغــداد الســينمائي 
ونــال العمــل فيــه جائــزة أفضــل فيلــم وثائقــي قصــر، وبعدهــا ترشــح ونــال 

العديــد مــن الجوائــز.

• ماهــي الأســاليب التــي مــن خلالهــا يتــم إنتــاج فيلــم 

ــه  ــاز فيلم ــي، ح ــرافي يمن ــور فوتوغ ــام ومص ــع أف ــي صان ــادل الحيم ع
الوثائقــي القصيــر )ســطل( على 15 جائــزة دوليــة، مــن بينهــا الجائــزة 
ــدورة العاشــرة لمهرجــان ابــن  الكبــرى في قســم الأفــام الوثائقيــة في ال
جريــر، وجائــزة أفضــل إخــراج ضمــن مهرجــان الــدار البيضــاء للفيلــم العربــي 
ــزة أفضــل  ــك، حــاز الحيمــي على جائ ــب ذل ــى جان بنســخته الخامســة، إل
صــورة فرديــة في مهرجــان قطــر للصــورة عــام -2024- وغيرهــا مــن 
الجوائــز في مجــال التصويــر، بالإضافــة لعملــه في مجــالات فنيــة عديــدة 

ــم. ــة في العال ــة مختلف ــات إعلامي ــع وكالات وجه ــا م متعاونً

صانع الأفلام عادل الحيمي لـ »سلاف«:
أغلب صناع الأفلام اليمنيين اضطروا للهجرة 

بحثًا عن بيئة مناسبة

عـــــادل الحيــــمــــي

حوار/توفيق رشاد

وثائقــي ناجــح مــن وجهــة نظــرك؟

المصداقيــة،  هــي:  بالنســبة لي  وثائقــي  فيلــم  لصناعــة  النجــاح  أســاليب 
والبســاطة في الطــرح. ومــن خــال تجربــة فيلــم ســطل، والحــاج عبــد الله، 
ــد الله،  ــة بالغــة في التعامــل مــع بطــل القصــة الحــاج عب عانيــت مــن صعوب
كونــه لم يســبق لــه أن تعامــل مــن قبــل مــع أي مصــور، بــل إنــه لا يملــك تلفاز، 
ويعيــش بالشــموع، وفي القريــة، ولا يعــرف أي شــي عــن المــواد الكهربائيــة. 
فبــدأت بتركــه يعمــل بــكل عفويــة بــدون أي تدخــل مــي، وأيضــا في القهــوة 
جعلتــه يتصــرف بطبيعتــه. وعنــد كل لقطــة مطلوبــة، أتركــه يفعــل مــا تعــود 

علــى فعلــه، وأنــا أقــوم بالتقــاط المشــاهد المناســبة.

ــي،  ــم الوثائق ــن الفيل ــردية بي ــة، والس ــروق الإبداعي ــا الف • م

ــرى؟ ــينمائية الأخ ــواع الس والأن

مــا يميــز الأفــام الوثائقيــة عــن غيرهــا هــو واقعيتهــا بــدون تمثيــل.  ســبق 
وعملــت علــى تصويــر قصــص إنســانية، وقصص نجاح لكثــر من المنظمات، 
والــوكالات، وكلهــا كانــت بطريقــة تقاريــر شــبه وثائقيــة. فهنــاك قصــص 
واقعيــة تحــدث في أغلــب أعمــالي، وهــو الســرد المفضــل لــدي، ويكــون مميــزًا 
عــن غــره لمصداقيتــه، وبســاطته دون الإعــدادات الــي تحتــاج لهــا الأنمــاط 
الأخــرى )الدراميــة، والســينمائية( والــي تتطلــب الكثــر مــن الإعــداد، 
والاتعــاب لــكل مشــهد، وهــذا الشــي مكلــف، وأصبــح يصعــب إنجــازه في 
وقتنــا الحــالي. رغــم ذلــك، أثــق بقــدراتي في تقــديم هــذه الاعمــال إذا مــا 

شــاء الله وتســهلت الظــروف، والأوضــاع.

• هل لديك مشاريع جديدة تعمل عليها حاليًا؟

ــل  ــم الوثائقــي الطوي ــدة للعمــل عليهــا، منهــا الفيل ــك مشــاريع عدي نعــم أمل

ــل. حيــث أن كلهــا الأعمــال الــي  ــاج إلى تموي )قصــر غمــدان(، وكلهــا تحت
أريــد إخراجهــا بطريقــة احترافيــة تحتــاج تمويــل، ولــن أرضــى بأعمــال أقــل 
مــن طموحــاتي. هنــاك فكرتــان لفيلمــان قصــران أيضًــا، أحدهمــا وثائقــي، 
والأخــر درامــي إلى جانــب قصــر غمــدان. عمــل وإنتــاج هــذه الأفــام ســيكون 
معقــدًا، وصعبًــا في ظــل الظــروف، والأوضــاع الصعبــة الــي تعيشــها اليمــن، 
توفــرت  مــا  إذا  وســنتحداها  ســنتجاوزها،  الصعوبــات  وتلــك  وصنعــاء، 

الأمــوال، والتمويــل للبــدء.

• حدثنــا أكثــر عــن فيلمــك الوثائقــي الطويــل )قصــر غمــدان(، 

ومــا الــذي الجــدي الــذي ســيقدمه؟

أعــد لإخــراج فيلــم وثائقــي طويــل أجــزم أن يكــون الفيلــم الأفضــل في تاريــخ 
الأفــام الوثائقيــة في اليمــن. سأكشــف لكــم عــن موضــوع مشــروع الفيلــم 
وهــو )قصــر غمــدان(. قصــة أقــدم، وأكــر قصــر في العــالم، والمســجل في 
موســوعة غينيــس. هــذا القصــر لم يتجــرأ أحــد أن يفتــح بابــه ولــو حــى 
بصــورة عنــه، ولكــن كــوني مــن أبنــاء صنعــاء القديمــة، أرى أنــه مــن الصعــب 
لأي مخــرج، أو منتــج العمــل علــى هــذا الفيلــم لمــا قــد يواجــه مــن صعوبــات 
ــل  ــم وثائقــي طوي ــه. )قصــر غمــدان( مشــروع فيل في اســتخراج أي شــي عن
يحتــاج فقــط إلى منتــج، أو تمويــل وســرى النــور، عــدا ذلــك ســتظل كل 
الأوراق، والبحوثــات الــي نقــوم بهــا أنــا، ومجموعــة مــن الشــباب لمــا يقــارب 
ثلاثــة أشــهر حبيســة الأدراج. توصلنــا إلى إعــداد معالجــة ســينمائية لـــ 90 % 
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بخور عدني هي أول رواية لعلي المقري، وفي 
المفتاحية التي تأخذ  الروايات  نظري أنها الأجمل من بين كل رواياته. هي من 
معي  حدث  ما  وهذا  للكاتب،  الروايات  من  بعدها  وما  قبلها،  ما  إلى  القارئ 
بالضبط بالنسبة )لبخور عدني( قراتها للمرة الثانية بعد أن اطلعت على أغلب 
المنجز السردي للمقري من )حرمة ( إلى ) بلاد القائد (، ولكن هذه القراءة 
الثانية كانت وأنا في عدن فتلمست أثر أبطالها في المقاهي، والحارات، والأزقة 

التي ظننت أنهم مروا بها.
الأربعينات  من  البريطاني  الاحتلال  حقبة  في  عدن  عن  تتحدث  رواية  هي 
والتفاعلات  بالأحداث،  حافلة  فترة  وهي  الماضي.  القرن  من  الستينات  حتى 
الاجتماعية، والثقافية، والسياسية في فترة الحرب العالمية الثانية، وما بعدها. 
وصعود التيارات الوطنية التي ترافقت مع ازدهار اقتصادي جاذب نتج عنه بروز 
شخصيات اقتصادية فارقة أمثال أنتوني بس. القادم من جنوب فرنسا فقيرا، 
مرّ على  اسم تجاري  أكبر  بل  التجارية  الشركات  أهم  واحدة من  أسس  والذي 
المدينة حين، كانت تشبه المنطقة الحرة الجاذبة للناس من الشرق مدينة عالمية 
مفتوحة على كل الثقافات، والجنسيات فهناك اليمني، والصومالي، والهندي، 

والإنجليزي، والفرنسي ...الخ، 
الأعمال  أبرز  من  واحدة  تعد  عدني(  )بخور  رواية  أن  نظري  وجهة  ومن 

الأدبية الحديثة التي تطرقت لمدينة عدن كرمز للتنوع 
الثقافي، والإنساني في اليمن.

)بخور  رواية  في 
عدني( حضرت المدينة 

ينبض  حي  كمكان 
ويتنفس خليطا  بالتاريخ، 

والأديان،  الثقافات،  من 
تشبه  والمصائر،  والهموم، 

من  المكون  الفريد  بخورها 
خليط من الروائح ليكون بصمة 

ولصيقا  المدينة،  بصمات  من 
باسمها فيقال بخور عدني، ومن 

للرواية  الذكية  التسمية  هنا جاءت 
ووعي  بذكاء  المقري  اختارها  التي 

وثقافتها  وأهلها،  بالمدينة،  ودراية 

فكان.
 البخور في الرواية رمزا للذاكرة، والهوية، ولذاكرة المدينة التي تحترق فتتصاعد 
منها رائحة الماضي بكل ما فيه من جمالٍ، وألم. من أزقتها، ونواديها، وحفلاتها 

الغنائية بلغات متعددة 
هامش  على  يعيشون  أناس  مؤثرة،  إنسانية  بكثافة  شخصياته  المقري  صنع   
والخيبات،  بالحب،  الملونة  المدينة  في  مصيرهم  يتقاطع  الكبرى،  التحولات 
والنجاحات أحيانا. ومن خلال هذه الشخصيات طرح الكاتب في الرواية أسئلة 
المجتمع  ذاك  في  والحرية  الجسدية،  والعلاقة  والدين،  والانتماء،  الهوية، 

المتنوع، والمضطرب في ذات الوقت.
أما اللغة في الرواية فكانت شاعرية تنساب بين السرد الواقعي، والتأمل الفلسفي 
الروح  إلى  تتسلل  التي  الرائحة  كتلك  البخور  رائحة  تُشبه  محملة بصور حسية 

بصمت وبدون شعور.
والحنين  بالجمال  مشبعة  بلغة  روايته  المقري  والشاعر/على  الروائي  نسجها 

والجرأة الفنية التي تميزت بها تجربته الروائية. 
والدينية  الذاكرة الاجتماعية  الممنوعة في  المناطق  المسكوت عنه في  واشتبك مع 

في  ذلك العصر وفي عصرنا هذا وكل العصور والتكونية 
المقري في هذه الرواية حاول طرح أفكاره بروح إنسانية 
تتجاوز الأحكام إلى محاولة التحليل، والفهم. وعدن 
في هذا السياق تعد المسرح السردي المناسب وكذلك 
الحقبة الزمنية التي دارت فيها أحداث الرواية، 

وتحرك شخوصها، وتخلقت حروفها.
البخور  ورائحة  الرواية،  من  القارئ  يخرج 
بالعبرات،  تختلط  به،  عالقة  تزال  لا 
والابتسامات، ويدرك أن عدن فضاء للجمال 
الذي يقاوم الخراب، ودواعي الفناء. زاوج 
بين  هذا  السردي  منجزه  في  المقري  على 
التاريخ، والخيال، وبين الجسد والروح، 
عالية  بحرفية  والعالم  اليمن،  وبين 
يحط  وهو  القارئ،  تسع  لا  المقام 
من  الأخيرة  الصفحة  عند  رحالة 
سلااااام  يا  يقول:  أن  إلا  الرواية 

أبدعت.

 )بخور عدني( للروائي على المقري
  فضاء للجــمال، والحنــين، والتـعدد

مفاتيحي إلى 
عوالمهم

علي العجري

مــن الفيلــم، وإنشــاء تصــور لمــكان، وشــكل القصــر، وكل ذلــك عــر جهــود 
فرديــة. ولكــم أن تتخيلــوا بــأن هــذا القصــر يبلــغ طولــه 180 متــرًا، ويتكــون 
مــن ٢٠ طابقًــا، وارتفــاع كل طابــق ٩ أمتــار، قصــر بُــي قبــل الميــاد بـــ٢٠٠ 
عــام، وكان مقــرًا للحكــم في الدولــة الحميريــة، وســكنة ثــاث ملــوك قبــل أن 
يهدمــه الأحبــاش عنــد غــزو اليمــن. أتمــى أن يــرى هــذا المشــروع النــور، وأنــا 
أعمــل في التقــديم للحصــول علــى منــح إنتــاج الفيلــم متمنيًــا منكــم مشــاركة 
الفكــرة لتمكــن مــن الوصــول لمنتــج، أو ممــول للفيلــم. وســيعيد الفيلــم بنــاء 
القصــر عــر تقنيــة الجرافيــك ثلاثــي الأبعــاد، وقبــل ذلــك ســيعمل علــى 
اكتشــاف موقعــة، وكيــف تم بنــاءه، ومــى هُــدم، ومــن حكــم فيــه، ومــا تبقــى 
مــن آثــار القصــر. وســنعمل أيضــا علــى التنقيــب في موقــع القصــر المشــتبه، 

حــى اســتخراج قطــع تتعلــق بــه.

• في الأخيــر مــا الــذي ينقصكــم كشــباب للمواصلــة في إنتــاج 

الأفــام؟

ــم، ومشــرف  ــدة بشــكل عظي ــار بل ــا كشــباب طامــح وراغــب في إظه ينقصن
ــة المناســبة للعمــل، وهــي متطلبــات بســيطة  هــو: توفــر التســهيلات، والبيئ
ولا أعتقــد أنهــا صعبــة، أو مســتحيلة، ونحــن  نعمــل دومًــا علــى تجاوزهــا، 
ومواجهتهــا قبــل تحديــات الإنتــاج حقيقــة، وهــذا شــي لا يُخفــى عليكــم، 
بــأن أغلــب صنــاع الإعــام اضطــروا للهــروب، والخــروج مــن اليمــن لأنهــم 
لم يجــدوا في البلــد البيئــة المناســبة للعمــل، ولا حــى التســهيلات مــن قبــل 
الســلطات، ممــا اضطــروا إلى الخــروج، وتكبــد عنــاء الغربــة، مــن أجــل 
العمــل في بيئــة مرحبــة، وهــم الآن في مــكان متميــز، ولــن يعــودوا للعمــل في 
ــت  ــد تلقي ــة، وتســهيلات للعمــل الإعلامــي. وق ــرت بيئ ــو توف اليمــن حــى ول
عروضًــا كثــرة للخــروج والعمــل خــارج البلــد، ولكــن لا أســتطيع ذلــك، نظــرًا 
لأســباب شــخصية تمنعــي. وفي الأخــر ينقصنــا بشــكل كبــر المــادة لإنتــاج 
ســأقوم  المعقــدة،  والأوضــاع  الظــروف،  كل  ومتحديًــا  أعمــال محترمــة، 
ــل للبــدء بذلــك. ــة إذا مــا توفــرت الســيولة، والتموي ــكل احترافي بإنتاجهــا ب
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يُعــرف عــن الســادية انــه عبــارة عــن مصطلــح يعــر عــن حالــه نفســيه أو 
اضطــراب نفســي مرضــي يــدل علــى حــب الانجــذاب والتلــذذ بتعذيــب الآخــر 
وزيــادة نشــؤة الســعادة عنــد رؤيــة معاناتــه ســوأ كان هــذا التعذيــب وهــذه 

ــى المســتوى النفســي أو الجســدي.  ــة عل المعان

ويعــرف عــن المازوخيــة انــه عبــارة عــن مصطلــح يعــر عــن حالــه نفســيه 
أو أضطــراب نفســي مرضــي يصيــب الإنســان ويــدل علــى حــب الانجــذاب 
والتلــذذ بتعذيــب الآخريــن لــه وتــزداد نشــؤة الســعادة والارتيــاح كلمــا زاد 
معاناتــه وشــقائه وتعذيبــه مــن قبــل الاخريــن لــه ســوأ كان علــى المســتوى 

النفســي أو الجســدي 

والمعروفــة منطقيــا وعلميــا ومــن وجهــة نظــري انــه لا يمكــن أن يكــون هنــاك 
التوافــق  يتــم  لكــي  شــخصية ســادية الا وتوجــد معــه شــخصية مازوخيــة 
والتــوازن بينهمــا دون الشــعور بحالــه نفســية مختلــه لا اتزانيــه لأنــه أن 
عــاش أحدهــم دون الآخــر حــى يعــاني مــن اضطرابــات نفســية فصاميــة 
أو اكتئابيــه شــديدة ومــن وجهــة نظــري كطبيــب نفســي لا تخلــو الحيــاة مــن 
ــن مــا وجــد الشــخصية الســادية كان لزامــا وجــود  ــن الشــخصيتين فاي هات

شــخصية مازوخيــة ســوأ أدركنــا هــذا ام لم ندركــه

حــى  وتمتــد  الفــرد  علــى  حدودهــا  تتعــدى  الشــخصيتين  هاتــن  وتأثــر 
الجماعــة والمجتمــع، وذلــك يعــود إلى أبعــاد ثلاثــة بيولوجيــة، واجتماعيــة، 
ونفســية..  والأخــر هــو الأهــم لمــن يقــرأ الوضــع الراهــن بنظــرة ســيكولوجية 
لســيكولوجية الصهيونيــة في الحــروب الــي خاضتهــا إســرائيل ابتــدأ مــن 
فلســطين وغــزة بتحديــد منــذ 48 ووصــولا إلى حــرب وقصــف بلادنــا الان، 
حيــث أن البعــد النفســي هــو الدافــع الأساســي لشــن كل هــذه الضربــات 
والقصــف المشــن الــي تقــوم بــه قــوات الكيــان الصهيــوني الغاشــم علــى 
شموليــة  ســيكولوجية  نظــره  ننظــر  أن  أردنــا  أن  الحقيقــة  بــل  الجميــع، 
تاريخيــة أنــه الســبب في تخطيــط الصهاينــة في 1953 ومحاولــة قيــام دولــة 
ــال الأراضــي الفلســطينية  ــة باحت ــة كــرى في الوطــن العــربي بداي صهيوني
1948، وذلــك يعــود إلى الشــعور الاضطهــادي الــذي يشــعرون بــه واكتســبه 
بــي إســرائيل منــذ عهــد عرفــون وحــى زمــن موســى مــرورا بمجــيء يوســف 
ومــا وجهــوه في كل مرحلــة مــن هــذه المراحــل مــن اضطهــادات قهريــة علــى 
المســتوى الاجتماعــي متمثــل بــإذلال فرعــون لهــم وقتــل أبنائهــم واســتحيا 
نســائهم، وحــى ضعفهــم وهوانهــم في زمــن موســى وهروبهــم إلى كنعــان

مــرورا بالإمبراطوريــة الرومانيــة والســلوقية عــام 167 قبــل الميــاد حــن 
اليهــودي والأعيــاد، ثم  اليهــود عندمــا حضــور عليهــم الســبت  اضطهــاد 
معــادات الســامية والمســيحية لهــم ذو الطابــع الديــي باتهامهــم قتــل يســوع في 

القــرون الوســطى حيــث بلــغ اضطهادهــم ذروتــه في حملــة الصليبيــن الأولى 
1096 ومــا تعاقبــت عليهــم مــن شــتاء الاضطهــادات، ووصــولا إلى النازيــة 
الألمانيــة الــذي بلــغ فيهــا اليهــود ذروة اضطهادهــم، عندمــا جعــل الفتــك 
باليهــود وتشــتتهم وتمزيــق نســيجهم الاجتماعيــة اهــم الاولويــات، حيــث قتــل 

ــودي  ــارب مــن 6,000,000 يه ــا يق ــن 1941 إلى 1945 م ــر ماب هتل

فإنــه ومــن خــال هــذه الحقبــات التاريخيــة المظلمــة، والأحــداث المريــرة 
الــذي مــر بهــا اليهــود، ووفقــا لنظريــة فــروم ومدرســته فرانكفــورت في تحليله 
ــة بعــد أن  ــة وراء الأمــراض النفســية الاجتماعي للعوامــل النفســية والغرائزي
اخــرج نظريــة التحليــل النفســي لنمســاوي ســيجموند فرويــد يهــودي الديانــة 
ــذي  ــة ال ــة والاضطهادي ــذي هــو الآخــر يذكــر بعــض الســلوكيات العدواني وال
واجههــا مــن قبــل المســيحيين حيــث يذكــر انــه تلقــا ذات يــوم بمرحلــة طفولتــه 
صفعــه وضعتــه أرضــا أمــام والــده دون أن يهمــس بكلمــه لمجــرد انــه يهــودي 
وهمــا عائــدان مــن التســوق، مــن مجــال الشــخصية إلى مجــال المجتمــع 
ــة عنــد )فرويــد( تحولــت عنــد )فــروم( إلى  ــزة الفردي بشــكل عــام. فالغري
طابــع اجتماعــي، والعــدوان الفــردي إلى عــدوان جماعــي، والعقــد النفســية 
الــي  الفرديــة  الفرديــة تحولــت إلى عقــد اجتماعيــة عامــة، والحاجــات 
تســعى لتأكيــد الــذات تحولــت إلى حاجــات اجتماعيــة تتعلــق بالهويــة والانتمــاء 

وهــو مــا تجســده اليــوم الســيكولوجية الصهيونيــة الإســرائيلية، في ممارســتها 
للإجــرام اليــوم بشــكل واضــح وجلــي نتيجــة للكبــت الاجتماعــي للمجتمــع 
الســيكوباتي  بالســلوك  المتجســد  الجمعــي،  اللاشــعور  في  الصهيــوني 
Psychopathic العــدواني، في التكويــن النفســي الإســرائيلي الســادي..

حــن يســعى مــن خــال هــذه التصرفــات الســيكوباتيه والســلوكيات الســادية 
إلى التأكيــد الوجــودي الــذاتي وتثبيــت الهويــة الانتمائيــة. مــن منطلــق محاولة 

الســيطرة الكليــة للعــالم بشــى الأســاليب المتاحــة لــه

الســلطوية Dominative : مــن خــال المعاهــدات الاتفاقيــة، والقــرارات 
المتخــذة، والصفقــات المبرمــة.. أو 

الدبلوماســية Diplomatic: المتجســدة في التوســع الوجــودي عــر تطبيــع 
العلاقــات الاجتماعيــة والثقافيــة وغيرهــم مــع الجميــع أو..

التقنيــة Technical: مــن خــال الصناعــات التكنولوجيا الحديثة والأســلحة 
التدمرية البرامج الســيبرانية أو...

العدوانيــة Aggressiveness: مــن خــال الامبرياليــة الواضحــة في مخطــط 
إســرائيل الكــرى 53 في إثبــات الكينونــة في الشــرق الأوســط كبدايــة مؤديــه 
إلى الاحتــال الكلــي للعــالم دون اســتثناء.. فالســيكوباتيه تتســم بغريــزة 

السيكولوجية الصهيونية 

د. عبدالناصر الهزمي

عدوانيــة لا تعفــي صديقــا ولا تنجــي حبيبــا أو تســتثني قريبــا بصفــه عامــه.

فكيــف بمــن تضطهــد عظمتــه ويهــان كيانــه ويفتــك بــه وهــو يملــك دليــا 
تاريخيــا قداســيا لســيادته 

)يابــي إســرائيل إني فضلتكــم علــى العالمــن( )لــن ترضــى عنــك اليهــود 
والنصــارى حــى تتبــع ملتهــم( 

ــوم الســائدة..  ــروف بالمفه ــا هــو مع ــة كم ــاق الديان ــة لا تعــي اعتن ــث المل حي
وإنمــا تعــي الاعتــراف بالســيادة، والطاعــة المطلقــة، والتســليم للهيمنــة 
قبــل  مــن  والأخلاقيــة،  والاجتماعيــة  والاقتصاديــة  والسياســية  الفكريــة 
الجميــع علــى حــد ســوأ معتنقــن الديانــة اليهوديّــة وغــر معتنقيهــا، وقــد 
ــا هــذا واضحــا في تعامــل الصهاينــة مــع موقــف اليهــود العــرب عندمــا  رأين
اســتنكروا احتفــاء الحكومــة الإســرائيلية في اســتقبال اليهــود الاوكرانيــن 
كيــف تم تجاهــل  الــروس..  اليهــود  2022 واضطهادهــم  ســنه  النازحــن 
أصواتهــم وهتافاتهــم وتضامنهــم ضــد الظلــم الإســرائيلي، رغــم اعتناقهــم 
التعامــل معهــم كان بعنصريــه عرقيــه  ان  اليهوديّــة.. الا  الديانــة  جميعــا 

وتنمــر انتمــاءي.

حيــث أن نرجســيتهم الســادية تجعلهــم لا يــرون العــرب خاصــه والمســلمين 
عامــه ســوى أبنــاء جاريــه )هاجــر( كونهــا كانــت جاريــه لوالدتهــم الحــرة ام 

الأنبيــاء )ســارة( 

كمــا ان موقفهــم مــن المســيحيين لا يختلــف كثــر عــن موقفهــم للمســلمين 
ــا  ــاه( )ي ــى )زن ــاء بغ ــس ســوى أبن ــى أنهــم لي ــم ينظــرون للمســيحيين عل فه
اخــت هــارون مــا كان ابــوك أمــر ســوء ومــا كانــت أمــك بغيــا( لا يســتحقون 

البقــاء 

وكــون الشــخصية هــي حصيلــة تفاعــل عاملــن رئيســيين همــا العامــل الوراثــي 
الجيــي والعامــل الاجتماعــي والبيئــي والظــروف الــذي نشــأ فيهــا الإنســان 

مــا  هــي  المختــار  الله  شــعب  أنهــم  التاريخيــة  الســالية  نظرتهــم  فــإن 
تعــزز لديهــم الغريــزة العدوانيــة المضــادة للأمــم الأخــرى مــن المســلمين 
والمســيحيين.. فالفئــه الأولى أبنــاء جاريــة والدتهــم وأم الأنبيــاء الــذي تعاقــب 
مــن نســلها الأنبيــاء الأول تلــو الآخــر دون انقطــاع حــى مجــيء رســولهم 

موســى.. فهــم أبنــاء الله واحبــاءه 

والفئــة الثانيــة مشــكوكي النســب مبتــوري العشــرة، يســوعهم جــاء مــن دون 
اب او حضانــة عشــائرية

التحليلــي الســيكولوجي  الســياق  القــول في هــذا  القــول نســتطيع  خلاصــة 
ــان ســيكوباتي ذو  ــه كي ــة والماســونية، بأن ــان الصهيوني لنســق التاريخــي للكي
طابــع انتقامــي يبحــث المعــى المفقــود لوجــوده عــر الماســونية العالميــة المضادة 

للمجتمــع، نتيجــة عقــدة القهــر الاجتماعــي الــذي تعــاني منــه منــذ الأزل

لست أدري كم سيلزمني لأعبر شطها الممتد إيغالا إلى 

الصحراءْ

من سيمسك بي لأرى طريقي؟

من سيسقيني قطرة ماء في حر ذاك الصيف؟

من سيوصلني إلى شجرة الحور والطلع والنخلة السامقةْ؟

من سيطعمني رطبا على سغب طويلْ؟

من سيقرأ في ذاك الخراب ملامحي؟

من سيمحو آخر حرف من حروفي الأربعةْ؟

أو سيمحو أول حرفها لتصير مثل الزوبعة؟

من سيفتح آخر سفر خطه قدر تربص بي هناك؟

أم من يعلمني جمال الصمت والحرفة الفاتنةْ؟

من ذَا الذي تأملني ليأكل جثتي قبل الحصاد الأخير

وينثرني مع حبيبات الرمالْ؟

من ذاك الذي علمني السؤال وأضاع مني الأجوبة؟

من ذاك الذي يدخل كل حين جوف رأسي ويمنع عن بنات 

الفكر تلك الثرثرةْ؟

يا لتلك المجزرةْ!

يا لعمق المقبرةْ!

يا لعمق المقبرة!

فراس حج محمد - فلسطين
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2025م ضمــن لجنــة  10 مايــو  يــوم أمــس  اختارتــي إحــدى الجامعــات 
الرقمــي« العــالم  الشــهادات لخريجــي دفعــة »صنــاع  لتوزيــع  التكــريم 

هــذا  ولكــن  تناقــض  لديهــا  وجــدت  الأولى  خريجتــان،  انتباهــي  فلفــت 
التناقــض جميــل يجعلنــا نقــف عنــده ونشــيد بــه، فالشــهادة تقنيــة والخريجة 
في ريعــان شــبابها وفي بدايــة حياتهــا، بــل أنهــا لم تبــدأ حياتهــا العمليــة كونهــا 
لم تتخــرج بعــد، ومــع ذلــك نجحــت نجاحًــا كبــرًا في مجــال غــر مجــال 
تخصصهــا ودراســتها، هــذه الخريجــة كاتبــة وأديبــة ولهــا عــدة إصــدارات 
أدبيــة، وهنــا يتبــن أن هنــاك شــيء آخــر يســكنها جعلهــا تبــدع فيــه دون 
تلقيهــا أي دراســة تعليميــة أو أكاديميــة، ولكنــه الشــغف الــذي يجعــل مــن 
الشــخص متعــدد الاهتمامــات ويثبــت أن النجــاح ليــس مرتبطًــا بالمدرســة أو 

الجامعــة أو حــى الدراســات الأكاديميــة.
والثانيــة وجــدت لديهــا إصــرارا وإرادة وعزيمــة لا حــدود لهــا، فلــم يكــن 
بــل  أمــام طموحهــا،  عائقًــا  بدونــه  تتحــرك  لا  الــذي  المتحــرك  الكرســي 
ــاك شــيء اسمــه المســتحيل،  ــي لا تعــرف أن هن ــوة الإرادة ال ــاً لق كان دلي
وبالرغــم مــن التحديــات الــي تواجههــا يوميًــا إلا أنهــا تمكنــت مــن الوصــول 
إلى منصــة التكــريم، بــل ومتقدمــة علــى مــن لا تواجههــم نفــس ظروفهــا.

هنــا لابــد مــن وقفــة تبــن للمجتمــع أن أصحــاب الهمــم لديهــم قــدرات 
قــد تفــوق الأصحــاء في بعــض الحــالات مهمــا كانــت لديهــم مــن معوقــات 
بمختلــف  الدراســي  تفوقهــم  علــى  القــدرات  تلــك  تقتصــر  ولا  جســدية، 
مراحلــه، بــل يتعــداه إلى المســتوى العملــي وجــودة الإنتــاج، وإذا كانــت تلــك 
هــي إحــدى حــالات التفــوق الدراســي وفي مجــال علمــي حديــث فــإن هنــاك 
نمــاذج تثبــت تفوقهــم في المجــال العملــي والإنتــاج، وسنســتعرض حالتــن 
ــاتي  ــة مــن مراحــل حي ــل معــي في مرحل ــم مــن عم ــا شــخصيًا ومنه أعرفهم

العمليــة. 
في إحــدى احتفــالات التخــرج وجهــت جامعــة صنعــاء لشــركتنا دعــوة لحضــور 
حفــل تخــرج فطلــب مــي المســؤول في الشــركة مرافقتــه، وبعــد التكــريم وجــه 
عميــد الكليــة كلمــة لرؤســاء المؤسســات والشــركات المدعــوة للحفــل بتبــي 
الأوائــل مــن هــذه الدفعــة وتوظيفهــم لــدى جهــات أعمالهــم، وكان مــن ضمــن 
الأوائــل خريــج مــن ذوي الهمــم يجلــس علــى مقعــد متحــرك، فمــا كان مــن 
رئيــس شــركتنا إلا اختيــار هــذا الخريــج، وشــاءت الأقــدار بعــد بضــع ســنوات 
أن يعمــل معــي بنفــس إدارتي وأســند إليــه عمــل محاســي لي، وللأمانــة 
كان مبدعًــا وملتزمًــا في دوامــه، وكان يخــرج بكرســيه المتحــرك إلى جانــب 
ســيارته، ويســاعده اثنــان مــن زملائــه للجلــوس علــى مقــود الســيارة فيقودهــا 
باقتــدار رغــم أنــه ليــس لديــه إلا شــبه يديــن وشــبه رجلــن، وفــوق هــذا وذاك 
يديــر ورشــة هندســة ســيارات خاصــة بــه بعــد الــدوام الرسمــي، وهنــاك 
موظفــة أخــرى تعاملــت معهــا مــن ذوي الهمــم وكانــت مبدعــة بعملهــا بشــكل 

كبــر.
لذلــك يجــب علــى المجتمــع تغيــر نظرته تجــاه ذوي الهمــم، وخاصة أصحاب 

المؤسســات والشــركات، فهــؤلاء دائمًــا ما يكونــوا مبدعين في أعمالهم.

أمــا عــن أن التخصــص فهــو العامــل الأساســي في الإبــداع في مجــال، فلدينــا 
أمثلــة علــى أن الشــغف والميــول والاهتمــام الشــخصي يكــون في حــالات كثــرة 
أقــوى وأهــم مــن التخصــص، ومــن النمــاذج الــي أعرفهــا عــن قــرب هــي 
أن  مــن  فبالرغــم  ذكرناهــا،  الــي  الدفعــة  هــذه  في  الخريجــات  إحــدى 
تخصصهــا تقــي معلومــاتي إلا أنهــا اديبــة وكاتبــة وعضــو فعــال نشــط في 
نــادي القصــة الأدبي، وتشــارك في الفعاليــات الأســبوعية بــكل كفــاءة واقتــدار 

ولهــا إصداراتهــا الأدبيــة كذلــك.
أمــا النمــوذج الآخــر فيعــود بنــا إلى ســبعينيات القــرن الماضــي، وبالتحديــد 
عندمــا كنــا في الصــف الرابــع الابتدائــي، حيــث كنــا مجموعــة مــن طــاب 
الأريــاف نســكن في ســكن جماعــي بالأقســام الداخليــة، فــكان مــن ضمننــا 
كان يجلــس بجانبنــا  وإنمــا  المدرســية  الــدروس  يهتــم بمذاكــرة  لا  زميــل 
ويقــوم بأعمــال أخــرى، وممــا أتذكــر منهــا أنــه كان يقــوم بتجميــع أســاك 
كهربائيــة وبطاريــات صغــرة ويشــابكها مــع علبــة كبريــت، وعندمــا نقــوم 
بعمــل الشــاي علــى البرمــوس )موقــد يعمــل علــى الكيروســن أو الجــاز يعرفــه 
أصحــاب الزمــن الجميــل( يقــرب علبــة الكبريــت منــه وإذا بصــوت يشــبه 
صــوت الجــرس يُســمع مــن تلــك العلبــة، وأفادنــا بأنــه اختــرع جهــازا للإنــذار 
بالحرائــق. كذلــك كان يمــزج عــدة ألــوان مــن الأحبــار، ويقــوم بالكتابــة 
بلــون مميــز وخــط جميــل يفــوق الخطاطــن الكبــار بينمــا هــو لا يــزال في 
الصــف الرابــع الابتدائــي، وبعــد الدراســة الأوليــة تشــتتنا ولم نعــد نعــرف عــن 
ــا وأنــا اســتمع إلى  بعــض شــيء إلا مــا نــدر، وبعــد مــا يقــارب الثلاثــن عامً
الأخبــار، فــإذا بي أشــاهد أن شــابين يمنيــن قامــا بثــورة في تقنيــة المعلومــات 
وتكنولوجيــا الاتصــالات، ويقابلهــم الرئيــس الأمريكــي الســابق بيــل كلنتــون، 
ــارس ورفيقــه غمــدان  ــد الكــريم ف ــد الله عب ــي عب ــا الشــابين همــا زميل وكان

أحمــد الآنســي.
لذلك فالشغف والميول يكون أقوى من التخصص في الكثير من الحالات.

بــل هــو تكــريم للجهــد  ليــس مجــرد شــهادات وتخــرج،  لذلــك فالتكــريم 
ــة أمــام هــذه النمــاذج،  ــا وقف ــا يجــب أن يكــون لن ــاح، وهن والتحــدي والكف
فهــل يُكتفــى بهــذا التكــريم أم أنــه يجــب أن يكــون هنــاك دعمًــا مســتمرًا 

لتنميــة وتطويــر تلــك القــدرات طالمــا توفــر الشــغف والإرادة القويــة.
وطالمــا أن هنــاك عقــل وإبــداع وشــغف، فــإن كل ذلــك يَــرُد علــى مــن يــرى أن 
التخصــص الجامعــي يحــدد المســتقبل، وأن ذوي الهمــم لا يمكنهــم ممارســة 
حياتهــم كالآخريــن، لكــن هاتــن الخريجتــن وبقيــة النمــاذج الــي تطرقنــا 
ــوى مــن الظــروف  ــداع والشــغف أق ــك، فالعقــل والإب ــوا عكــس ذل ــا أثبت إليه

ســواءً كانــت بســبب التخصــص المختلــف أو بســبب الإعاقــة الجســدية.
رأينــا هــذا اليــوم أن هنــاك نمــاذج تُلهــم الأجيــال، فقصتهمــا لا تتوقــف 
الطــاب  وبالأخــص  جميعًــا  لنــا  رســائل  هــي  بــل  فحســب،  عندهمــا 
ــاح التميــز والنجــاح  ــم منهــم أن الإصــرار والشــغف مفت والخريجــن، فنتعل

العقبــات. كانــت  مهمــا 

عزيز الباروت

محمــد مرشــد ناجــي مــن مواليــد 6 نوفمــر 1929م في مُديريــة الشــيخ عثمان 
ــاب... وقــد ختــم القــرآن الكــريم في  -محافظــة عــدن، تلقــى تعليمــه في الكتَّ
ســن مبكــرة ممــا جعــل والــده يحتفــي بــه واقــام لــه الحفــات احتفــاءً بختمــه 

القرآن.
ــة  ــان دخــل إلى المدرســة الابتدائي ــاب في الشــيخ عثم ــى تعليمــه في الكتَّ  وتلق
الحكومية في مدينة الشــيخ عثمان واســتمر فيها إلى أن أتم الصف الســابع، 
بعــد اتمــام المرحلــة الابتدائيــة بتفــوق لم يتــم لــه التحاقــه بالمدرســة المتوســطة 

بكريتــر وكانــت هــذه المدرســة تسمى)ريسدنســي(.
والــده  البيــت حيــث كان  مـــن  والغنــاء  بالموســيقى  ولــد اهتمــام المرشــدي 
ــاء بصفــة  ــع بصــوت جميــل، وقــد كان يمــارس الغنـ ــه يتمت ــاء لأن ــد الغن يجي
يوميــة لهــذا وجـــد نفســه مشــدودًا إلى أبيــه ويـــتعلم منــه حــى تأثـــر بـــه كثــرا 
ــة. وأصبحــت ألحــان والـــده واضحــة في ألحانــه الــي تحمــل النغمــة الُحجَريَّ

فانطلــق المرشــدي ســريعاّ حــى غــدا مطربًــا وملحنًــا ومؤرخًــا موســيقيً 
يمنيــاّ، ويعــد مــن أعــام الأغنيــة اليمنيــة ومــن أبــرز مجدديهــا.

حيــث امتــدت تجربتــه الفنيــة إلى نحــو ســتة عقــود... أســهم خلالهــا في إثــراء 
وتطويــر الأغنية.

كمــا شــارك في إحيــاء ونشــر التــراث الغنائــي اليمــي الغزيــر والمتنــوع علــى 
مســتوى اليمــن والجزيــرة العربيــة وعُــرف بــأداء خــاص ومتميــز في أغانيــه 
كمــا عُــرف عنــه شــغفه بالتــراث اليمــي الــذي وثقــه بعــدد مــن الإصــدارات 

والمؤلفــات
قــدّم أول أغنيــة لــه هــي »وقفــة« وقــدّم خــال مشــواره الفــي الحافــل بالعطــاء 
طيفًــا واســعًا مــن ألــوان الفــن اليمــي المتنــوع؛ حيــث غــى اللحجــي واليافعــي 
والعــدني والصنعــاني وتفــرد بــأداء خــاص ومتميّــز في أغانيــه، وأدى بتفــوّق 

جميــع ألــوان الأغنيــة اليمنيــة منهــا: الحضرميــة واليافعيــة واللحجيــة.
  لــذا يعتــره بعــض النقــاد أكــر مســاهم في إخــراج الأغنيــة الصنعانيــة مــن 

نطاقهــا الضيّــق وأول مــن غنّــى الأغنيــة التهاميــة.

غــي المرشــدي لكثــر مــن شــعراء اليمــن للشــاعر ســلطان الصريمــي في 
أورد ووريــداني(  القرشــي في اغنيــة )ومحــل  أغنيــة )نشــوان( والشــاعر 
ــة )بالعمــل والجــد شمســح احــزاني(  ــم ســام في اغني والشــاعر عبدالرحي

والشــاعر عبدالفتــاح أسماعيــل في أغنيــة )مخلــف صعيــب صعيــب(.
ولعــل مــن أجمــل أغانيــه: أخــي كبلــوني - أرض أم الجبــل - مــن ناظــري - 
اجمــل هــوى - اخضــر جهيــش - اراك طروبــا - ارض امجبــل - قطفــت 
لــك- الفــل و الــورد - اللقــاء الاخــر - الله يعلــم ايــن- الهــوي مثــل الســراب 
ــك وامســافر -  - الى مــى - المعــى - اهــا بســيدي - اهــا بمــن - امانت
واصيــاد - اهــا بمـــن داس - اهــا بمـــن ســلم - بيــي وبينــك - دار الفلــك 
- زمــان الصبــاء يــا - طلعــت بدريــة - عظيــم الشــأن -علــم ســري - عليــك 
سمــوني وسمســموني - غنــوا معــي - قائــد الجيــش البريطــاني - انــا الشــعب 
زلزلــة -لاويــن أنــا لاويــن - للــة مايحــوي هــذا المقــام -  مــع الســامة - نــوري 

ياكويــت - ليــة يابــوي - الشــوق - اكيــد - لا تخجلــي -هــوى المحبــوب.
يعــد المرشــدي واحــداّ مــن أهــم دعائــم وركائــز الغنــاء التجديــدي الحديــث، 
ــور الغنائــي  بالإضافــة لــدوره البــارز والهــام والمؤثــر بتقــديم المــوروث والفلكل

اليمــي بــكل تلاوينــه وإيقاعاتــه المختلفــة والمتعــددة بأســلوب رائــع وهــو مــن 
الفنانــن القلائــل الذيــن تمكنــوا ببراعــة مــن تقــديم عطــاءات ونتاجــات 
إبداعيــة اســتندت علــى محــاكاة التــراث اليمــي برؤيتــه المســتقلة وبمنظــوره 
ومنهاجــه ومدرســته المتميــزة؛ معتمــدًا بذلــك علــى جمــال وعذوبــة ورقــة 

ــه الذهــي. صوت
هــذا ســاهمت إذاعــة عــدن الــي تأسســت عــام 1954 م في تقديمــه للجمهــور 
منتصــف الســتينيات؛ ليتجــاوز انتشــاره اليمــن مــن خــال مشــاركاته الفنيــة 
في عــدد مــن دول الخليــج العربيــة. تعــاون مــع كثــر مــن الفنانــن الخليجيــن 
وغنّــى لــه الكثــر ومــن أبرزهــم: الفنــان محمــد عبــده والفنــان الـــسوري فهــد 

بلان.
وقد نـال الفنان المرشدي العديـد من الجوائـز والأوسمة منهــا: 

وســام مــن الرئيــس السابـــق علــي عبــد الله صــالح- تكــريم وزارة التــراث 
ــة عمــان- تكــريم كواحــد مــن رواد الأغنيــة العربيــة في  والثقافــة مــن سلطنـ
البحريــن- جائــزة الأغنيــة المتكاملــة مهرجــان أبهــا الســعودية- تكــريم المعهــد 
العـــربي في باريــس- تكــريم درع اتـــحاد الأدبــاء والكتــاب اليمنيــن- جائــزة 
عمــر الجــاوي رئيــس اتحــاد وكالات الأنبــاء- تكــريم مهرجــان وملتقــى الــرواد 
والمبدعــن العــرب تقديــرًا وعرفانًــا لــدوره الرائــد في تطويــر الأغنيــة اليمنيــة 
والعربيــة علــى مــدى مشــواره الحافــل- تكــريم وزارة الثقافــة بتــذكار صنعــاء 
ــز في الحفــاظ علــى  عاصمــة الثقافــة العربيــة تقديــرا لــدوره الريــادي المتميّ
المــوروث الغنائــي الأصيــل ووحــدة تماســكه وإســهاماته التجديديــة في النّغمــة 

التراثيــة والأدب الغنائــي والقضايــا الوطنيــة
كمــا كرمــه منتــدى يحــى عمــر للــدور الفاعــل في الحفــاظ علــى الأغنيــة 

اليمنيــة الأصيلــة، واللــون »اليافعــي«.
ولعــل مــن أطــرف مــا قالــه المرشــدي في التعبــر عن عشــقه للغناء والموســيقى؛ 
ــه فـــي عـــدن  ــواب لأبنــاء دائـرتـ ــة لمجـــلس النــ وذلــك أثنــاء حملتــه الانتـخابيـ
دائـــرة الشيـــخ عثـــمان، حــن قــال لهـــم: »أنـــا أديــت لكــم صوتـــي أربعــن عــام 

واشــي صوتكــم هــذا اليــوم«.
وفي الســابع مــن فبرايــر 2013م فجــع اليمــن برحيــل الفنــان محمــد مرشــد 
ناجــي، عــن عمــر ناهــز 84 عامــاَ بعــد تدهــور صحتــه، جــراء تضيــق شــرايين 
القلــب الــذي تســبب في تدهــور صحتــه خــال ســنواته الأخــرة؛ مــا أدى 
إلى إســعافه إلى سوريـــا والهنــد وأخــرًا إلى الأردن في آخــر شــهرين مــن 
ــة بعلاجــه  ــت الدول ــه الشــخصية فيمــا تكفل ــى نفقت حياتــه، والــي كانــت عل
في ســوريا والهنــد ورحيلــه يمثــل خســارة فادحــة للوطــن وللحركــة الفنيــة 

ــن يعــوض. ــا، ول ــا جميعً ــا ولن ــة في بلادن ــة والثقافي والأدبي
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ــات  ــا الجامع ــي تناقشــها أو تنتجه ــة ال في نقــده للرســائل والأبحــاث العلمي
المصــري  الناقــد  أكــد  العربيــة،  الــدول  البحثيــة في مختلــف  والمؤسســات 
الكبــر جابــر عصفــور -بنــرة فيهــا ألم وأســى وشــكوى- أن معظــم تلــك 
ــى موضوعــات مكــررة  ــا لمناهــج جاهــزة عل الدراســات تنحــو منحــى تطبيقي
غالبــا، وأن القلــة القليلــة منهــا، هــذا إذا لم يقــل النــادرة، تذهــب نحــو 
التنظــر وإنتــاج التصــورات الجديــدة، وتلــك الكثــرة لمــا هــو تطبيقــي منهــا 
لهــا إســهام كبــر في تــردي التعليــم وترســيخ قيــم الثبــات في تلــك المؤسســات 
وفي المجتمــع؛ لأنهــا لا تقــوم بدورهــا العلمــي الحقيقــي في إنتــاج وابتــكار مــا بــه 
نــدرس ذواتنــا وننقدهــا ونحــدث في حياتنــا حالــة مــن التغيــر إلى الأفضــل. 

كلام الدكتــور جابــر عصفــور هــذا ليــس فيــه افتئــات علــى تلــك المؤسســات، 
بــل هــو حــق لا يســتطيع منصــف أن ينكــره؛ فلــو تأملنــا الســاحة العلميــة 
الــي فيهــا اقتراحــات لتصــورات  الدراســات  لمــا وجدنــا مــن  والثقافيــة، 
منهــا  قليلــة  إلا نمــاذج  -مثــا-  المعرفيــة  العــرب  أنظمــة  تــدرس  نظريــة 
مشــروع محمــد عابــد الجابــري عــن العقــل العــربي؛ فهــذا المشــروع -مهمــا 
اختلفنــا معــه- كان مــن أهــم المشــاريع الفكريــة الــي غــرت نمطيــة دراســتنا 
لتراثنــا والــي عرفتنــا بالأنظمــة المعرفيــة الــي تتحكــم في إنتــاج معارفنــا 
وأفكارنــا وســلوكياتنا وممارســاتنا واعتقاداتنــا وعباداتنــا وأنمــاط عيشــنا في 
الحيــاة. وكــم كنــت أتمــى أن أجــد اقتراحــات نظريــة معرفيــة تطــور أو تغايــر 
تصــورات الجابــري لا أن تشــنع عليهــا أو تســعى إلى هدمهــا أو نقضهــا أو 
نقدهــا أو تحاورهــا في أفضــل الأحــوال فقــط؛ فنحــن أمــة مغرمــة بالتدمــر 
دون إعــادة البنــاء أو باتبــاع مــا أنجــز في الماضــي والحفــاظ عليــه؛ لأننــا 

ــر.  ــر والتطوي ــد والتغي نخــاف الجدي

لقــد بحــث الجابــري عــن أنظمتنــا المعرفيــة في حقــول كثــرة مــن ثقافتنــا، 
ولكنــه أغفــل حقــل النقــد الأدبي، وحــن ســئل عــن ســبب إغفالــه لــه أجــاب 
عــن ذلــك بمــا فحــواه أنــه لم يحتــج إليــه؛ لأنــه عنــده يدخــل في دائــرة النظــام 
البيــاني، ولعلــه بإغفالــه لــه قــد تــرك فرصــة لمــن يلتقــط مــا أهملــه؛ ليدرســه 

دراســة معرفيــة تؤكــد مــا قالــه عنــه أو تخــرج منــه بمشــروع معــرفي آخــر. 

إن مــا أغفلــه الجابــري كان محتاجــا إلى مــن يتنبــه إليــه ويلتقطــه؛ ليعيــد 

النظــر معرفيــا فيــه وهــو ممتلــك ومجهــز بــأدوات معرفيــة يســتطيع بهــا 
دراســته دراســة معرفيــة واعيــة، ومــن حســن حظنــا أن وجدنــا في يمننــا 
وفي جامعتنــا )جامعــة صنعــاء( مــن يتصــدى لذلــك بــإرادة حــرة وخالصــة 
للمعرفــة، دون أن يكــون همــه درجــة علميــة أو منصبــا وظيفيــا أو مكانــة 
اجتماعيــة أو فتــرة زمنيــة؛ فأخلــص لمشــروعه الــذي أخــذ مــن عمــره مــا 
يجــاوز ســنوات ســت أصابــه فيهــا مــا يصيــب كل مخلــص للمعرفــة الفلســفية 
الجــادة وكل خــارج عــن النســق المعــرفي الرتيــب؛ هــذا الباحــث الــذي لا يــكاد 
يعرفــه أحــد هــو الباحــث المختلــف والمغايــر: ســيف أحمــد غيــان الشــرجبي 
الــذي ســجل موضــوع دراســته في قســم اللغــة العربيــة وآدابهــا بكليــة الآداب 
والعلــوم الإنســانية - جامعــة صنعــاء بإشــراف الزميــل العزيــز الدكتــور عبــد 

ــوان:  الرحمــن الصعفــاني تحــت عن

خطاب النقد العربي القديم
دراسة أركيولوجية 

الملاحــظ أن الباحــث غيــب قاصــدا عــن عنــوان رســالته لفــظ )الأدبي( الــذي 
يفتــرض أن يــأتي بعــد لفــظ )النقــد(؛ لكــي يوحــي للقــارئ أنــه ســيتجاوز 
النقــد الأدبي، الــذي انطلــق منــه بوصفــه ميدانــا للخطــاب وأســس عليــه 
نموذجــه الفكــري، إلى النقــد المعــرفي للثقافــة العربيــة القديمــة الــي عمــم 
عليهــا نموذجــه الــذي حــرص علــى ألا يســميه إبســتيما؛ لأنــه توصــل إلى 
بنيتــه المعرفيــة مــن دراســته لخطــاب النقــد الأدبي، ولم يكــن لــه أن يتوصــل 
إليــه لــو لم يســتلهم التصــورات الأركيولوجيــة الــي درس بهــا ميشــيل فوكــو 
الثقافــة الغربيــة الــي جــاءت في عصــر النهضــة ومــا بعــده وأنتــج بهــا الأنظمة 

المعرفيــة لتلــك الثقافــة. 

لقــد قــدم لاشــتغاله ذاك بمدخــل تأسيســي بــن فيــه التحــولات المفهوميــة 
ــة؛ لكــي  ــة الغربي ــي مــر بهــا الأدب والنقــد والبلاغــة في الثقاف ــة ال والمعرفي
يرينــا اختــاف مفاهيــم هــذه الثلاثيــة وتغايــر علاقاتهــا ومــدى إســهامها في 

ــة.  ــاء النظــام المعــرفي في الثقافــة العربي بن

ولكــي يحقــق ذلــك بــدأ بدراســة كل منهــا في الفصــل الأول الــذي عنونــه 

فوكو العربي

سيف الشرجبي يفتش في صندوق أدوات فوكو 
الفرنسي

محمد مرشد محمد الكميم

ــات النقــد؛ أي  ــاح الأول مــن مكون ــدأ بدراســة الجن ــه ب بعناصــر النقــد؛ ففي
)الأدب(، وأخــذ يتتبــع مــا لحــق بــه مــن تغــرات مفهوميــة كان فيهــا  يطلــق 
ــة، ثم أخــذ  ــة الــي يســميها الأدبي ــد العــرب في المرحل ــارف عن ــى كل المع عل
هــذا الشــمول المفهومــي يتقلــص شــيئا فشــيئا بفعــل تزايــد عمليــات النقــد 
والتصنيــف والتقنــن الــي حققــت مــع التراكــم ومــرور الزمــن للعلــوم العربيــة 
أو حقولهــا المختلفــة انفصالهــا عــن الأدب في مفهومــه العــام بصــورة تذكــر 
بانفصــال العلــوم والحقــول المعرفيــة عــن الفلســفة، ولكــن ليــس بالكيفيــة 

نفســها. 

بعــد ذلــك تعــرض للنقــد وكيــف أســهم خطــوة خطــوة في تعقــل الأدب بطريقــة 
تفاعليــة مــع الأدب ومــع البلاغــة الــي كانــت تنبــي قوانينهــا تدرجيــا بفضلــه 
إلى أن اكتملــت فأماتــت النقــد الــذي شــكلها وحاصــرت حيــاة الأدب وقيــدت 
حركتــه إلى أن صــار يخضــع لســلطة قوانينهــا بعــد أن كان حــرا في مرحلتــه 
الشــاملة، ومتمــردا ومتنــوع التلقــي في مرحلــة تســيد النقــد، ومســجونا نوعية 
وإنتاجــا وتلقيــا في مرحلــة تســيد الخطــاب البلاغــي الــذي خصــص لتتبــع 
مفاهيمــه وتحولاتــه وتمفصلاتــه عــن النقــد وعــن الفصاحــة المبحــث الأخــر 
مــن الفصــل الأول، وانتهــى إلى أن النقــد في توســطه المحــدث للتفاعــل بــن 
الأدب والبلاغــة يعــد النمــوذج المعــرفي الأمثــل الــذي نســتطيع تعميمــه ونقــل 
ــة وأصولهــا المقننــة  ــه للتفاعــل بــن مختلــف المعــارف العربي توســطه وإحداث

لهــا. 

أمــا الفصــل الثــاني فقــد خصصــه لثــاث قضايــا نقديــة كان أولهــا )الــذوق( 
ــة الأدبيــة ويتــوازى مــع أســبقية دراســته  الــذي يتناســب ويتزامــن مــع المرحل
لــأدب في الفصــل الأول؛ لأن أحكامــه ذاتيــة وآنيــة ومباشــرة ومتغــرة، وفي 
اســتعارته مصطلحــا مــن حاســة الــذوق يجعــل تفعيلــه ضامنــا لتدخــل الــذات؛ 
لأن حاســته لا تعمــل إلا حــن يتجــه الخــارج )الطعــام( إلى العضــو الــذي 
ــة نظــري لا مــن  ــم -مــن وجه ــذوق بهــذا الفه ــه وحــده، والت يتحســس مذاق
وجهــة نظــر الباحــث-  يجعــل مــن المجتمعــات الــي تــدرك المعــارف فيهــا 
بهــذه الكيفيــة أقــرب إلى ثانيانيــة بــرس الــي يكــون فيهــا الإنســان أقــرب إلى 
الحيــوان، وهــذا بعكــس المجتمعــات الــي تســتعير مصطلحاتهــا مــن حاســة 
البصــر الــي تــدرك بهــا المعــارف بصــورة أكثــر موضوعيــة؛ لأنهــا تضمــن 
إحــداث مســافة بــن الــذات ومــا تدركــه خارجهــا بصــورة مــا، وبالرغــم مــن 
ذلــك فقــد يجــد القــارئ مــا يشــتم منــه إعــاء لمقــام تلــك المعرفــة الغريزيــة 

وانتقاصــا مــن المعرفــة البصريــة المقننــة. 

أمــا المبحــث الثــاني فقــد خصصــه لثنائيــة الطبــع والتكلــف؛ لينتهــي إلى 
أن الطبــع يناســب المرحلــة الأدبيــة، والتكلــف يناســب المرحلــة البلاغيــة، 
وأن التوســط بينهمــا ولــد مصطلــح الصنعــة الــذي هــو أقــرب إلى المرحلــة 

النقديــة. 

بــدآ  اللذيــن  والبلاغــة  الفصاحــة  لمصطلحــي  أفــرده  الأخــر  والمبحــث 
ــز  ــة التماي ــة، ثم مــرا بمرحل ــة الأدبي ــا في مرحل ــز المفهومــي بينهم باللاتماي
النســي أو التمايــز مــرة واللاتمايــز أخــرى، وبشــمولية مــا يطلقــان عليــه، 
وبالــذات مفهــوم مصطلــح البلاغــة في المرحلــة النقديــة الجاحظيــة، وانتهيــا 
إلى الإرهــاص بالتمايــز بــن مفهوميهمــا مــع العســكري، ثم بتقنــن التمايــز 
وتحديــد مفهوميهمــا بصــورة تجعــل مــن كل بلاغــة فصاحــة وليــس العكــس 
ــاه في الفصــل مــع الســكاكي  ــغ الأمــر منته ــن ســنان الخفاجــي، ثم بل مــع اب
في مفتاحــه ومــع تلخيصاتــه وشــروحه الــي جعلــت منهمــا قوانــن متحكمــة 
ــه يكــون  ــكلام مــا ب ــى ال ــة عل ــاج الأدب وفــق شــروطها ومملي ــكلام وإنت في ال
جميــا أو مقنعــا ومــا بــه يكــون مســتقبحا رذيــا، بعــد أن كان الــكلام أو 

الأدب دينامــي الإنتــاج للجمــال والإقنــاع والمعــارف.

ولعــل أهــم مــا خــرج بــه مــن هــذه الدراســة هــو النمــوذج المعــرفي المســتخلص 
أنــه  رأى  إذ  النقديــة؛  عليهــا  أطلــق  الــي  المرحلــة  الأدبي في  النقــد  مــن 
القــرن  حــى  العربيــة  المعرفيــة  الحقــول  مختلــف  علــى  تعميمــه  يمكــن 
الخامــس الهجــري، ويبــدو أنــه يــرى -وإن لم يصــرح- أن مختلــف الحقــول 
في هــذه الحقبــة مــرت بالأنســاق الثلاثــة: نســق المعرفــة العامــة والشــاملة 
واللامتمفصلــة = )الأدبيــة(، ونســق التفاعــل والجــدل بــن النســق الأول 
مــن جهــة وبدايــات التمفصــل وتراكــم التقنــن واختلافــه وتعديلــه مــن جهــة 

أخــرى = )النقــد(، ونســق التقنــن النهائــي للأصــول = )البلاغــة(.

ــن الدراســات  ــا ب إن دراســة كهــذه تســتحق عــن جــدارة أن تضــع لهــا مكان
ــرة؛ مــن أجــل الكشــف عــن الأنظمــة الــي  ــة لتصــورات مغاي الجــادة والباني
ــا وســلوكنا ونمــط عيشــنا، ولكــن هــذه  ــا وأفكارن ــاج خطاباتن تتحكــم في إنت
المكانــة العاليــة للرســالة )الــي يستشــف منهــا أن ســيف الشــرجبي يعــد 
لنفســه، بمــا ســيأتي بــه مــن دراســات لاحقــة لهــا في المســتقبل القريــب، 
مــن  تمنــع  لم  المعتبريــن(  المفكريــن-  أقــل  لم  -إن  النقــاد  بــن  موضعــا 
ــه في بعــض التصــورات أو التحليــات الــي يمكــن اقتضابهــا  الاختــاف مع

في النقــاط الآتيــة؛ 

ــذي  ــرفي ال ــى عــدم تســمية نموذجــه المع 1- لا شــك أن حرصــه الشــديد عل
بنــاه إبســتيما نابــع مــن تمثلــه لمفهــوم الإبســتيم الفوكــوي االــذي يتشــكل لديــه 
مــن عناصــر أخــرى غــر لغويــة يتطلبهــا التحليــل الأركيولوجــي، إضافــة إلى 
أنــه اقتصــر علــى تحليــل تشــكيلات خطابيــة لغويــة تدخــل في حقــل النقــد 
فقــط، ولكنــي أرى أن اقتصــاره في اشــتغاله علــى اللغويــة منهــا ينــدرج في 
إبســتيم البيــان أو النظــام المعــرفي البيــاني الــذي حــدد مفهومــه الجابــري 
وجعلــه يعتمــد كليــا علــى عنصــر مركــزي هــو اللغة/النصــوص اللغويــة الــذي 
هــو مصــدر المعرفــة الوحيــد عنــد العــرب وليــس العقــل أو الحــس، وباقتصــار 
الجابــري في بنــاء أبســتيمه علــى اللغة/النصــوص اللغويــة فإنــه يفعلــه عليهــا 

العدد ) 13 ( - نوفمبر - 2025 العدد) 13 ( - نوفمبر - 2025

4647



وحدهــا ويســتنبط طرائــق اســتدلاله منهــا، وهــو مــا لم يخــرج عنــه ســيف في 
اشــتغاله وإن اختلــف عنــه في بنــاء نموذجــه الــذي رفــض تســميته بالإبســتيم. 

2- لقــد رأى ســيف -مســتندا إلى غــره- أن الأدب الــذي يحقــق أدبيتــه عــر 
اللغــة الــي تخلــق العــوالم ولا تحاكيهــا لم يكــن لــه أن ينبثــق في الغــرب إلا في 
مرحلــة متأخــرة مــن تاريخهــم حــن صــار تفكيرهــم لغويــا بعــد أن كان -منــذ 
ــا، وصــارت اللغــة نفســها تقــدم الحقيقــة وليســت وســيطا  ــان- منطقي اليون
للتعبــر عنهــا، وشــاعت -آنــذاك- كتابــة الشــعر الغنائــي؛ لذلــك رأى في 
أثنــاء اســتعراضه لتاريــخ مفهــوم الأدب وتحولاتــه عنــد الغــرب أنــه لم يتجلــى 
-عنــد اليونــان- مفهــوم واضــح لهــذا الجنــس المســمى أدبــا؛ الأمــر الــذي جعل 
ســيف يجــزم أن مفاهيــم كالاســتعارة والتشــبيه وســواها مــن الأمــور المحققــة 
للشــعرية لا يمكــن أن تظهــر عنــد أرســطو إلا في كتابــه الخطابــة لا في كتابــه 
ــرى الباحــث اســتنادا  ــذي جعــل أرســطو -كمــا ي فــن الشــعر، وهــو الأمــر ال
إلى غــره- لا يعــالج الشــعر الغنائــي في كتابــه فــن الشــعر؛ مــررا ذلــك  بمــا 
ذهــب إليــه جــرار جينيــت الــذي يــرى أن أرســطو ابتعــد عــن معالجــة الشــعر 
الغنائــي؛ لأن هــذا النــوع مــن الشــعر ينســف نظريــة المحــاكاة مــن أساســها، 
ــو أنــه تملــى في كتــاب فــن الشــعر لأرســطو لوجــد أن محاكاتــه لا تقتصــر  ول
علــى محــاكاة الأفعــال، وإنمــا تشــمل محــاكاة المشــاعر والانفعــالات الذاتيــة 
ــل لهــا مــن مختلــف نظائــر الشــعر  الــي يعــد شــعر الديثرامــب أفضــل ممث
الغنائــي، كمــا أن أرســطو في تقســيمه لمحــاكاة الفنــون حســب المــادة المكونــة 
لهــا ذكــر أن نوعــا آخــر مــن الفنــون يعتمــد في محاكاتــه علــى مــادة اللغــة 
وحدهــا ذاكــرا أسمــاء مجموعــة مــن أنــواع الشــعر الــي منهــا نــوع مــن نظائــر 
الشــعر الغنائــي، ثم قــال بالنــص: »ولكــن هــذا الفــن اللغــوي لا يــزال بــا اســم 
حــى يومنــا هــذا«)64: ترجمــة: إبراهيــم حمــادة، طبعــة هــا للنشــر(، 
ولا أظــن هــذا الــكلام يعــي شــيئا آخــر أوضــح مــن أن المســمى الناقــص لمــا 
يعتمــد في محاكاتــه علــى اللغــة وحدهــا هــو مصطلــح الأدب الــذي لم يكــن لــه 
مقابــل في اللغــة اليونانيــة آنــذاك، وهــو مــا أكــده شــراح الكتــاب في هامــش 
الإحالــة)72(. وإذا مــا قيــل إن هــذا المفهــوم الواضــح لــأدب يقــوم علــى 
شــعرية المحــاكاة الــي لا تخــرج عــن المنظومــة العقليــة المميــزة بــن مــا يقــدم 
معرفــة يقينيــة وبــن مــا يقــدم معرفــة زائفــة، فمــا علــى القــارئ إلا أن يعــود 
إلى فصــول كتــاب فــن الشــعر الــي عــالج فيهــا الاســتعارة والتشــبيه والألفــاظ 
البديعيــة الــي يتضــح أن اللغــة بهــا تقــوم، إلى جانــب الوظيفــة المحاكاتيــة، 
ــك الألفــاظ  ــة تجليهــا بشــدة -حســب مــا يفهــم- تل ــة جمالي بوظيفــة تزييني
البديعيــة والمجــازات )222-229(، بينمــا تنهــض -حســب كتــاب الخطابــة 
الــذي جــزم بــأن التشــبيهات والاســتعارة لم تعالجــا إلا فيــه- بــدور إقناعــي 
ويخفــت الــدور التزييــي لهــا وللألفــاظ البديعيــة، وهــذا يعــي أن أرســطو في 
كتابــه فــن الشــعر تلمــس، بــل أشــار إلى وظيفــة فنيــة أو جماليــة للغــة الشــعر 
إلى جانــب الوظيفــة المحاكاتيــة، وهــذه الوظيفــة الفنيــة يمكــن أن تتلمــس في 

حديثــه عــن الحبكــة والــوزن وغيرهمــا.

ــل الميتافيزيقــي  ــن التأوي ــة جــدا في براث 3- لقــد وقــع ســيف في مواطــن قليل

الــي  أو  التائهــة  أو  العميقــة  المعــاني  عــن  يبحــث  الــذي  الهيرمونيطيقــي 
ــذات حينمــا كان يبحــث عــن معــى  ــه، وبال ــف أو الــي في نيت قصدهــا المؤل
كلمــة )بلاغــة( عنــد الجاحــظ، أو معــى لفــظ )نقــد( الــذي اتهــم أحــد 
النقــاد بتأويلــه ووقــع هــو في تأويــل بديــل لــه، أو بحثــه عــن مقصــد ابــن ســنان 
مــن منطــوق )المعــاني منفــردة مــن الألفــاظ(، وفوكــو يرفــض في اشــتغاله 
الأركيولوجــي هــذا التأويــل رفضــا قاطعــا وبصريــح العبــارة أكثــر مــن مــرة؛ 
لأن المعــاني العميقــة والرمزيــة للكلمــات أو النصــوص ليســت مــن هم اشــتغاله 
الأركيولوجــي الــذي يبحــث في ســطوح الخطابــات والنصــوص عــن علاقاتهــا 
الــي قــد لا تــرى -رغــم وجودهــا الظاهــر- بالســلط الــي أنتجتهــا ووجهــت 
منطوقاتهــا إلى قــول مــا قالتــه وحــددت مــن لــه الحــق في قولهــا، وهــذا هــو 
مــا سمــاه بعضهــم تجــوزا بالتأويــل الموســع رغــم رفــض فوكــو لوصــف اشــتغاله 
ذاك بالتأويــل مفضــا تســميته بالكشــف أو التحليــل؛ لأنــه ضــد التأويــل 
بمفهومــه التقليــدي والظاهــراتي، كمــا أن معظــم هــذه العلاقــات لم يولهــا 
ــن  ــه للإبســتيم، وهــذا طبيعــي مــا دام قــد أعل ســيف اهتمامــا نتيجــة تغييب
عــن ذلــك، كمــا أن تأويلــه قــد يكــون اضطــر إليــه اضطــرارا؛ لكــي تنســجم 

المنطوقــات مــع التصــور الــذي بنــاه للأنســاق. 

4- لم يكــن فوكــو يؤمــن بــأن أبســتيما مــا نتــج بفعــل تطــوره مــن إبســتيم ســابق 
لــه؛ لأنــه لا يؤمــن أن تاريــخ المعــارف تطــوري، بــل يؤمــن بالتاريــخ القطائعــي 
ولــو لم يكــن ســيف  الــذي تنبثــق فيــه الإبســتيمات علــى هيئــة طفــرات، 
في دائــرة إبســتيم واحــد لقلــت إنــه صــار في تحليلــه علــى مفهــوم التاريــخ 
ــي أنتجــت  ــت أتســاءل عــن الســلط ال ــي، ولكنــي ظلل التطــوري لا القطائع
الإبــدالات النســقية الــي بــدأت بنســق الأدب ثم النقــد وانتهــت بالبلاغــة 
)التقنــن( وإن لم يكــن هنــاك فصــل حــدي بــن الأنســاق الثلاثيــة الــي جعــل 
نمــوذج النقــد الــذي كونــه مــن النقــد الأدبي أحدهــا بالرغــم مــن أن هنــاك 
مجــالات معرفيــة اكتملــت فيهــا الأنســاق الثلاثــة قبــل أن تكتمــل في النقــد 

الأدبي. 

هــذه أهــم الملاحظــات أو قــل وجهــات النظــر الــي كانــت مجــال حــواري مــع 
الباحــث المميــز والمقتــدر منهجيــا والممتلــئ معرفيــا ســيف الشــرجبي، وكانــت 
محــور تبادلنــا لوجهــات النظــر أثنــاء مناقشــي لــه يــوم أمــس الخميــس 
الموافــق: 2025/10/16م بقاعــة الحميــدي في الجامعــة القديمــة بصحبــة 
الزميلــن العزيزيــن الأســتاذ الدكتــور طاهــر ســيف المخــافي رئيــس اللجنــة 
المناقــش الخارجــي مــن جامعــة إب الــذي طــرح طرحــا يســتحق عليــه كل 
التقديــر، والأســتاذ الدكتــور عبــد الرحمــن الصعفــاني المشــرف علــى رســالة 
الباحــث والإنســان الكبــر الــذي لــولا إنســانيته وعلمــه لمــا رأت هــذه الرســالة 
ــه وللباحــث  ــة ل ــى الإطــاق؛ فالتهنئ ــا عل ــت كتابته ــا اكتمل ــور ولم ــدة الن الفري
ولجامعــة  المشــرف لهمــا  العمــل  هــذا  بإنجــاز  لا تحــد  الشــرجبي  ســيف 
صنعــاء وباســتحقاقه لأعلــى الدرجــات مــع التوصيــة بالطباعــة وتبادلــه بــن 
الجامعــات، وكــم أرجــو أن يجــول الأوطــان العربيــة بعــد أن يطبــع في دار 

ــراف والثقــة لــدى القــراء. ــة الاعت نشــر عالي

ثقافة نفسية )1(

صعوبات وتحديات تواجه أخصائيي العلاج والدعم النفسي 
وآليات التغلب عليها

 د. عبدالحافظ الخامري

مــن واقــع الخــرة الأكاديميــة والممارســة الميدانيــة لمــدة تزيــد عــن ربــع قــرن 
ــن  ــا كأخصائي ــول إن مهنتن في مجــال العــاج والدعــم النفســي، يمكــن الق
وأطبــاء نفســيين ممــن يقدمــون الدعــم والعــون للمحتاجــن، نغــوص في 
أعمــاق النفــس البشــرية، نســتمع إلى الآلام، ونشــارك في رحــات الشــفاء. 
بيــد أننــا في خضــم هــذا العطــاء، قــد نغفــل أحيانًــا -بوصفنــا بشــرا في المقــام 
ــا متجــددة  ــر العطــاء لدين ــى بئ ــي تبق ــة أنفســنا لك ــة رعاي الأول- عــن أهمي

وغــر ناضبــة.

ــاء  ــن والأطب ــه الأخصائيي ــي تواج ــات الت ــات والصعوب  التحدي
ــيين النفس

ــر بشــكل  ــا، والــي قــد تؤث ــات الــي تواجهن ــاول بشــفافية التحدي ــا نتن دعون
مباشــر في صحتنــا النفســية وقدرتنــا علــى الأداء الأمثــل. فلقــد أظهــرت 
الدراســات والممارســات الميدانيــة أن مقدمــي الرعايــة النفســية يواجهــون 

مجموعــة مــن الضغــوط الفريــدة، منهــا:

 )Burnout( 1_ الإرهاق العاطفي والوظيفي
يــؤدي إلى  والصدمــات، ممــا  المعانــاة  مــع قصــص  يوميًــا  نتعامــل  نحــن 
اســتنزاف عاطفــي وجســدي كبــر. هــذا الإرهــاق لا يؤثــر فقــط علــى جــودة 

عملنــا، بــل يمتــد ليطــال حياتنــا الشــخصية.

Compassion Fatigue(  (:2_ إجهاد التعاطف 
إن قدرتنــا علــى التعاطــف هــي جوهــر عملنــا، لكنهــا قــد تتحــول إلى عــبء 
يولــد  آلامنــا الخاصــة، ممــا  وكأنهــا  الآخريــن  آلام  بثقــل  نشــعر  عندمــا 

بالتوتــر. اضطرابــات مرتبطــة 

3_ العزلة المهنية 
قــد يجــد الكثــر منــا نفســه في بيئــة عمــل تتســم بالعزلــة، 
مــع  الخــرات  وتبــادل  الدعــم  فــرص  مــن  يحــدّ  ممــا 

الزمــاء.

4_ اختلال التوازن بين العمل والحياة الشخصية: 
المنتظمــة،  غــر  والجــداول  الطويلــة،  العمــل  ســاعات 
والالتــزام المســتمر تجــاه المراجعــن، كلهــا عوامــل تجعــل 
تحقيــق التــوازن بــن متطلبــات المهنــة والحيــاة الشــخصية 
أمــرًا صعبًــا، ممــا يــؤدي إلى الإجهــاد العاطفــي والشــعور 
بالوحــدة. كمــا أن حمــل همــوم الحيــاة المنزليــة إلى العمــل 
أو العكــس يزيــد مــن هــذا الضغــط النفســي ويقلــل مــن 

القــدرة علــى الاســتقرار العاطفــي.

5_ الضغوط المالية والمهنية:
المهــي،  والتقــدم  الخاصــة،  الممارســات  بتأســيس  المرتبطــة  التحديــات 

النفســية. الأعبــاء  مــن  تزيــد  المعيشــة،  وتكاليــف 

6_ الشعور بالعجز:
في بعــض الأحيــان، قــد نواجــه حــالات صعبــة أو مســتعصية، ممــا يولــد 
شــعورًا بالعجــز أو بالإحبــاط لعــدم القــدرة علــى تقــديم المســاعدة الكافيــة.

7_ قلة الفكاهة وتصلب المزاج المهني:
ــؤدي إلى  ــد ي ــاة ق الانغمــاس المســتمر في المواقــف الجــادة والمشــحونة بالمعان
فقــدان الحــس الفكاهــي وتبلّــد المشــاعر، ممــا يســتوجب إدراك أهميــة 

الضحــك والفكاهــة كصمــام نفســي يخفــف التوتــر ويعيــد التــوازن.

*وغني عن البيان* أن الدراسات أثبتت أن هذه التحديات، إذا لم يُتعامل 
معهــا بفعاليــة، قــد تــؤدي إلى اضطرابــات القلــق واليــأس، واضطرابــات 
أعــراض جســمية مثــل الصــداع وآلام  التركيــز، وحــى  النــوم، وضعــف 

العضــات.

*وفي المقال القادم*
ســيتم تنــاول أهميــة الصحــة النفســية لمقدمــي الرعايــة وآليــات التغلــب علــى 

التحديــات والصعوبــات.
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تفــرضُ الحــربُ نفســها في أغلــب مــا يُكتــب مــن إبــداعٍ يمــي، فــا مفــرّ منهــا، 
فهــي واقــعٌ معــاشٌ مــؤلم، وهــذا الألم يتطــور، ويتضخــم مــع كلِّ ســاعةِ حــرب. كمــا 
أننــا نشــعرُ بالعزلــةِ، والارتبــاكِ كمبدعــن يمنيــن؛ إذ يصعــبُ جــدًا أن نبتكــر وهــمَ 

الســعادة، ونقــول إنّ وطننــا اليمــنُ الســعيدُ، وأرضُ الجنتــن.
وفي هــذا الموضــوع، أودُّ أن نتوقــف مــع تجربــةٍ شــعريةٍ يمنيــةٍ تســتحقُّ التأمــل، 
وهــي تجربــةُ الشــاعرِ اليمــيِّ فخــر العــزب، الــذي ســبق أن صــدرت لــه مجموعــة 
للدراســات، والترجمــة، والنشــر عــام  فراغــات الوحشــة عــن مؤسســة أروقــة 
جديــدٌ يحــوي  وكتــابٌ  بوكــس،  عناويــن  دار  عــن  تعــز  كتــاب  ولــه   ،-2022-

نصوصًــا نثريــةً ســيصدر قريبًــا.
، وســعيٌ للبحــث عــن ســامٍ، وأمــل، ولكــي  الكثــرٍ مــن نصوصــه تكثيــفٌ، وتشــظٍّ
هنــا ســأتوقف مــع أحــد نصوصــه الحديثــة جــدًا، بعنــوان التقاطــات، وهــذا العنوان 
يحمــل في حــدِّ ذاتــه صــورًا متفرقــةً، وتمزقــاتٍ متعــددةً، لكننــا لــو تأملناهــا، 

ســنجدها متصلــةً بالواقــعِ، والــذاتِ، وهويّــةِ الشــاعرِ اليمنيّــة.
إليكم النص ثم نكمل تأملاتنا:

التقاطات

ــئ نفســي في  أخبِّ

قــرن، وعــلٍ يمــاني
هكذا أصافح التاريخ

وأصاحبه في حله، وترحاله
وأكون نديمه

حين يشرب النبيذ من أباريق الجرار.
***

ر نفسي في نعيق غراب أكوِّ
يستريح على ساحل )صيرة(

تحت عيون شمس الظهيرة
وهو يفكر كيف يقضي يومه في معية البشر

)غاق.. غاق(
وأنا بلا صدى

كاسمٍ عالقٍ في هامشٍ منسي.
***

ألملم روحي
وأجدني مشتت الذهن

كتشتت أعواد القات
وهي تتنقل بين الأماكن

تبحث عن الهدهد
في جوف (الساعة السليمانية(.

***
أنفخ في قصبة المداعة

لعل روحًا سوف تُخلق من نارٍ
ســجلات  إلى  اسمهــا  ويُضــاف 

المدنيــة. الأحــوال  مصلحــة 
***

أعلِّق نفسي على عقرب الساعة
فأرى الليل والنهار

يقتتلان
هذا من شيعتي
وهذا من عدوي.

***
ئ ذنبي من الذنب أبرِّ

التقاطات للشاعر اليمني فخر العزب: 
مشاهد متفرقة من الحياة، والذات

حميد عقبي- فرنسا

منذ أن سمعت عجوزًا تقول:
)القرد بعين أمه غزال(

***
ب حقائبي أوضِّ

لرحلة الموت
هذا هو شغلي الشاغل في الحياة.

في المقطــع الأول، لا يُظهــر الشــاعرُ الخضــوعَ المنكســرَ أمــام الواقعِ اليمنيِّ المعاش، 
أو يهــربُ مــن قســوته وألمــه، لكنــه كمــن يحــاول أن يعيــد رســم العلاقــة بــن الفــردِ 
اليمــيِّ المحبــطِ بحــربٍ لا تنتهــي، وتاريخــهِ الثــريِّ بالحضــارةِ، والدهشــة. هنــا 
إذن يتحــول الماضــي إلى مــا يشــبه نقطــةَ ارتــكازٍ لمحاولــةِ فهــمِ الحاضــرِ، وتدفّــقِ 

الأســئلة.
ســنجد أن صــورةَ الوعــلِ اليمــانيِّ بمثابــةِ بوابــةٍ للحــوار، يحــاورُ الشــاعرُ ذاتَــهُ أولً، 
ويريــدُ فهــمَ هويتــهِ، والشــعورَ بهــا. صــورةُ الوعــلِ تــأتي كذلــك بمثابــةِ امتــدادٍ لمــا 
ــةٍ لم تمــت، أو تندثــر رغــمَ مــا يحــلُّ بالبــادِ  ــهُ الوعــلُ مــن رمزيــةٍ قويــةٍ حيّ يحمل
، الوعــلُ ليــس نقشًــا،  مــن خــرابٍ لم يتخيلــهُ عقــل. هنــا يحــدثُ التمــازجُ الروحــيُّ
أو رمــزًا عتيقًــا، بــل هــو أشــبهُ بدلالــةِ رفــضٍ للاستســامِ، وإعــادةِ تأكيــدٍ، وإيمــانٍ 
بالحيــاة رغــمَ ســطوةِ وعنــفِ المــوت. تحضــرُ هــذه الصــورةُ بمثابــةِ فعــلٍ مــن أفعــالِ 

المقاومــةِ ضــدَّ التلاشــي، والاندثــارِ لمــا بقــيَ مــن حلــم.

ئ نفسي في قرن وعلٍ يماني أخبِّ
هكذا أصافح التاريخ

وأصاحبه في حله وترحاله
وأكون نديمه

حين يشرب النبيذ من أباريق الجرار.

ــا لا يبحــث  ــه هن ــئ نفســي في قــرن وعــل يمــاني”، كأن حــن يقــول الشــاعر: “أخب
ــل أن يندمــج مــع هــذا الرمــز  عــن ملجــأ بالمعــى المــاديِّ رغــم حاجتــه إليــه، بــل فضَّ
الــذي يتســم بالقــوةِ، والقِــدَمِ في الثقافــة اليمنيــة. هــذا الكائــنُ الأســطوريُّ في 
النقــوش اليمنيــة القديمــة يُمثــل القــوةَ، والصمــود، وهــو هنــا مدعــاةٌ لفتــح نوافــذَ 

للتخيــل.
ســنلاحظ أن فعــل )الإخفــاء( يحمــل الشــعورَ بالخــوفِ، ومحاولــةَ عــدمِ الهــروب 
مــن مواجهــةِ الواقــع، أي إن الشــاعرَ يرغــبُ في أن يتحــوّل إلى جــزءٍ مــن هــذا 
الوعــل، ومــن دلالــةٍ لا تمــوت، كأن الشــاعرَ يــودُّ أن يعيــد تعريــفَ نفســه مــن خــال 
ــاةٍ، وحضــارةٍ  ــةَ انتمائــهِ إلى هويــةٍ، وحي الاندمــاج مــع هــذا الرمــز، ليؤكــدَ قضي
مــن  وتنهــضَ  ذاتهــا،  لترمّــم  كثــرة، ثم نهضــت  ونكســاتٍ  عثــراتٍ،  واجهــت 
جديــد، وكأنَّ المقطــعَ الأولَ يطــرحُ ســؤالً علينــا، وعلــى الوعــل، وعلــى ذاتــه عــن 
عــودةِ الســامِ، والطمأنينــة، والتفــرغِ لبنــاءِ الحيــاةِ بــدلً مــن الاســتمرارِ في هــذا 

ــونِ الهــدّام. الجن
بقولــه: “هكــذا  الماضــي، والحاضــر  بــن  العلاقــة  بنــاء هــذه  الشــاعر  يواصــل 
أصافــح التاريــخ”. فـــ )أصافــح( منــحَ التاريــخَ أبعــادًا حســيةً ملموســةً، فهــو ليــس 
ماضيًــا جامــدًا. هنــا، كأن الشــاعرَ يرفــض أن يكــون مجــردَ عابــرٍ، فهــو يتفاعــلُ 
مــع التاريــخِ، ورمــوزهِ ويعيــدُ فهمهــا. إذن: قــد تعــي المصافحــةُ عــدمَ الخضــوعِ، 

القــديِم،  بــن  وحــوارٍ  وأســئلةٍ،  مواجهــاتٍ،  ودعــوةً إلى  لمــا مضــى،  والتســليمِ 
الــذاتِ،  الوعــلِ نجحــت في تفجــرِ انطلاقــاتٍ مهمــةٍ لفهــم  والجديــد. صــورةُ 

والبحــثِ عــن مكوناتهــا الخفيــةِ، والمتشــظية.
، والاســتمرارية،  كمــا نجحــت خاتمــةُ المقطــعِ في تعزيــزِ فكــرةِ الامتــدادِ الحيــاتيِّ
والنهــوضِ بعــد الســقوط. )النبيــذ( يمكــن فهمُــهُ بالرمــزِ للمعرفــةِ، والبحــثِ عــن 
تجربــةٍ حياتيــةٍ جديــدة، وكوســيلةٍ لدعــمِ الخيــال. كمــا أن )أباريــقَ الجــرار( أشــبهُ 
بالنبــعِ، وليســت مجــردَ حاويــاتٍ فخاريــةٍ، فالنبيــذُ هــو مــن يُشــربُ منهــا، وليســت 
هــي الــي تشــربُ منــه. هــذا التعبــرُ منحهــا القداســةَ، وكأن هــذه الجــرارَ أيضًــا 
ملجــأٌ، ومانــحٌ للحيــاةِ، أو الأرض. ربمــا نفهــمُ هــذه الصــورةَ كاســتعارةٍ، وأشــبهَ 
برحــمِ الأمِّ الــي تمنــحُ جنينَهــا النمــو. يصبــحُ للنبيــذِ قداســةٌ أكــرُ عندمــا يُوضَــعُ 

في جــرارٍ تجعلــهُ معتقًــا، وأنيقًــا.
إذا تأملنــا المشــهدَ الأولَ مــن القصيــدة، ســنجدهُ يحمــلُ طــرقَ البحــثِ مــن أجــلِ 
الانتمــاءِ للتاريــخِ عــرَ رمزيــةٍ، وصــورةِ الوعــل، ولكــن في المشــهدِ الثــاني يحــدثُ 
انقــابٌ مفجــعٌ، حيــثُ يخــرجُ الشــاعرُ مــن دلالــةِ الصمــودِ إلى حالــةٍ مــن الاحتجــاجِ 
والضيــاع، إذ ينحــدرُ مــن الوعــلِ، الرمــزِ التخيلــيِّ القــوي، إلى الغــراب، أي 
الطائــرِ المرتبــطِ بالمــوتِ والخــرابِ والغربــة. في هــذه النقلــةِ المفاجئــة، يتحــولُ 
النــصُّ إلى وثيقــةٍ علــى مأســاةِ الإنســانِ اليمــيِّ العالــقِ بــن تاريــخٍ مجيــدٍ وحضــارةٍ 
ــةٍ مفعمــةٍ بالدهشــةِ والحكايــاتِ  عريقــة، وواقــعٍ بائــسٍ ومتصــدّع، مــن ذاكــرةٍ حيّ

ــاع. إلى حاضــرٍ مســكونٍ بالخــوفِ والصمــتِ والضي

التحول من التماهي مع التاريخ إلى الارتماء في النعيق

ر نفســي في نعيــق غــراب”، سنشــعرُ كأن هــذه  بدايــةُ هــذا المشــهدِ بعبــارة: “أكــوِّ
ــالَم بوعــلٍ شــامخٍ  ــد الشــاعرُ يواجــهُ الع ــزّمَ، لم يع ــارَ، والتق ــلُ الانهي الصــورةَ تنق
يعتــزُّ بــه، وينشّــطُ مخيلتــهُ الشــعريةَ، لكنــه يختبــئُ في نعيــقٍ مبحــوحٍ، يــذوبُ في 
ــنِ المشــؤوم. ــحَ صــدىً لحــزنِ هــذا الكائ ــه أصب ــو أن صــوتِ غــرابٍ مرهــق، كمــا ل

ــا؛ فالغــرابُ هنــا أشــبهُ بالشــاهدِ المنهــكِ علــى أزمنــةِ  ــارُ لا يبــدو عبثيً هــذا الاختي
النزاعــاتِ، والتشــرذمِ، والحــروبِ اليمنيــة، والــي تديــرُ ظهرَهــا لــكلِّ مــا يحــدثُ 

. مــن تراجيديــا، وألٍم مســتمرٍّ
المدهــشُ هنــا في هــذا الاســتخدامِ الــدلاليِّ هــو أن الغــرابَ نفســه )يســتريح(، 
وهــو فعــلٌ غــرُ مألــوفٍ لطائــرٍ اعتدنــا رؤيتــهُ في الحــراكِ الدائــمِ، أو التحليــقِ فــوقَ 
ــةٍ متعبــةٍ، منهــكًا  ــرةِ، والأماكــنِ الخربــة. يصــورهُ الشــاعرُ في حال الأراضــيِ المدمّ
مــن النعيــق، كأنمــا حــى الشــاهدَ الأبــديَّ لم يعــدْ يحتمــلُ دورهُ في هــذا الواقــع.

 هنــا الصــورةُ عكســت بقــوةٍ ســأمَ الغــرابِ الســئِمَ مــن الحــروبِ، وغيــابِ الســام، 
الســئِمَ مــن الشــهادةِ علــى المــوت، إنــه يطالــبُ براحــةٍ مــن دورهِ النذيــري، والمشــهدُ 
هنــا احتجاجــيٌّ صــارخٌ علــى هــذا العبــثِ العنيــفِ، والصراعــاتِ الــي لا يقــدرُ حــى 

الطائــرُ الأســودُ علــى احتمــالِ رؤيتهــا، ونقلِهــا.

البحرُ، والشمسُ بين الراحةِ، والحرق

يمكــنُ تــذوّقُ البحــر، والشــمسِ بالصــورةِ الرمزيــةِ المزدوجــةِ لــكلِّ هــذا التناقــضِ، 
والضيــاع: “يســتريحُ علــى ســاحلِ صــرةَ تحــتَ عيــونِ شمــسِ الظهــرة”. يظهــرُ 
الازدواجُ القاســي بــن الراحــةِ في ســاحلٍ، ومنتــزهٍ مشــهورٍ )ســاحلُ صــرة(، وبــن 
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المــكانِ المحكــومِ بالقســوةِ، أي الشــمسِ الحارقــة. نتأمــلُ أن )شمــسَ الظهــرة( 
الغــرابَ يفقــدُ  تعــبٍ، كأنَّ  تــأتي كعــدوٍّ مباشــرٍ مقلــقٍ، يحــوّلُ الاســتراحةَ إلى 
الملاجــئَ كالبشــر، وكأنمــا حــى المنــاخَ نفســهُ يكــونُ بمثابــةِ انعــدامٍ للأمــانِ، 

وعنصــرِ هــدمٍ، وحــرق.
لكننــا نلمــسُ الشــيءَ الأكثــرَ مأســاويةً في هــذه اللقطــة، حيــثُ إنَّ الغــرابَ، رغــمَ 
شراســتهِ الدلاليــةِ، يبــدو أقــلَّ عجــزًا مــن الشــاعر. فهــو علــى الأقــلِّ يســألُ، ويفكــرُ 
كيــفَ يقضــي يومَــهُ، وغــدَهُ، في حــنَ أنَّ الشــاعرَ ينتهــي بــه الحــالُ إلى صــوتٍ بــا 

صــدى. 

دهشة المفارقة العميقة

ــخِ )غــاق.. غــاق(، يســألُ عــن  ــدمَ الأصــواتِ في التاري ــلُ أق ــذي يحم ــرابُ، ال الغ
ــدْ يفهمُهــم. ــونَ وســطَ البشــر، لم يع ــةٍ ليك ــةٍ آمن طريق

الشــاعرُ، الــذي يُفتــرضُ أنــه خالــقُ الكلمــاتِ، يجــدُ نفسَــهُ بــا صــوتٍ، بــا أثــرٍ، 
ــرضُ  ــلُ أســئلةً، أو يعت ــا يحم ــداعِ حينم ــرَ للإب ــدمِ، ولا تقدي ــوصُ في الع ــهُ يغ وكأن

علــى الحــرب.
ــو لا يعــي فقــط أنَّ الشــاعرَ  ــدو شــديدَ الدقــة، فه ــا يب إنَّ اســتخدامَ الصــدى هن
ــا  ــراغ، ب ــقٌ في الف ــأيِّ شــيء، معلَّ ــه غــرُ متصــلٍ ب ــا أن ــل يعــي أيضً لا يُســمَع، ب
، والــروحَ  أيِّ امتــداد، وأنَّ صــوتَ العنــفِ طــاغٍ ومســيطرٌ، يهــدمُ الجمــالَ، والفــنَّ

الإنســانية.

ذروة المشهد: الشاعر، والغراب في الهامش

يصــلُ بنــا المشــهدُ إلى الــذروةِ في الســطرِ الأخــر، الغــرابُ، والشــاعرُ، يتضــحُ 
ــقٍ في هامــشٍ منســي”،  ــنَ الكائنــن. لنتأمــل: “كاســمٍ عال ــلُ ب هــذا التشــابهُ القات
ــهُ لا يُلتفــتُ إليــه، لا  كأنَّ الشــاعرَ يعيــشُ تحــولاتٍ نفســيةً مرعبــةً، يشــعرُ أنَّ صوتَ
ــدُ معناهــا  ــهُ تفق ــاء الوطــن، كأنَّ ذاتَ ــرَ للشــعرِ، أو لرســائل المصالحــة، وبن تقدي

ــرافَ بــه حــى كأثــر. ــر، وكأنَّ الواقــعَ يرفــضُ الاعت ــحِ المدمِّ ــجِ القب وســطَ ضجي

من الحوار مع التاريخ إلى البحث عن الذات

، ثم تراجــعَ  بعــد أنْ بــدأ الشــاعرُ القصيــدةَ بحــوارٍ مــع التاريــخِ عــرَ الوعــلِ اليمــانيِّ
إلى الغــرابِ المنهــكِ في محاولــةٍ للبحــثِ عــن صــدى لذاتِــهِ الضائعــة، نجــدُ أنفسَــنا 
الآن أمــامَ مشــاهدَ أكثــرَ تفــككًا، وتحمــلُ انكســاراتٍ متتاليــةً، لكنهــا أيضًــا تحمــلُ 

محاولــةً لإعــادةِ ترميــمِ الــذات.
ــفَ يتحــولُ  ــاتٌ كثــرةٌ بالصــورِ، والاســتعارات، وســنلاحظُ كي ــا تحــدثُ تلاعب  هن
الشــتاتُ إلى بحــثٍ، والضيــاعُ إلى تجربــةٍ، والعــدمُ إلى إمكانيــةٍ جديــدةٍ للوجــود. 

1. أعواد القات: الشتات، والبحث عن المعنى

يبــدأ هــذا الجــزءُ مــن النــصِّ بلقطــةٍ مكثفــة: “ألملــم روحــي، وأجدني مشــتتَ الذهنِ 
كتشــتتِ أعــوادِ القــات”، يســتعيُر الشــاعرُ صــورةً يوميــةً مألوفــةً في الثقافــةِ اليمنيــةِ 

- مضــغَ أوراقِ القــات - ليصــوغَ بهــا اســتعارةً كــرى عــن التشــتتِ، والتبعثــرِ، 
والبحــثِ عــن الخــاصِ بالغيــابِ عــن العــالم.

ــا كمــا يشــعرُ الشــاعرُ  ــهُ، تمامً القــاتُ، بمجــردِ نــزعِ أوراقــهِ الطريــةِ، يفقــدُ قيمتَ
ــا. ــا جميعً ــهُ، ومضغتن ــهُ، وكأنَّ الحــربَ مضغت ــد أن اســتُنزفت ذاتُ بع

لكنــه يعيــدُ لهــذه الأعــوادِ المبعثــرةِ قيمــةً جديــدةً، وغــرَ متوقعــةٍ، نفاجَــأُ بــهِ حــنَ 
يقــول: “تبحــثُ عــن الهدهــدِ في جــوفِ الســاعةِ الســليمانية”.

يحيلنــا إلى الهدهــد، النبــوءةِ المفقــودةِ في زمــنِ الضيــاع، يحمــلُ هــذا الطائــرُ 
هنــا بعــدًا روحيًــا، وحكائيًــا، رغــم أنــه يبتعــدُ عــن إعــادةِ قصــةِ النــيِّ ســليمانَ، 
، كأنَّ الشــاعرَ يحــاولُ توظيفَــهُ  ، والتاريخــيِّ ومملكــةِ ســبأ في المــوروثِ الديــيِّ
ــا  ــهُ رســالةً ليوصله ــدُ إبلاغَ ــه يري ــن الأرضِ، والســماء، كأن كشــاهدٍ، ووســيطٍ ب

إلى الِله، والســماء.
ــذا يعــي بحــثَ الشــتاتِ عــن معــى،  ــاتِ عــن الهدهــد، فه أن تبحــثَ أعــوادُ الق
بحــثَ الخيــالِ العبثــيِّ عــن النبــوءة، بحــثَ الضيــاعِ عــن رؤيــةٍ واضحــةٍ للغــدِ، وليــسَ 

للأمــس.
الســاعةُ الســليمانيةُ هــي ذروةُ النشــاطِ الذهــيِّ أثنــاءَ مضــغِ القــات، لكنهــا في 
الوقــتِ ذاتــهِ حالــةٌ تتســمُ بتضخــمِ، ونشــاطِ التوتــراتِ الزمنيــة، حيــثُ يبــدو العقــلُ 

محلقًــا، ومشــغولً، لكنــه يغــرقُ في النهايــةِ بالفــراغ.
، في محاولــةٍ  هكــذا، يســتغلُّ الشــاعرُ هــذه الاســتعارةَ ليدمــجَ اليومــيَّ بالميتافيزيقــيِّ
واحــدًا وســطَ فوضــى  ولــو معــىً  أن يجــدَ  كيــف يمكــنُ للإنســانِ  لاستكشــافِ 

الحــروب؟.

2. قصبة المداعة: خلق اللاعقلاني في محاولة للحياة

ينتقــلُ المشــهدُ إلى صــورةٍ أخــرى تتلاعــبُ بالمنطــق، حيــثُ يقــول: “أنفــخ في قصبــةِ 
المداعــةِ لعــلَّ روحًــا ســوف تُخلــقُ مــن نــارٍ”.

)المداعــة( هــي الشيشــةُ اليمنيــةُ ذاتُ الحبــلِ الطويــلِ، لكــنَّ الشــاعرَ يضيــفُ 
إليهــا وظيفــةَ الخلــقِ، وتتجــاوزُ وظيفتَهــا التقليديــةَ كأداةِ تدخــن، تتحــولُ إلى أداةٍ 

ــاجِ اللاعقــاني. ــةٍ لإنت ــةٍ خلاق تجريبي
الفعــلُ )أنفــخ( بــدلً مــن )أســحبُ الدخــان( يعكــسُ محاولــةً معاكســةً للمنطــقِ 

الســائد، محاولــةً لخلــقِ شــيءٍ جديــدٍ بطريقــةٍ غــرِ متوقعــة.
النارُ هنا تحملُ دلالةً مزدوجةً:

نارُ الخلقِ، والتجدد، كما في الأساطيِر القديمةِ التي تصوّرُ النارَ كأداةِ ولادةٍ.
نــارُ الفنــاءِ، والاحتــراقِ، والنهايــات، حيــثُ الــروحُ الــي تُخلــقُ لــن تكــونَ إلا رقمًــا 
يُضــافُ إلى ســجلاتِ مصلحــةِ الأحــوالِ المدنيــة، وهــي مــن المصــالِح الــي لا أهميــةَ 

لهــا في اليمــنَ، ويعبــثُ فيهــا الفســادُ.
بعبــارةٍ أخــرى، حــى اللحظــاتُ الــي يُفتــرضُ أن تكــونَ محــاولاتٍ لخلــقِ شــيءٍ 
ــروحُ إلى تســجيلٍ بيروقراطــيٍّ عــديِم  ــةٍ، وقداســة، تتحــولُ هــذه ال ــدٍ ذو قيم جدي
الــروح، كأنَّ الشــاعرَ يعتــرفُ بــأنَّ أيَّ محاولــةٍ للتمــردِ قــد تنتهــي باحتوائِهــا في 

منظومــاتٍ فاشــلةٍ، وفاســدةٍ. 

3. الزمن كصراع دائم )عقرب الساعة، والاقتتال الأبدي(

ــقُ الشــاعرُ  ــثُ يُعلّ ــةً، حي ــرَ كوني ــدٍ أكث ــودُ النــصُّ إلى بُع ــةِ الفوضــى، يع ــد تجرب بع

نفســهُ علــى )عقــربِ الســاعة( ليشــاهدَ الليــلَ، والنهــارَ يقتتــان.
، بل ساحةُ صراعٍ بيَن الأضدادِ. الزمنُ هنا ليس مجردَ تعاقبٍ طبيعيٍّ

ــا، بــل يتمثــلُ في صــراعِ الهويــات: “هــذا مــن شــيعتي،  هــذا الاقتتــالُ ليــسَ حياديً
وهــذا مــن عــدوي”.

سًــا، ومؤدلَجًــا، حيــثُ لا يعــودُ الليــلُ، والنهــارُ مجــردَ  يبــدو الزمــنُ هنــا مسيَّ
والانقســامِ. للقســمةِ،  رمــوزًا  بــل  طبيعيتــنِ،  ظاهرتــنِ 

ــةِ الــي تســودُها الصراعــاتُ،  ــةِ اليمني هكــذا، يعكــسُ هــذا المشــهدُ صــورةَ الحال
والانقســاماتُ المفجعــة، حيــثُ كلُّ شــيءٍ خاضــعٌ لمنطــقِ التنــازعِ، حــى الليــلُ، 

والنهــارُ، النــورُ، والظلمــةُ، الزمــنُ ذاتــه.

4. المفارقة الساخرة) القرد بعين أمه غزال(

وســط هــذا المشــهدِ الثقيــلِ، يقــدّمُ الشــاعرُ فجــأةً لقطــةً تبــدو كأنهــا قفــزةٌ غــرُ 
متوقعــة:

“أبرئُ ذنبي من الذنبِ منذ أن سمعتُ عجوزًا تقول: “القردُ بعيِن أمّهِ غزال””.
ــا إلى التفكــرِ في  ــةٍ، ليعيدَن ــلَ الشــعبيَّ بطريقــةٍ تهكمي هنــا يســتخدمُ الشــاعرُ المث

مفهــومِ الذنــبِ، والــراءة.
كأنَّ الشــاعرَ يســألُ: “هــل الخطــأُ خطــأٌ فعــاً، أم أنــه مجــردُ منظــورٍ زائــف؟ هــل 
نحــنُ مســؤولونَ عمّــا يُقــالُ إنــه ذنوبُنــا، أم أنهــا مجــردُ أحــكامٍ يفرضُهــا الواقــع، 

أو مــن يحكــمُ الواقــع؟”.
ــمُ نســبيةٌ،  ــة، فالمفاهي ــةِ التقليدي ــةَ المنظومــةِ الأخلاقي هــذا المشــهدُ يصــوّرُ حقيق

ــلِ، والتفســر. ــلٌ لإعــادةِ التأوي وتُطــرحُ فكــرةُ أنَّ كلَّ شــيءٍ قاب

5. النهاية)الرحيل كخيار وحيد(

ــةِ  ــادرة: “أوضّــبُ حقائــي لرحل ــرّرُ الشــاعرُ المغ ــهِ حــنَ يق يصــلُ النــصُّ إلى ذروتِ
ــاة”. المــوتِ، هــذا هــو شــغلي الشــاغلُ في الحي

ــدةٌ قــد نســعى إليهــا،  ــةٌ متعمّ ــهُ رحل ــةً، لكن ــهُ نهاي ــاهُ كون هنــا، المــوتُ يتجــاوزُ معن
رحلــةٌ تحتــاجُ إلى تحضــرٍ، وحقائــب.

هــذا القــرارُ بمثابــةِ نــوعٍ مــن الإقــرارِ بــأنَّ الحيــاةَ باتــت موحشــةً، وطريــقٌ مــن 
طــرقِ المــوت.

“شــغلي الشــاغلُ في الحيــاة” يصــوّرُ الشــاعرُ ببراعــةٍ المفارقــةَ الكــرى، حيــثُ تكــونُ 
الحيــاةُ مجــردَ انتظــاراتٍ مملّــةٍ للمــوتِ في زمــنِ الحــروبِ، والتعفّــن.

، فــإذا بأنفسِــنا أمــامَ وثيقــةِ تمــردٍ خافتــةٍ، وخائفــة. في  نصــلُ إلى خاتمــةِ النــصِّ
، والوطــنِ  هــذا الجــزءِ الأخــرِ، يتحــولُ النــصُّ إلى مــرآةٍ لمــأزقِ الشــاعرِ الشــخصيِّ

الممــزقِ، والإنســانِ البائــس.
مــن البحــثِ عــن المعــى وســطَ التشــتتِ، إلى محاولــةِ خلــقِ شــيءٍ مــن العــدمِ، ثمَّ 

الانجــرافِ في صراعــاتٍ لا نهايــةَ لهــا، وأخــرًا إلى التســليمِ بالمغــادرة.
ومــع ذلــك، يظــلُّ هــذا النــصُّ أشــبهَ ببيــانٍ، ووثيقــةِ تمــرد، فقــد طــرحَ الشــاعرُ 
أســئلةً شــائكةً، وعميقــةً عجــزَ، ونعجــزُ جميعًــا عــن تقــديِم إجابــاتٍ مثاليــةٍ عنهــا. 

. اتّسمَ النصُّ بلغةٍ مكثفةٍ، ومراوغةٍ، رفضتْ أن تستقرَّ عندَ معنى نهائيٍّ
بهــذا، تكــونُ )التقاطــات( نصًــا أشــبهَ بالبحــثِ عــن الهويــة، انتقــلَ بنــا بــنَ 
الأزمنــة، بــنَ الرغبــةِ في معرفــةِ الــذاتِ، والصمــودِ، إلى الاســتعدادِ للرحيــل. لكــنَّ 
الشــاعرَ في النهايــةِ لم يستســلمْ للصمــتِ، أو يقتنــع بهــذهِ الحــروب، فقــد ســجّلَ 
توتــرَهُ، وقلقَــهُ، ورفضــهُ، وخلــقَ مــن هــذا التوتــرِ فعــاً شــعريًا قائمًــا، ومــع ذلــكَ 
ــمٌ.  تتطايــرُ منــه صرخــاتٌ تدعــو إلى الســامِ، وأن يكــونَ في اليمــنِ حيــاةٌ، وحل
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ثقافة صحية

حين يشتدُّ البرد…
 امنح جسدك دفئًا وروحك طمأنينة

ليـــــــلى حـــــــســين

حــن يدخــل الشــتاء بظلالــه الثقيلــة، لا يــرد الهــواء فقــط، بــل يــرد المــزاج 
أحيانًــا. يتباطــأ الجســد، وتضعــف طاقتــه، بينمــا تتســلل تلــك الرجفــة 
الداخلــي. في  أم الإرهــاق  نعــرف هــل مصدرهــا الجــو  الــي لا  الخفيفــة 
هــذه الأيــام، يصبــح الطعــام أكثــر مــن مجــرد حاجــة للجــوع؛ يصبــح وســيلة 
لاحتضــان الــذات، لإعــادة توازنهــا، ولتذكيرهــا بأنهــا تســتحق شــيئًا مــن 

ــة. العناي
 حديــث التدفئــة الشــتوية إذن ليــس مجــرد توصيــات غذائيــة، بــل هــو حديــث 
عــن علاقــة الإنســان بجســده حــن يصبــح الــرد اختبــارًا لقــدرة الــروح علــى 

الاستمرار.

الجســم يمتلــك آليــة مدهشــة تُســمّى التوليــد الحــراري، وهــي العمليــة الــي 
ينتــج فيهــا حــرارة داخليــة للحفــاظ علــى درجــة ثابتــة. 

معــدل  زيــادة  عــر  طبيعــي  بشــكل  النشــاط  هــذا  ترفــع  الأطعمــة  بعــض 
الحــرق، أو تحســن تدفــق الــدم، أو توفــر كربوهيــدرات وبروتينــات ودهــون 

تمنــح حــرارة مســتمرة. 
لذلــك نشــعر بــدفء خــاص بعــد تنــاول وجبــة غنيــة بالبروتــن أو طبــق مــن 

الحبــوب الكاملــة، وكأن الجســد يشــعل مدفأتــه الداخليــة بوقــود جديــد.
ورغــم أن الشــعور بالــرد يبــدو أمــرًا بســيطًا، إلا أنــه في الواقــع يختبــئ خلــف 
عوامــل كثــرة: انخفــاض الدهــون تحــت الجلــد، الأنيميــا، ســوء التغذيــة، 

الجفــاف، أو بــطء الــدورة الدمويــة. 
لذلــك، فــإن مــا نأكلــه في الشــتاء يصبــح جــزءًا مــن طريقــة الجســم في 
حمايــة نفســه، فــالأكل هنــا ليــس رفاهيــة، بــل دعــم خلــوي يســاعد الإنســان 

ــه المفقــود. ــه واســتعادة دفئ ــى طاقت ــى الحفــاظ عل عل

مــن بــن الأطعمــة الــي أثبــت العلــم فاعليتهــا في دعــم حــرارة الجســم نجــد 
ــاج  ــي إنت ــا يع ــا للهضــم، م ــاج وقتً ــي تحت ــة، ال ــوب الكامل الشــوفان والحب
ــرًا  ــك تأث ــل، فيمتل ــرة أطــول. أمــا الزنجبي ــة الأيــض لفت حــرارة عــر عملي
مباشــرًا علــى الأوعيــة الدمويــة، فيســاعد علــى تحســن تدفــق الــدم، ويمنــح 
إحساسًــا ســريعًا بالــدفء. القرفــة بدورهــا تملــك هــذه اللمســة الفوريــة، 

فهــي توسّــع الأوعيــة قليــاً وتحــرّك الــدورة الدمويــة. 
ــوي  ــد، وهــو عنصــر حي ــازة للحدي ــات كذلــك مصــادر ممت العــدس والبقولي
لرفــع الطاقــة ومنــع الأنيميــا الــي ترتبــط مباشــرة بشــعور الــرودة والخمــول. 

دفئًــا  يقدّمــان  والدجــاج  اللحــوم 
الــذي  الجهــد  بفضــل  مســتمرًا 
يبذلــه الجســم لهضمهمــا فالهضــم 

نفســه عمليــة تُنتــج حــرارة. 
ــوة والمكســرات توفــر  البطاطــا الحل
ودهونًــا  معقــدة  كربوهيــدرات 
ــل الأمــد  ــود طوي ــل كوق ــة تعم صحي
يحمــي الجســم مــن بــرد الســاعات 

الطويلــة.
ومــع هــذا، فــإن للشــتاء فواكــه لا 
المباشــرة،  بالتدفئــة  لهــا  علاقــة 
مــن  آخــر  نوعًــا  تحمــل  لكنهــا 
ودفء  المناعــة،  دفء  الــدفء… 
الرائحــة الــي تغيّــر مــزاج الغرفــة.

المثــال،  ســبيل  علــى  البرتقــال،   
إنــه  تــؤكل؛  فاكهــة  مجــرد  ليــس 
مجــرد  صغــرة.  عاطفيــة  لحظــة 
بجــو  المــكان  لمــلء  كافٍ  تقشــره 
ــة دافئــة. ورغــم أنــه لا  يشــبه طفول

يرفــع حــرارة الجســم مثــل الزنجبيــل 
أو القرفــة، إلا أنــه غــي بفيتامــن C ومضــادات الأكســدة، مــا يجعلــه 
حاميًــا قويًــا في مواجهــة نــزلات الــرد. تحســن المناعــة والــدورة الدمويــة 
ينعكــس بــدوره علــى قــدرة الجســد علــى الحفــاظ علــى حــرارة مســتقرة. 
ــوي، الجوافــة، والرمــان،  ــل االكي وتتشــابه معــه فواكــه الشــتاء الأخــرى مث
الــي لا تمنــح دفئًــا جســديًا مباشــرًا، لكنهــا تعطــي دفئًــا مــن نــوع آخــر: 
دفء النشــاط الذهــي، وصفــاء المــزاج، والقــدرة علــى مقاومــة التعــب الــذي 

يجلبــه الشــتاء. 
بــل إن فيتامــن C الموجــود في هــذه الفواكــه يســاعد الجســم علــى امتصــاص 
الحديــد بشــكل أفضــل، مــا يجعــل طبــق العــدس أكثــر فعاليــة حــن يقتــرن 
ببرتقالــة أو حبــة كيــوي. وهكــذا، تصبــح فواكــه الشــتاء جــزءًا مــن معادلــة 
التدفئــة ولكــن بشــكل غــر مباشــر—من خــال المناعــة، والــدورة الدمويــة، 

وتخفيــف الإرهــاق.

وإن أهمــل الإنســان الغــذاء المناســب خــال الشــتاء، تبــدأ آثــار الــرودة 
تظهــر علــى هيئـــة تعــب مزمــن، ضعــف تركيــز، بــرودة الأطــراف، ومناعــة 
منخفضــة. وحــى الجفــاف -الــذي لا نشــعر بــه كثــرًا في الشــتاء- يزيــد 

مــن هــذا الشــعور لأن الــدم يحتــاج 
ويحمــل  بحريــة  ليجــري  المــاء 
وحــن  الأطــراف.  إلى  الحــرارة 
الــدورة  تتباطــأ  الســوائل،  تقــل 
الإحســاس  فيــزداد  الدمويــة، 
بالــرد مهمــا زاد عــدد الطبقــات 

نرتديهــا. الــي 

تــرز  النصائــح،  خضــم  وفي 
الــي  الخاطئــة  المفاهيــم  بعــض 
يصحّحهــا العلــم. فالقهــوة، مثــاً، 
تقــدّم  لا  اللحظــي،  دفئهــا  رغــم 
أي دفء داخلــي حقيقــي، بــل إن 
الكافيــن قــد يزيــد فقــدان الســوائل 
بالــرودة  الإحســاس  يفاقــم  ممــا 
الحــارة،  الأطعمــة  أمــا  لاحقًــا. 
لا  لكنهــا  ســريعة  حــرارة  فتعطــي 
التدفئــة  بينمــا  طويــاً،  تســتمر 
البروتينــات  مــن  تــأتي  الحقيقيــة 
والدهــون  المعقــدة  والكربوهيــدرات 

الداخــل. مــن  مســتمرة  حــرارة  تبــي  الــي  الصحيــة 

ولكــي يكــون الحديــث أقــرب إلى الواقــع، لنتخيــل امــرأة تســتيقظ في صبــاح  
ــدأ  ــأن الــرد يســبقها أينمــا ذهبــت. تب قــارس. تشــعر بثقــل في أطرافهــا وب
يومهــا بكــوب مــن الزنجبيــل الدافــئ، فتبــدأ الــدورة الدمويــة بالإفاقــة. ثم 
تفطــر شــوفانًا بالقرفــة والعســل، فتســتقبل ســاعات الصبــاح بطاقــة دافئــة. 
في الغــداء، تتنــاول شــوربة عــدس مــع قطعــة دجــاج مشــوي. وفي المســاء 
ــك الرائحــة  ــة يوســفي، فتمــأ الغرفــة تل تجلــس قــرب النافــذة، تقشــر حب
ــا في الذاكــرة.  ــة الــي لا تفســر لهــا ســوى أنهــا تلامــس شــيئًا عميقً الدافئ
وخــال يــوم واحــد فقــط… يتغــر كل شــيء: حــرارة معتدلــة، مــزاج أفضــل، 
ونــوم أعمــق. ليــس لأن الشــتاء أصبــح ألطــف، بــل لأنهــا اختــارت أن تمنــح 

جســدها مــا يحتاجــه حقًــا.

وفي النهايــة، يكفــي أن تضيفــي طبقًــا واحــدًا مــن هــذه الأطعمــة إلى روتينــك 
الشــتوي. خطــوة صغــرة، لكنهــا تتــرك أثــرًا كبــرًا، وتقــول لجســدك بلطف: 

“أنــا هنــا… ولــن أدعــك تواجــه الــرد وحــدك.
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التراث والموروث 
الشعبي

إعداد/ نوال القليسي 

حياة المرأة اليمنية في الريف، قصة ملهمة، وكفاح دائم. 

المرأة اليمنية في الريف تمثل العمود الفقري للحياة الاقتصادية، والاجتماعية 
في مجتمعهــا الريفــي، حيــث تقــوم بأعمــال شــاقة، ومتعــددة تشــمل )الزراعــة، 
وتربيــة المواشــي، وجلــب الميــاه، وجمــع الحطــب، إضافــة إلى دورهــا المحــوري 
في ضمــان الأمــن الغذائــي، وأعمــال المــزل، ورعايــة الأطفــال. ممــا يضاعــف 
أعباءهــا ، ومــن الأعمــال الرئيســة الــي تقــوم بهــا )الزراعــة(، وتتمثــل في 
زراعــة المحاصيــل الزراعيــة ، حيــث تمــر الزراعــة بمراحــل عديــدة منهــا حــرث 
الأرض، وتتــم بواســطة الثــور، أو المحــراث اليــدوي، ثم تــأتي مرحلــة تســمى 
مرحلــة  )القبــول ( ويكــون فيهــا دور المــرأة كمــا في المرحلــة الســابقة ، تــأتي 
مرحلــة )العــان( وهــو موســم العطــاء حيــث يتــم حــز الحشــائش باســتخدام 
حــزم ملفوفــة بإتقــان، ثم تــأتي مرحلــة الحصــاد وهــي عمليــة تقــوم بهــا المــرأة 
الريفيــة بواســطة أداة الشــريم لجمــع المحاصيــل ، وبعــد أن يجــف الــزرع 
تربيــة  الرئيســية  الأعمــال  ومــن  والمواشــي،  للأبقــار،  كأعــاف  تســتخدمه 
المواشــي، ســواء كانــت أبقــارا ،أو أغنــام. وتتضمــن مهــام توفــر الأعــاف، 
وجلــب الحشــائش، ومــن الاعمــال الشــاقة جلــب الميــاه، والحطــب تقطــع المــرأة 
مســافات طويلــة لإحضــار الميــاه، وتعمــل أيضــا في جمــع الحطــب، إلى جانــب 
العمــل المــزلي حيــث تقــوم بأعمــال البيــت، ورعايــة الأطفــال، فهــي تمثــل قصــة 

أســطورية في الصمــود، والنضــال. 

مغرد، ومهاجل المرأة الريفية، تناغم، وشغف بالأرض، وزراعتها. 
مهاجل المرأة الريفية في )الاستهلال، وبواكير الصباح( تردد

بدعت بك يا الله، وأنت الأول  
يا معتلي من فوق من تديول 

بين أسالك يا الله ثلاث مسائل 
العافية، والستر، والجمايل 

مهاجل المرأة في )إشراقات الصباح( 
يا الله رضاك وما أحلى مراضي الله 

محلاش يالبكرة، وقصدة الله  
مهاجل المرأة في )الشرف موسم العلان( 

نهج علان ورد
 يامن معه شرف غرد 

وأخرى تقول: 
ياعجب يا عجب.. 

من طاير السعد جنب.. 
جنب العارضة.. 

ماجنب الغيل يشرب.. 

المرأة اليمنية في الريف..

عراقة الانتماء للأرض.. والقيم الإنسانية

مهاجل المرأة في )الحصاد والرواح( 
قلت يا الله العزيز.. 
تعز العبد لا تهينه.. 
تجعل الخير قدامه.. 

وتملي يمنيه.. 

الأزياء التقليدية للمرأة الريفية.. إرث تاريخي، وأصالة عريقة 
يختلــف اللبــاس التقليــدي للمــرأة الريفيــة في اليمــن مــن منطقــة إلى أخــرى 
للمــرأة  التقليــدي  اللبــاس  ويتكــون  والتقاليــد،  والقبيلــة،  المنــاخ،  حســب 

ــة في اليمــن مــن عــدة قطــع أبرزهــا  الريفي
)المحــرم( عبــارة عــن قطعــة توضــع علــى الــرأس، ولهــا مســميات عديــدة، 
ومختلفــة مثــل الشــنت، أو النقبــة، أو المقينــة، أو الطرحــة، أو الشــيلة، 
يتنــوع حســب  )الثــوب(  القطــن،  أو  الحريــر،  أو  المخمــل،  مــن  وتصنــع 
ــون بتطريــز يــدوي دقيــق، وبطريقــة تقليديــة  المنطقــة، فقــد يكــون ثــوب مل
تراثيــة غايــة في الجمــال، وتناســق الألــوان، أو ثــوب آخــر يتــم ارتــداؤه 
الشــعبية  الأزيــاء  أحــد  وهــو  )المصــون(  للزيــارات،  الريفيــة  المناطــق  في 
التقليديــة، ولاتــزال النســاء في بعــض المناطــق مثــل المحويــت، وصنعــاء 
يحكنــه يدويــا، وكذلــك )المعــوز(  مــن الأزيــاء التقليديــة النســائية الريفيــة 
، حيــث يلبــس  في بعــض المناطــق مثــل: وصــاب الســافل في ذمــار، ويحكنــه 
ــي  ــي( تتزيــن المــرأة الريفيــة بحل ــا ، ويعتــر مصــدر رزق لهــن. )الحل يدوي

فضيــة ثقيلــة مثــل )المديــرة(، و)عقــود المرجــان مــع المخــاص أي الفضــة( 
ــى الصــدر.  ــي توضــع عل ال

الأواني التقليدية للمرأة الريفية.. امتداد للماضي، وانعكاس لبيئة صحية 
تســتخدم المــرأة الريفيــة في اليمــن الأواني الفخاريــة التقليديــة المصنوعــة 
الطــن  مــن  المصنوعــة  أو  الحجريــة،  كالمقــالي  الحجــر  أو  الطــن،  مــن 
لطهــي الطعــام مثــل )برمــة اللحمــة(، و )جفنــة المــرق(، و )المقــالي( الــي 
تســخدم لوجبــة )الهريــش(، أو )العصيــد(، و )المحــواش(، أو )المخبــش(  
ويســتخدم لطهــي العصيــد ، وكذلــك )المــدر( أو )الحرضــة( لطهــي وجبــة 
)الســلتة ( أو )السوســي(، وعلــى ذكــر نمــاذج )المقــالي( لطهــي الطعــام ، 
وأواني مصنوعــة مــن الحجــر لتخزيــن، وحفــظ الأطعمــة، وأدوات مصنوعــة 
و  )الســرود(،  وكذلــك   ، التمــور  لحفــظ  )الخــرة(  مثــل  الســعف  مــن 
في  النخيــل  خــوص  مــن  المصنوعــة  الأدوات  مــن  وغيرهــا  )الســبت(، 
مناطــق حضرمــوت، والأواني الفخاريــة لتخزيــن المــاء، والتبريــد الطبيعــي. 
ــة،  ــواد الكيميائي ــوع مــن الم ــاء المخــزن في وعــاء فخــاري مــن أي ن ــو الم ويخل
ــا، ويعــزز عمليــة  وبالتــالي فــإن شــرب المــاء مــن وعــاء الطــن يعتــرا صحي
التمثيــل الغذائــي، ويســمى في بعــض المناطــق بأســم )الــدوح(، وتعــد حرفــة 
الفخــار حرفــة متوارثــة مــا تــزال تلقــى رواجــا كبــرا في الأوســاط الريفيــة، 

ــة بشــكل خــاص .  ــرأة الريفي ــخ الم ــة، وفي مطب والحضري

عــادات، وتقاليــد المــرأة الريفيــة اليمنيــة.. نضــج في الوعــي، وحــرص علــى 
المواكبــة، والتقــدم . 

حرصــت المــرأة الريفيــة علــى الاكتفــاء الــذاتي، والتمكــن الاقتصــادي، وهــذا 
ينــم عــن وعــي كافي بمتطلبــات الحيــاة، وتوفــر الاحتياجــات الأساســية، 
وكذلــك حرصهــا علــى التعليــم، ومواكبــة الحداثــة، والاهتمــام بمســئولية 
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ماذا حدث في مطبخ جون سافوكا؟ 

ــة،  ــة إلى فضــاء اللغ ــذ أن خرجــت الســينما مــن رحــم الصــورة الصامت من
أصبحــت خطابًــا يتطلــب كتابــة موازيــة، كتابــة تحــاول أن تفهــم الصــورة 
كمــا تُفهــم الجملــة، وتفــكك اللقطــة كمــا يُفــكك النــص الأدبي. الكتابــة عــن 
الســينما هــي نــوع مــن التفكــر بهــا؛ تفكــرٌ في زمنهــا ومكانهــا، في لغتهــا 

ــرى أكثــر ممــا تُقــرأ. الــي تُ
الصــورة  لترويــض  الســعي  هــذا  تاريــخ  هــو  الســينمائي  النقــد  وتاريــخ 
بالكلمــات، أو بالأحــرى لمصادقتهــا دون أن يُخضعهــا للغــة. فمــن أندريــه 
بــازان وســرج داني إلى النقــاد المعاصريــن الذيــن يــرون في الســينما مــرآةً 
للفكــر الإنســاني، ظلــت فكــرة قائمــة كيــف نكتــب عــن الفــن الــذي يــرى أكثــر 

ممــا يقــول؟
تــأتي تجربــة الناقــدة هــدى جعفــر في كتابهــا الــذي أصدرتــه مؤخــرًا عــن 
منشــورات حيــاة بعنــوان »مــاذا حــدث في مطبــخ جــون ســافوكا؟« لتضيــف 
لبنــة فكريــة مميــزة إلى هــذا الامتــداد، عــر كتابهــا الــذي يســتنطق المــكان 
الســينمائي بوصفــه فكــرة وكيانًــا. تكتــب جعفــر عــن الأفــام كأماكــن، وعــن 
الجغرافيــا الــي تصنــع الدرامــا، وعــن الفضــاء الــذي يفكــر بالإنســان بقــدر 

مــا يفكــر الإنســان فيــه.
منــذ الصفحــات الأولى تكشــف جعفــر عــن مشــروعٍ يــزاوج الحــس الجمــالي 
والصرامــة المعرفيــة. تبــدأ الحكايــة مــن حــوار بســيط مــع شــقيقتها حــول 
ــهرة، ثم مــن ســؤالٍ هــل هنــاك مــكانٌ في الأفــام أكثــر جاذبيــة مــن  فيلــمٍ للسَّ
غــره؟ لكنــه ســرعان مــا انفتــح علــى أســئلةٍ أخــرى تتعلــق بطبيعــة الســينما 
ــة، وفلســفية، وحســية في آنٍ واحــد. ومــن  ــكان كفكــرةٍ جمالي نفســها، وبالم
هنــا تولــدت فكــرة الكتــاب الــي اســتغرقت تســع ســنوات مــن المشــاهدة 
والكتابــة. النتيجــة عمــلٌ يتألــف مــن ســبعة فصــول تمتــد مــن “لــكل مــكانٍ 
ســينماه” إلى “مــاذا حــدث في مطبــخ جــون ســافوكا؟”، حيــث تتبلــور الفكــرة 

المركزيــة الــي يُشــتق منهــا العنــوان.
في الفصل الأول، تضع الكاتبة الأســاس الفلســفي لفكرة المكان الســينمائي، 
معتــرةً أن الســينما لا تُصــور المــكان فحســب، لكنهــا أيضــا تخلقــه مــن جديــد 
داخــل وعــي المتلقــي. فالمــكان في الفيلــم نــصٌّ مــوازٍ يــروي حكايــة مضمــرة. 
أمــا في الفصــل الثــاني “أماكــن البدايــات والنهايــات”، فتتنــاول العلاقــة بــن 
المشــهد الافتتاحــي والختامــي بوصفهمــا قطــي الرؤيــة الســينمائية. تقــول 
الكاتبــة إن البدايــة والختــام يقــولان كل شــيء تقريبًــا، وتشــبه الافتتــاح 
بـ“الســنارة الــي يصطــاد بهــا المخــرج جمهــوره”، بينمــا الختــام هــو الختــم 

الــذي يمنــح الرحلــة معناهــا الأخــر.
متتبعــةً  ودلالــة،  كفعــلٍ  المــكان  دراســة  إلى  الثالــث  الفصــل  تنتقــل في  ثم 
علاقــة الإنســان بمكانــه مــن حيــث العلــو والانخفــاض، الانغــاق والانفتــاح، 
والامتــاء والفــراغ. هــذه الثنائيــات ليســت هندســية بقــدر مــا هــي وجوديــة، 
فالإنســان كائــن “الأقفــال والمفاتيــح” في حياتــه يطلــب الأمــان بالإغــاق، 

ويطلــب الحريــة بالانفتــاح، ويضــل أحيانًــا حــن يفــرط في أحدهمــا.
الــي  في الفصــول اللاحقــة، تتســع الرؤيــة لتشــمل “الأماكــن المتحركــة” 
تســكنها قبــل أن تعــود الكاتبــة إلى “الطبيعــة الأم”، كيــانٍ أمومــي يحمــي 
ويفتــرس في آنٍ واحــد. هنــاك أيضًــا تأمــل دقيــق في علاقــة الإنســان بالأشــياء 
الصــور  الملاعــق،  كالأدراج،  بصمــت  الدرامــا  تُحــرك  الــي  الصغــرة 
العائليــة، الأحذيــة، الرســائل القديمــة. تــرى هــدى أن لــكل مخــرجٍ درجــه 
الخــاص، ذلــك الــدرج الــذي يحتفــظ برموزه الشــخصية، وأســراره وذاكرته 
الملموســة، مــن مسدســات هيتشــكوك إلى رســائل وودي آلــن، ومــن تــراب 

أفــام محمــد  القاهــرة في 
خــان إلى الملاعــق المشــوهة 
في أفــام شــانتال أكريمــن. 
ملحقــات  ليســت  فالأشــياء 
بالإنســان، بــل بقايــاه، مــا 

ــد أن يمــر.  ــه بع يترك
أمــا الفصــل الأخــر “مــاذا 
جــون  مطبــخ  في  حــدث 
فيســتعيد  ســافوكا؟”، 
مســرحًا  بوصفــه  المــكان 
مكثــف،  إنســاني  لفعــلٍ 
حيــث يضيــق الفضــاء لتتســع 
الرؤيــة، كمــا في فيلــم اثنــا 
غاضبًــا،  رجــاً  عشــر 
الــذي تحولــت غرفــة واحــدة 
للأفــكار  مختــرٍ  إلى  فيــه 

والمصائــر. والقــرارات 
وإن كنت تتســائل عما حدث 
ســافوكا،  جــون  مطبــخ  في 

ــون للفصــل في مصــر فــى  ــا يجتمع ــي عشــر مُحلَّفً ــم قصــة اث ــروي الفيل ي
متهــمٍ بقتــل والــده طعنًــا بالســكين بعــد شــجارٍ بينهمــا. تصــدر المحكمــة حكمًــا 
أوليًــا بالإعــدام، لكــن واحــدًا فقــط مــن المحلفــن يرفــض الاستســام لســهولة 
الإدانــة، ويطالــب بإعــادة النظــر في الأدلــة ومناقشــتها بعقــلٍ مفتــوح. تــدور 
أحــداث الفيلــم بأكملهــا داخــل غرفــة واحــدة، حيــث تنكشــف عــر النقاشــات 
الطويلــة توتــرات الطبقــة والعــرق والانحيــازات الشــخصية لــكل منهــم. تتبــدل 
، ثم إلى يقــنٍ  ــا، فيتحــول الإجمــاع علــى الإدانــة إلى شــكٍّ المواقــف تدريجيً

بالــراءة.
رغــم أن الفيلــم يبــدو محــدود المــكان، إلا أن الكامــرا تحولــه إلى عــالٍم 
كامــل كاشــفةً طبقــاتٍ خفيــة مــن الوعــي الإنســاني. يبــدأ التصويــر مــن مشــهدٍ 
خارجــي ضخــم للمحكمــة، ثم يهبــط إلى داخــل الغرفــة الــي تحتــوي طاولــة، 
مروحــة، نوافــذ تطــل علــى شــارعٍ ممطــر، ودورة ميــاه تفاصيــل تُســتثمر 
لتوليــد توتــر بصــري دائــم. والمطبــخ الــذي يُذكــر في التحقيــق لا نــراه أبــدًا، 
لكــن يصبــح أحــد أكثــر الأمكنــة حضــورًا في خيــال المشــاهد. يجــرى فيــه 
اســتجواب الصــي بينمــا ترقــد جثــة والــده في الغرفــة المجــاورة. ورغــم أنــه 
ــة يخــرج  ــي والرمــزي. في النهاي ــز القصــة العاطف ر لكــن ظــل مرك لم يُصــوَّ
المحلفــون بحكــم الــراءة، ويختفــي الصــي جــون ســافوكا مــن الشاشــة إلى 

الأبــد. 
مــا يميــز الكتــاب أنــه يتعامــل مــع المــكان كشــبكةٍ مــن الرمــوز والعلاقــات 
النفســية. فـ“العلــو” في الســينما قــد يكــون رمــزًا للســلطة أو للمقــدس، كما في 
لقطــات “عــن الطائــر” الــي تكشــف ضيــاع الأبطــال تحــت هيمنــة مطلقــة، 
بينمــا “الأســفل” يمكــن أن يكــون ملجــأً للضعفــاء أو مقــرةً للأســرار. والمغلــق 
والمفتــوح ليســا نقيضــن هندســيين، همــا حالتــن وجوديتــن تتراوحــان بــن 

الأمــان والعزلــة. 
بهــذا قدمــت هــدى جعفــر أحــد الكتــب التأمليــة في النقــد الســينمائي العــربي. 
ــد للســينما فلســفتها الأولى أن تكــون فــن المــكان لأنهــا تفكــر مــن  ــاب يعي كت
خلالــه. فحــن تتأمــل الكامــرا الفــراغ أو الأثــاث أو الجــدار، فإنهــا تصــور 

مــا نفكــر فيــه دون أن ننتبــه.

أطفالهــا، ورعايتهــم، وتأهيلهــم، وتعليمهــم، وهنــا نســتعرض جــزء مــن 
محطــات الوعــي، والحــرص علــى مواكبــة العصــر مــن خــال التأســيس، 
والتعليــم ، حيــث أن الــزواج في القريــة يتــم في ســن مبكــرة، وينظــر لهــا 
بشــكل عــام إلى القويــة القــادرة علــى تحمــل مشــاق العمــل، وجلــب الميــاه، 

والحطــب، والأعــاف، وزراعــة الأرض، وتربيــة الثــروة الحيوانيــة.
 فقــد كونــت هــذه العــادة لــدى المــرأة الريفيــة صلابــة فولاذيــة، وجعلــت منهــا 
شــخصية قويــة متمكنــة اقتصاديــا ، وأصبحــت عاملــة، ومنتجــة في ذات 
الوقــت ، وكونــت بذلــك قــوة اقتصاديــة، وتكافــل اجتماعــي، ورغــم العــادة 
الشــائعة في حرمــان المــرأة الريفيــة مــن التعليــم بســبب كثــرة المهــام داخــل، 
وخــارج البيــت، إلا أنهــا تغلبــت علــى الظــروف، وتعلمــت بــل وحرصــت عــن 
ــي، وهــي  ــال تعليمهــم الجامع ــى أكم ــم أبناهــا، والحــرص عل وعــي في تعلي
بذلــك تواكــب العصــر، وتقضــي علــى العــادة الســلبية،  وعــن عزيمــة في نهــج  
التعلــم، وكذلــك تعليــم أبناءهــا لنكــون أنمــوذج للمــرأة الــي تحمــل الوعــي، 

ومواكبــة الحضاريــة الفكريــة بعزيمــة، ونجــاح . 

المكان الذي تُفكر به الكاميرا
عبير اليوسفي
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شوية شغف

الُمتَعالُِون!!
د. إبراهيم طلحة

مُقْنعــي رؤوســهمْ لا يرتُــد إليهــم  الُمتعالِمُــون مُهْطعــن  يــزال أصحابُنــا  لا 
طرفُهُــمْ وأفئدتُهُــمْ هــواء… لا يــزال بُنيانُهُــمُ الــذي بنــوا ريبــةً في قلوبهــم إلا 
ــعَ قلوبُهــم.. ارتابــتْ قلوبُهُــمْ فهــم في ريبهــم يتــرددون، وفي ســكرتهم  أن تَقَطَّ
وغيهــم يعمهــون.. عــن التذكــرة معرضــون، وعــن الصــراط ناكبــون.. لهــم 
قلــوب لا يفقهــون بهــا، ولهــم أعــن لا يبصــرون بهــا، ولهــم آذان لا يســمعون 

بهــا، أولئــك كالأنعــام بــل هــم أضــلّ.. أولئــك هــم الغافلــون!!
يتفاصحــون، يتعالمــون، يتشــاعرون، يتناقدون..يتمعجمــون، يتمصحفــون، 
يتمثقفــون، يتفلســفون.. فــا هــم علمــاء ولا هــم شــعراء، ولا هــم نقــاد ولا 
ــون، ولا هــم مثقفــون، ولا  ــون، ولا هــم صحفي ــاء، ولا هــم معجمي هــم أدب

هــم فلاســفة، ولا هــم يحزنــون!
لــو نشــاء لمســخناهم علــى مكانتهــم، ولو نشــاء أغشــيناهم فهــم لا يبصرون.. 
أولئــك الذيــن طبــع الله علــى قلوبهــم وسمعهــم وأبصارهــم؛ يحســبون أنهــم 
انتصاراتهــم،  لتضــيء  تشــرق  إنمــا  الشــمس  أن  ــون  ويظنُّ شــيءٍ،  علــى 

ــون! ــراب إنمــا يوجــد ليخفــي أخطاءهــم، ألا إنهــم هــم الكاذب والت
ــضُ  أبصرهــم فســوف يبصــرون، وقــل لهــم: عســى أن يكــون ردِفَ لكــم بع
الــذي تســتعجلون؛ لأنــه مــا يبــدئ الباطــل ومــا يعيــد؛ فكيــف قلَّبــوا لــك الأمــور 
ثم عمــوا وصمــوا كثــرٌ منهــم؟!! ألأنهــم مــا كانــوا يســتطيعون الســمع ومــا 

كانــوا يبصــرون؟! أم لأنهــم صــم بكــم عمــي فهــم لا يعقلــون؟!!
متعالمــون مــن »طــق طــق« إلى »الســام عليكــم ورحمــة الله وبركاتــه«  !.. 
متعاظمــون تعاظــم »بطــرة بنــت بوقــه«، تعاظــم مــن لا يســمع ولا يبصــر ولا 
يغــي عنــك شــيئا، ومــا علمــوا أننــا لِنَدْنُــوَ مــن العظمــة فيجــب أن نكــون 

عظمــاء في بســاطتنا وتواضعنــا.
ــى اســتعدادٍ تــام لأن  وإذا كان بعــض النــاس عظمــاء لأن المحيطــن بهــم عل
يكونــوا أذلــة صاغريــن، فــإن )مكســيم غوركــي( يربــأ بنــا عــن التعاظــم 
والتصاغــر قائــاً: »مــن العظمــاء مــن يشــعرُ في حضرتهــم بأنــه صغــر، 
ولكــنَّ العظيــم بحــقِ، هــو الــذي يشــعر الجميــع في حضرتــه بأنهــم عظمــاء«!

يــا ســام عليــك يــا )غوركــي(! أيــن أصحابُنــا المتعاظمــون المتعالمــون مــن 
هــذه المقولــة العظيمــة ومــا بلغــوا معشــار مــا بلغــت، ولا بذلــوا مُــدَّ مــا بذَلْــتَ 

ولا نصيفــه؟!!
ــن يصــح إلا الصحيــح، وســيطمر النســيان مــا لا  ومهمــا يكــن مــن أمــر؛ فل
داعــي لــه ولا حاجــة إليــه مــن الأسمــاء الدخيلــة والأعمــال الهزيلــة.. إنــه 
ــلَّ  لا محيــص ولا منــاص ولا نجــاة ولا خــاص مــن حظــك مــن التاريــخ، قَ

ــل مــن الإنســان شــيئًا  ــا! وإذا كان الحــظ قــد يجع ــا مفروضً ــر، نصيبً أو كث
مذكــورًا؛ كأنْ يجعلــه ثريًــا غنيًــا أو يجعلــه جميــاً وســيمًا، فإنــه لا يمكــن 
أن يجعلــه عليمًــا حكيمًــا، أو مفكــرًا عظيمًــا! إن العلــم والحكمــة والفكــر 

والثقافــة لا تــأتي محــض حــظ أو مصادفــة.
مــا أجــدر المتعالمــن بالتقليــل مــن شــؤون أنفســهم، والتكثــر مــن شــؤون 
ــة  ــن للكتاب ــه( في شــأن بعــض المتصدري ــه )غوت الآخريــن، ومــا أروع مــا قال
شــهوة  علــى  تهافتهــم  إلى  ألمــع  حينمــا  والمحاضــرة،  والــدرس  والتأليــف 
الشــهرة، فقــال: »يبــدو أن بعــض الكُتُــب قــد كتبهــا أصحابهــا لا ليتعلَّــم 
النــاس منهــا شــيئًا، بــل ليعرفــوا أن أصحابهــا كانــوا يعرفــون شــيئًا«  !.. 
ــى درجــةٍ مــن  ــا، عل ــون خاصتن ــه(!.. والمتعالم ــكار )غوت ــا لأف ــه( وي يالِ)غوت
الإبداعــات الوهميــة، لا يحفلــون بِـ)غوتــه(، ولا يحفلــون بِـ)غوركــي(، ولا 
يحفلــون بمــن جــاء، ولا يحفلــون بمــن راح.. يــا لطيــف والهنجمــة، بالــورق 

والمرسمــة!!
ر كرجُل حكيم، ولكن تكلم كإنسان عادي«!! )أرسطو(. قفلة: »فكِّ

والــدي الحبيــب -رحمــه الله- كان قلبــه الكبــر يفيــض بمشــاعر الحــب والحنــان تجاهنــا، نحــن أولاده، منــذ كنــا 
صغــارًا. رغــم انشــغالاته العديــدة إلا أنــه دائمًــا مــا كان يعكــس رقــة مشــاعره في شــعره الدفــاق بالمحبــة ليــس لنــا 
فحســب وإنمــا لــكل النــاس بمختلــف مشــاربهم، ســواء أكانــوا يمنيــن أو عربًــا أو اجانــب، وقــد تعرفنــا علــى الكثــر 

منهــم في منزلنــا المتواضــع.

 حينمــا كنــا نــدرس في القاهــرة عــادةً مــا كان يحدثنــا عــن اليمــن وعــن حبــه الشــديد لصنعــاء وشــوقه إليهــا ممــا 
حببنــا فيهــا، وغــرس فينــا حــب الوطــن وشــوقنا إليــه.

كان حريصًا على تعليمنا ودائمًا ما كان يشجعنا على القراءة والمعرفة.

ــى  ــه عل ــان في غرفت ــكل الحــب والحن ــا ب ــم بهــم بشــكل خــاص؛ يحتضنهــم دائمً ــاده، فقــد كان يهت  أمــا عــن أحف
الســرير ويلعــب معهــم حــى في غرفــة مكتبــه أثنــاء قراءتــه أو كتابتــه، وكان عــادةً مــا يصحبهــم معــه في الإجــازات 

في كثــر مــن ضواحــي صنعــاء الجميلــة وقــد تــرك لهــم الكثــر مــن أجمــل الذكريــات في طفولتهــم.

ــاب  ــه ولهــا مــن ب ــوم بتحضــر الفطــور ل ــدة رحمــة الله تغشــاها كان أبي يق ــرة الأخــرة مــن مــرض الوال في الفت
ــه تجــارب في تحضــر  ــن ل ــه لم يك ــع أن ــا. وم ــا معً ــا طــوال رحلتهم ــرًا لتعبه ــل وتقدي ــا لهــا بالجمي ــة، اعترافً المحب
الطعــام مــن قبــل ولا يدخــل المطبــخ حــى.  لكنــه كان يتفنــن في تحضــر وتقــديم وجبــة الإفطــار بحــب شــديد ويقدمه 

لهــا وكأنهــا ابنتــه الصغــرة المدللــة رحمهمــا الله وأســكنهما الفــردوس الأعلــى.

مهمــا حاولنــا الشــرح أو الكتابــة عــن الوالــد الحبيــب رحمــه الله فلــن نســتطيع أن نحصــي كل الذكريــات الجميلــة 
والمشــاعر العظيمــة الــي احتضننــا بهــا طــوال عمــره حــى مماتــه. رحــم الله الوالــد الحبيــب رحمــة الأبــرار وأســكنه 

فســيح جناتــه.

د/ آمال عبدالعزيز المقالح

المقالح 
وجه 

اليمن 
الثقافي

ملـــــــف ا لعـــــدد

أعد الملف/ محمد الجرادي
                 يحيى الحمادي
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المقــالح-  العزيــز  بعبــد  بدايــةُ معرفــي  كانــت  تقريبًــا،   2013 العــام  في 
دِيــق والرّوائــيِّ وليــد دمــاج كلُّ الفضــل بتعــرفي عليــه.  الإنســان. وكان للصَّ
مكتبــه بمركــز  العزيــز، في  عبــد  بالدكتــور  لقــاءٍ لي  أولَ  أتذكــر  مازلــتُ 
ــا أجلــس بجانبــه.  ــةِ الموقــف وأن الدراســات والبحــوث اليمــي. شــعرتُ برهب
ــي أقــف بهــا أمــام  ــرةَ الأولى ال ــت الم ــق، لأنهــا كان ــت أرتعــش مــن القل وكن
أديــب بهــذا الحجــم. فمــن طبعــي التهــربُ مــن مقابلــة الشــخصيات الكبــرة، 
مهْمــا ســنحت لي الظــروف. كان خجلــي –ومــازال- هــو مــا يجعلــي أتهــرب 
احتــوى  تقريبًــا،  اســتمر ســاعةً  الــذي  اللقــاء،  ذلــك  مــن مقابلتهــم. في 

ــلَ تــرددي في النقــاش كثــرًا. الدكتــور خجلــي وصمــي، وتَحَمَّ

»من يقرأ بعنايةٍ مقدماتي وقراءاتي للأعمال الأدبية 
هم سلبًا وإيجابًا؛ وهناك والفكرية، سيجد أني أعطيهم حقَّ

 من يلتقط هذه الإشارات ويعملُ بها، وهناك من يتجاهلها، 
وهناك من لا ينتبه لها أصلً«

ــة مــع مــن  ــام يومــن في الأســبوع، أحسســت بالحميمي ــذي يُق ــه، ال في مقيل
يتواجــد فيــه. ورغــم خجلــي وصمــي الدائــم هنــاك، ومحاولــة الآخريــن 
إحراجــي في الحديــث وإلقــاء بعــض النصــوص؛ إلا أنــه كان يُصــرّ علــى 
ــرٍ مــن  ــه كذلــك في كث تَرْكــي، وألّ يُحرجــوني. إحساسُــه بالآخريــن، وخجلُ
الأوقــات مــن بعــض مرتــادي مقيلــه، وعــدمُ جَرْحِــهِ لأي شــخصٍ يتواجــد أو 
يحــاول أن يكــون لــه مكانــه في المقيــل، كل ذلــك كان بمثابــة سمــةٍ تجذبــي 
ــه. وكمــا أن  إلى مقيلــه. لم يكــن يــرُدُّ أيَّ شــخصٍ يطــرُقُ بابَــه ويْحضُــر مقيلَ
مقيلــه مفتــوحٌ للجميــع، فمكتبــه كذلــك هــو أيضًــا. وأحســب أنــه الوحيــدُ الــذي 
لا نِجــدُ أيَّ حاجــبٍ علــى بابــه؛ مــن أراد مقابلتَــه فبابُــه مفتــوحٌ، للصغــر 
قبــل الكبــر، وقلبُــه مفتــوحٌ للجميــع. لم أره في أيِّ يــومٍ، طــوالَ ســبعِ ســنواتٍ 
ــثَ إلا  ــذ الحدي ــه، يتحــدث بســوءٍ عــن أيِّ شــخصٍ، ولا يُحبِّ مــن معرفــي ب
في الإطــار العــام وفي الشــأن الثقــافي. وفي كثــرٍ مــن الأحيــان، عندمــا كانــت 
ــع الأول:  ــث إلى الشــأن السياســي، كان يُعيدهــا إلى المرب ــةُ الحدي تتغــر دف

الثقــافي.
تحــاورتُ معــه في كثــرٍ مــن الأمــور الثقافيــة، عندمــا كنــت أزوره في مكتبــه؛ 

ــة  ــه. ففــي بداي ــث مع ــذَ راحــي في الحدي ــذي أســتطيع أن آخُ وهــو المــكان ال
الحــرب، كان قليلــون هــم مَــنْ يزورونــه في مكتبــه، وكنــت أســتغل ذلــك 
في زيارتــه كثــرًا والنقــاش معــه حــول الحــرب ووضــع البــاد، والانقســام 
كانــت  لليمــن.  الاجتماعــي  الوضــع  علــى  الحــرب  وأثــر  يتفاقــم،  الــذي 
رؤيتُــه عميقــةً في اســتنتاج أســباب الحــرب وآثارهــا ونتائجهــا المســتقبلية، 
وكيــف ســيكون الوضــعُ بعــد ســنواتٍ مــن الحــرب، وكيــف سينقســم النــاسُ 
ــى نفســها فرصــةَ الحــوار  بــن الأطــراف، وأن الأطــرافَ نفسَــها ضيّعــتْ عل
ــة المســتقبل.  ــة الماضــي إلى مرحل ــال مــن مرحل الوطــي والتصــالح، والانتق
إن جــزءًا كبــرًا مــن رؤيتــه يتحقّــقُ علــى أرض الواقــع، الآن، مِمّــا أراه مــن 

نتائــج الحــرب وآثارهــا.

كثــرٌ مــن الأدبــاء يعيبــون علــى الدكتــور عبــد العزيــز إســهابَهُ في كتابــة 
مقدمــاتٍ  يكتــب  وأنــه  الفكريــة،  والكتــب  والروايــات  الدواويــن  مقدمــات 
ــدًا تحــاورتُ معــه،  ــدًا للنشــر. عــن هــذا الموضــوع تحدي ــح أب لأعمــالٍ لا تصل
وســألتُه بشــكلٍ مباشــرٍ في إحــدى جلســاتنا بمكتبــه؛ فقــال لي: “مــن يقــرأ 
الأدبيــة  لأعمالهــم  قــراءاتي  أو  للشــعراء  أكتبهــا  الــي  مقدمــاتي  بعنايــة 
هــم سَــلْبًا وإيجابًــا. فأنــا لا أملــك إلا  والفكريــة، ســيجد أني أعطيهــم حقَّ
اللغــة، وهــي وســيلتي في توصيــل فكــرتي ورأيــي لمــن يريــد. وهنــاك مــن 
يلتقــط هــذه الإشــارات ويَعْمَــلُ بهــا، وهنــاك مــن يتجاهلهــا، وهنــاك مــن لا 
ينتبــهُ لهــا أصــاً. ومــن خلالهــا أعطــي لصاحــب الكتــاب جرعــةً مــن الأمــل، 
وفي نفــس الوقــت جرعــةً مــن التوجيــه”. واســتمر بالقــول: “مــن الأفضل لي أن 
ع الشــابَّ أو الشــابةّ على الإمســاك بالقلم والاســتمرار في الكتابة، بدلً  أشــجِّ
ــةً  ــه حقيقي ــت موهبتُ ــنْ كان ــذات. فمَ ــى ال مــن حمــل الســاح أو الانطــواء عل
ــداع، ومــن كان لا يملكهــا فسينســحب مــن  ــة والإب فســوف يســتمر في الكتاب

المشــهد الأدبي”.

    في هــذا الجانــب، ومــن وجهــة نظــري، هــو محــقّ. فكثــرٌ مــن الأشــخاص 
ــبَ لهــم مقدمــاتٍ لأعمالهــم أثبتــوا وجودَهــم رغــم كل العراقيــل،  الذيــن كَتَ

والبقيــةُ تــوارَوْا خلــف المشــهد وأصابهــم النســيان.

عبد العزيز المقالح.. 
الإنسان، الذي لا تجد أي 

حاجب على بابه

بــلال قــائـــد 

صَهــا لأدبِ  ــام 2010، خصَّ ــه، الــي أُطلقــتْ في الع    حــى جائزت
الشــباب الذيــن لم يَجِــدوا مــن يمســك بأيديهــم. ولم ينــسَ المــرأة 
كذلــك في أن تنــال نصيبَهــا مــن الجائــزة، ومــن الحديــث في مــا 

ــه. كَتَبَ

  رغــم انقطاعــي عنــه في الشــهور الأخــرة، إلا أن مقيلــه مــازال 
يــه  يُقــام في موعــده. ورغــم انســحاب وغيــاب الكثيريــن مــن مُحبِّ
م الأمــل لــكلِّ شــخصٍ يَحْضُــر لزيارتــه.  وزائريــه، إلا أنــه مــازال يُقــدِّ
جِهــا؛ الإنســانية الــي تاهــتْ  ومــن يــزُرْهُ يــرَ إنســانيته في ذروة تَوَهُّ
وانْسَــحَقَتْ عنــد كثــرٍ مــن الأدبــاءِ ورجــالِ الســلطة، الذيــن أوغلــوا 
في الــدمِ اليمــي. ورغــم عمــرِهِ الــذي يقــارب التســعين عامًــا، إلا أن 
ــده  ــرؤه في قصائ ــا نق ــكُنُها؛ وهــو م ــكُنُه ويَسْ ــت تَسْ ــورة مازال روحَ الث

ونستشــعره مــن مجالســته.

ل الدكتــور المقــالح كثــرًا علــى حكمــةِ اليمــيِّ البســيط، في تجــاوزِ  يُعــوِّ
الكثــرِ مــن الاختلافــات والانقســامات، وإيمانُــهُ كبــرٌ بــأن البســطاءَ 
هــم مــن يقــودون التغيــرَ في البلــد، وأن النخبــةَ إذا ابتعــدت عــن 

النــاس، ستســقط وســيَلْفِظُونها.

   ومنــذ انــدلاعِ الحــرب في 2015، وحــى نهايــة 2019، اســتمرّ 
الدكتــور عبــد العزيــز في الذهــاب لمكتبــه؛ كنــوعٍ مــن رفــض الحــرب، 
واللقــاء بالآخريــن؛ وكذلــك اســتمرارُ مقيلــه وحضــور الأدبــاء إليــه، 
خلــق  في  الأديــب  ودور  بــالأدب،  المتعلقــة  المواضيــع  في  والنقــاش 
وعــي القــراء، واســتمراره في مقاومــة كل هــذا العبــث. فتصــل هــذه 
النقاشــات إلى خلاصــةٍ لا يختلــف عليهــا اثنــان: أن الأديــبَ الحقيقــيَّ 

هــو مــن ينحــاز للبســطاء.

ــان  ــرٍ مــن الأحي ــراتُ تقصــف في كث ــلَ، والطائ ــرُ المقي ــا نْحضُ    كن
المناطــق القريبــة مــن منزلــه. كنــا نقلــق، وهــو يجلــس في زاويتــه 

هادئًــا، ويســتمرّ بالحديــث حــى يشــتتَ انتباهنــا عــن القصــف.

ارتبــط الدكتــور عبــد العزيــز المقــالح بصنعــاء، وأصبحــت قِبلتَــه 
وقبيلتَــه، ومنهــا جــاء، وإليهــا ســيعود. أيُّ عشــقٍ هــذا الــذي ســكنه! 
فصنعــاء كَسَــبَتْ عاشــقًا مــن الطــراز الأول؛ فهــل ســيفهم هــذا الجيــلُ 

المعــى الحقيقــيَّ لعشــق المــدن؟ 
نشرت في منصة خيوط 2020م 	•

سؤال

عبدالحكيم المعلمي

الإهداء: إلى روح القصيدة، فقيد اليمن الكبير 

الدكتور عبدالعزيز المقالح

من سيغسلُ
عيدةِ، وجهَ السَّ

إنْ حاصرتها القذائفُ،

ياسةِ واتّسَخَتْ بغبارِ السِّ
أدرَكَها

آسِنُ
اللحظةِ
القاتلةْ؟

***

من سيبعثُ
روحَ القصيدةِ؟

يُلقيْ عليها
مياهَ التَّحيةْ،

فتَرْبُوْ
وتَهْتَزّ..

بيَن الصّعودِ
عرْ، إلى سدرةِ الشِّ

وبيَن التواردِ في بَاحَةٍ
للتجلّي

وللصّمتِ
والَخلْق.

***

مَنْ سيؤبجدُ أرواحَنا،1
ويكلّمُ مأربَ،2

وينفخُ بالرّوحِ صنعا،3
لتصحو القصيدهْ؟

فيوْدِعُ في الَمهْدِ سِرَّ الَخليْقةِ،

يمنحُها مِنْ جِنَانِ الطّبيعةِ،
وجْهًا

وسَمْتًا
، وظِلًّ

ــقٍ  ــنِ مــن ألَ ــودعُ فيهــا جناحَ ي
ومرايــا،

ويُطْلقُها

في

الفضاءِ

الفسيحْ.

***

من سَيُهديْ
العصافيَر ألوانَها،

- لتلبسَ رِيْشَ المعاني
مموسَقَةً بالحنين،

- لتنشرَ عذْبَ تغاريدِها
في السماواتْ،

ى الجنائنَ، - وتلاواتُها تتهجَّ
ضوءا،

وشمسًا،
وأغنيةً
شربتْ
لحنَها

من خريرِ الرُّبي،

واخْضرارِ الحقولْ.

• هامش
دواويــن  إلى  إشــارة   1،2،3
»مــأرب  الــروح«،  »أبجديــة 
صنعــاء«  »كتــاب  يتكلــم«، 
وشــاعرها  اليمــن،  لأديــب 
المرحــوم/  الدكتــور  الكبــر 

المقــالح. عبدالعزيــز 



1( توطئة
يســترعي انتبــاه المطلــع علــى كتابــات الأســتاذ الدكتــور عبــد العزيــز المقــالح 
وسمــه  يمكــن  الكتابــة  في  لأســلوب  تبنيــه  والوطنيــة،  والفكريــة  النقديــة 
ــه مــن  ــة؛ فوجــود هــذا الأســلوب في كثــر ممــا كتب ــة الحواري بأســلوب الكتاب
مؤلفــات وأبحــاث ومقــالات، يجعــل منــه ظاهــرة بــارزة ولافتــة تدعــو إلى 
رصدهــا ودراســتها مــا دامــت تســم كتابتــه بميســم خــاص قلمــا نجــد نظــرًا 
لــه في كتابــات غــره مــن النقــاد والكتــاب. ولعــل مــن المفيــد إثبــات حضــور 
ظاهــرة الكتابــة الحواريــة في كتاباتــه كلهــا، ولكننــا هنــا -ومــن بــاب الأمانــة 
العلميــة- ســنقتصر علــى بعــض كتاباتــه النقديــة؛ لكــي نحــاول إيجــاد إجابات 
علــى أســئلة مرتبطــة بأســباب وجودهــا وباختــاف تجلياتهــا وبتعــدد صورهــا 

وأشــكالها وبغايــات تبنيــه لهــا.
وقبــل فعــل أي شــيء مــن ذلــك، يجــب أن ننبــه إلى الفــارق بــن مــا أطلقنــا 
عليــه في العنــوان مصطلــح “الحــوار النقــدي” وبــن مــا يســمى في كتــب النقــد 
بـ”ـــالنقد الحــواري”؛ فــإذا كان الأول أســلوبًا كتابيًــا لطــرح العــروض والآراء 
والافتراضــات والتصــورات والأحــكام النقديــة أو الدخــول معهــا في جــدل أو 
مطارحــات أو مســاءلة، فــإن الثــاني يعــد منهجًــا نقديًــا تحلــل بــه النصــوص 
الأدبيــة، والروائيــة منهــا بالــذات، وفــق المقترحــات الــي قدمهــا الناقــد 
الروســي ميخائيــل باختــن؛ أي إن الأســلوب الحــواري أو التحــاوري الــذي 
ــور المقــالح أجــزاء مــن كتاباتــه، هــو موضــوع هــذا البحــث،  ــه الدكت كتــب ب
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بينمــا ســيكون النقــد الحــواري مرجعيــة منهجيــة نســتلهم منهــا بعضًــا مــن 
آليــات هــذا المنهــج وإجراءاتــه التحليليــة وإن لم نصــرح بهــا أو نحــدد مــكان 
اســتعمالها وكيفيــات اشــتغالها؛ لأن الهــم هــو التعريــف بالظاهــرة ورصدهــا 

وتحليلهــا وبيــان وظائفهــا وفــق الآتي.

1( الحوار أسلوب حياة
إذا كان التواصــل الإنســاني يقــوم، في أساســه، علــى تبــادل الــكلام بــن 
الأفــراد، فالحــوار ســيكون أبــرز الوســائل المحققــة للتواصــل، ولكــن الحــوار 
تتخللــه  قــد  وإنمــا  فقــط،  تناقلــه  أو  الــكلام  بتبــادل  فيــه  يُكتفــى  لا  قــد 
تضمينــات لوجهــات نظــر أو إضافــات إليهــا أو تعديــد لهــا أو مخالفــة لمــا 
ــه تلــك الأمــور، فالحــوار ســرقى إلى  طــرح منهــا أو ...إلخ؛ فــإذا مــا تخللت
مصــاف التحــاور والنقــاش والنقــد وصــراع الأصــوات، ولــن يقــف عنــد حــدود 
النقــاش  أو  التحــاور  للــكلام؛ لأن  والتشــعبي  الثنائــي والجماعــي  التبــادل 
ســيجعل تبــادل الــكلام يحمــل أكثــر مــن معــى الإخبــار والتزويــد بالمعلومــات 

ــرؤى أو تحاورهــا.  ــدام ال ــة مــن احت الخالي
العزيــز  الدكتــور عبــد  المــرء حاضــرًا في مجالــس  مــا مضــى يجــده  وكل 
المقــالح الأســبوعية الــي كانــت تقــام عصــر كل لقــاء بــه في مركــز الدراســات 
والبحــوث أو في بيتــه أو في اللقــاءات المختلفــة معــه؛ فهــل أثــرت تلك الحوارات 

الشــفاهية الــي عرفتهــا مجالســه ولقاءاتــه في طريقــة تفكــره، فوجــدت 
ــه؟ ــا إلى كتابات طريقه

لا شــك أن تلــك الحــوارات كانــت مــن أهــم الروافــد الــي اعتمــد عليهــا 
في حياتــه الثقافيــة والعلميــة؛ فقــد كانــت مصــدرًا مــن مصــادر المتابعــة 
ــد في المشــهدين العــربي واليمــي،  ــكل جدي ــة ل ــة والنقدي ــة والفكري الإبداعي
ــى مــا وصــل منهــا إلى مســتوى  ــه إلا عل ــالً في مؤلفات ــه لم يكــن يلقــي ب ولكن

تحــاوري أو نقاشــي.
لقــد تأكــد لي ذلــك حينمــا جمعتــي وإيــاه قبــل عامــن أو ثلاثــة جلســة 
عصريــة، في بيتــه، حضرهــا لفيــف مــن الأدبــاء والكتــاب والأكاديميــن 
والمثقفــن؛ فبعــد حــوارات إخباريــة متنوعــة ومختلفــة مــن الجميــع، انتهــى بي 
المطــاف إلى الدخــول مــع الأخ: مطيــع دمــاج في حــوار نقــدي عميــق وســجالي 
حــول الروايــة العربيــة والغربيــة الحداثيــة ومــا بعــد الحداثيــة، قــال عنــه 
أســتاذنا قبــل انفضــاض المجلــس: إنــه مــر وقــت طويــل منــذ سماعــه لحــوار 

ــن. ــري ويســتحق التســجيل والتدوي ــق وث ــا جــاد وعمي ــذي دار بينن كال
إن مــا قالــه الدكتــور عبــد العزيــز المقــالح يومهــا، لفــت نظــري بعمــق وجعلــي 
ــة وحســب،  ــم والمعرف ــة والعل ــأن الحــوار لديــه ليــس مصــدرًا للثقاف أؤمــن ب
بــل إنــه وســيلة للتفكــر وأســلوب للكتابــة أيضًــا؛ وهــو الأمــر الــذي جعلــي 
ــا  ــى أســاس أن الحــوار فيه ــس عل ــه، لي ــه وفي كتابات ــرض وجــوده في كتب أفت
ــه  ــى أســاس أن ــدور في مجالســه مــن حــوارات، ولكــن عل ــا ي ــا لم يعــد انعكاسً
طريقــة للتفكــر والفهــم والإفهــام، ولمعرفــة الآخــر والتعريــف بــه، ولتجــاوز 

ــا. الإخبــار إلى مــا بعــده حســب مــا ســيتبين لاحقً

2( تجليات الحوار النقدي

يســتطيع القــارئ لكتابــات الدكتــور المقــالح النقديــة بالــذات أن يرصــد كمًــا 
كبــرًا مــن المفــردات الدالــة علــى الحــوار بنفســها أو بمرادفاتهــا. وبغــض 
النظــر عمــا ســيلحق بــكل منهــا مــن اشــتقاقات، فــا يــكاد يمــر كتــاب مــن 
ــاش،  ــل: “حــوار، نق ــردات مــن قبي ــا بمف ــه النقديــة دون أن يجــده مليئً كتب
مشــاركة، جــدل، وجهــة نظــر، تعقيــب، رد، ســؤال، جــواب، قــراءة، 
نــدوة، مؤتمــر، لقــاء، جلســة...إلخ”. وهــو باســتعماله لبعــض هــذه المفــردات 
في كتبــه، يســعى إلى تجنــب وصــف اشــتغاله بالنقــد في بعــض المواطــن الــي 
تــرد فيهــا بعــض تلــك المفــردات، مؤكــدًا أن مــا يقــوم بــه ليــس إلا حــوارًا 
مــع أو قــراءة لمــا يتناولــه مــن موضوعــات يــرى أنهمــا لا يرقيــان إلى مســتوى 
النقــد، وهــو باســتعماله لبعضهــا الآخــر في مواطــن أخــرى، يســعى إلى 
تقــديم أحــكام وتقييمــات وتحليــات لمــا يدخــل معــه في حــوار يــرى أنــه يرقــى 

إلى درجــة النقــد.
إن اســتعمال الدكتــور المقــالح لهــذه المفــردات في كتاباتــه، تكــون أكثــر تجليًــا 
إذا مــا تم إيرادهــا في ســياقاتها الــي وجــدت فيهــا؛ حــى يتبــن القــارئ 
مــدى أهميــة الحــوار في كتاباتــه النقديــة ويتكشــف الأبعــاد الــي قصــد إليهــا 
مــن وراء اســتخدامه لــه أو لمرادفاتــه أو لمشــتقاته أو لمــا يوحــي بــه. ولتبيــان 
ذلــك الحضــور الكثيــف لتلــك المفــردات في ســياقاتها ســنكتفي بأخــذ نمــاذج 
مــن كتاباتــه النقديــة الــي بمقدورهــا أن تقــدم للقــارئ صــورة عامــة لمــا 
قصدنــاه بالحــوار النقــدي في مجمــل كتاباتــه النقديــة ونشــر إلى انســرابها 

ــه الشــعرية. في كتابات
يمكــن للقــارئ أن يقــف علــى هــذه التجليــات في ســياقاتها حينمــا يدلــف إلى 
كتابــه: “أزمــة القصيــدة الجديــدة”؛ فبعــد أن بــدأ بالحديــث عــن الأســئلة 

الــي يــرى أنهــا تختــزل مشــكلة الشــعر العــربي قديمــه وحديثــه وتحــدد معــالم 
أزمتــه الراهنــة، عقــب علــى ذلــك قائــاً: “وعندمــا قــررت الدخــول في حــوار 
مــع هــذه الأســئلة...إلخ”) 1(، ولكــن طبيعــة الحــوار هــذه لم تتضــح أبعادهــا 
إلا بتراكــم الســياقات الــي تتالــت في هــذا الكتــاب وفي غــره؛ ففــي موطــن 
آخــر مــن الدراســة الطويلــة الــي وضعهــا قبــل الحــوار الطويــل الــذي أداره 
بــن مجموعــة كبــرة مــن النقــاد العــرب وأثبتــه في هــذا الكتيــب القصــر 
والصغــر، وجدنــاه يقــول: “إن مشــروع الســؤال حــول قضيــة أزمــة القصيــدة 
الجديــدة أو أزمــة الشــعر الجديــد، ليــس ســوى مشــروع بحــث أطرحــه هنــا 
للمناقشــة والحــوار، وقــد يكــون فيــه قــدر مــن الافتراضــات الداعيــة إلى 

الجــدل، ولكنــه يحــاول أن يــرأ مــن المســلمات”) 2(.
ــور المقــالح، قــد حــول الســؤال المطــروح إلى مشــروع بحــث،  ومــا دام الدكت
فإنــه -بكلامــه الســابق- يكــون قــد فــرض علــى الآراء الــي تولدهــا الحــوارات 
والمناقشــات الدائــرة اشــتراطات الموضوعيــة والعلميــة، كمــا أكــد أن صــورة 
دراســته هــذه لــن تكتمــل “إلا بعــد الحــوار الــذي آمــل أن يتضمــن الإجابــة عــن 
موضــوع التســاؤل.. ومــن حســن حظــي أن الذيــن ســوف يحضــرون المؤتمــر.. 
ــم إلا مــن عــانى في دراســة هــذه  ــس فيه ــار، لي ــار وشــعراء كب ــاد كب مــن نق
الظاهــرة الأدبيــة المســماة “بالقصيــدة الجديدة”ومــا رافــق ظهورهــا مــن 
صــد وإقبــال )...(. وحــى لا يفتقــر هــذا التمهيــد الأخــر مــن إشــارة جديــرة 
بالنظــر عنــد زاويــة مــن زوايــا أزمــة الشــعر، كان دليلــي إليهــا شــاعر كبــر 
ــو نــرودا  طالمــا حلمنــا أن يكــون لنــا دليــل في مثــل حكمتــه وتألقــه، إنــه بابل

ــذي ...إلخ”) 3(. ال
إن الحــوارات في التنصيصــات الســابقة، ســتحمل عنــده معــى طــرح الــرأي 
مــن وجهــة نظــر مــا أو توليــد أســئلة جديــدة حــول القضيــة المطروحــة، 
وهــذا هــو مــا أكــده زيــن الســقاف بقولــه: “وأمامنــا الآن الزمــاء الأســاتذة 
الأفاضــل الذيــن يرغبــون في الإدلاء بآرائهــم حــول الإجابــة عــن هــذه الأســئلة: 
إمــا بإضافــة أســئلة جديــدة أو بالإجابــة عــن هــذه الأســئلة كمــا يشــاؤون”) 
4(. كمــا ســتحمل عنــده معــى التكامــل وتغطيــة المشــكلة المطروحــة مــن 
ــا أكــده حســام الخطيــب في حــوار  ــا- هــو م ــددة، وهــذا -أيضً ــب متع جوان
لــه أورده الدكتــور المقــالح في كتــاب آخــر قــال فيــه: “الحقيقــة أن الدكتــور 
عبــد العزيــز المقــالح طــرح لغــزًا، وهــا نحــن نتناولــه، إذ إن كل واحــد منــا 
يتنــاول جانبًــا مــن جوانــب هــذا اللغــز، ولا يــرى نفســه إلا وقــد تــرك جوانــب 
ــب كــرى، ولكــن أحــاول أن  ــن تركــوا جوان ــا مــن الذي ــدة.. وســأكون أن عدي

أجمــع أفــكاري حــول ثــاث مســائل...”) 5(.        
وإذا كان الدكتــور المقــالح يؤكــد مــا مضــى في أكثــر مــن موطــن مــن كتبــه 
المختلفــة، فإنــه في دراســة لــه أقيمــت حولهــا حــوارات ونقاشــات في نــدوة 
حواريــة وأعطيــت عنــوان: “القصيــدة: قضيــة للنقــاش”، لم يهمــل الإيحــاء 
بفعــل التحــاور الــذي تحتــرم مــن خلالــه وجهــات النظــر المختلفــة الطــرح، 
كمــا أنــه لم يعــط أهميــة للمتحاوريــن، بقــدر مــا أعطــى مــا طرحــوه مــن آراء 
في حواراتهــم، وذلــك يلحــظ مــن خــال قولــه: “إننــا لا نناقــش الأشــخاص، 
بــل نناقــش ظاهــرة معاديــة للتجديــد ومجافيــة لــروح العصــر”) 6(؛ فتأكيــده 
لهــذه النقطــة، يوحــي بحرصــه علــى الأبعــاد الموضوعيــة لمــا يطــرح مــن آراء 

في الحــوارات.
وبغــض النظــر عمــا في كتــاب: “الشــعر بــن الرؤيــا والتشــكيل” مــن أبعــاد 
واشــتقاقاتها في  ومرادفاتهــا  مفــردة )حــوار(  توحــي بهــا  ســلفًا  طرحــت 
مواطــن كثــرة وردت في ســياقاتها فيــه، فإنهــا، إلى جانــب إيحائهــا بوجهــة 
النظــر والتقليــب والتنقيــب والتوليــد والإضافــات والتكامــل) 7(، توحــي فيــه 
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ــد  ــاري والنقــد الإســقاطي والقــراءة)8 ( ونق ــاني النقــد المعي وفي غــره بمع
النقــد، إضافــة إلى إيحائهــا بإجــراءات كالعــرض والتحليــل والــرد والنقــض 
والاختــاف والتراجــع عــن الآراء وكســر المســلمات في مواطــن أخــرى كثــرة 

جــدًا مــن هــذا الكتــاب ومــن كتــب أخــرى لــه.
ولعــل الاكتفــاء بمــا طرحــه الدكتــور المقــالح في كتابــه: “نقــوش مأربيــة” يوحــي 
ببعــض مــا أشــرنا إليــه؛ فالمطلــع علــى الكتــاب يجــده في طرحــه ذاك يوصــف 
تجربــة نقــد النقــد الــي اضطلــع بهــا محمــود أمــن العــالم بقولــه: “وهــو 
]أي نقــد النقــد[ تجربــة نقديــة شــاقة وبالغــة الصعوبــة، وصعوبتهــا تــأتي 
مــن كونهــا لا تعتمــد نصوصًــا إبداعيــة مباشــرة أو غــر مباشــرة، وإنمــا 
ــر  ــة بالأث ــات ووجهــات نظــر وثيقــة الصل ــوح مــع نظري ــى حــوار مفت تقــوم عل
الأدبي، وفيهــا رؤى نقديــة موضوعيــة ومتماســكة تســتند إلى قيــم ومعايــر 
ذات مرجعيــات، وأخــرى متشــظية خارجــة وبعيــدة عــن كل مرجعيــة”)9 (.

ــا  ــي نجــده معه ــوم الحــوار إلى الدرجــة ال ــالح مفه ــور المق ــا وســع الدكت كم
يربــأ بنفســه عــن تســمية “المعــارك الأدبيــة” -بــكل مــا فيهــا مــن ذاتيــة 
ــاه يســتبدل تســميتها  ــك وجدن ــح- بهــذا الاســم؛ لذل ــل وتجري ــد وتحلي وتفني
ويطلــق علــى تلــك المعركــة الــي قامــت بــن محمــد خلــف الله أحمــد ومحمــد 
منــدور الــي ثبتهــا الأخــر في كتابــه: “في الميــزان الجديــد” اســم “حــوار 
قــديم” بينهمــا)10 (، وكأنــه أراد أن يحمــل الحــوار معــاني جديــدة هــي 
معــاني التلطــف في الطــرح وعــدم التجريــح أو القــول بالغلبــة لأي طــرف مــن 

الأطــراف؛ لتضــاف إلى المعــاني الســابقة.
لتــردد هــذه المفــردة في كتاباتــه  إثبــات  أمــا إذا اكتفينــا بمــا تقــدم مــن 
النقديــة، وانتقلنــا إلى تلمــس حضــور هــذه المفــردة ومرادفاتهــا ومشــتاقاتها 
ــاح  ــرة لهــا تكشــف عــن انزي ــات كث واســتعمالاتها في شــعره، فســنجد تجلي
معانيهــا إلى شــعره، ولكــن أبــرز هــذه التجليــات وضوحًــا واســتثمارًا للحــوار 
كمفــردة وكتقنيــة في شــعره، يجدهــا القــارئ في قصيــدة: “حواريــة عــن 
الفقــر”) 11( الــي جســدت كثــرًا مــن معــاني الحــوار بوصفهــا عبــارة 
ــا كاســرة لمســلمات المقــولات  ــن وبوصفه ــة بــن متحاوري ــادلات كلامي عــن تب
الجاهــزة عــن الفقــر والمناهضــن لــه مــن خــال إعــادة النظــر فيهــا وفيهــم 
)أبــو  مــع  وحــوار  يــزن  ذي  بــن  “ســيف  قصيــدة:  ويجدهــا في  بالشــعر، 
الهــول(” وقصيــدة: “حــوار مــع الإمــام علــي” وقصيــدة: “حــوار مغلــوط”، كمــا 
يجدهــا مضمنــة في قصيــدة: “الصــوت والصــدى” وفي كل قصيــدة تحمــل 
كلمــة: “قــراءة، رســالة، خطــاب، برقيــة، إلى...”) 12(. وهــذا الأمــر 
ــده أدخــل في  ــح مفهومــه عن ــرة الحــوار؛ ليصب ــل الشــعر يوســع مــن دائ يجع
فكــرة “الحــوار الحضــاري” مــع الــذات ومــع الشــعر ومــع الموهبــة ومــع العــالم 
أو بدايــة لــه، والــرأي هــذا هــو مــا يجــده القــارئ لديــه وهــو يســتنطق مفهــوم 
الشــعر عنــد نــزار قبــاني أثنــاء قراءتــه لديوانــه: “قالــت لي الســمراء”)13 
(؛ فــإذا لم تكــن هــذه التجليــات كافيــة؛ لإيضــاح هــذه المعــاني، ففــي صــور 
الحــوارات النقديــة الــي ســنعرض لهــا في التــالي مــا يؤكــد كثــرًا ممــا أشــرنا 

إليــه فيمــا ســبق. 

3( صور الحوار النقدي   
 

يمكــن لقــارئ كتابــات الدكتــور عبــد العزيــز المقــالح أن يخــرج بصــور متعــددة 
للحــوارات الــي أتــى بهــا في بعــض كتبــه. ولأننــا علــى وعــي بتعددهــا الكبــر، 
فإننــا ســنقتصر –نظــرًا لضيــق الوقــت- علــى تتبــع الظاهــر منهــا ونلمــح إلى 

المضمــر مــى مــا رأينــا إمكانيــة للإشــارة إليــه فيمــا ســيأتي منهــا:

أ‌-الحوار النقاشي:
تعــد صــورة الحــوارات النقاشــية مــن أكثــف صــور الحــوار النقــدي حضــورًا 
ــة والنقــاش  ــع المداول ــة؛ لأنهــا تتخــذ طاب ــور المقــالح النقدي ــات الدكت في كتاب
وطــرح وجهــات النظــر المختلفــة مــن قبــل عــدد مــن المتحاوريــن حــول قضيــة 
أو مشــكلة مــا مــن قضايــا أو مشــاكل الشــعر والأدب والفكــر. ولعــل أبــرز 
الكتــب تمثيــاً لهــذا النــوع مــن الحــوارات مــا ورد في كتــاب: “أزمــة القصيــدة 
الجديــدة”؛ فقــد اشــترك في نــدوة علميــة مجموعــة مــن النقــاد والكتــاب 
والأكاديميــن لمناقشــة مــا طرحــه الدكتــور المقــالح عــن أزمــة القصيــدة ومــا 
أثــاره مــن أســئلة تولــدت عنهــا، وكأن مــا اســتغرق أربعــن صفحــة ويزيــد مــن 
ــد مــن الدخــول معــه في حــوار  ــاج إلى أربعــن صفحــة ويزي ــد احت الطــرح ق
بنــاء؛ لتغطيــة جوانــب القصــور، واســتكمال مــا نقــص مــن أســئلة، واقتــراح 
آفــاق أرحــب للإجابــات المتنوعــة الــي تغطــي الأزمــة وأســئلتها مــن جوانــب 
معرفيــة مختلفــة ولا تقتصــر علــى جانــب منهــا فقــط. وهــذا هــو مــا يفســر 
تنــوع الاختصاصــات للمتحاوريــن الذيــن شملتهــم النــدوة كـــ: زيــن الســقاف، 
والدكتــورة ســلمى الخضــراء الجيوســي، والدكتــور حســن مــروة، والدكتــور 
علــي عقلــة عرســان، والأســتاذ شــفيق الكمــالي، والدكتــور أحمــد أبــو ســعد، 
والأســتاذ زيــاد علــي، والدكتــور أبــو بكــر الســقاف، والدكتــور عبــد العزيــز 
المقــالح؛ فالتنــوع في الاختصــاص كفيــل بكســر الآفــاق الضيقــة للتصــورات 

وإضافــة مــا يمكــن أن يفــوت المتحاوريــن مــن ذوي الاختصــاص الواحــد.
ــاب آخــر  ــة الحــوار النقاشــي في كت ــور المقــالح تكــرار تجرب ــد أعــاد الدكت وق
ــاء  ــن والأدب ــاب والأكاديمي ــاد والكت ــه، وأشــرك مجموعــة أخــرى مــن النق ل
الكبــار لمناقشــة القصيــدة الجديــدة في اليمــن وأكــد علــى تحويلهــا إلى “قضية 
للنقــاش” العلمــي، وجمــع لهــا مجموعــة أكــر مــن المتحاورين مــن تخصصات 
متعــددة ومــن بلــدان عربيــة مختلفــة؛ ليتحقــق مــن مســتوى تطــور القصيــدة 
في اليمــن ومــن وصولهــا إلى مجــاراة التطــورات الــي حدثــت للقصيــدة في 
ــه بتوســيع  ــى مســتوى الشــكل والمضمــون، وكأن ــة عل ــدان العربي ــف البل مختل
عــدد المتحاوريــن وتنوعهــم المعــرفي والمــكاني يســعى إلى الخــروج بنتائــج 
أكثــر معقوليــة وأعلــى مقبوليــة لــدى المهتمــن بالقضيــة المطروحــة للنقــاش؛ 
ــك المناقشــة،  ــة في تل ــة عالي ــذ ســلطة معرفي فإشــراك مــن كانــت لهــم يومئ
يضمــن للقــارئ درجــة عاليــة مــن الجديــة في الطرح ومــن الموثوقية في النتائج 
الــي ســيخرج بهــا أولئــك المؤتمــرون الذيــن أفــرد لحواراتهــم وتعقيباتهــم مــا 
يقــارب الخمســن صفحــة في كتابــه: “مــن البيــت إلى القصيــدة”؛ فصفــة 
الكبــار الــي أطلقهــا عليهــم في أكثــر مــن موطــن)14(، لم يتــوخ منهــا 
يقــع في  قــد  الــي  المعرفيــة  المتحاوريــن  بســلطة  الزائــف  الوهــم  تصديــر 
حبائلهــا الناشــئون مــن القــراء والمهتمــن، ولكنــه أراد بتجميــع هــذا الكــم مــن 
المتحاوريــن المصنفــن كبــارًا ســلب “النزعــة البابويــة” عــن كل مــن يــرى نفســه 
كبــرًا أو ســباقًا أو رائــدًا منهــم في الإبــداع أو النقــد أو المعرفــة)15 (؛ حــى 
يقلــص مــن طغيــان ســلطة الكبــر بطغيــان ســلطة كبــر غــره ويحجــم مــن 
اســتبدادهم المعــرفي بالمتطلعــن مــن المثقفــن الناشــئين الذيــن قــد يقعــون في 
وهــم الوثوقيــة ودوائــر التســليم بمــا يطرحــه الكبــار؛ فمواجهــة الكبــار بالكبــار 
ســيولد جديــدًا في الطــرح، وســيغلب الحــوار الجــاد علــى الحــوار المملــوء 
بنــرة الأســتذة والإمــاءات، وســيخفف مــن دوائــر الشــطط والتعميمــات 

الــي قــد يشــطح بهــا الكبــار إذا لم يجــدوا مــن يهــذب طروحاتهــم.
وهــذه الطريقــة الذكيــة هــي الــي وجدناهــا ملموســة النتائــج فيمــا دار مــن 
ــارئ أن يتصــور  ــن يمكــن للق ــار الذي ــن مجموعــة مــن الكب ــاش حــواري ب نق

طبيعتــه الجدليــة والخاليــة مــن الاســتعلاء والتهــويم والمحتفيــة بالضبــط 
والتــروي في الطــرح والمراجعــة لــآراء إذا عــرف أن مــن ناقشــوا قضيــة تطــور 
القصيــدة في اليمــن في ذلــك الكتــاب هــم: الدكتــور حســن مــروة، والشــاعر 
أحمــد عبــد المعطــي حجــازي، والدكتــورة يمــى العيــد، والأســتاذ محمــد 
دكــروب، والأســتاذ عبــاس بيضــون، والدكتــورة خالــدة ســعيد، والدكتــور 
وهــب روميــة، والدكتــور حســام الخطيــب، والدكتــور عبــد العزيــز المقــالح، 
والأســتاذ زيــد مطيــع دمــاج، والأســتاذ عبــد اللطيــف الربيــع، والأســتاذ 
الناقــد والشــاعر عبــد الــودود ســيف. وللقــارئ أن يعــود إلى تلــك الحلقــة 
النقاشــية؛ حــى يتبــن كيــف أثــر تــوازي الســلط المعرفيــة في الطــرح وكيــف 
ــة. ــد عــن الوثوقي تحــول إلى حــوار مســؤول وهــادئ وعلمــي ذي جــدوى وبعي

ولكــن الحــوارات النقاشــية قــد تكــون لهــا أهميــة أخــرى غــر مــا طــرح ســلفًا؛ 
فقــد اســتطاع الدكتــور المقــالح عــن طريــق إشــراك مجموعــة مــن الأدبــاء 
اليمنيــن الدخــول مــع الشــاعر الكبــر: بلنــد الحيــدري في حــوار حــول تجربتــه 
الشــعرية و”حــول كثــر مــن قضايــا الأدب بعامــة والشــعر بخاصــة”)15 (. 
وقــد انتهــى الحــوار الموجــه مــن مجموعــة إلى فــرد يصنــف في دوائــر المبدعــن 
الكبــار باستكشــاف تجربتــه الشــعرية ومعرفــة مغايرتهــا عــن غيرهــا، ولــولا 
اســتثمار طريقــة الحــوار النقاشــي القائــم علــى أســلوب الســؤال والجــواب 
لمــا أتيــح لنــا معرفــة كثــر عــن التجربــة الشــعرية لهــذا الشــاعر؛ فمثــل هــذه 
الحــوارات النقاشــية الــي حــرص الدكتــور المقــالح علــى تســجيلها، قدمــت 
خدمــة جليلــة لــأدب العــربي؛ لأنهــا اســتطاعت ســر أغــوار تجربــة شــعرية 
رائــدة وتقليبهــا مــن جوانــب متعــددة والقبــض عليهــا بتوصيفــات صاحبهــا 
الــذي لم يتــح لــه الكتابــة عنهــا في كتــاب كمــا فعــل غــره مــن الشــعراء الكبــار 
كصــاح عبــد الصبــور أو عبــد الوهــاب البيــاتي أو نــزار قبــاني وغيرهــم. 
لــه أن يتحقــق ولا أن يصبــح موجــودًا لــولا الحــوار  والأمــر هــذا مــا كان 
الشــعر  الفكريــة عــن  التصــورات  الــذي اضطلــع بمهمــة كشــف  النقاشــى 
لصاحــب التجربــة الشــعرية نفســه وإخراجهــا إلى حيــز الوجــود؛ حــى تصــر 

لبنــة في معمــار النظريــة الأدبيــة والشــعرية العربيــة الحديثــة.
وممــا ينــدرج في دائــرة الحــوارات الــي أعطاهــا الدكتــور المقــالح اســم: 
“الحــوار بالمناقشــة)16 (، مــا جــاء في الفصــل الثــاني مــن كتابــه: “الشــعر 
بــن الرؤيــا والتشــكيل”؛ فكثــر منــه كان عبــارة عــن حــوارات نقاشــية مفتوحــة 
أو لقــاءات أدبيــة عميقــة رغــم تلقائيتهــا وخلوهــا مــن الافتعــال والتصنــع 
وقيامهــا علــى الأســئلة والإجابــات والمداخــات والتعقيبــات) 17(. وبالرغــم 
مــن أنهــا حــوارات مقتصــرة علــى قضيــة التشــكيل في الأدب والشــعر بالــذات، 
فــإن الهــدف المعلــن مــن تســجيلها في الكتــاب هــو: الاســتعراض المختصــر 
ــا المناقشــات؛ حــى يتمكــن مــن لم يســعده  ــي تناولته ــا ال ــبعض القضاي لـ”ـ
الحــظ مــن الأدبــاء بالحضــور أن يلــم بأطــراف ممــا دار، وإن كان الصــدى 
لا يجــدي عــن الصــوت”)18 (، ولكــن الهــدف الأعمــق منهــا هــو: “اســتقراء 
بعــض الظواهــر في حياتنــا العربيــة بعامــة وفي حياتنــا الأدبيــة في اليمــن 
بخاصــة”) 19(؛ فــإذا كان تســجيل الحــوار يقــوم بوظيفــة القبــض علــى 
اللحظــة الكلاميــة لحظــة التفــوه بهــا، فالحــوار ذاتــه يصبــح أداة لاســتنبات 

قضايــا أدبيــة وعلميــة واســتقرائها وتقــديم تصــور عنهــا.
فحســب،  والشــعر  بــالأدب  خاصــة  قضايــا  تطــرح  لا  كهــذه  حــوارات  إن 
ــا وتســهم في  وإنمــا هــي في جوهرهــا تشــرئب بأعناقهــا إلى العــام في حياتن
تشــخيص الواقــع وتحريــك راكــده مــن خــال مــا تضطلــع بــه مــن معالجــات 
لمــا هــو خــاص. وهــذا يعــي أنهــا لا يجــب أن تقتصــر علــى النخــب ولا أن 
تــدور في نطاقاتهــا الضيقــة؛ لــذا وجدنــا الدكتــور المقــالح يســعى إلى إخــراج 

الثقــافي  الفضــاء  إلى  الضيقــة  الأكاديميــة  الدوائــر  مــن  الحــوارات  هــذه 
العــام في اليمــن والوطــن العــربي؛ لشــعوره بأهميتهــا الــي تنبــع مــن كونهــا 
صــادرة عمــن يــرى فيهــم قيمــة معرفيــة عاليــة وممــن يــرى أنهــم “إخــوة 
بوحــدة  العميــق  إيماننــا  ويقاسموننــا  الحــرف،  أعبــاء  يشــاركوننا  أحبــة 
الهــم، والإحســاس بقيمــة الكلمــة تجــاه الإنســان العــربي المحاصــر في هــذه 
الجــزر العربيــة المســماة أوطانًــا. ومــن بــن هــؤلاء الإخــوة الأحبــة ... الأســتاذ 
الدكتــور عــز الذيــن إسماعيــل، والأســتاذ الدكتــور جابــر عصفــور، والأســتاذ 
فــاروق خورشــيد، وكانــوا ثلاثتهــم ضمــن كوكبــة علميــة اســتقدمتها جامعــة 
ــة. وكان لا  ــة والعلمي ــاء لرفــع مســتوى طلابهــا في بعــض الفــروع الأدبي صنع
بــد أن تفيــد الحركــة الأدبيــة مــن هــؤلاء الأســاتذة الــزوار، وأن يفيــد الأدبــاء 

ــرًا “)20 (. مــن هــذه الفرصــة الــي لا تتكــرر كث
ولإدراك الدكتــور المقــالح لمــا قــد يســفر عــن تلــك الحــورات النقاشــية الــي 
يكــون فيهــا المتلقــي مصغيًــا وواقعًــا تحــت ســطوة قــوة المعرفــة الــي تــأتي في 
إجابــات مــن أســاتذة بحجــم مــن ذكــر علــى أســئلة مســتفهمين باحثــن عــن 
إجابــات قطعيــة ومســتهلكين ســلبيين لهــا، فقــد وجدنــاه حريصًــا علــى تبــي 
اســتراتيجيات تدخــل مــع تلــك الإجابــات في حــوار متجــدد؛ لكــي يكســر مــا قــد 
يرســخ في عقــول المتلقــن والمســتفهمين مــن يقينيــات قطعيــة، ولكــي يعودهــم 
علــى إعــادة التفكــر فيمــا طــرح مــن إجابــات والدخــول معهــا في حــوار يــدرب 

العقــل علــى عــدم الاستســام لســلطة مــا يقــال مــن الكبــار.
ــك، ســعيه إلى تلخيــص مجمــل  ــادي ذل ــاه مــن اســتراتيجيات لتف وممــا تبن
مــا انتهــت إليــه الحــوارات والدخــول معهــا في حــوار ثــان أكثــر جديــة وأكــر 
جــدوى، وتقــديم رؤى وأفــكار مختلفــة عــن الإجابــات المتحــاور معهــا؛ حــى 
يســرب إلى الأذهــان فكــرة أن الحقيقــة لا تمتلــك وجهًــا واحــدًا وأن التســليم 

بالإجابــات الجاهــزة معنــاه إهــدار لقــدرات العقــل في التفكــر.
لإيضــاح هــذه الاســتراتيجية مــن منطــوق نصوصــه، نقتبــس منــه قولــه: “قلــت 
في نهايــة العــرض...إن الحــوار الــذي دار مفتوحًــا قــد كشــف أن الاتفــاق 
علــى تحديــد معــى أو مفهــوم عــام للشــكل أو التشــكيل في هــذا الجنــس مــن 
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الأدب أو ذاك لم يحــدث بعــد. وقــد أوضــح ذلــك الحــوار أن لــكل منــا تصــوره 
الخــاص لمفهــوم التشــكيل في العمــل الأدبي، وكانــت الغالبيــة مــن الحاضريــن 
ــا مــن ذلــك، كمــا  تــرى أن الشــكل يعــي القالــب أو الصياغــة أو شــيئًا قريبً
كادت معظــم الأســئلة تنصــب حــول الأشــكال الشــعرية، وبخاصــة الشــعر 
البيــي وشــعر التفعيلــة باعتبــار أن لــكل مــن هذيــن النمطــن شــكلً خاصًــا 
وواضحًــا يختلــف عــن الآخــر في الظاهــر.  وهــذا التصــور، علــى مــا قــد يكــون 
فيــه مــن صحــة، لا يــدل علــى قصــور في إدراك مفهــوم التشــكيل فحســب، بــل 
يــكاد يلغــي التشــكيل في الأعمــال الأدبيــة الأخــرى ومنهــا قصيــدة النثــر؛ حيــث 
يأخــذ التشــكيل فيهــا حالــة لا تقــل عنهــا في أيــة قصيــدة أخــرى. وكل قصيــدة 
نثريــة جيــدة ... تختلــف في تشــكيلها مــن قصيــدة نثريــة إلى أخــرى، وقــد لا 

يســتطيع القــارئ إدراك ذلــك لأســباب كثــرة...إلخ”)21 (.
إذا كان الدكتــور المقــالح بهــذه الاســتراتيجية يعلمنــا أن مــن كيفيــات الحــوار 
الاختــاف مــع الكبــار والدخــول مــع آرائهــم في حــوار آخــر كمــا اتضــح ســابقًا 
وكمــا يتضــح أكثــر حينمــا نقــرأ دخولــه في حــوار مــع أســتاذه عــز الديــن 
العــربي)22  الشــعر  في  الشــكلية  العناصــر  تنــاول  كيفيــة  عــن  إسماعيــل 
(، فإنــه في موطــن آخــر يعلمنــا اســتراتيجية حواريــة أخــرى تتلخــص في 
المتحاوريــن  أحــد  تدفــع  أن  يجــب  المتحاوريــن،  بــن  الــرؤى  تعــارض  أن 
إلى كتابــة دراســة أو بحــث؛ لإثبــات وجهــة نظــره المعارضــة لوجهــات نظــر 
الحــوارات  تطويــر  أطــوار  مــن  ثانيًــا  طــورًا  يعــد  وهــذا  الحــوار،  زمــاء 
وانتقالهــا مــن دوائــر الشــفاهية وعــدم إعمــال الفكــر بجديــة عاليــة فيمــا 
طــرح فيهــا بعفويــة وتلقائيــة إلى دوائــر الكتابــة المســؤولة الناتجــة عــن تلــك 
الحــوارات وعــد مــا كتــب منهــا داخــاً في الحــوار أيضًــا، بغــض النظــر عــن 
الاشــتراطات الــي أكــد أن الحــوارات الشــفاهية المشــتركة تســتوجبها) 23(؛ 
فهــذه الاســتراتيجية الحواريــة البعديــة والمكتوبــة تتيــح للمحــاور التقليــب في 
ــاة والبحــث عمــا يمكــن أن يكــون قــد فاتــه أو لم  ــة المتحــاور فيهــا بأن القضي
يخطــر ببالــه أثنــاء الحــوار الشــفوي، كمــا أن الانتقــال إلى الحواريــة المكتوبــة 
ــا مــن شــوائب الارتجــال الشــفاهي والتفكــر  ــة الموجــودة فيه ــص المعرف يخل
الآني، ويؤمــن لهــا الاقتــراب مــن شــروط العلميــة والموضوعيــة الــي تتناســب 
مــع مجــالات العلــوم الإنســانية، ويجعلهــا تؤكــد إســهامها في ترقيــة قــدرات 
الإنســان علــى التفكــر والتغيــر مــن خلالهــا بشــكل أكثــر إقناعًــا وأشــد 

التصاقًــا بالمعقوليــة والمقبوليــة.       
                                     

ــكام  ــات والأح ــع الآراء والافتراض ــوار م ب‌- الح
ــة: النقدي

هــذه الصــورة مــن صــور الحــوار النقــدي، تكثــر في كتابــات الدكتــور المقــالح 
النقديــة؛ لأنــه غالبًــا مــا يســعى فيهــا إلى مســاءلة آراء وافتراضــات وأحــكام 
تتعلــق  إشــكالية  حــول قضايــا  والكتــاب  والباحثــن  النقــاد  مــن  مجموعــة 
بالشــعر والأدب اليمنيــن في الأغلــب كريــادة أديــب يمــي مــا أو ســبقه في 
مدرســة أدبيــة مــا أو في نــوع شــعري مــا، وكتأصيــل قضيــة أدبيــة لهــا صلــة 
ــالأدب  ــة ب ــة متصل باليمــن مــن قريــب أو بعيــد، وكتحقيــق مصطلحــات أدبي
ــة في اليمــن مــن أي وجــه كان، ولكــن هــذه الصــورة مــن الحــوار لا  والثقاف
يجــد القــارئ، غالبًــا، مــا يؤكــد فعــل الحــوار فيهــا بشــكل مباشــر وصريــح، 

وإنمــا يدركهــا مــن خــال الســياق الــذي يؤكــد تبنيــه لــه.
والمتتبــع لمؤلفــات الدكتــور المقــالح يجــده دومًــا نزاعًــا إلى الدخــول في محــاورة 
كثــر ممــا تقــدم؛ لأنــه كان يشــعر بحساســية كبــرة تجــاه كل مــا يمــس 
اليمــن وثقافتــه وأدبــه وتراثــه مــن حيــف أو هضــم أو تهميــش أو إقصــاء؛ 

الأمــر الــذي كان يحملــه إلى البحــث عــن هــذه القضايــا الإشــكالية والدخــول 
معهــا في حــوار علمــي جــاد يدفعــه إليــه البعــد الاحتمــالي أو ضعــف الاحتجــاج 
أو التأويــل المفــرط في تلــك الآراء أو الافتراضــات أو الأحــكام المتعلقــة بتلــك 
القضايــا، ولكنــه لم يكــن يتخــل عــن مســؤوليته العلميــة في حــواره معهــا رغــم 
اتضــاح روح المنافحــة والــذب عــن اليمــن أرضًــا وإنســانًا وحضــارة وثقافــة؛ 
فثقــل الشــعور بتلــك المســؤولية، هــو الــذي كان يجعلــه يســلم بمــا يمليــه عليــه 
ضمــره العلمــي ويحيــد عمــا كان يمكــن أن يرضــي ضمــره الوطــي وهــواه 

الانتمائــي.
لكــي تتضــح صــورة هــذا الحــوار، ســنقتصر علــى أخــذ ثــاث قضايا إشــكالية 
مــن مجمــل القضايــا الــي كان لــه فيهــا حــوار مــع آراء وافتراضــات وأحــكام 
آخريــن؛ ففــي كتابــه: “شــعر العاميــة في اليمــن” دخــل في حــوار مــع مــن يزعــم 
بــأن “الموشــح” يمــي الأصــل ولم يعــرف في الأندلــس إلا بعــد وجــوده في اليمــن 
مســتندًا في ذلــك إلى مــا بينهمــا مــن تشــابه. ولأنــه كان محكومًــا بالعلميــة في 
حــواره هــذا، وجدنــاه يصــف هــذا الــرأي بـ”ـــالحماسة المفتقــرة إلى دليــل”، 
بــل وجدنــاه يقــف موقــف المراجعــة والنقــد الذاتيــن، حينمــا وقــع هــو في 
شــباك هــذا التصــور القائــم علــى الهــوى الوطــي قائــاً عــن نفســه: “وكنــت 
قبــل الشــروع في دراســي هــذه واقعًــا تحــت نــوع مــن ذلــك التصــور الــذي 
ــن  ــات لاب ــى أبي وصــل في بعــض الأوقــات إلى حــد اليقــن عندمــا عثــرت عل
قزمــان لم أكــن أشــك أنــه تأثــر فيهــا بأغنيــة أو موشــحة يمنيــة قديمــة...، 
ولكــن هــذا التصــور ســرعان مــا تلاشــى عندمــا بحثــت لــه عــن دليــل”)24 (.

وبعــد أن تحــدث عــن المشــابهة بــن الموشــحين، وعــن عــدم إنــكار تقليــد 
مغاربــة  وشــاحين  زيــارة  إثبــات  وعــن  للأندلســيين،  اليمنيــن  الوشــاحين 
لليمــن في زمــن شــيوع كتابــة اليمنيــن للموشــح، وعــن تطويــر الموشــح اليمــي 
للأندلســي؛ ليدحــض ذلــك الزعــم، انتهــى في حــواره معــه إلى الجــزم بــرأي 
في هــذا الأمــر قائــاً: “وهــو مــا يجعــل الاختــاف بــن الموشــح الأندلســي 
الفصيــح والموشــح اليمــي الملحــون أمــرًا غــر قابــل للجــدل، بــل يزكــي وجهــة 
النظــر القائلــة بــأن الموشــح في اليمــن هــو نتيجــة تركيــب المبيــت اليمــي مــع 

الموشــح الأندلســي”)25 (.
ولأنــه عــز عليــه أن تفــارق هــذه القضيــة مــا كان يمكــن أن ينتصــر بــه لهــواه 
الوطــي، وجدنــاه يعــود بعــد ذلــك مباشــرة إلى اســتخدام لغــة احتماليــة 
ــة في طياتهــا مــا كان  ــآراء الآخريــن ومخفي ــة بالاســتئناس ب تبريريــة محتمي
يتمــى أن تنتهــي إليــه معالجــة القضيــة مــن إثبــات لأي شــيء يبــدي اليمــن 
ــه “إن لم يكــن  ــه؛ فالموشــح اليمــي لدي ــر ل مســهمًا في إنجــاز أي شــيء يذك
ابتــكارًا –كمــا يــرى البعــض ذلــك- فهــو تطويــر مقبــول في قوالــب التوشــيح 

ــة”) 26(. ــدة العامي ــة في مجــال النظــام التشــكيلي للقصي وإضاف
لا شــك أن أمانتــه العلميــة في حواراتــه مــع الآراء والافتراضــات والأحــكام 
كانــت تقــف حجــر عثــرة أمــام مــا كان يتمــى تحقيقــه في القضايــا الــي 
يحاورهــا مــن نــوازع إيديولوجيــة وطنيــة وقوميــة كان يؤمــن بهــا آنــذاك، 
ولكنــه كان لا يدخــر جهــدًا في تســريب هــذه النــوازع مضمــرة أو متمنــاة 
ــة أو تشــكيكية أو اســتدراكية كمــا مــر  ــة أو احتمالي ــة تعقيبي باســتخدامه للغ
ســلفًا، وكمــا يجــده القــارئ وهــو يحــاور آراء مــن عــالج الأصــل اللغــوي 
الغريــب لمصطلــح “حميــي” الــذي عــده التســمية الشــائعة في اليمــن لشــعر 
العاميــة الموجــود فيهــا؛ فبعــد أن أكــد -في البــدء- أن البحــث في الأصــل 
اللغــوي لهــذا المصطلــح لم يســفر عنــد مختلــف الدارســن إلا عــن “مجموعــة 
مــن الاحتمــالات والافتراضــات المتناقضــة”)27 (، وجدنــاه يقــرر الدخول في 
حــوار مــع هــذه الآراء؛ لكــي يزيــد في ضبــط مــا يمكــن تقبلــه منهــا ويســتبعد 

مــا لا يمكــن تقبلــه، ولكــي يرفــع اللبــس عمــا تم التوهــم فيــه منهــا وعمــا وقــع 
في بعضهــا مــن تناقــض أو ليضيــف إليهــا مــا لم يقــل فيــه مــن قبــل.

مــا ســبق هــو مــا لمســناه حينمــا عــرض لمــا جــاء في ديــوان “ترجيــع الأطيــار 
ومرقــص الأشــعار” وديــوان “مبيتــات وموشــحات”؛ فقــد أثبــت تناقضــات مــا 
ــن  ــل اب ــح قب ــاني مــن كلامــه وأكــد وجــود المصطل ــوان الث ــه جامــع دي جــاء ب
ــة لهــا هــي:  ــة أربع ــث عــن أصــول لغوي ــن، ثم خلــص إلى الحدي شــرف الدي
ــا، وحمــن، وحماقــي” قــال بهــا مجموعــة مــن الدارســن  “حمــري، وحمي
وهــو واحــد منهــم. وبعدهــا دخــل مــع آرائهــم في حــوار لغــوي ولهجــي وتاريخــي 
ومــكاني يغلــب عليــه وعليهــا التفكــر بالتخمــن أو بالتــازم أو بالمشــابهة الــي 

وقــع عليهــا تصحيــف وتحريــف.
لقــد خــرج مــن حــواره مــع تلــك الافتراضــات إلى تدعيــم رأي افتراضــي 
بلغــة تقريبيــة توحــي بعــدم الاقتنــاع أو الاطمئنــان التــام إليــه)28 (، ثم 
انتهــى إلى تقــديم رأيــه الخــاص الــذي ربــط فيــه الحميــي بشــعر ملحــون 
يســمى “الحماقــي”، ولكنــه رغــم مقارنتــه الفنــون العاميــة الســبعة الــي منهــا 
“الحماقــي” عنــد صفــي الديــن الحلــي والأبشــيهي بالفنــون الســبعة الــي 
جمعهــا ابــن فليتــة مــن شــعره وجعــل منهــا “الحميــي”، لم يســتطع الجــزم 
كليًــا بالقــول إن أصــل “الحميــي” هــو “الحماقــي”؛ ولذلــك اســتخدم لغــة 
نافيــة احتماليــة كـــ “لا يســتبعد”، كمــا اســتخدم لغــة أخــرى تشــكيكية مؤملــة 
غــر جازمــة كـــ “وعندمــا يتــم العثــور علــى ديــوان ابــن فليتــه... ربمــا اتضــح 
أن الحميــي هــو الحماقــي نفســه”)29(؛ ففــي لغتــه مــا يؤكــد حــذره وتشــككه 
وعــدم وصولــه إلى يقــن بشــأن هــذه المســألة، وكأنــه يؤســس للدخــول معهــا 
في حــوار تــال بعــد أن يتمكــن مــن الحصــول علــى أدلــة أخــرى، وهــو مــا قــد 

ــا. كان كمــا ســيتضح لاحقً
الملاحــظ فيمــا تقــدم أن حــوار الدكتــور المقــالح كان كلــه مــع دارســن يمنيــن 
في قضايــا تتصــل باليمــن وتؤصــل لمــا هــو يمني؛ فهو إن كان يشــترك معهم في 
الهــم الوطــي والانتصــار للهويــة ومحاولــة تأكيدهمــا بالحجــج والبراهــن، 
ــة وبعــدًا عــن الشــطط  ــة كان أكثرهــم موضوعي ــه باتخــاذه طريــق العلمي فإن
بفكــرة اليمنيــة الــي كانــت تمليهــا علــى كثــر منهــم أبعــاد ذاتيــة أو فئويــة أو 
هوويــة، وكأنــه كان يرشــدهم إلى طريــق العلــم الــذي يجــب أن يســروا عليــه 
وهــم متخلــون عــن دوافعهــم الخبيئــة المســبقة والموجهــة لآرائهــم، حــى لــو 
كلفهــم الأمــر الحيــدة عــن مقاصدهــم الظاهــرة أو الدفينــة، وذاك هــو مــا 

ســنؤكد عليــه لاحقًــا.
لم يكتــف الدكتــور المقــالح بالحــوار مــع اليمنيــن في قضايــا يمنيــة، بــل 
ــاب  ــل مــع آراء دارســن وكت ــه يدخــل في حــوار طوي ــاب آخــر ل ــاه في كت وجدن
ــا،  غــر يمنيــن في قضيــة يمنيــة دارت حولهــا معركــة نقديــة قديًمــا وحديثً
هــي قضيــة “وضــاح اليمــن”. ونظــرًا لاختــاف مــن دخــل معهــم في هــذا 
الحــوار حــول هــذه القضيــة، فقــد وجدنــاه حريصًــا علــى إثبــات وجــود هــذه 
الشــخصية مــن خــال الدخــول مــع تلــك الآراء في حــوار؛ لأنــه كان يستشــعر 
ــن، وهــذا  ــات مســتترة تســتهدف اليمــن واليمني ــارك غاي ــك المع أن وراء تل
الاستشــعار يســتوحى مــن قولــه: “ويحتــاج اســتقصاء تلــك المعــارك إلى تتبــع 
كبــر، وإلى قــراءة كثــر مــن الكتــب الــي جمعــت أشــتات تلــك المعــارك؛ 
تلــك  الــي اختفــت وراء  الغايــات  أبعــاد  الصــورة، وتتضــح  تكتمــل  حــى 

المعــارك الأدبيــة”) 30(.
لقــد اتخــذ الدكتــور المقــالح اســتراتيجيتين للدخــول مــع آراء طــه حســن 
في حــوار حــول شــكه في وجــود وضــاح، الأولى تبــى فيهــا الدخــول معــه 
في حــوار حــول منهجــه الشــكي عمومًــا؛ لينتهــي فيــه إلى تقويــض علميــة 

تصوراتــه المنهجيــة، ومــن تقويضــه لــه قــوض شــكوكه حــول وضــاح)28 (. 
أمــا الاســتراتيجية الثانيــة، فقــد اســتعان فيهــا بمــن رد علــى طــه حســن في 
قضيــة وضــاح مــن الكتــاب العــرب وأدخــل مقــولات رأي طــه حســن ومقــولات 
الــرد عليــه في حــوار جــدلي يســتطيع مــن خلالــه القــارئ أن يقــف علــى 

ــه. ــي تقنع الحجــة ال
إنــه بالاســتراتيجية الأخــرة الــي يتبــدى فيهــا مديــرًا للحــوار أو للمناظــرة 
ــر  ــرد ويرتبهــا بصــورة تجعلهــا أكث لا غــر، ينتقــى –بــا شــك- مقــولات ال
إقناعًــا وأقــوى تأثــرًا في المتلقــي؛ حــى يصــل بنفســه إلى عــدم حجيــة إنــكار 
وجــود وضــاح مــن قبــل طــه حســن أو مــن قبــل غــره. ولكــي يزيــد مــن طاقــة 
الدفــع بدحــض آراء الإنــكار، نجــده يدخــل مجــددًا في حــوار مــع مقــولات 
الــرد؛ ليضيــف إليهــا مــا فــات مــن حجــج أو ينبــه إلى أهميــة مــا قيــل)29 ( 
أو إلى مــا لم يتــم الــرد عليــه مــن كلام الإنــكار؛ لكــي يقــوم هــو بالمهمــة بــدلً 

عمــن أورد لهــم مــن ردود)30 (.
ــث  ــل هــذا الحــوار حــول وضــاح تكشــف عــن ســعي حثي ــت قــراءة مث إذا كان
مــن قبــل الدكتــور المقــالح؛ للبحــث عــن الحقيقــة التاريخيــة، فإنهــا لا تمنــع 
ــأن وراءهــا دوافــع وطنيــة ســعت بصاحبهــا إلى توظيــف أدوات  مــن القــول ب
الحــوار العلمــي توظيفًــا دفاعيًــا عــن التــراث الأدبي لليمــن واليمنيــن؛ حــى 
يجــذر مــا بــه تتعــزز الهويــة اليمنيــة الــي يستشــعر أنهــا تتعــرض للتهميــش 
والإقصــاء بقصــد أو بغــر قصــد. وهــذه الدوافــع تعــد مــن الأمــور الــي 
ــة الــي كتــب فيهــا عــن وضــاح اليمــن؛  ــك المرحل كانــت تتلبــد بهــا أجــواء تل
ــك  ــه كانــت هــي الموجــه الخفــي لإقامــة ذل ــة تجــاه وطن فالمســؤولية الأخلاقي
الحــوار، ولكنهــا تضافــرت مــع المســؤولية العلميــة، فتبــدت قضيــة علميــة 

ــة.                                            ــر منهــا وطني أكث

ت‌- الحوار مع التجارب:
ــا  ــة إلى الدخــول فيم ــه النقدي ــز في بعــض كتابات ــد العزي ــور عب يســعى الدكت
يســميه حــوارًا مــع التجــارب النقديــة للشــعراء ومــع مــن تحــدث منهــم عــن 
تجربتــه الشــعرية. وهــو في حــواره مــع تجاربهــم النقديــة، يســعى إلى إثبــات 
أو نفــي مــا أقــره الدكتــور محمــد منــدور في حــوار لــه مــع الدكتــور محمــد 
الكتابــة  عــن  الشــعراء  ابتعــاد  وجــوب  يــرى  كان  الــذي  خلــف الله أحمــد 
النقديــة؛ لأســباب يفــرق بموجبهــا بــن ملكــة الإنتــاج وملكــة النقــد ويتخــوف 
مــن أن يحــول وجودُهــا النقــدَ إلى توصيــف إنشــائي يغيــب عنــه التحليــل 
ــع مــن ممارســة  ــك ولا يمان ــدور عكــس ذل ــور من ــرى الدكت ــا ي العلمــي، بينم
الشــعراء للنقــد؛ لأن مفهومــه للنقــد يغايــر مــا يســعى الدكتــور خلــف الله إلى 

تثبيتــه لــه) 31(.
تلــك القضيــة لم ينتــه بعــد، فقــد قــرر الدكتــور  ونظــرًا لأن الحســم في 
المقــالح اســتئناف الحــوار فيهــا مــن زوايــا جديــدة ومــن تجــارب نقديــة 
لبعــض الشــعراء النقــاد الذيــن اختــار منهــم صــاح عبــد الصبــور وأدونيــس 
وكمــال أبــو ديــب؛ حــى يــدلي بدلــوه في المســألة ويخــرج بنتائــج ملموســة 
ــاه يقــول: “والآن، لنتســاءل نحــن كذلــك،  ــة فيهــا؛ ولذلــك وجدن وموضوعي
بعــد أن قمنــا باختــزال جوانــب مــن موضوعــات الحــوار الــذي دار في أوائــل 
الأربعينيــات...، عــن جــدوى ذلــك الحــوار، وهــل كان الأســتاذ خلــف الله 
مخطئًــا في طــرح هــذه القضيــة، أو أن ظــروف المرحلــة ومــا اقتضتــه مــن 
تشــابك في المناهــج والمصطلحــات، ومــا تميــزت بــه مــن إكبــار لــدور العلــم 
وحــض علــى النزعــة العقليــة، قــد كانــت وراء ذلــك؟ وفي تقديرنــا أن الحــوار 
حــول هــذه القضيــة الــي مــا تــزال تطــرح نفســها حــى اليــوم، قــد كان أكثــر 
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مــن مفيــد، كمــا أن تلــك العوامــل مجتمعــة قــد كانــت الدافــع الحقيقــي وراء 
ــة للحــوار”)32 (. ــك القضي ــل تل طــرح مث

وبغــض النظــر عــن الكيفيــة الــي أدار بهــا الدكتــور المقــالح حــواره مــع كتابــات 
أولئــك النقــاد الشــعراء، وعــن النتائــج الــي توصــل إليهــا فيــه، فــإن القــارئ 
النافــذ إلى مــا وراء حــواره هــذا، يكتشــف تبنيــه لاســتراتيجية دفاعيــة ضــد 
كل محــاولات التشــكيك في مــا يقــوم بــه الشــعراء النقــاد مــن ممارســات 
ــاه  ــه يــرى نفســه واحــدًا منهــم، وأي تشــكيك في كتاباتهــم، معن ــة؛ لأن نقدي
التشــكيك في ممارســته النقديــة هــو؛ ولــذا حــرص علــى اختيــار نمــاذج نوعيــة 
مــن النقــاد الشــعراء الذيــن دخــل في حــوار مــع تجاربهــم النقديــة، لكــي 
يثبــت مــن خلالــه قدرتــه وقدرتهــم علــى إمكانيــة الجمــع بــن الكتابــة الأدبيــة 
الإبداعيــة والممارســة النقديــة العلميــة البعيــدة عــن “التوصيفــات الإنشــائية 
والبلاغيــة واللغويــة” المجانيــة والهلاميــة والســائبة، وعــن التــذوق الفــي 

غــر المؤســس علــى “التحليــل العلمــي”) 33(.
وكمــا أطلــق مصطلــح “حــوار” علــى مــا تقــدم، وجدنــاه في كتــاب آخــر يطلــق 
علــى تعرضــه النقــدي لمــا خلفــه الشــعراء الكبــار عــن تجاربهــم الشــعرية 
مصطلــح )قــراءة( حينًــا ومصطلــح )حــوار( حينًــا آخــر) 34(. هــذه القراءة 
أو هــذا الحــوار، قــد يأخــذ بُعــد الســؤال والجــواب عــن تلــك التجربــة الــي 
ــد  ــاس، وقــد يأخــذ بع ــا للن ــا بتوثيقهــا وتســجيلها وإخراجه ينتهــي دوره فيه
الحــوار مــع هــذه التجربــة أو تلــك ممــا هــو مكتــوب منهــا، ولكــن الحــوار مــع 
ــص لهــا فقــط؛  ــرض والتلخي ــى الع ــد مع ــد يتوقــف عن ــة ق التجــارب المكتوب
لغايــات يتطلبهــا منــه، وهــذا هــو مــا يتضــح في حديثــه عمــا كتبــه كل مــن عبــد 
الصبــور والبيــاتي ونــزار عــن تجاربهــم الشــعرية؛ فقــد وجدنــاه يقــول: “وحــن 
فرغــت مــن التأمــل في تجربــة صــاح عبــد الصبــور، ســألت نفســي لمــاذا 
لا أتوقــف بــن حــن وآخــر؛ لكــي أقــرأ بعــض صفحــات مــن هــذه التجــارب 
الشــعرية قــراءة عامــة وبصــوت عــال؛ حــى يصــل صوتهــا إلى شــبابنا مــن 
محــي الشــعر ومحاوليــه، لعلهــا تكــون قــادرة علــى اختصــار المســافة الزمنيــة 
لفهــم الرؤيــة الشــعرية الحديثــة ومعرفــة الأســباب الــي أدت إلى التغــرات 

الأخــرة في القصيــدة العربيــة المعاصــرة”) 35(. 
ــا  ــه أو في حــواره هــذا يعــرض مــا للكاتــب عرضًــا أمينً وقــد نجــده في قراءت
وينتهــي منــه إلى الاتفــاق معــه) 36(، وقــد يعــرض عرضًــا أمينًــا مــا للكاتــب 
مــن تصــور في قضيــة مــا ثم يرفــض مــا جــاء فيــه عنــد حــواره معــه أو قراءتــه 
لــه) 37( أو يختلــف معــه) 38(، كمــا قــد لا يقــف عنــد حــدود العــرض 
والتتبــع، وإنمــا يتوســع إلى التحليــل العابــر المبــن لمــا غمــض مــن المفاهيــم 
النقديــة المتعلقــة بالتجربــة الإبداعيــة) 39( أو المحــدد لمــا تهتــم بــه الكتابــة 
عــن التجــارب الشــعرية)40 (، كمــا أنــه قد يقــدم آراءه التقويمية والتقييمية 

في ثنايــا عرضــه الحــواري لكتابــات الآخريــن عــن تجاربهــم) 41(.
وإذا كانــت أشــكال الحــوار مــع التجــارب الآنفــة الذكــر تقتــرب مــن مفهــوم 
القــراءة النقديــة أو نقــد النقــد، فــإن أجلــى اقتــراب لهــذه القــراءات إلى 
الحــوار النقــدي الســجالي تتبــدى فيمــا قدمــه عــن تجربــة نــزار قبــاني؛ إذ 
نجــده ســعى فيهــا إلى تقــديم حــوار نــزار مــع آرائــه فيــه ثم عقــب بحــوار 
لــه مــع آراء نــزار الــي قدمهــا لــه. وهــذا هــو مــا يجــده القــارئ جليًــا في 
قولــه: “وعندمــا أشــرت في الســطور الســابقة إلى تأثــر طبقتــه البرجوازيــة، 
كنــت أعــرف ســلفًا مــدى ضيقــه بمثــل هــذه الأحــكام. وهــو في قصتــه مــع 
الشــعر يحــاول أن يتــرأ مــن طبقتــه البرجوازيــة، وأن ينفــي عــن نفســه تهمــة 
الانتمــاء إليهــا؛ لكــي يــرد بذلــك علــى الذيــن يجعلــون مــن ذلــك الانتمــاء 
وســيلة للتجريــح، والغــض مــن قــدر شــاعر شــاء قــدره أن يولــد في أســرة –

قــد لا تمــت إلى الســالات المرفهــة ذات الــدم الأزرق- تتمتــع بقــدر غــر قليــل 
مــن التــرف والنعمــة. وليــس عيبًــا أن ينتمــي نــزار أو غــر نــزار إلى أيــة طبقــة 
ذات دم أزرق أو أخضــر إذا لم يكــن شــعره انعكاسًــا لأفكارهــا وتطلعاتهــا 

.) ...إلخ”)42 
إن مــا تقــدم مــن الأشــكال لا يجعــل مــا قــام بــه الدكتــور المقــالح يقتــرب 
إلى القــراءات النقديــة أو نقــد النقــد ويبتعــد عــن الحــوار؛ لأن الحــوار إن 
ــو غــر مباشــر ومتضمــن ومتخــف في  ــن مباشــرًا، فه ــه ولم يك لم يصــرح ب
ــدد  ــرؤى أو تع ــارئ يلمــس مــن وجــه خفــي صراعــات لل ــا القــراءة؛ فالق ثناي
للأصــوات المتعارضــة أو المتــآزرة. وهــذا الأمــر يجعــل الحــوار مســتكنًا في 
والاعتــراض  العــرض  ثنايــا  متواريــة في  المســاءلة  ويجعــل  القــراءة  عمــق 
والرفــض والاختــاف الــي تعــد مــن أهــم آليــات الحــوار ومــن موجبــات 

تحقيــق فعــل التحــاور.       

ث‌- الحوار مع الذات:
ــن  ــة يدخــل في حــوار مــع الآخري ــور المقــالح في الصــور الماضي إذا كان الدكت
ويناقــش آراءهــم وطروحاتهــم وتجاربهــم النقديــة والشــعرية، فإنــه في هــذه 
الصــورة يدخــل في حــوار مــع نفســه ويعيــد النظــر فيمــا طرحــه مــن آراء 
ــة إلى  وتصــورات ســابقة. وكل إعــادة نظــر يقــوم بهــا، تكــون لأســباب دافع
ــه في الســابق؛  ــه عمــا قال الدخــول مــع نفســه مجــددًا في حــوار؛ ليتراجــع في
نتيجــة ظهــور معطيــات جديــدة تبــدت لــه، أو ليضيــف فيــه مــا كان قــد أغفلــه 
ــا في  ــد أطلقه ــي كان ق ســابقًا، أو ليتخفــف مــن حــدة أحكامــه القاســية ال
قضيــة مــا، أو لينطلــق منــه؛ لتقــديم وجهــة نظــره في مســألة أخــرى أعــم ممــا 

يعيــد فيــه الحــوار مــع نفســه أو مــع الآخريــن.
لقــد وجدنــا الدكتــور عبــد الرحمــن العمــراني، وهــو يتحــدث عــن تصنيــف 
الشــعر والشــعراء الرومانســيين وبدايــات الرومانســية اليمنيــة، يذكــر أن 
الدكتــور المقــالح “تصــدى منفــردًا للخــوض في هذيــن الموضوعــن المعقديــن 
ويعيــد الكــرة مــرارًا كلمــا اســتجد جديــد عندمــا يصــدر ديــوان أو كتــاب أو 
تكشــف ظاهــرة أو تتضــح أي مــن ظواهــر الأدب اليمــي الــذي كان المقــالح 
مــن كبــار رواد هــذه الاكتشــافات فيــه”) 43(، ولكنــه حــن يعــرض لتصديــه 
ذلــك، يؤكــد أن الدكتــور المقــالح لم يثبــت علــى رأي واحــد في تســمية المدارس 
ولا في مــن ينــدرج في كل منهــا مــن الشــعراء ولا في تعيــن الرائــد الأول 
للرومانســية، ويؤكــد -أيضًــا- أنــه بهــذا التغــر وقــع في بعــض الملابســات 
الــي لم تجعلــه يســتقر علــى رأي في ذلــك)44 (، ولكننــا نــرى أنــه كان 
يدخــل مــع نفســه في حــوار دائــم ويعــدل مــن آرائــه الــي ســبق أن قــال بهــا؛ 
لأن المســتجدات وإعــادة النظــر الدائمــة كانتــا تفرضــان عليــه تغيــر النتائــج 
الــي توصــل إليهــا في دراســات ســابقة لــه. وهــذا لا يعــي تناقضًــا في الــرأي 
كمــا قــد يتصــور، بقــدر مــا يعــي اســتمرار بحثــه في القضيــة المدروســة 

وعــدم تصلبــه أو توقفــه عنــد رأي بعينــه مــا دام قــد توفــر مــا بــه يتغــر.
إن الاســتراتيجية الــي يتبناهــا الدكتــور المقــالح في حواراتــه الذاتيــة، تقــوم 
ــة لمعــاودة النظــر  ــواب وقابل ــة الــي يعالجهــا مشــرعة الأب ــى تــرك القضي عل
فيهــا إذا ظهــر مــا يدعــو إلى ذلــك فيمــا بعــد. وهــذا الأمــر نجــده حينمــا 
عــاد إلى معالجــة قضيــة تســمية “الحميــي” الــي عرضنــا لهــا ســلفًا؛ ففــي 
كتابــه: “مــن أغــوار الخفــاء إلى مشــارف التجلــي”، يعــود في قراءتــه لديــوان: 
ليلقــي ضــوءًا جديــدًا علــى مصطلــح  للرقيحــي؛  حــات”  “موشــحات ومطرَّ
“الحميــي” أتــى بــه بعــد أن عــرض فكــرة تولــد أشــعار العاميــة بعــد الأشــعار 
الفصيحــة الــي قتلهــا التقليــد؛ لأن الأولى أتاحــت للشــعراء مســاحة مــن 

ــرُ  التفلــت مــن قيــود اللغــة والشــعر الرسميــن، ثم وجدنــاه –بعــد ذلــك- يُذكِّ
بأنــه أدرج في كتــب ســابقة لــه مختلــف أشــعار العاميــة اليمنيــة تحــت مســمى 
“الحميــي”، ولكنــه بعــد وجــود ديــوان الرقيحــي عــدل عمــا رآه ســابقًا؛ لأنــه 
أصبــح يــرى أن هــذه التســمية ألصــق بتســمية شــكل واحــد مــن أشــكال شــعر 
العاميــة في اليمــن، وهــذا الشــكل هــو الــذي يخالــف شــكل الموشــح وشــكل 
ح” ورادف هــو والدكتور  القصيــد، وهــو نفســه الــذي سمــاه الرقيحي بـ”ـــالمطرَّ

المقــالح بينــه وبــن “الحميــي”) 45(.
ــه إلى آراء جديــدة  لقــد عــرض الدكتــور المقــالح حــواره الــذاتي الــذي أوصل
حــول القضيــة، وانتهــى بعــده إلى الدخــول في حــوار جديــد منبثــق عــن الأول 
مــع الــذات الجمعيــة الــي تســعى إلى تأصيــل هــذه القضايــا ومحاولــة نســبتها 
إلى اليمــن واليمنيــن؛ لأغــراض مرتبطــة بالهويــة اليمنيــة وتجذيرهــا وإعــادة 
الاستشــعار بهــا، وكأنــه بمثــل هــذا الحــوار يحاســب ذاتــه إلى جــوار مــن 
يتقصدهــم بــه؛ لأنــه –كمــا قدمنــا- كان واقعًــا تحــت طائلــة هــذا الحمــاس 
لليمــن واليمنيــن، غــر أن مراجعتــه الدائمــة لتصوراتــه ومواقفــه ورؤاه 
للموشــح  اليمــي  الموشــح  مغايــرة  تأكيــده  –بعــد  عليــه  حتمــت  وأحكامــه 
ــووس  ــي عنهمــا- محــاورة كل مه ــاف الحمي ــه واخت الأندلســي وتأخــره عن
بتعزيــز الــذات الجمعيــة بقولــه: “وهــذا لا بــد أن يحــد مــن الغلــواء اليمانيــة 
عنــد بعــض الدارســن اليمنيــن الذيــن يأبــون إلا أن تذهــب اليمــن بأمجــاد 
الأولــن، حــى وإن لم يكــن لهــا مــن أمجــاد المتأخريــن أي شــيء. وربمــا لأن 
ــا يعتقــدون أن  ــإن بعــض أبنائه ــن، ف ــت مــن أمجــاد المتأخري ــا قــد خل بلادن
أضعــف الإيمــان أن نذهــب بــكل مجــد ســابق؛ فالموشــحات يمانيــة، والشــعر 
يمــاني، والســيوف يمانيــة!! إن حــب الوطــن والإشــفاق ممــا وصــل إليــه مــن 
ــوض عــن  ــر مــن أوضاعــه أو يع ــة لا يســتطيع أن يغ ــر في المناحــي الأدبي فق

ــه”) 46(. تخلفــه مهمــا اســتقطبنا لــه مــن أمجــاد العــالم القــديم بأكمل
إن مــا تقــدم مــن اقتبــاس، يؤكــد حــرص الدكتــور المقــالح علــى إضافــة 
معــى نقــد الــذات الفرديــة أو الجمعيــة إلى مفهومــه للحــوار مــع الــذات؛ 
الــذات وعنهــا “موضوعيًــا وبعيــدًا عــن الكبريــاء  فكلمــا كان الحــوار مــع 
الجوفــاء”، اســتطاع الشــعب اســتعادة ثقتــه بنفســه وتفجــر طاقــات أبنائــه 
مــن خــال “المشــاركة الإيجابيــة” في الحاضــر وليــس بـــ “ـــاسترجاع أحــام 
الماضــي البعيــد”، وأدرك أن الحمــاس والتعصــب والرغبــة الجميلــة في نســبة 
كل شــيء إلينــا لــن تجــدي في اســتعادة ذواتنــا والشــعور الجمعــي بهويتنــا؛ 
فحــب الوطــن رغبــة جميلــة، ولكنهــا غــر كافيــة “لتغيــر الحقائــق وإيجــاد 
المصــادر والأدلــة...، والحــب وحــده في هــذه المجــالات العلميــة الشــائكة، قــد 
يكــون كالنيــة الحســنة الــي تعجــل، جــادة، بإيصــال كثــر مــن النــاس إلى 

النــار”)47(.            
   وقــد يــأتي الحــوار مــع الآراء الذاتيــة لديــه بفعــل مراجعــة مــا بعــد العهــد بــه 
منهــا أو بفعــل حــدث شــخصي مــا؛ فمــرور الزمــن وتوســع التجــارب وتراكــم 
المعــارف والخــرات كلهــا كفيلــة بتغيــر وجهــة النظــر الســابقة أو بتعديلهــا أو 
بالتخفيــف مــن حدتهــا. وقــد حــدث هــذا مــع الدكتــور المقــالح الــذي أكــد أن 
تعرفــه الشــخصي بــزار قبــاني واســتماعه إليــه جعــاه يعــود إلى مــا كان قــد 
كتبــه عنــه منــذ زمــن ليــس بالقريــب؛ لــرى فيمــا كتبــه عنــه قســوة وحــدة في 

حكمــه علــى تجربتــه الشــعرية) 48(.
لقــد كان تعــرف الدكتــور المقــالح علــى شــخصية نــزار عــن قــرب وتغــر 
صورتــه النمطيــة المرســومة لــه في تصــوره، همــا الســبب وراء مراجعتــه 
لكتابتــه الســابقة عنــه ولنقــده الــذاتي لمــا جــاء فيهــا، بــل ولإتلافهــا) 49(؛ 
لذلــك وجدنــاه يقــول عــن دراســته تلــك الــي عنونهــا بـــ: “نــزار قباني.. شــاعر 

الفسيفســاء العربيــة” كلامًــا جــاء فيــه: “أعتــرف أنــي كتبــت تلــك الدراســة 
بــروح تفتقــد كثــرًا أو كليــة إلى الموضوعيــة، وتقتــرب مــن فــن الهجــاء 
والأحــكام الانفعاليــة والمتســرعة، وأتذكــر أنــي اســتخدمت فيهــا أكثــر مــن 
وصــف جــارح”) 50(، بــل إن موقفــه تجــاه الشــاعر الــذي لم يكــن معجبًــا بــه 
ولا بشــعره رغــم مــا تقــدم، تغــر مــرة أخــرى إلى الإعجــاب بــه؛ نتيجــة لموقــف 
نــزار الــذي اتخــذه في حضــرة رئيــس جمهوريــة مصــر في حفــل تحــول كرمــة 
ابــن هانــئ الــي كانــت لشــوقي إلى متحــف أدبي، وكأنــه دخــل مــرة أخــرى في 
حــوار مــع رؤاه تجــاه نــزار؛ ليتحــول بفعلــه مــن عــدم الإعجــاب إلى الإعجــاب

) 51(، ولكــن لا بــد أن نفــرق بــن تغــر موقفــه السياســي والإيديولوجــي مــن 
شــخص نــزار وشــعره وبــن موقفــه مــن تجربتــه الشــعرية الــي دخــل معهــا في 
حــوار ملــيء بالــردود والرفــض والنقــد الجســور والــاذع لكثــر ممــا طرحــه 

نــزار فيمــا كتبــه عنهــا)52 (.

5 - غايات الحوار النقدي
لا يعــدم القــارئ لكتابــات الدكتــور عبــد العزيــز المقــالح النثريــة في المجــالات 
المختلفــة أن يجــد تصريًحــا هنــا أو هنــاك عــن الغايــات الــي جعلتــه يتبــى 
ــات  ــن يعــدم وســيلة للوصــول إلى غاي أســلوب الحــوار النقــدي فيهــا، كمــا ل
مضمــرة أو منســربة في ثناياهــا تجــاوز الغايــات المصــرح بهــا والمقتصــرة 
علــى مــا يرتبــط منهــا بالقضايــا والموضوعــات المعالجــة إلى غايــات تربويــة 
وتعليميــة واجتماعيــة وثقافيــة وإيديولوجيــة ووطنيــة وحضاريــة وإنســانية 
ــذي  ــد وعصــري ومنســجم مــع الوضــع ال ــن إنســان جدي يســتهدف بهــا تكوي
تفرضــه التغــرات في مختلــف مجــالات الحيــاة الــي يمكــن أن يكــون الحــوار 
أنســب الأدوات لعيشــها والتفاعــل معهــا؛ فالغايــات الــي يمكــن أن تلمــس 
مــن وراء حواراتــه والــي يمكــن أن تســتلهم مــن مواطــن مختلفــة مــن كتبــه، 

يمكــن تلخيصهــا في الآتي:
أ‌- الحــوار يكشــف عــن تغــر في الــرؤى واختــاف في التفكــر وتطــور في 
المجتمعــات وقضاياهــا، وهــذه جميعًــا تدعــو إلى مســاءلتها ومحاورتهــا؛ مــن 
أجــل إيضاحهــا أو تطويرهــا أو تمريرهــا أو إضافــة المتغــرات إلى مــا لم 
يتغــر منهــا. وبمثــل هــذه الممارســة تكــون للحــوار جــدوى كبــرة في تغيــر 

حياتنــا؛ لأنــه يبتعــد عــن الجــدل العقيــم المفضــي إلى اللاشــيء.
ب‌- بمــا أن المعايــر الفنيــة والأدبيــة أكثــر مــن غيرهــا تعرضًــا للتغــر، وبمــا 
أن الشــعر والأدب أكثــر الظواهــر الفنيــة اســتجابة واســتيعابًا لمــا يحــدث 
للمجتمعــات مــن تحــولات وتغــرات، فإنهــا جميعًــا تحتــاج إلى الدخــول معهــا 

في حــوار دائــم؛ مــن أجــل كشــفها ومفهمتهــا وفحصهــا وتثبيــت وجودهــا.  
ت‌- الحــوار أقــدر الأســاليب علــى كســر المســلمات والثوابــت المســتقرة؛ لأنــه 
ــل إمكانــات مختلفــة لمســاءلتها وتقليــب النظــر فيهــا ويقتــرح تصــورات  يُفعِّ
ــا مــن  ــد منه ــا إلى غيرهــا أو توطــن الجدي ــا أو التحــول عنه للخــاص منه

خــال مــا يســربه إلى الوعــي مــن تقبــل لــذاك الجديــد.
ث‌- الحــوار مهــم جــدًا في تصوراتــه؛ لأنــه يؤمــن بــأن نصيــب النــاس مــن 
المعــارف والخــرات والمواهــب غــر متســاو، وليــس بمقــدور رأي واحــد تقــديم 
الحقيقــة كاملــة أو مطلقــة ولا امتلاكهــا امتــاكًا نهائيًــا؛ فبالحــوار وحــده 
يتمكــن الإنســان مــن مصــادرة الــرؤى الأحاديــة النظــرة والنهائيــة الحكــم، 
ويتمكــن -أيضًــا- مــن صناعــة نــوع مــن التكامــل في الــرؤى الــي قــد يوصــل 

تعددهــا وتكاملهــا إلى درجــة عليــا مــن الاطمئنــان.
ــه ليــس لهــا وجــه واحــد وإنمــا عــدة وجــوه، فهــذه  ج‌- بمــا أن الحقيقــة لدي
الوجــوه لا يمكــن لهــا أن تنجلــي إلا بالحــوار الــذي يتمكــن مــن كشــف أكثرهــا 
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بآليــي الأســئلة والإجابــات الــي تــدار حــول أزمــة مــا أو مشــكلة مــا. 
ــة في التفكــر  ــه طريق ــس، ولكن ــة المجال ــاج ثقاف ــس نت ــده لي ح‌- الحــوار عن
ونتــاج لســلوك ديمقراطــي ونــزوع تحــرري مــن كل مــا يعطــل حركــة الإنســان 
والمجتمــع والثقافــة والإبــداع؛ فممارســته لــه تكشــف عــن إيمانــه بــه وعــن 
ــى مســتوى الممارســة. ــى مســتوى الفكــر وعل ســعيه إلى ترســيخه كثقافــة عل

خ‌- الحــوار لديــه وســيلة مــن وســائل تحقيــق الرقــي الإبداعــي في بلــده؛ لذلــك 
وجدنــاه يقــول: “لا نتــردد في الدخــول في أي حــوار مــن شــأنه أن يرتقــي 
بالحيــاة الأدبيــة في بلادنــا ويضعهــا في مكانهــا الصحيــح مــن التجربــة 

الإبداعيــة المعاصــرة”) 53(. 
د‌- الحــوار لديــه يملكنــا المــران علــى قبــول الآخــر والاعتــراف بــه والتفاعــل 
معــه، ويمكننــا مــن كســر التقوقــع حــول الــذات؛ لأن التقوقــع حــول الــذات أو 
حــول رأي مفــرد لا يولــد إلا تعصبًــا أو تطرفًــا يــؤدي إلى الجمــود والتصلــب 

والصــدام والتناحــر.
ذ‌- ارتبطــت معظــم، إن لم أقــل كل، حواراتــه بالشــعر العــربي الحديــث، 
تتعلــق  وأشمــل  أعــم  قضايــا  لمحــاورة  منطلقًــا  يتخــذه  أنــه  يعــي  وهــذا 
بالإنســان عمومًــا، والإنســان العــربي المعاصــر وأزماتــه في مختلــف المجــالات 
خصوصًــا، كمــا تتعلــق بالإنســان اليمــي المعاصــر علــى وجــه أخــص؛ بمعــى 
أن الحــوار لديــه يكشــف عــن حالــة تفاعليــة أعــم تقــوم بــن القــديم والجديــد 

وبــن الأنــا والآخــر وبــن حضارتنــا وثقافتنــا وحضــارة العصــر وثقافتــه.
تفتيــق  أو  تحديــد  إلى  الوصــول  مــن  يمكــن  لديــه  الحــوار  كان  إذا  ر‌- 
الأســئلة الــي يجــب أن تطــرح عــن القضايــا الاســتثنائية، فتفاوتــه بــن 
الســطحية والعمــق، يكشــف عــن ســطحية أو عمــق وعينــا بمشــاكلنا وكيفيــات 
معالجتهــا، ويكشــف -أيضًــا- عــن الــذي يزيــد منهــا في تــأزيم واقعنــا أو 

يعمــل علــى نقلنــا إلى وضــع مغايــر.
ز‌- الحــوار الــذي تركــز معظمــه علــى الشــعر الجديــد في الوطــن العــربي 
واليمــن ومــا ارتبــط بــه مــن قضايــا، ينــر الــدروب للمبتدئــن وللكبــار مــن 
المبدعــن؛ لكــي يغــروا مــن مفاهيمهــم لــه، ولكــي يدركــوا أهــم خصائصــه 

الــي تتناســب مــع مفاهيــم العصــر وأفــكاره وتغيراتــه.
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نشرت المادة لأول مرة في مجلة رباط الكتب الإلكترونية المحكمة بتاريخ: 30/1/2023م 	•

ــاوب بــن الشــاعرين  ــة بالتن ــت هــذه المهمــة موكل وفي الســنوات الآخــرة كان
ــي . ــن الضبي ــن العابدي ــادي  و زي يحــى الحم

ثم يفتــح بــاب النقــاش والتعليــق ويــدار بانتظــام دقيــق إلا في حــالات نــادرة قــد 
تظهــر إن جــاء وافــد جديــد للمقيــل لا يــدرك طقوســه.

ثم بعــد ذلــك يفتــح الدكتــور 
ليقــرأوا  للشــعراء  البــاب 
قصائدهــم  مــن  الجديــد 
والمســرح؛  الســرد  ولكتــاب 
ليقــرأوا بعــض نصوصهــم 
علــى  الدكتــور  ويعلــق 
ينتقــل  أن  قبــل  نــص  كل 

للآخــر.

الآخــرة  الســنوات  وفي 
أغنيــة  الدكتــور  يختــار 
للشــاعر  يقــول  بــأن 
نريــد  الحمــادي  يحــى 

سماعهــا وتنوعــت الأغــاني بــن اليمــي لأيــوب والآنســي وغيرهــم، والعــربي 
وهــدى ســلطان وغيرهــم.  الصغــرة  درويــش ونجــاة  لعبدالوهــاب وســيد 

ثم ينتهي المقيل مع آذان المغرب فنخرج إلى الانتظار حتى موعده القادم.

شــكل المقيــل حلقــة وصــل مهمــة بــن الأجيــال الثقافيــة المتتابعــة، فقــد كان 
ملتقــىً بــن أجيــال مختلفــة مــن الشــعراء والكُتــاب والنقــاد، ممــا ســاهم 
بشــكل مباشــر في تشــكيل المشــهد الثقــافي وتســليم رايــة الثقافــة جيــاً بعــد 

ــل دون تصــادم. جي

طــوال ســنوات كان هــذا المقيــل هــو الملجــأ الوحيــد للكثــر مــن شــعراء وكُتــاب 
صنعــاء الملجــأ الــذي يتنفســون فيــه في خضــم الحــرب وتجارهــا، وبعــد رحيــل 
المقــالح، بقــي الديــوان مفتوحًــا كعادتــه فهــو لم يعــود ديــوان المقــالح فقــط، 
بــل أصبــح اليمــن الــذي يحتاجــه الشــاعر والكاتــب اليمــي حــن تهاجمــه 

ســوداوية الحــرب وزبانيــة المرحلــة.

رحم الله شاعرنا الدكتور عبدالعزيز المقالح

بــرز مقيــل الدكتــور عبدالعزيــز المقــالح مطلــع ثمانينــات القــرن الماضــي في 
جنــاح ملحــق بمركــز الدراســات والبحــوث ثم نقلــه إلى منزلــه فــكان يُعقــد كل 
ثلاثــاء بحضــور عــدد كبــر مــن الأكاديميــن والمثقفــن والأدبــاء.. ثم أضيــف 
فــكان الأحــد للأكاديميــن وأصدقــاء  المقــالح  الدكتــور  يــوم الأحــد لمقيــل 
الدكتــور والثلاثــاء للشــعر والأدب؛ وفي ســنوات مــا بعــد الحــرب أصبــح يومــي 

الأحــد والثلاثــاء للأدبــاء والأكاديميــن.

لم يكــن مقيــل الدكتــور عبدالعزيــز المقــالح مقيــاً عاديًــا بــل كان بوابــة 
صنعــاء الثقافيــة، فــكان مدخــل صنعــاء للكتــاب العــرب فقــد اســتضاف هــذا 
المقيــل كبــار النقــاد العــرب منهــم محمــود أمــن العــالم وعــز الديــن اسماعيــل 
عبدالملــك  الجزائــري  والناقــد  والمفكــر  عصفــور  وجابــر  فضــل  وصــاح 

مرتــاض، ومحمــود درويــش وأدونيــس وغيرهــم.

وحــن أتذكــر تفاصيــل مقيــل الدكتــور المقــالح، أقول لنفســي بــكل ثقة، أن مع 
بــروز كل مبــدع جديــد ثمــة آثــر للمقــالح أو لمقيــل المقــالح بطريقــة أو بأخــرى، 
وأن مجلســه هــذا قــد ســاهم كثــرًا في تشــكيل الوســط الثقــافي اليمــي ســواءً 
بالتوجيــه والدعــم المباشــر للكُتــاب الشــباب الذيــن يحضــرون هــذا المقيــل، 
أو بالاهتمــام الكبــر الــذي كان يظهــره المقــالح للتجــارب الشــبابية، فقــد كان 
شــديد الحــرص علــى متابعــة كل ماهــو جديــد في الســاحة الثقافيــة اليمنيــة، 
فمــن لم يصــل إلى مقيــل المقــالح مــن المبدعــن الشــباب، كان اهتمــام المقــالح 
ودعمــه يصلــه مــن خــال المتواجديــن في مقيلــه، حيــث كان يمــدح كل نــص 
منشــور في الصحــف اليمنيــة ويقــول أن صاحبــه مبــدع فنتناقــل هــذه الكلمــات 
كرســالة عاجلــة ومهمــة حــى تصــل إلى صاحبهــا ممــا يمنحــه اعتــزازًا 

بتجربتــه الأدبيــة، ويمنحــه دافعًــا آخــر ليواصــل الكتابــة.

كان مقيــل المقــالح حلقــة وصــل مهمــة بــن النقــاد والأدبــاء، فقــد كان لمقيــل 
المقــالح طقــوس ثابتــة لا تتغــر بتغــر الزمــن أو الظــروف، يدخــل المقــالح إلى 
ــده مجموعــة مــن الأوراق الــي طبعهــا في  ــل، وبي ــه المخصــص في المقي مكان
مكتبــه في مركــز البحــوث والدراســات، وهــي دائمًــا قــراءات نقديــة ومقــالات 
أدبيــة لأكاديميــن ونقــاد عــرب أو مقــالات مترجمــة لأكاديميــن أجانــب، 
يحــدد الدكتــور بعــض الأوراق الــي ســيتم قراءتهــا في المقيــل، ويمنحهــا 
لأحــد القــراء المعتاديــن وقــد تنــاوب علــى قــراءة المقــالات في ديــوان المقــالح 
منصــور،  عبدالســام  الكبــر  الشــاعر  منهــا  الشــخصيات  مــن  العديــد 
والكاتــب والناقــد العراقــي حــاتم الصكــر، والروائــي همــدان زيــد دمــاج، 
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العــربي والثقــافي  عــرف تاريــخُ الأدبِ 
الكثــرَ مــن مجالــس العلــم، وحلقــات 
الذكــر، ومنتديــات الثقافــة، وصوالــن 
وليــس  الأدب،  وملتقيــات  الفكــر، 
ــا في العصــر الحديــث صالــون  ببعيــدٍ عنَّ
العقــاد، وصالــون مــي زيــادة، وصالــون 
ارتبــط  تلِّيمــة، وبعضهــا  المنعــم  عبــد 
الجاســر،  حَمَــد  ســبتية  مثــل  بالأيــام 
خُوجــة،  المقصــود  عبــد  واثنينيــة 
وخميســية  حميّــد،  ابــن  وثلوثيــة 
الموكلــي، وجمعــة الــردوني، وغيرهــا 
بأسمــاء  عُرفــت  الــي  يات  المســمَّ مــن 
تعدادهــا  مضينــا في  ولــو  أصحابهــا، 
لأدركنــا كثرتهــا وتنوّعهــا، وهــي ميــدان 

وكبــر. طريــفٍ  لبحــثٍ 
وكان في اليمــن مجلــسٌ عُــرفَ باســم مجلــس المقــالح أو )مقيــل المقــالح( وهــو في 
)المضــافِ( نســبة إلى وقتــه الــذي يُعقــدُ فيــه فتــرة المقيــل، وهــي تلــك الفتــرة 
ــه الأســتاذ  ــه( نســبة إلى صاحب ــن العصــر إلى المغــرب، وفي )المضــاف إلي مــا ب
الدكتــور عبــد العزيــز المقــالح )1937-2022م( الــذي كان علامتــه الفارقــة، 
ومــداه المتســع، ويعــدُّ ذلــك المقيــل مــن أهــمِّ المنتديــات واللقــاءات الأســبوعية 
ــبعينيَّات مــن القــرن العشــرين حــى قُبيــل  ت منــذ نهايــة السَّ اليمنيــة الــي اســتمرَّ
وفاتــه في 28 نوفمــر 2022م عــن عمــر ناهــز الخامســة والثمانــن عامًــا رحمــه 

الله. 
ث عــن أكثــر مــن )45 عامًــا( مــن الزمــن كان يُعقــد فيــه ذلــك  أي أننــا نتحــدَّ
المقيــل بانتظــام واســتمرار لــكل تلــك الســنوات وفي يومــنِ اثنــنِ همــا: يــوم الأحــد 
مــن كل أســبوع في مركــز الدراســات والبحــوث اليمــي، ويــوم الثلاثــاء في مــزل 
المقــالح، وكان مقيــل يــوم الأحــد يحــوي مجلسًــا واســعًا في الــدور الثــاني الملحــق 
ــأ  ــل مهي ــك المقي ــداد، وكان ذل ــز الدراســات والبحــوث اليمــي في شــارع بغ بمرك
وشــخصيات  ومثقفــن  وأدبــاء  أكاديميــن  مــن  الضيــوف  واســتقبال  للجلــوس 
اجتماعيــة وطــاب علــم ومهتمــن لا يمنعهــم أحــد، بــل يســتطيعون الدخــول إلى 
المجلــس والاســتماع لمــا يــدور فيــه، ويناقشــون مــا يهمهــم فيــه مــن قضايــا، وكان 
ــم ذلــك اللقــاء ويديــر حــواره هيبــة الأســتاذ المقــالح وحضــوره الوقــور، واسمــه  ينظِّ
الكبــر، وتواضعــه الجــم، وكنــتُ واحــدًا ممــن شــهد ذلــك المقيــل، وحرصــتُ 
عليــه منــذ آخــر عــام في الســنة الجامعيــة 1989م ومــن بعدهــا حــى نهايــة 
التســعينيات، حيــثُ ابتعثــتُ للدراســة في جامعــة القاهــرة، وأظنــه توقــف بعــد 

ــل. ــخ بقلي ذلــك التاري
وقــد شــهدتُ في ذلــك المقيــل، وعرفــتُ الكثــر الكثــر مــن الشــخصيات الــي 
فــتُ عليهــا في حضــرة الأســتاذ المقــالح مــن شــعراء وأكاديميــن  اســتمعتُ إليهــا وتعرَّ
وثقافيــة  مــن شــخصيات علميــة  اليمــن  ار  زوَّ ومــن  عــرب ويمنيــن،  ومثقفــن 
ــا إن زارت اليمــن أن تذهــب  ــا ووجهتهــا جميعً ــت قبلته ــة وسياســية كان واجتماعي
إلى )مقيــل المقــالح( كواحــد مــن أهــم ملامــح الزيــارة لليمــن، وأبــرز مجلــس 

وأشــهر ملتقــى ثقــافي يمــي لا لشــيء إلا لقيمــة مَــن تــزوره ومكانتــه العلميــة والأدبيــة 
الرفيعــة.

ــن، وقلــوب العارفــن  ــا كان المقــالُح وجهــةً يمنيــةً جاذبــة تســعى إليــه أفئــدة المحبِّ حقًّ
بقــدره وقدراتــه، وبمكانــه ومكانتــه، وهــو كمــا أصفُــه دومًــا )البوابــة الثامنــة 

لصنعــاء( عاصمــة الــروح، ومدينــة الجمــال.
ــز ذلــك المقيــل- وكلُّــه مِيــزة- هــو سلاســة الإدارة، ونظــام  ومــن أبــرز مــا كان يميِّ
ــا كامــاً في الترحيــب  الحــوار، والأريحيــة وعــدم التكلُّــف؛ حيــث يُعطَــى الضيــف حقًّ
والاســتهلال، وحقــا مضاعفًــا في الحديــث، ثم يــدار الحــوار لمــن أراد المداخلــة 
أو الإضافــة في إيجــاز وتركيــز دون تشــتُّت أو إطنــاب، ثم حــن يأخــذ الحــوار 
ــه العلميــة والتقديريــة، يبــدأ التنــاوب للحاضريــن  ــه، ويأخــذ الضيــف ضيافت حقَّ
مــن الشــباب والكبــار في إلقــاء جديدهــم مــن القصائــد أو القصــص القصــرة 
أو الخواطــر أو الأفــكار أو الــرؤى، ويــدور كأس الحديــث علــى الجميــع إلَّ مــن 
ــب الأســتاذُ المقــالح  ليــس لديــه جديــد يقولــه أو رغبــة في المشــاركة يُبديهــا، ثم يعقِّ

ــم. ــة وإشــارات عُــرف بهــا، وهــي خلاصــات ناقــد، وإضــاءات معلِّ بلمحــات ذكي
ــا  وأذكــر مــن ذلــك علــى ســبيل المثــال- والشــيء بالشــيء يُذكــر- أنــي قــرأتُ نصًّ
افــة والشــاعر(، وفيــه ختمــتُ بالقــول: »لا  شــعريًّا في بدايــة تجربــي عــن )العرَّ
ــعر كافــر« فقــال: أســتاذنا: »لا تصــدق، بــل  ، ارجــع فــإن الشِّ تغامــر.. يــا بُــيَّ

غامــر«. وضحكــتُ، وضحــك الجميــع.
هــة الناقــدة العارفــة بجيــل يتلــوه جيــل، كان  تلــك كانــت روح أســتاذنا المقــالح الموجِّ
الجميــعُ يحلــم بالقــرب منــه، ولم يكــن بعيــدا، بــل هــو قريــبٌ، وملهــمٌ، وعظيــم؛ 
حيــث لا يمنــع عــن مجلســه ومقيلــه أحــد عصــرًا، كمــا أنــه لا يقفــل بــاب مكتبــه في 
المركــز أو في الجامعــة صباحًــا أمــام أحــد، فهــو قريــب مــن النــاس ومــن حياتهــم 
ومــن وجدانهــم ومــن احتياجاتهــم المعرفيــة والعلميــة والأدبيــة، والعجيــبُ كيــف 
ــدٍ يرغــبُ  م كلَّ عمــلٍ جدي ــه في جهــده، فــكان يقــدِّ ــارك ل ــه وب ــه في وقت أمــدَّ الله ل
ــل للكاتــب قيمــةً ومحبــةً واسًمــا كبــرًا  صاحبــه في تقــديم المقــالح لــه، لأنــه يمثِّ
ــة أو العلميــة  ــة أو التاريخي م أوراق اعتمــاده الأدبي ــه يقــدِّ ــه الانتشــار، وكأن يتيــح ل
أو السياســية أو الثقافيــة بتوقيــع المقــالح الــذي كان كل هــذه الآفــاق جميعهــا، فهــو 
الشــاعر والأديــب والأكاديمــي والسياســي والمناضــل الجســور، والمثقــف الكبــر، 
رهــا  والواجهــة اليمنيــة الحضاريــة والإبداعيــة، فكــم تجــد مــن الكتــب الــي يتصدَّ
ــا جديــدًا حــى  م شــيئًا مــا أو كتابً ف بهــا يراعُــه، وهــو لم يكــن يقــدِّ ــه، ويُعــرِّ قلمُ
ــواه، ويلمــس جذوتــه، ويــدرك غايتــه، فيشــر إلى ذلــك في مقدمتــه،  يقــرأ محت
ــة؛ حيــث كان معتــدلً -كعادتــه وطبعــه في  ــة( الخاصَّ وكانــت لــه طريقتــه )المقالحيَّ
ــل أو  ن مــن العم ــوِّ ــؤ، ولا يه ــب والتنب ــغ في الترحي ــا يبال كل شــيء- في تقديمــه ف
مــه، ويشــجَعه، ويشــر إلى أبــرز  ينقــده نقــدًا لاذعًــا محبطًــا -وحاشــاه- بــل يقدِّ
ــك المياديــن  ــلُ واحــدًا مــن تل مواطــن القــوة والجمــال في ذلــك العمــل، وكان المقي
ــفَ يأخــذ أســتاذنا تلــك الأعمــال، ويحملهــا معــه، ثم يقــرأ  ــه كي الــي شَــهدتُ في

مهــا. محتواهــا بعــد ذلــك، ويقدِّ
مقيــلُ المقــالح أفــقٌ مــن اللقــاء مــع النــاس، وهــو اســتفتاء أســبوعي -إذا جــاز 
التوصيــف- لمحبــة النــاس للمقــالح، وإقبالهــم علــى مجلســه، والاســتماع إليــه، 
والقــرب منــه، وكان لهــذا المقيــل) يــوم الأحــد( رديــفٌ آخــر يُقــام )يــوم الثلاثــاء( 
ــة مــن  في منزلــه المعــروف في شــارع مجاهــد، ولكــن هــذا الأخــر مــا كان للعامَّ
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ــة مــن الأســاتذة الأكاديميــن،  النــاس والطــاب كمقيــل يــوم الأحــد، بــل هــو للخاصَّ
ــه مَــن كان يريــد  بــن، علــى أنَّ والشــعراء الكبــار، وأصدقــاء الأســتاذ المقــالح المقرَّ
أن يحضــر فلــن يُمنَــع، ولكــن هيبــة المقــام، ومكانــة الأســتاذ كانــت تجعــل كلَّ مَــن 

ــه يعــرف قــدره ولا يتجــاوز حــدوده. يحبُّ
علــى أنــي شــخصيًّا، وكمــا ذكــرتُ ذلــك في كتــابي )مــن هــؤلاء تعلمــتُ؛ ســرة 
ن مــا كتبتــه عنــه هنــا  ذات غيريــة( قــد أوضحــتُ علاقــي بهــذا المقيــل، وســأضمِّ

ــث أقــول: لمناســبته في اســتكمال الصــورة، ورســم أبعادهــا، حي
»كنــتُ حريصًــا علــى زيــارة مجلســه )مقيــل المقــالح( كل يــوم أحــد في مركــز 
الدراســات والبحــوث اليمــي، ذلــك المركــز الــذي يــزوره فيه المثقفــون والأكاديميون 
ــا مكتمــاً. ــدىً ثقافيًّ ــل منت ــى اختــاف مشــاربهم وجنســياتهم، ويمثِّ ــاء عل والأدب

ار اليمــن   وكان عنوانًــا لمــن أراد أن يلتقــي بالدكتــور المقــالح أو يجلــس إليــه مــن زوَّ
أو مــن أبنائهــا، كمــا كان لــه مجلــسٌ آخــر كل ثلاثــاء يُعقــد في منزلــه لم نكــن 
نجــرؤ علــى الذهــاب إليــه، ونحــن طــابٌ علــى الرغــم مــن تَوْقِنــا إلى ذلــك كونــه 
ــق لي ذلــك بعــد  ــة مــن جلســائه ومــن أســاتذة الجامعــات حــى تَحقَّ يضــمُّ الخاصَّ
ــه ربمــا يحــقُّ لي  ــا بأنَّ ــا مــن أســتاذي وإحساسً ــرَ قربً حــن، عندمــا أصبحــتُ أكث
الحضــور والزيــارة والجلــوس في ديوانــه العامــر )يــوم الثلاثــاء(، ومــا كان ممنوعًــا 
ــى للمقــالح بأخلاقــه أن يمنــعَ زائــرًا؟، ولكــن مهابتــه  ــي حضــوره قبــل ذلــك، وأنَّ عنِّ
رغــم تواضعــه الجــمِّ واسمــه الكبــر هــي مَــن كان يحــول نفســيًا دونَ ذلــك، ومــا 
عُــرِفَ عنــه مــن أخــاق عاليــة في الاســتماع إلى النــاس، والجلــوس إلى الأدبــاء، 
ــباب  والباحثــن، ورجــال الثقافــة والسياســة، واســتيعاب كلِّ المواهــب مــن الشَّ
والطاقــات الإبداعيــة مــن مختلــف أبنــاء اليمــن، ومــن غيرهــم والمتابعــة والرعايــة 

ــا وإجــلًا ومهابــة: لــكل جديــد ومتميــز. كان كل ذلــك يزيــده في قلــي حُبًّ
)يغضي حياءً ويغضَى من مهابته ...  فما يكلَّم إلا حين يبتسمُ(

ــه رمــزًا  ــي؛ كمــا هــو حاضــرٌ مــع كلِّ يمــي كون ــالُح حاضــرًا مع ظــلَّ أســتاذي المق
ــرُفُ بالحديــث عنــه، وتقــديم  ــا، وشــاعرًا كبــرًا لــه حضــوره العــربي، نَشـ معرفيًّ
بــن منــه، والمتحدثــن عنــه في كلِّ  أنفســنا باعتبارنــا مــن طلابــه، ومحبيــه والمقرَّ

محفــل أو مناســبة.
ــي رغبــةً عميقــةً  ــي ألبِّ وظــلَّ أســتاذي حاضــرًا في روحــي، كلَّمــا نجحــتُ أحسســتُ أنِّ
ــي جديــرٌ بالتتلمــذِ عليــك؛ أيها المعلِّــم الكبير،  فــس أثبــتُ لــه ولهــا بأنِّ في تحــدٍّ مــع النَّ
ــا أو شــعريًّا أهديتُــه إيــاه إلى مكتبــه العامــر ليتابــعَ نشــاطي،  وكلَّمــا ألَّفــتُ كتابًــا نقديًّ
هــة يشــجعني كمــا  تــه الموجِّ ويــرى طالبَــه الُمحــبَّ ينمــو، وهــو بروحــه الحانيــة، وأبوَّ
ــاب والمثقفــن، ويتابعهــم كعادتــه، إنــه عنــوانٌ مفتــوح  ع كلَّ الشــباب والكتَّ يُشــجِّ
ــزارًا لــكلِّ  ــه قلبــه الطيــب الهــادئ- صــار مَ لــكلِّ النــاس، فهــذا مكتبــه- ومــن قبل
ــا- في شمــوخ الشــمس وتواضــع الأرض، يَهــرَعُ الجميــع  ــا كان أم عربيًّ مثقــفٍ- يمنيًّ

تــه، وســحر جاذبيتــه، و«كاريزمــا« شــخصيته. ســون دفء محبَّ إلى ضوئــه، ويتلمَّ
ل مكتبــه ومنزلــه )مجلــس الثلاثــاء(  نــزوره كمــا تنبغــي الزيــارة لمثلــه؛ حيــثُ تحــوَّ
ــة بعــد رجوعــي مــن القاهــرة  بالنســبة لي إلى طقــس أســبوعي لا بــدَّ منــه، وبخاصَّ

أو  مــن ســفر  مــا  لظــرفٍ  إذا غبــتُ عنــه  وكنــتُ  2009-2013م،  بــن عامــي 
انشــغال ســرعان مــا أعــاود الزيــارة والاســتزادة مــن ضــوء ألقــه، وروعــة مجلســه 

ــز. ( الممي )المقالحــيِّ
ــعراء  ــاء والشُّ ســه مــن الأدب ــح آفــاق المعرفــة لجلَّ ــزةٌ في فت لأســتاذنا طريقــةٌ متميِّ
ــباب؛ حيــثُ تجــري علــى الجميــع فرصــة الإلقــاء لمــا لديهــم مــن قصائــدَ أو  الشَّ
نصــوص ســردية، كلٌّ بحســب جديــده، ورغبتــه في الإلقــاء، ويمــرُّ عليهــم الــدورُ في 
الإلقــاء أو الحديــث والمشــاركة بمــا لديهــم أو الاكتفــاء بالاســتماع والجلــوس، وهــو 
يســتمعُ إلى الجميــع بــكلِّ إنصــات وتشــجيع واهتمــام، ثم ربمــا تــدار في المجلــس 
ث عنهــا الجميــع أو قــد يقــرأ مــن كتــاب أو يشــر إلى ديــوان شــعر أو  قضيــةٌ يتحــدَّ
ــة عربيــة أو محليــة. روايــة أو مجموعــة قصصيــة جديــدة، أو مقــال أدبي في مجل

ــة  ل المجلــس في منتصــف عقــد التســعينيات مــن القــرن الماضــي– وبخاصَّ وقــد تحــوَّ
مقيــل )يــوم الأحــد( في مركــز الدراســات والبحــوث- إلى )مَســرحٍ للمقيــل(، وهــي 
بهــا الأديــب المســرحي العراقــي  فكــرةٌ تجريبيــةٌ متميــزةٌ كان قــد أتــى بهــا، وجرَّ
ــا في  ــا مســرحيًا ثمثيليًّ م نصًّ »كــريم جثــر« )-1961 2005م(، هدفهــا أن يقــدِّ
ــل فكــرة  مجلــس المقيــل عنــد المقــالح، وأمــام الجالســن والحاضريــن لديــه بمــا يمثِّ
ذات مغازٍ كثيرة ضمن تجربة »جثير« المنفردة في وَلَعِه بالمســرح، وبمســرح الغُرفة 
تحديــدًا، وباقتحــام المقيــل ذي الخصوصيــة السيســيولوجية والثقافيــة اليمنيــة 
م رســالة للاهتمــام  ــة، ولعــلَّ مــن أهــم أهــداف تلــك التجربــة أنهــا تُقــدِّ الخاصَّ
ــة- عــن الذهــاب إلى المســرح ربمــا  ــة النُّخب ــن –وبخاصَّ ــزوف اليمني بالمســرح لع
بســبب مجلــس القــات، ومــا يأخــذه مــن وقتهــم، ومــا قــد يحــدثُ فيــه مــن مظاهــر 
مســرحية ربمــا تُغــي عــن المســرح مــن خــال طبيعــة المجلــس اليمــي الــذي يكــون 
ــا  ــث، وأوســطه للسياســة والقضاي ــاء والحدي ــة، ونشــوة اللق ــة والدعاب ــه للنكت ل أوَّ
مــت، فكانــت الفكــرة لــدى المســرحي العراقــي »كــريم  العامــة، وآخــره للتأمــل والصَّ
جثــر«- وبتشــجيع مــن الدكتــور المقــالح- أنــه لِــمَ لا يــأتي المســرح إلى المجلــس، بــل 
لم لا يغــزوه، ويحــوّل المقيــل إلى مســرح بإمكانــات ديكوريــة بســيطة ومتاحــة في 
قهــا لأكثــر  المجلــس نفســه؟، فكانــت تجربــةً ناجحــةً – إلى حــدٍّ مــا- مارســها، وطبَّ
مــن أســبوع بنصــوصٍ إبداعيــةٍ مســرحيةٍ مــع طــابٍ مــن ثانويــة الكويــت؛ حيــث كان 

س فيهــا الأســتاذ »كــريم جثــر« رحمــه الله. يُــدرِّ
رًا، ولم يكــن للتســلية وقضــاء  ــا أو مكــرَّ إذن فــإنَّ مقيــل المقــالح لم يكــن مقيــاً عاديًّ
ــه كان مدرســةً وامتــدادًا للرســالة التنويريــة والثقافيــة والتعليميــة  وقــت الفــراغ، لكنَّ
ــة مــن تاريــخ اليمــن المعاصــر، وهــو يصنــع  الــي نهــض بهــا أســتاذنا في فتــرة مهمَّ
آفاقًــا مــن الثقافــة، ويخــطُّ بالفعــل والممارســة ملامــح أجيــال كثــرة ممــن أســعفهم 

الحــظُّ لمعاصرتــه ومعايشــته والاســتماع إليــه والتلقــي المباشــر عنــه.
رحــمَ الُله أســتاذنا الكبــر عبــد العزيــز المقــالح ذلــك الرجــل القِيمــة، والإنســان 
المختلــف أدبًــا وفكــرًا وســلوكًا وعطــاء ومحبــة، ومــا تــزال آثــاره باقيــة مــا مــرَّ 

الزمــانُ، ومــا تعاقبــتِ الأجيــالُ.
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أبجديــات هــو عمــود للدكتــور عبــد العزيــز المقــالح كان يطــل فيــه كل أســبوع في 
ــات تســمية شــعرية تتلاقــى مــع  ــورة، وتســمية أبجدي ــدة الث الملحــق الثقــافي لجري
أبجديــة الــروح  عنــوان أحــد دواوينــه المشــتمل علــى قصائــد تخاطــب الــروح في 
سموهــا، وتلــوذ إلى عــوالم النقــاء بعيــدًا عــن وعثــاء الحيــاة، أبجديــات جمــع 
أبجديــة فهــي تتجــاوز المفــرد في اللفــظ وتنحــو باتجــاه الجمــع لتحيــل إلى فضــاءات 
واســعة مــن النصــوص والأفــكار النقديــة، ســواء كانــت نصوصًــا شــعرية مثــل »في 
ــه« وهمــا نصــان وجههمــا المقــالح  للشــاعر  ــدة« و »رســالة إلي القــر تكتمــل القصي
عبــد الله الــردوني، أو مقــالات تخاطــب الوعــي النقــدي بإطــالات ســريعة تحمــل 
مواضيــع متنوعــة، لقــد اختــار المقــالح التســمية )أبجديــات( واســتعملها اســتعمالً 
نقديًــا تضمنــت قــراءات ســريعة لقضايــا النقــد المتنوعــة، الــي بدورهــا تحمــل 
بعــدًا واســعًا يناظــر المســرة الشــعرية العربيــة واليمنيــة، تلــك المســرة الــي 
اكتســبت مفاهيــم جديــدة في الشــعر وفي بنيــة القصيــدة وهيكلهــا ومضامينهــا 
المتســاوقة والواقــع المعقــد للإنســان العــربي، واقــع تمخــض عــن الحداثــة العربيــة 
عمومًــا والمتغــرات الكبــرة الــي طالتهــا إلى جانــب الإســهامات النقديــة الــي 
حاولــت مواكبــة المناهــج الحديثــة وحوصــرت بأســار التشــدد المنهجــي، أمــا في 
اليمــن فقــد اتســمت بمحدوديــة الإنجــاز واقتصــاره علــى قاعــات الــدرس والنقــاش 
الأكاديمــي البعيــد عــن واقــع النتاجــات الأدبيــة، فثمــة ســور بــن المبــدع  اليمــي 

والناقــد لاســيما الناقــد الأكاديمــي.
لقــد كان هــذا العمــود ومضــة في واقــع نقــدي شــحيح، وكان ضمــن مســار تنويــري 

ومســرة شــعرية طويلــة تنوعــت بــن الشــعر والأدب والفكــر والنقــد.
إن ميــزة العمــود في حــدود اطلاعــي علــى مجموعــة تراوحــت بــن عامــي 2006م و 
2010م تتضــح في تنويعــات الموضوعــات الــي تمثــل عصــارة خــرة قرائيــة ونقديــة 
مواكبــة للحــراك الثقــافي العــربي ومتعمقــة في شــأن الإبــداع اليمــي، برؤيــة متأنيــة 
لخطــاب الإبــداع اليمــي والعــربي، وذلــك مــن خــال متابعــة دراســات النقــاد 
العــرب وتمكنهــم مــن مناهــج النقــد الحديــث، ومــدى اســتيعابهم لخصوصيــة 
النــص العــربي، فمقــال »أيــن نحــن مــن النقــد الأدبي الأجــد؟« مثــاً يحمــل أثقــالً 
مــن همــوم المنهــج ومــدى فهمــه وتمثــل الــدارس العــربي المعاصــر لــه، وحــدود 
إمكاناتــه في الاقتــراب مــن تخومــه أو الغــوص في قعــره، ولهــذا يتصــدر المقــال 
ســؤال، كمــا تتنــوع صيغــة الســؤال في العمــود كســؤال »صــراع حضــارات أم حــوار 

ثقافــات؟«.
وكمــا حضــر الســؤال حضــر الخــر في اســتهلال المقــال، ليكــون عتبــة تحيــل إلى 
ســرد قضيــة نقديــة أو شــعرية مثــل »إشــاعة عبثيــة جــدًا عــن مــوت الأدب«، »نعــم 
هــو وحــدة الشــاعر«، في اليــوم العالمــي للشــعر«، »في يــوم اللغــة العربيــة«، »خريــف 

الكآبــة والكتابــة« وغيرهــا كثــر.
تلــك المقــالات لم تكــن إلا وجهًــا مــن وجــوه مــا جــاد بــه المقــالح مــن معرفــة نقديــة 
تخطــت أوليــات المقــالات العابــرة إلى تأســيس نقــدي يصــل إلى القــارئ العــادي، 
فه بعوالم الإبداع الشــعري والســردي، وإذا كان النشــاط الأدبي بحســب تعبير  يعرِّ
ميشــيل بيتــور يتمثــل في النظــر إلى الأعمــال بصفتهــا غــر مكتملــة، فــإن النشــاط 
الشــعري )الإلهــام( يجلــي الواقــع بصفتــه غــر مكتمــل، هكــذا يصــف ميشــيل 
بيتــور الشــعر فهــو تجليــة للواقــع بجزئياتــه المتناثــرة والمتكاثــرة، فالاســتعارات 
ــي تســتدعي  ــة في ســطور المجموعــات سمــة الشــعر ال ــات المبثوث ــدة والمفارق البعي
البعيــدة  معانيــه  تســتنطق  قــراءات  خــال  مــن  الشــعراء،  تجــارب  اســتجلاء 
ومدلولاتــه المفتوحــة، إلى جانــب قــراءة في تجليــات تشــكل القصيــدة الحديثــة 

ــع  ــة لواق ــة، ومضامــن موازي ــة وثري ــه مــن انزياحــات خلاق وتغيرهــا، ومــا أنتجت
ــربي المعاصــر.  الإنســان الع

وفي الوقــت الــذي بــدأ فيــه انحســار حضــور الشــعر لصــالح الأجنــاس الأدبيــة 
الأخــرى، كان عمــود أبجديــات يحــاور التجــارب الشــعرية الحديثــة الفــذة منهــا، 
فقــد كان المقــالح ينتخــب النمــاذج الشــعرية انتخابًــا يشــي بالتقاطــات نقديــة 
واعيــة مــن بــن ركام نتــاج ضخــم امتــد علــى مســاحة الوطــن العــربي الشاســعة، 
لقــد كان اختيــار المقــالح للتجــارب بنــاء علــى سمــة الحداثــة والمعاصــرة للشــعراء 
الذيــن قــرروا أن يخرجــوا مــن دائــرة النمطيــة الشــعرية إلى فضــاءات تحاكــي كل 

ــر والمعقــد الــذي نعيشــه.    ــات الواقــع المري جزئي
لقــد أفــرد المقــالح في عمــوده مســاحة واســعة لقراءاتــه المســتنطقة معــاني الشــعر 
البعيــدة، وتجليــات تشــكل القصيــدة العربيــة الحديثــة وتغييرهــا وتحررهــا مــن 

ســلطة الإيقــاع ومــن الرواســم المكــررة.
أن اختيــار المقــالح للشــعراء كان بنــاءً علــى نســق الحداثــة الشــعرية بــكل تجلياتهــا، 
ســواء في مضامــن القصائــد كقصائــد الــردوني، أو في شــكل القصيــدة كالنمــاذج 
الــي ســنذكرها، فالمقــالح في اختيــاره لتجربــة الــردوني رأى أن حصــر هــذا 
الشــاعر الكبــر في مســتوى الجواهــري وأبي ريشــة وبــدوي الجبــل يظلمــه أشــد 
علــى  الشــعراء محافظًــا  هــؤلاء  مثــل  كان  وإن  فالــردوني  ينصفــه؛  ولا  الظلــم 
النظــام البيــي للقصيــدة الكلاســيكية، فإنــه يختلــف عنهــم في قاموســه اللغــوي 
وفي تركيــب الجملــة اللغويــة، وفي طريقــة تأليــف الصــورة، وفي قدرتــه علــى أن 
يصنــع معادلــة صعبــة في الجمــع بــن التجديــد والمحافظــة علــى المعايــر القديمــة 
البليــغ،  الإيجــاز  محــل  التكثيــف  وإحــال  المألــوف،  مــن  اللامألــوف  وصنــع 
وبهــذا لا تنحصــر الحداثــة عنــد المقــالح علــى التمــرد الشــكلي لقوالــب القصيــدة 
العربيــة، بــل تتجلــى في مفرداتهــا وســياقاتها اللغويــة وانزياحاتهــا المغايــرة للصورة 
النمطيــة، إلى جانــب الرمــز والقنــاع والاســتدعاء التاريخــي والأســطورة. تلك رؤية 
نقديــة شموليــة للإبــداع الحداثــي بناهــا المقــالح علــى معايــر المضمــون ولامســت 
جزئيــات امتــازت بهــا تجــارب الشــعراء فأمجــد ناصــر حملــت تجربتــه الماضــي 
ــة بــن الواقــع واللاشــعور بالانتقــال مــن ربقــة الشــفاهية  ومحــو المســافات الفاصل
المتجســد في الذاكــرة إلى النــص الحامــل للأفــكار، كمــا في نــص أغصــان مائلــة، 
ــاة،  ــج ســردًا متفاعــاً بــن الفــن والحي ــر فأمجــد ناصــر ينت ــدة النث أمــا في قصي

وكأن نصــه هــو الماضــي الــذي تحــدث عنــه:
يقول في نص يحمل عنوان مجموعته وصول الغرباء:

هو 
هذا

المطر 
الفائض 

عن الحاجة 
هو هذه النافذة التي لا تغير مشهدها

هو
الذي 

نمضي إليه
ولا

نصل
وإذا كان شــعر أمجــد ناصــر انعتــاق مــن أســر الماضــي فــإن الشــعر عنــد المنصــف 

شعراء في أبجديات
د. إيمان عبد الله حسن مساعد

كلية اللغات جامعة صنعاء 

الوهايــي يمثــل ذاكــرة المســتقبل؛ لأن القصيــدة الناشــئة في زمــن مــا لا يمكــن إلا 
أن تتواصــل فيهــا مــع ســائر الأزمنــة، وكمــا أن الشــعر هــو  ذاكــرة المســتقبل، فهــو 
في رأي المقــالح  ذاكــرة الزمــان والمــكان معًــا، ففــي شــعر الوهايــي تظهــر الأماكــن 
القــروان،  دمشــق،  كمــدن  الشــعري  وعيــه  وفي  نفســه  العميــق في  الأثــر  ذات 
صنعــاء، طنجــة، مرســية، تمبكتــو، وأشــخاصًا يمثلــون ذاكــرة الزمــان كأبي 
ــار المقــالح جــزءًا مــن  العــاء المعــري والمتنــي وعمــر الخيــام وبيكاســو، وقــد اخت
اللوحــة الثالثــة ضمــن الصــور الثــاث الــي رسمهــا الوهايــي لمدينــة القــروان:

هذي المدينة لم تكن لي ملًنز 
فتحت لها أبوابها يومًا

فقلت علها من البدء كانت دونما أبوابها
طفقت يد منها تشير إلينا 

بإصبعها اليتمة ...
غير أنا كلما قلنا وصلناها اختفتّ!

كانت لصرختنا جذور 
في سهوب الملح ... وهي بملحنا اغتسلت ...

ومن وهم رأينا الثلج 
فوق السور أزرق ثم أبيض

قلت: أجنحة السماء! 
وقلت: ريش طفولة بيضاء

ــكان والزمــان لا شــعر أصــاً يقــول المقــالح: »وأســأل نفســي مــاذا يكــون   ودون الم
ــب لا شــيء«   الشــعر إذا خــا مــن ذاكــرة المــكان والزمــان؟ أجي

  وتظهــر ذاكــرة المــكان في مجموعــة يوســف عبــد العزيــز علــى كتــف القــدس تعكــس 
الأحاســيس وذلــك الحريــق حيــث يذهــب الجــزء الأول منهــا إلى شــوارع القــدس، 

حيــث الصبــا وأيــام التجــول والحلــم:
أبصر من مكمني بعد خمسين عامًا 

صبيا نحيلً 
بعينين حائمتين 

وقنزعة من ذهب
وهو يلمع وقت الغروب 

ويدلف مع أخته الشاة للبيت
.........

لا شيء في جعبتي 
غير حُق من الذكريات

أكبكبها في جرود المنافي
فتخضرّ

والرؤيــة المكانيــة للشــعر لا تخلــو مــن تفاصيــل مــا حيــك فيهــا مــن أســاطير كمــا في 
تجربــة ســيف الرحــي الــذي يــرى المقــالح أنــه مســكون بأســاطير الربــع الخــالي، 
فهــو الشــاعر الــذي تجــاوز الهــوة الزمنيــة الــي تفصــل بــن الإبــداع الــذي كان 
يتجســد نابضًــا في مركــز الوطــن العــربي ويبــدو شــاحبًا في أطرافــه، ويــرى المقــالح 
أن صــوت ســيف الرحــي قــد انطلــق مــن منطقــة كانــت أبعــد مــا تكــون عــن الحداثــة 
والتحديــث، فــكان مفاجــأة في انطــاق تجربــة شــعرية أضــاءت الطريــق لــكل مــن 
ــه قــدرة  ــة وإثبات ــوزن والقافي ــه عــن الموســيقى الناجمــة عــن ال جــاء بعــده، فتخلي
ــدة  ــاع القصي ــات الأساســية لإيق ــد جوهــرًا في المكون ــاظ بمــا يع ــى الاحتف ــة عل اللغ
يعــي تجربــة فريــدة جــاءت مــن مــكان بعيــد، ومثلــت حالــة خاصــة مــن الإبــداع 

العــربي.
إن قــراءات المقــالح لتجــارب الشــعراء الحداثيــن تتنــوع بمــا يحاكــي تميــز كل نــص 
عــن غــره، ويربطــه بنســقه العــام، فثمــة قــراءة تقــف عنــد مفهــوم الشــعر الــذي 
يثــره نــص مــا يقــول المقــالح: »وللتعريفــات المتعــددة والمختلفــة عــن هــذا الفــن 
الرفيــع الــذي هــو الشــعر أن تحــاول البحــث عــن تخــوم قريبــة أو بعيــدة مرئيــة ولا 

مرئيــة تحــد هــذا الفــن أو تســر أغــواره«.

تكشــف قــراءة المقــالح لتجــارب الشــعراء عــن التمــرد علــى القوالــب الشــعرية، إنــه 
ــه يأخــذ  ــف النمطــي، وكأن ــا يخــرج عــن التعري ــه تعريفً ف بالشــاعر وبتجربت ــرِّ يع
بيــد القــارئ ليتأمــل لوحــات شــعرية تحتــوي مضامــن التجربــة الشــعرية ومغامــرات 
الشــكل، بصــورة تحليليــة - لــكل تجربــة علــى حــدة -تنبــض بالتفاصيــل العميقــة 

لهــذه التجــارب.
فتجربــة الشــاعر المغــربي  حســن نجمــي كمــا يــرى المقــالح صــورة تعــر عــن المشــهد 
الشــعري الــذي تغــر منــذ عشــرينات القــرن العشــرين إلى أن وصــل ناهضًا في جيل 
الثمانينــات والتســعينات، حيــث أفلــح في الخــروج مــن الأنمــاط التقليديــة ووصــل 
إلى التحديــث الشــعري، وقــاوم كل مــا يقــف أمــام طريــق التحديــث، ويختــار 
المقــالح ســطورًا  لتكــون نمــوذج انعتــاق حســن نجمــي مــن التقليــد إلى رحابــة 

الحداثــة، مســلطًا الضــوء علــى الثنائيــات الــي تظافــرت في تدفقهــا الــدلالي:
 لم يعد له كلام أو صمت

وها هو يداعب الصباحات بقهوة مرة
يتناول دواءً لم يوصف له 

ويتذكر 
ويسهو

وعلى كرسي
يقيس الجهات بيديه

صعب أن ينهض شعر كهذا
نهار آخر بلا قصيدة

ثمــة تنويعــات تحملهــا اختيــارات المقــالح علــى المــدى المــكاني للوطــن العــربي، حيــث 
يمتــد أفــق الشــعر مــن اليمــن مــرورًا بالخليــج والشــام والعــراق ومصــر وانتهــاء 
يعيشــها  الــي  بالحالــة  المعــى  ربــط  التحليــل نحــو  ويتجــه  العــربي،  بالمغــرب 
الشــاعر، كمــا في تجربــة كمــال ســبتي وأســئلة الرفــض؛ فالواقــع عنــد المقــالح 
هــو مــا يجــب أن يأخــذه الناقــد في الاعتبــار عنــد تعاملــه مــع نصــوص هــذا الواقــع 
الســاخن إذ يقــول: »أخــرًا تبقــى الإشــارة إلى هــذه الغنائيــة الباكيــة الــي تغمــر 
قصائــد كمــال ســبتي بموســيقاها الحزينــة، وبالتأكيــد لم تكــن مصادفــة، وإنمــا 
جــاءت انعكاسًــا حقيقيًــا لفــرط الوجــع الــذي يغمــر قصائــد المجموعــة كلهــا، تلــك 
القصائــد الــي امتــازت بقيمــة تخييليــة عاليــة علــى الرغــم مــن واقعيتهــا المفرطــة، 
حيــث يبكــي بــاده الــي دنســها الاحتــال وعــانى فيــه الفقــراء الذيــن يرســم 

ــه: معاناتهــم بقول
 لوكان في البلاد لي مال
لبكيته كصراف عجوز 

بكيته كمالك البيوت
لكنما أنا فقير كل عمري سيدي القاضي 

وإذا أبكي فلا أدري لماذا؟!

وفي تحليــل المقــالح لتجربــة هــدى أبــان يربــط إبداعهــا بواقعهــا الفريــد بصعوباتــه 
الــي عــانى منهــا الرجــل قبــل المــرأة، ويســرد تفاصيــل رحلتهــا الإبداعيــة، لينفــذ 
إلى إشــكالية قصيــدة النثــر ذلــك النــص الشــعري الــذي يســتمد عناصــر قوتــه 
وحيويتــه مــن ذاتــه، ويجــزم المقــالح أن الاتهامــات الــي وجهــت إلى قصيــدة النثــر 
لم تكــن بســبب تجــاوزه لمقومــات الشــعر الكلاســيكي أو شــعر التفعيلــة، وإنمــا لكثــرة 
المتطفلــن الوارديــن علــى ســاحتها، وهنــا يذكــر المقــالح  نموذجًــا مــن شــعر هــدى 

أبــان نصــا صــادرًا مــن شــاعرة مبدعــة مــا جعلــه يحلِّــق في أفــق أبعــد وأوســع:
كان عمرًا ويدين ...

دمنا الآخر ...
صمتنا الجميل ...
يقترف الحلم ...

والبوح الواقف بينه وبينه ...
تصفعه الرياح ذات مساء ...
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فكان من غابت يداه ... 
ولم يغب التلويح ...

ونجــد في تحليــل المقــالح للنصــوص اتجاهًــا  نحــو علامــات النــص المحيلــة إلى 
المعــى، إذ تحمــل العبــارة المتماهيــة مــع الــذات الشــاعرة علامــة تختــزل الفكــرة 
ــه جنــون لكنــه  ــه لنــص ســهيل نجــم عــن الشــعر: إن حيــث يقــول المقــالح في قراءت
ــه ويحشــوه بالحــزن كمــا يقــول  ــى الإنســان ويســكن داخل جنــون بــاذخ يســتولي عل

ســهيل:
غالبًا ما 

يحط الجنون الباذخ 
مثل طائر غريب
على روح الإنسان

ليجعل منه شاعرًا 
ويملأ جعبته 

بالقصائد 
بينما 

يحشو قلبه بالحزن 
ويكون بالفقر 

والحصانة
ضد العقل

فالكلمــة العلامــة تحيــل إلى مدلــولات واســعة الأفــق كمــا يظهــر في الاســتنطاق 
العلامــاتي لمفــردات الحــب والليــل والظــال في تجربــة ســيف المــري مــن خــال 
ــات والحنــن والشــوق، وهــي كمــا يقــرر المقــالح علامــات لم  الكشــف عــن الذكري
تتغــر بتغــر الأماكــن الــي تنقــل فيهــا الشــاعر، والمقــالح بوعيــه التحليلــي العميــق 
يســتنتج أن الحــب المصــور في قصائــد ســيف المــري  واحــد وأن الحبيبــة واحــدة 

ــذكار لا يوحــي بغــره. ــر والت ــاف أماكــن التعب واخت
ــار  تلــك الإلماحــات الســيميائية في تحليــل المقــالح تتكــرر في رؤيتــه لنتــاج بســام حجَّ
الــذي وسمــه المقــالح  بأنــه شــاعر الحــزن الشــفيف، فالمقــالح يســتنطق نــرة 
الحــزن مــن خــال الصــوت الخافــت واللغــة البســيطة، فعنوانــا مجموعــي بســام 
ــار »مشــاغل رجــل هــادئ« و«صحبــة الظــال« يحمــان رمــزًا دالً علــى الرغبــة  حجَّ
المتأصلــة في الابتعــاد، وهنــا يتضــح التحليــل العلامــاتي للعتبــة الــي تمتــد في 
دلالاتهــا إلى النصــوص الــي تحتــوي بدورهــا تعبــرات حــادة ومســتفزة، لكنهــا لا 
تصــدر عــن فــراغ، بــل عــن ذات مجروحــة لا يرضيهــا مــا تــرى ولا تتناغــم مــع مــا 
يحــدث، لــذا تعــود إلى عالمهــا الداخلــي ولا تعكــس إلا مــا تــراه في الأغــوار، هكــذا 
ــار نفســه عندمــا أجــاب عــن اســتبيان هــل  يــرى المقــالح، وهــو مــا يؤيــده بســام حجَّ
مــات الشــعر أم غــادر الشــعراء قائــاً: »الشــعر متوجًــا أو مســتقرًا أو مقيمًــا علــى 
ــف وجــه ووجــه، وهــو فكــرة لا أحــد  ــزي واحــد لأل ــاع جنائ حــال الشــعراء هــو قن
يعــرف مــا هــي، وهــو فتنــة لا قــوام لهــا، وهــو مــا يبقــى قســرًا مــن الزائــل الــذي 

يســعى لأن يبقــى أثــرًا« 
ويلتفــت المقــالح إلى إيقــاع النــص إذا كانــت موســيقاه تســتخدم الشــاعر أكثــر ممــا 
يســتخدمها وإذا كان هــذا الاســتخدام يــأتي عفويًــا طبيعيًــا ومتناســبًا مــع روح 
النــص وأجوائــه، كمــا في نــص الشــاعر علــي جعفــر العــاق )ســيد الوحشــتين(، 
تلــك الموســيقى اكســبت النــص ملامــح شــجن عميــق غائــر في القصيــدة جســدت 
ــر والصخــور والأشــجار،  ــاق النه ــي الع ــث يبك ــة والعامــة، حي الجراحــات الذاتي

ــده ينــدب حظــه وأحلامــه المكســورة:  وحيــث كل شــيء في بل
لمن تغني أيها الراحل

لا دجلة تلك
ولا بابل

كلتاهما موت
وكلتاهما نار البدايات 

أيقوى على فوضاهما شيء
أيقوى دم، أو لغة هوجاء 

أو ساحل؟؟ 
أرض من الأضداد

 كم أشرقت، وكم غفا
مصباحها الذابل

فالإيقــاع هنــا عنــد المقــالح دال يحيــل إلى مدلــولات الحــزن والأســى؛ ذلــك أن 
الإيقــاع لــه قدرتــه علــى تحميــل الكلمــات دلالات إضافيــة مفتوحــة تســافر إلى فضاء 
الشــعور الإنســاني، والمقــالح بهــذا يســتنطق مــا يختبــئ وراء قصيــدة التفعيلــة في 
تمردهــا علــى القالــب الإيقاعــي المتمثــل في القافيــة، ويحملــه دلالات تحيــل إليهــا 

الكلمــة الرامــزة في النــص.
هــذه نمــاذج مــن قــراءات المقــالح لنتاجــات الشــعراء في عمــود أبجديــات الــذي 
زخــر بأسمــاء كثــرة لا يســع المقــام هنــا لذكرهــا، مثلــت مرحلــة مهمــة مــن مراحــل 
الأدب العــربي الحديــث، وجــاءت قــراءة المقــالح لتعــرف القــارئ العــربي بشــعراء 

الحداثــة العربيــة بصــورة مقتضبــة وعميقــة وبتحليــل منهجــي دقيــق.  

الملحق الثقافي جريدة الثورة الأعداد
 3 أغسطس، 2009، العدد ) 16336(، 

1يونيو، 2009، العدد )16273(،
27 يوليو، 2009، العدد )16329(

16 نوفمبر، 2009، العدد )16441(
20 ديسمبر، 2010 

30 يونيو، 2008، العدد )15937(
19 يونيو، 2006، العدد )15195(

19 ديسمبر، 2005، العدد )15013(
25 أكتوبر، 2010 
27 ديسمبر، 2010

21 يونيو، 2009، العدد )16294(
 18ديسمبر، 2006، العدد )15377(
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إني رأيتك في المنام تلوح من أفقٍ بعيد، 
رأيت قلبي في يديك
فهل ترى أني أعود؟ 

إلى البلاد؟
إلى التي »مرت من الشارع غبش 

كان الزمن ظمآنا«
إني ظاميء أيضًا عزيزُ 

فهل ترى يومًا أعود؟ 

ــد في  ــار مــن القصائ ــك مــرةً تجــي الثم إني رأيت
يديــك، 

تذوقها، وتلقّح الكلمات فيها بالشعور..
إني رأيتــك تحمــل القصــص الحزينــة فــوق ظهرك 

فانحنى، 
لكن ظلك واقفٌ منذ القديِم

وأنت عمرك ما انحنيت 

إني رأيتك مثل هذي الأرض منبسطًا، 
تعد خطى الجميع

العابرين
الراحلين 
العائدين
الُمتعبين

الهادمين قصورها
والناصبين خيامها
والباذلين دماءهم
والشاربين دماءها

حطب الحروب، حطامها
فالأرض لا تنسى الذين تقاسموا دمها، 

ولا تنسى الذين سقوا رباها بالدموع، 
وأنت عمرك ما نسيت

إني رأيتك كالسماء تظلنا
ورأيت صنعاء البلاد

هناك في وسط الفؤاد
تنوح مثل سحابةٍ

وتعوذُ من طمع العباد
وأنت تبكي يا عزيزُ

على الذين تساقطوا، 
وتعوذُ من شر النفوس الطيبات

كفى رجاءً كفكف الدمعات، 
إنا ليس نقوى أن نرى حزن المدينة مرتين

إني رأيتك واقفًا مثل الجبال، 
تصد أسراب الرمال، 

تذود عن شرف الرجال، 
تصد عن هذي البلاد شرارها، 

عُ الأخيار في كفيكْ وتُجمِّ
وتقول في صوت قديم: 

»إما فتحنا ثغرةً للنور أو متنا على«
الموت دومًا للجدار. 

إني رأيتك في الجدار مشاعل التحرير، 
بابًا للحقيقة، 

منبًرا للصادحين، 
منارةً للطامحين، 

وثغرةً للنور يا كل الضياء 

إني رأيتك حاملً كلتا يديك، 
وحاملً أقلامك الأولى، 

ودفاتر الماضي 
وأوراق البداية، 

لا تفكــر بالنهايــة كلمــا لاحــت بــكل مــرارة الآتي 
القريــب 

وتقول إنك لن تعود، 
فهل أعود وأنت لست هناك يا وطن الجميع؟ 

إني رأيتك كالغمام 
تذوب كي تروي العطاشى 

لا تموتْ
يحيا الجميع على يديك، 

وتغيب يومًا كي تعود هناك في عطشٍ جديد، 
وأنا أرى أني عطشتُ فهل ترى أني أعود؟

إني رأيتك يا صيام المؤمنين 
ويا أذان الجائعين، 

رأيت دمعك رأي عين، 
ورأيت حزنك تمرةً، 
نقتات منك فلا تغيب

إني رأيتك تحمل الوجع القديم، 
وتحمل الوجع الجديد، 

وتحمل اليمن السعيد بحزنه، 
إني رأيتك في عروق الأرض في دمها 
ورأيت صوتك يلبس الآهات من فمها 

ورأيت قلبك لا يفكر أن يعود؟ 
فهل أعود وأنت لست هناك يا وطن الجميع؟

هــذي القصيــدة أنــت مأواهــا وأنــت ملاذهــا وأنــت 
حارســها الأخير، 

وأنا كطفلٍ في مقامك سيدي، 
أحتاج تأويلً صغيًرا، هل ترى أني أعود؟

هل ترى أني أعود؟ 
إلى أستاذ الأجيال الدكتور عبد العزيز المقالح

بلال ثابت الحكيمي                                                                             
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تحل علينا الذكرى الثالثة لرحيل الشاعر والمفكر الدكتور عبد العزيز المقالح، برحيله فقدت بلادنا واحدًا من أعظم قاماتها الثقافية والأدبية 

والفكرية على مر التاريخ، كما فقدت القصيدة العربية والثقافة العالمية أهم أركان الشعر الحديث.

لقد خسرت اليمن برحيل أستاذ الأجيال ورائد التنوير الدكتور عبد العزيز المقالح قامة وطنية وأدبية وثقافية وأكاديمية، كما فقدت القصيدة 

العربية والثقافة العالمية أهم أركان الشعر الحديث، لقد فقد الأدباء والمثقفون في بلادنا شاعرًا وكاتبا وأديبًا عالميًا وانسانًا كتب تأريخه على 

مساحات شاسعه في ذهن القارئ العربي منتصرًا لقضايا أمته وشعبه حافرا اسمه في أعماق الاجيال ومسطرا كتاب الضوء بأنفاسه السارية 

في وجدان الحياة.

يحدثنا في هذا الاستطلاع عدد من الأدباء في هذه الذكرى الحزينة وأكدوا أن الدكتور المقالح لم يكن مجرد أديب، بل موسوعة لغوية وقاموس 

اللغة العربية وعرّابها، ناضل بسلاح الأديب الثائر بحرفه الحر الذي تغنى بالوطن في صدر قصائده داعيًا إلى الحرية والوحدة، فهو حالة استثنائية 

قل نظيرها على مستوى الوطن العربي، ظل عطاؤه إلى آخر لحظة في حياته، إذ لم نعرف عنه أنه أغلق بابه في وجه من قصده من المبدعين 

الشباب وإن كانوا في بداياتهم، لم يكن نخبويا، فقد كان أبو الشعب، أبو الشباب.

وأضافوا: لقد كان الدكتور المقالح أستاذا حقيقيًا للأجيال لم تنجبه البلاد من قبل، وكان معلمًا مستدركًا للحقائق ومستوعبًا لمهمة التنوير 

فانعكست رؤاه كالشمس ساطعةً في كل أرجاء البلاد، فإلى التفاصيل:

في الذكرى الثالثة لرحيل أستاذ الأجيال ورائد 
التنوير »الدكتور عبدالعزيز المقالح«

استطلاع/ خليل المعلمي

أدباء ومثقفون: لقد فقدت اليمن واحدًا من أعظم قاماتها على مر التاريخ
برحيله فقدت القصيدة العربية والثقافة العالمية أهم أركان الشعر الحديث

فقدناه شاعرًا وكاتبًا وأديبًا عالميًا وإنسانًا منتصرًا لقضايا أمته وشعبه حافرًا اسمه في أعماق الأجيال

رمزًا لا يتكرر 

  

فؤاد الروحاني برفقة د عبدالعزيز المقالح والأديب محمد القعود 

ــة  ــؤاد منصــور الروحــاني: عجــزتُ عــن إيجــاد بداي ــول الأســتاذ ف ــة يق بداي
تليــق بالحديــث عــن قامــةٍ أدبيــة وثقافيــة بحجــم الأســتاذ الدكتــور عبدالعزيز 
المقــالح، ذلــك الاســم الــذي ارتبــط بالثقافــة اليمنية ارتباط الروح بالجســد.

أجــد نفســي حائــرًا مــن أي زاويــة أبــدأ الحديــث عنــه، وأنــا الــذي لســت 

، غــر أنــي تشــرفتُ بالعمــل لأكثــر مــن عقــدٍ مــن الزمــن  بشــاعرٍ ولا قــاصٍّ
ــا عامًــا لجائــزة رئيــس الجمهوريــة للشــباب، هــذه المؤسســة الإبداعيــة  أمينً
ــن  ــةٍ مــن الشــباب المبدعــن الذي ــارز في اكتشــاف كوكب ــي كان لهــا دور ب ال

أصبحــوا اليــوم أعلامًــا في مجــالات الأدب والفكــر والفــن.
لقــد كان للدكتــور المقــالح فضــلٌ كبــر في مســرة الجائــزة، إذ تــرأس لجنــة 
الشــعر منــذ تأسيســها وحــى قبــل وفاتــه ببضــع ســنين، كان حضــوره في كل 
دورةٍ مــن دورات الجائــزة حضــور المعلــم والموجّــه، لا يكتفــي بدراســة وتقييــم 
الأعمــال الشــعرية فحســب، بــل يحــرص علــى متابعــة التفاصيــل، وعلــى 

دعــم وتشــجيع كل موهبــةٍ شــابة تبشــر بمســتقبلٍ أدبي واعــد.
كان رحمــه الله يــرى في الشــباب أمــل الوطــن وروحــه المتجــددة، لذلــك 
لم يتخلّــف يومًــا عــن حضــور الفعاليــات الثقافيــة الخاصــة بهــم، أيًــا كان 
مكانهــا أو زمانهــا؛ مــن صباحيــاتٍ شــعرية إلى أمســياتٍ قصصيــة وورش 

عمــل ومعــارض للفنــون التشــكيلية.
كان الشــاعر الراحــل الدكتــور عبدالعزيــز المقــالح محبًــا لشــباب اليمــن، 
والإبــداع، وصوتًــا  للثقافــة  رمــزًا  قريبًــا منهــم، حاضــرًا في وجدانهــم، 
للجائــزة،  العامــة  الأمانــة  في  عملنــا  فتــرة  وخــال  والجمــال،  للإنســان 

أصدرنــا مــا يقــارب أربعمائــة عنــوان مــن أعمال الشــباب في مختلف المجالات 
الأدبيــة والثقافيــة، ولم يخــلُ عنــوانٌ واحــد مــن كلمــةٍ أو تقــديٍم بقلــم الدكتــور 
المقــالح، إذ كان حريصًــا علــى أن يســاند كل عمــلٍ شــبابي بكلمــةٍ تشــجيعيةٍ 
ــى  ــق بقــدرات المبدعــن الشــباب، وعــن حرصــه عل ــه العمي ــر عــن إيمان تعبّ

ــم المســتمر. ــم ودعمه رعايته
إن الجهــود الــي بذلهــا الفقيــد الكبــر في إثــراء المشــهد الثقــافي والشــبابي 
ســتظلّ شــاهدةً علــى عطائــه الخالــد، فهــو أحــد أبــرز الشــعراء اليمنيــن 
ــة، وكان  ــة الحديث ــدة اليمني ــى القصي ــن تركــوا بصمتهــم الواضحــة عل الذي
ــرز في  ــدور الأب ــه ال ــدًا في تطويرهــا وتحديــث لغتهــا ورؤاهــا، كمــا كان ل رائ

ــة. ــة مــن المبدعــن إلى الســاحة الثقافي ــالٍ متعاقب تقــديم أجي
برحيــل الدكتــور عبدالعزيــز المقــالح خســر اليمــن رمــزًا لــن يتكــرر، وخســر 
الشــباب الداعــم الأكــر لقضاياهــم الإبداعيــة، وخســر المشــهد الثقــافي 
عقــاً نــرًا وصوتًــا صادقًــا ظــلّ يؤمــن بــأن الكلمــة قــادرة علــى بنــاء الإنســان 
والوطــن، رحــم الله الدكتــور عبدالعزيــز المقــالح، فقــد كان - وســيبقى - 

مدرســةً في الأدب والإنســانية والإخــاص للوطــن.

ذاكرة وطن ووجدان شعب 
الأديب العراقي عباس السلامي برفقة الدكتور عبدالعزيز 

المقالح 

ويقــول الأديــب العراقــي عبــاس الســامي: بدايــة لا بــد لي مــن التنويــه إلى 
أنَّ مقالــة بهــذا الحجــم وهــذا العــدد مــن الكلمــات لا يمكنــي بهــا الإحاطــة 
بالمقــالح الكبــر ومــا قــدم لليمــن وللأمــة العربيــة مــن نتــاج شــعري ثــر، هــو 
الشــاعر الأبــرز في قائمــة شــعراء اليمــن المعاصريــن، ومــن المجدديــن في 

ــة . الشــعرية العربي
عبــد العزيــز المقــالح الشــاعر، الناقــد والأكاديمــي المولــود عــام 1937م في 
قريــة المقــالح الــي انتســب إليهــا، فحمــل اسمهــا بــكلَ أمانــة، قريــة مــن 
قــرى كثــرة متناثــرة شــكّلت مديريــة النــادرة، التابعــة لمحافظــة إب، في تلــك 
القريــة المنفتحــة علــى الوديــان والســهول، في بســاتينها الممتــدة، المزدانــة 
بالخضــرة، المســتمدة مــن ربــوع إب الفســيحة واخضرارهــا البهيــج، تهــادى 
صــوت الشــاعر وتفتّــح خيالــه الخصــب، وعلــى ذرات تــراب تلــك الأرض 
الزاهيــة، أزهــرت أشــعاره فكانــت البدايــة مــن تحــت ظــال الأشــجار وعلــى 
مقربــة مــن خريــر الينابيــع والغــدران، مــا كان لهــذا الفــى اليافــع إلا أن 

يأخــذ بالشــعر طريقــه للحيــاة، ومــن نافــذة الشــعر كان للمقــالح طلّتــه الأولى 
علــى العــالم، طلّــة هادئــة وواثقــة بصوتــه الموشّــى بوجــع الانســان، والموشــوم 

بتهجــدات أمــل هــذا الإنســان وتطلعاتــه اينمــا كان.
علــى مــدى ســنوات حضــوره الإبداعــي في الســاحة الأدبيــة اليمنيــة والعربيــة، 
فلتجربتــه  الواضــح،  الأثــر  ذلــك  وللشــعر  المضــيء،  فعلهــا  للكلمــة  جعــل 
الشــعرية تأثيرهــا الكبــر في شــريحة الشــعراء الشــباب، وهــذا مــا لمســته 
خــال ســنوات إقامــي في اليمــن، للفتــرة مــا بــن 2000م ـ 2006م، ولأن 
روحــي تميــل إلى الشــعر والأدب، كان مــن الطبيعــي أنْ أكــون قريبًــا مــن 

الوســط الأدبي.
لهــذا تلمّســتُ عــن قــرب دعــم ومســاندة المقــالح للشــعراء الشــباب خاصــة، 
هــؤلاء الشــعراء الذيــن ربطتــي بهــم صداقــة مازالــت والحمــد لله ـ قائمــةـ 
مــا بيننــا إلى اليــوم، دعــم المقــالح تجلَــى بقــراءة مخطوطاتهــم، وتعزيزهــا 
لا بمشــرط النقــد الجــارح، بــل بتقــديم الناقــد العــارف، وحــرص المعلــم 

الناصــح.
عملــت مدرسًــا في محافظــي شــبوة وصعــدة، وهــذا مــا جعلــي بعيــدًا عــن 
صنعــاء، لكــي علــى الرغــم مــن بعــد المســافة، وخــال تواجــدي في صنعــاء 
حظيــت بالحضــور لمــرات قليلــة في مجلــس المقــالح الأدبي الــذي كان يقصــده 
شــعراء وأدبــاء مــن اليمــن، ومــن العــرب الذيــن عملــوا في قطــاع التعليــم 

خاصــة مــن العــراق ومصــر وســورية.
أحــبَ المقــالح وقــرّب إليــه الكثــر مــن الأدبــاء العــرب اللذيــن جــاؤوا إلى 
صنعــاء وجعلوهــا مــاذًا لهــم ومــأوى، فــكان مجلســه دليــل محبــة وألفــة 

وتواصــل.
لم يغيبْــه المــوت، بــل ظــل حاضــرًا في مجالــس اليمنيــن، وعــا ذكــره ومــازال 

يتجــدد كل يــوم،
في ســنوات عمــره الــي توزَعــت مــا بــن العمــل الوظيفــي، والفعــل الإبداعــي، 
كتــب المقــالح لليمنيــن كلّ مــا لامــس أرواحهــم، وأنعــش قلوبهــم، مــا أن 
يُذكــر الشــعر اليمــي يتهــادى إلى المســامع اســم عبدالعزيــز المقــالح، لم 
ــر عــن همــوم  ــل كان صــوت اليمــن الصــادح والمعبّ يكــن شــاعرًا فحســب، ب

ــه الحــي. ــات شــعبه ووجدان وتطلع
المقــالح الحيــاة، عــاش  2022 ودع  28 نوفمــر  يــوم الاثنــن  في صنعــاء 
فأعطــى، ومــات فأثــرى، بمــا خلَــف لــأدب اليمــي والعــربي ـ مــن شــعر 

ونقــد ومقالــة وبحــث، لروحــه الرحمــة ولذكــره البقــاء.

اسم كبير لا يطاله النسيان 
 

الدكتــور  محضــور:  نبيهــة  الأديبــة  وتقــول 
عبــد العزيــز المقــالح رائــد القصيــدة اليمنيــة 
مشــروع  تصــدر  وفارســها،  المعاصــرة 
الحداثــة الشــعرية والنقديــة علــى مــا يقــارب 
في  حاضــرًا  الوطــن  كان  عامًــا،  خمســن 

ويســكنها. تســكنه  صنعــاء  وكانــت  وشــعره  وجدانــه 
الدكتــور المقــالح لم يكــن مجــرد شــاعر أو مفكــر او أكاديمــي فقــط فقــد كان 
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كل ذلــك وأكثــر فهــو معلــم الأجيــال الذيــن تتلمــذوا في مدرســته وتعلمــوا علــى 
يديــه كيــف يصــاغ الحــرف وكيــف تغــي الكلمــات.

ــرن اسمــه باليمــن  ــز المقــالح رمــز ثقــافي يمــي اقت ــور عبدالعزي ويعــد الدكت
ــه وكانــت حاضــرة في  واقترنــت اليمــن باسمــه، اليمــن الــي ســكنت وجدان

ــال: ــده فق ــه فتغــى بهــا في قصائ حرف
في لساني يمن

في ضميري يمن
تحت جلدي تعيش اليمن

خلف جفني تنام
وتصحو اليمن

صرت لا أعرف الفرق ما بيننا
اينا يا بلادي اليمن؟!

ولم يكــن الدكتــور المقــالح يمنيًــا فقــط بــل كان عربيًــا خالصًــا اســتطاع تجــاوز 
حــدود اليمــن أدبيًــا وثقافيًــا مــن خــال قصائــده المعــرة عــن أوجــاع وهمــوم 

العروبــة وأمالهــا وطموحاتهــا.
فهــو مــن أبــرز الشــعراء والمثقفــن والأكاديميــن اليمنيــن الــذيم لهــم حضــور 
كبــر في الوطــن العــربي، وســاهم مــن خــال ثورتــه الشــعرية والثقافيــة 
ــى اليمــن ومــد جســور  ــة والأدب العــربي والعالمــي عل ــواب الثقاف ــح أب مــن فت

التواصــل اليمــي العــربي.
الدكتــور عبــد العزيــز المقــالح.. اســم كبــر وعلــم عظيــم مــن أعــام القصيدة 
العربيــة الــي لا يمكــن أن يطالــه النســيان حــى بعــد رحيلــه الموجــع عــن 
دنيانــا الــي خلــد فيهــا إرث ثقــافي وأدبي ثمــن، بقــي حيًــا مخلــدًا في ذاكــرة 

اليمنــن والأمــة العربيــة.

قيمة تنويرية 
زاهــر حبيــب  الشــاعر  أمــا 
إطــار  مــن  مــا  فيقــول: 
يمكننــا  وصفــي  أو  معــرفيٍّ 
مــن خلالــه أن نَخلَــصَ إلى 
مــا يمكنــهُ اســتيعاب القيمــة 
التنويريــة الــي كان يمثلهــا أســتاذ الأجيــال الدكتــور عبــد العزيــز المقــالح 
ــى إلى الخلــود وتــرك عباراتنــا تضيــق بقــدر اتســاع رؤاه الــي ظــل  الــذي ولَّ
يمدهــا في الأفــق طيلــة ســتة عقــود، فقــد كان منــارةً ثقافيــةً وأدبيــةً وقامــةً لا 

بســهولة. الزمــن  يجــود بمثلهــا 
ــوانى لحظــةً  ــن يت ــه ل وإن المتقصــي للمســار الزمــي للشــعر العــربي وتحولات
ــهُ  ــة؛ فضــاً عــن كون ــة الحديث ــدة اليمني ــالأب الروحــي للقصي ــه ب عــن وصف
ــعرُ  واد الذيــن أخــذوا بيــد القصيــدة العربيــة إلى مــا يتمنــاه الشِّ أحــد أبــرز الــرُّ
الأجَــد وســاروا بهــا في عــوالم الحداثــة بــروحٍ أكثــر ارتباطًــا بهمــوم الإنســان 
والوطــن، ليبقــى صوتُــه خالــدَ الصــدى في ذاكــرة الأدب العــربي والإنســاني 

ككل.
إن الحديــث عــن أســتاذ الأجيــال كالَمرايــا المتقابلــة؛ كلٌّ منهــا تجــرُّ الأخــرى 

للســفر خلالهــا إلى الــا انتهــاء!
ولكــن حســي أن أقــول - بصفــي أحــد الشــعراء الشــباب - بــأن الدكتــور 
عبــد العزيــز المقــالح - رحمــه الله - لا يُمثــلُ بالنســبة لنــا اسًمــا شــعريًّا 
فحســب، بــل ميزانًــا نــزنُ بــه قيمــة إبداعنــا واحترامنــا لذواتنــا الشــاعرة، 
وشــعلةً للحريــة تُعلمنــا كيــف نتجــاوز الجــدار إمــا بهدمــهِ أو المــوت علــى وجهه.

نهرٌ لا يجف، وصوتٌ لا يصمت 

 
المعلمــي  عبدالحكيــم  الشــاعر  أمــا 
لرحيــل  الثالثــة  الذكــرى  في  فيقــول: 
الدكتــور  الكبــر  والشــاعر  الأديــب 
عبدالعزيــز المقــالح، لا يمكــن للذاكــرة 
أن  دون  تمــرّ  أن  والعربيــة  اليمنيــة 
أعمــدة  مــن  لواحــدٍ  احترامًــا  تنحــي 
الشــعر الحديــث، ولرمــزٍ ظــلّ لأكثــر مــن ســتة عقــودٍ ضمــر القصيــدة 

الباقــي. والإنســاني  الوطــي  وصوتهــا  اليمنيــة 
منــذ غيابــه، بــدا المشــهد الثقــافي كمــا لــو أنــه فقــد بوصلتــه الــي كانــت تشــر 

دائمًــا نحــو الجمــال والمعــى والهوية.
لم يكــن الدكتــور عبدالعزيــز المقــالح مجــرّد شــاعرٍ يســكب الحــروف علــى 
الــورق، بــل كان ضمــر اليمــن الثقــافي، وســارية القصيــدة الــي حملــت 
ظلالهــا مــن صنعــاء إلى العواصــم العربيــة، كان حــن يكتــب، تتّســع اللغــة 
لتشــمل الإنســان كلَّــه في ألمــه وفرحــه، في حلمــه وخذلانــه، في انكســاراته 

الصغــرة وانتصاراتــه الكــرى.
في زمــنٍ كانــت القصيــدة فيــه تُصــارع لتجــد مــن يصغــي إليهــا، جــاء المقــالح 
ليمنحهــا نَفَسًــا مــن الوطــن، ونبضًــا مــن الشــعب، وملامــح مــن الإنســان، 
حداثتــه لم تكــن ترفًــا معرفيًــا، بــل كانــت حداثــةً تنبــت مــن لحــم الواقــع 
ودمــه، كتــب عــن التــراب لا بوصفــه أرضًــا، بــل ككائــنٍ حــيٍّ يئــنّ ويأمــل 

ويقــاوم.
كان المقــالح أبًــا حقيقيًــا لجيــلٍ بأكملــه، احتضــن الشــعراء الشــباب كمــا 
يحتضــن الغيــمُ البــذورَ قبــل المطــر، يرويهــم بتواضعــه ويُشــعل فيهــم شــرارة 
الإيمــان بالكلمــة، مــن مكتبــه في جامعــة صنعــاء مــرّت مواكــب مــن الشــعراء 
ــوا شــهاداتهم  ــون أثــره في أرواحهــم قبــل أن يحمل ــاب، وخرجــوا يحمل والكتّ

في أيديهــم.
في رحيلــه، أحــسَّ اليمنيــون والعــرب أن جــزءًا مــن الذاكــرة الثقافيــة قــد 
انطفــأ، وأن لغــة كانــت تــوازن بــن الوجــع والأمــل قــد غابــت، ومــع ذلــك، 
مــا زال المقــالح حاضــرًا في كل بيــتٍ شــعريٍّ يُنشــد، وفي كل نــصٍّ يفتّــش عــن 

معــى الإنســانية وســط الخــراب.
لقــد غادرنــا الجســد، لكنــه تــرك لنــا نهــرًا مــن الضــوء لا ينضــب، ومشــعلً 

يذكّرنــا بــأن الشــعر ليــس للزينــة، بــل لإنقــاذ مــا تبقّــى مــن الإنســان فينــا.
ســيظل عبدالعزيــز المقــالح أيقونــة الخلــود في الوجــدان اليمــي والعــربي، 
ــى  ــا تُرســم عل ــا أن الوطــن ليــس جغرافي ــراب، وعلّمن شــاعرًا كتــب بلغــة الت

ــا.. ــروى بالدمــع والفكــر معً ــب وتُ ــب بالقل ــدة تُكت ــل قصي الخارطــة، ب

ــم مــن أعــام الشــعر الحديــث في الوطــن العــربي،  أشــرع بحديثــي عــن عل
بذكــر مطلــع مــن قصيدتــه الباكيــة النازفــة جــروح الأســى الموســومة بـ)أعلنــت 
اليــأس(، كمدخــل لهــذه المقالــة، الــي لا تفــي الدكتــور المقــالح حقــه، ولكــن 

هــذا جهــد المقــل. 
أنا هالكٌ حتمًا

فما الداعي إلى تأجيل موتي
جسدي يشيخُ

ومثله لغتي وصوتي
ذهبَ الذين أحبهم

وفقدتُ أسئلتي
ووقتي

أنا سائرٌ وسط القبورِ
أفرُّ من صمتي

لصمتي
حتى قال مواصلً توجعه في كلمات تمتح من قريحته الغضة: 

أبكي
أنا ليس لي وطنٌ

أفاخر باسمهِ
وأقول حين أراه :

فليحيا الوطنْ
وطني هو الكلماتُ

والذكرى
وبعض من مرارات الشجنْ

باعوه للمستثمرين وللصوص
وللحروب

ومشت عَلى أشلائهِ
زمرُ المناصب والمذاهب

والفتن.
* * *

صنعاءِ ...
يا بيتًا قديًما

ساكنا في الروح
يا تاريخنا المجروح

والمرسوم في وجه النوافذ
والحجارة

أخشى عليك من القريب

ودونما سببٍ
أخافُ عليك منكِ

ومن صِراعات الإمارةْ.
 لقــد هــزني المقــالح هــزًا عنيفًــا بتأوهاتــه في عبــارات سُــكبت مــن ثنيــا 
ضلوعــه, وكأني أرى الحــزن الجــاثم في لفائــف قلبــه, وهــذه القصيــدة تعــد 
مــن فرائــده، وأخالــي  ألمــس دموعــه الــي نســج بهــا هــذه الخريــدة, فهــو 
يــرى الوطــن يغــرق في بحــرٍ الظلمــات, فقــد سمعــت في ســطور قصيدتــه 
زفــرات نفســه المتضرمــة حزنًــا وألمـًـا علــى وطــنٍ يتجــرع الآلام, فعباراتــه 
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الدافقــة وهــو يفتتــح قصيدتــه بإعــان اليــأس، ليــس كمــا يظنــه البعــض 
انــه يــأس الرحيــل, بــل يريــد بــه ترميــم أشــاء الوطــن المبعثــرة، الــذي 
تلفــع بترابــه وشــرب مــن نمــره العــذب، وتنقــل في أمصــاره, وتنســم هــواه,  

ــد المثخــن بالجــراح.    ــالح يتمــى الشــفاء لهــذا البل فالمق

وشــاعرنا المقــالح هــو أحــد رواد الشــعر الحــر وتكســر البنيــة في الوطــن 
العــربي، أمــا تســميته بالحــر فهــو يقــول: )) أنــه ليــس حــرًا – أي الشــعر- 
ــا ســائبًا كمــا يقــول خصومــه، وهــو ليــس منطلقــا إلى الحــد الــذي  أو منفلتً
يســتحق معــه هــذه التســمية((. ثم يتســاءل الدكتــور المقــالح قائــاً : )) هــل 
تســمية هــذا النــوع مــن الشــعر بالحــر صحيحــة؟  أم انهــا تســمية مغلوطــة 
تســبب لهــذا الشــعر كثــرًا مــن الاشــكالات وتظهــره وكأنــه حــر لا يتقيــد بأيــة 
تفعيــات أو أوزان، إذ يكفــي القــول بأنــه حــر لكــي ينــدرج فيــه كل مــا لا 

علاقــة لــه بالشــعر(()1( 
 لا يخفــى أن لشــاعرنا البــاع الأرحــب في إظهــار قصيــدة التفعيلــة شــعرًا 
ونقــدًا في اليمــن، وإيصــال حروفهــا إلى أرجــاء الوطــن العــربي، وذلــك مــن 
خــال كتابتــه الثريــة منها)مــن البيــت إلى القصيــدة(، و)أزمــة القصيــدة 
الجديــدة(، )الشــعر بــن الرؤيــا والشــكل( وغيرهــا  فالتغيــر الهائــل في 
المجتمــع كان حاضــرًا بقــوة في الشــعر الجديــد، الــذي ســعى إلى تكســر 

ــة للشــعر العمــودي.     البني
وقصيدتــه الســالفة الذكــر واحــدة مــن قصائــد تكســر البنيــة، وفيهــا نجــد 
الــذات الشــاعرة تحمــل هــم وطــن ولا تعــي طلــب المــوت يأسًــا مــن هــذه 
الحيــاة، بــل نجــد فيهــا تماهــي الــذات الشــاعرة في الســعي إلى موضوعهــا، 

وهــي اليمــن النازفــة جــروح الأســى ، لــذا قــال الشــاعر : 
أنا هالك حتمًا

فما الداعي إلى تأجيل موتي
ــذات الشــاعرة الــي تســكن ضارعــة في نفــس الشــاعر، تــرى التشــظي  فال
الــذات  لشــعور  التوجــع  ويســتمر  المكلــوم،  الوطــن  خاصــرة  في  والتمــزق 
بشــيخوخة الجســد، ومثلــه لغتــه وصوتــه، فالــذات والوطــن همــا الجســد 
المكلــوم الذيــن أشــرفا علــى الهــاك، وهــذا الســبب الــذي دفــع الــذات لتعلــن 
اليــأس الــذي ينهــش كل قلــب، وهــا هــو الشــاعر يبحــث عــن وطنــه بــن 

حروفــه النابعــة مــن ســراديب أعماقــه :
أنا ليس لي وطن

أفاخر باسمه
وأقول حين أراه:

فليحيا الوطن

نجــد هنــا الــذات قــد تأثــرت بمحيطهــا الاجتماعــي، لــذا داعــب الشــاعر 
قريحتــه وســطر لنــا  هــذه القصيــدة، الــي يكتبهــا لأفــراد المجتمــع وهــو 
يريــد مــن خلالهــا التعبــر عــن حالتهــم المأســاوية، فالــذات الشــاعرة تشــعر 
بيتــه  المتشــذر في  الوضــع   والشــاعر يشــكو  المجتمــع،  بالالتــزام بقضايــا 

ــي تســكن روحــه: ــاء ال القــديم  صنع
صنعاء

ا يَا بَيْتًا قَدِيْمًَ

                       ساكنًا في الروح
 يا تاريخنا المجروح

هكــذا أنهــى الشــاعر ذلــك التوجــع بالخشــية علــى بيتــه التليــد حــى مــن 
القريــب، وهــو يخــاف علــى هــذه الــدرة حــى مــن نفســها، لأنــه يعــرف 
حســنها الظاهــر في نوافذهــا وحجارتهــا، الــي طالمــا تلمســها بيــد حانيــة 

تخشــى عليهــا مــن فتيــل الصــراع.
قصيدة تجديد الرؤيا

ويتســاءل الدكتــور المقــالح عــن الغمــوض في القصيــدة الجديــدة كمــا يحــب أن 
يســميها قائــاً : )) وهــل صحيــح أن القصيــدة الجديــدة قــد أصبحــت ضربــا 

مــن الألغــاز والمعميــات وتحولــت إلى نــوع مــن الكتابــة الهيروغليفيــة ) 2(
ولا أســتبعد أن شــاعرنا المقــالح يعــي بذلــك القصيــدة الــي ترتبــط بالحلــم 
الــذي يتجــاوز حــدود المنطــق، وهــو هنــا أيضًــا يعــي بهــا قصيــدة )تجديــد 
الرؤيــا(، وهــي امتــدادٌ لتجربــة تكســر البنيــة، أمــا الرؤيــا فهــي باطنيــة 
تتجــاوز ظواهــر الأشــياء إلى بواطنهــا وجواهرهــا، الــي تشــكل عالمًــا شــعريًا 
يعــر عــن امتــزاج الرمــز بالأســطورة ونــرى ذلــك مثــا واضحًــا في قصيــدة 

رؤيــا للســياب الموســومة بســربروس في بابــل :
        ليعْوِِ سَرْبَروسُ في الدروب

مَهْ        في بابل الحزينةِ المهَدَّ
       ويملأ الفضاء زَمْزَمُهْ

      يمزق الصغار بالنيوبْ، يُقضِمِ العظامْ
      ويشربِ القلوبْ

     عيناه نَيزكان في الظلامْ
هيبُ مَوْجتانِ منْ مُدى     وشِدْقُهُ الرَّ

دى ئُ الرَّ    تُخبِّ
   أشداقَهُ الرهيبةُ الثلاثةُ احتراق

   يَؤجُّ في العراق. )3(   
ــة جــاء بهــا الشــاعر مــن  ــرى شــخصية أســطورية خرافي   في هــذا المقطــع ن
الأســاطير البابليــة، هــي ســربروس وحــش بمظهــر رهيــب: ثــاث رؤوس- 
شــدقه موجتــان مــن مُــدى ســكاكين شــكله عظيــم وفتكــه خطــر. هــذا هــو 
ظاهــر النــص أي مــا نفهمــه مــن اللغــة الظاهــرة، ولكــن الشــاعر لايريــد ذلــك 
بــل يريــد عــالم تخييلــي وأســقطه علــى الواقــع عــر تشــكيل رؤيــا خاصــه بــه.

فســربروس في عــالم الأســطورة يقابلــه في الواقــع الحاكــم الطاغيــة، أمــا بابــل 
في الأســطورة يقابلهــا العــالم العــربي، أمــا الصغــار القلــوب العظــام، يقابلهــا 
كل شــعب تحــت حكــم طاغيــة. هــذا مــا يريــده الســياب في قصيدتــه، فهــو لا 
يريــد إعــادة الأســاطير والرمــوز بــل يســعى إلى توظيفهــا للدلالــة علــى معــان 
جديــدة يربطهــا بالواقــع. هكــذا تكــون قصيــدة الرؤيــا قــد تجــاوزت طــرق 
التعبــر الســابقة في الاتجاهــات والمــدارس الشــعرية الســابقة الــي تقــدم 
فهمًــا مباشــرًا، أمــا الرؤيــا فتقــدم صــورًا شــعرية غامضــة ومعقــدة تســتدعي 

التأويــل وفــك إيحــاءات النــص.
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أن تكتــب عــن الدكتــور عبدالعزيــز المقــالح بمــا يســتحقه ليــس أمــرا ســهلا.. فشــخصية الدكتــور الموســوعية تجعــل الإلمــام بهــا أمــرا فلكيــا 
مســتحيلا، ولكــن ســأتناول جانبــا واحــدا فقــط من شــخصيته.. 

حــن كانــت البــاد منقســمة وواقعــة علــى شــفير هاويــة الحــرب الأهليــة.. وحــن كانــت أدخنــة الإطــارات المحروقــة تتصاعــد مــن شــوارع 
صنعــاء الــي قطعــت المتــارس أوصالهــا، كنــا ننــام ونصحــو علــى قلــق.. آلاف الســيارات في طوابــر للحصــول علــى البنزيــن، ومظاهــر 
الحيــاة كانــت معطلــة ومشــلولة في جميــع أرجــاء الوطــن، كنــا نشــعر جميعــا بالقلــق والخــوف والكــوت التدريجــي لأحلامنــا في وطــن 
يمــوت معنــا يومــا بعــد يــوم. ولكــن مــا إن تصــدر صحيفــة الثــورة وبهــا مقــال الدكتــور المقــالح الأســبوعي حــى نشــعر بعــودة الــروح.. 

بالاطمئنــان، بالأمــان..   المقــالح مــا يــزال يكتــب.. إذا كل شــيء ســيكون بخــر في هــذه البــاد.
ــرة الهجــرة أو  ــي فك ــا نلغ ــاء.. وكن ــاك غــر صنع ــالح هن ــاد ســيكون مق ــردد.. في أي الب ــا نت ــاد كن ــادرة الب ــا نفكــر في مغ  حــن كن

نؤجلهــا.. 
كان الدكتــور عبدالعزيــز المقــالح ملتزمــا بالكتابــة حــى في أحلــك ظــروف الحــرب الأهليــة.. هــذا الالتــزام المدهــش.. الشــاهق.. جعلنــا 
نتشــبث بتلابيــب الأمــل.. أحدنــا حــن يخــاف أو يقلــق لا يكتــب.. وإذا كتــب لا يســتطيع أن يحافــظ علــى مســتواه الإبداعــي في الكتابــة، 
ولكــن الدكتــور كان ملتزمــا بالإبــداع التزامــه بالكتابــة التزامــه بصنعــاء الــذي ظــل يحميهــا مــن الاندثــار والنســيان حــى آخــر رمــق 
مــن أنفاســه العطــرة.. وهــو يحميهــا الآن حــى بعــد رحيلــه.. فقــره مــا يــزال شــاهدا علــى عمــاق كبــر حــول صنعــاء مــن هامــش إلى 

قلــب نابــض في الوجــدان العــربي المعاصــر.
أتمنى أن تتاح لي فرصة زيارة هذا الضريح المزار.. قبل رحيلي عن هذا العالم.

أن تكتــب عــن الدكتــور عبدالعزيــز المقــالح بمــا يســتحقه ليــس أمــرا ســهلا.. فشــخصية الدكتــور الموســوعية تجعــل الإلمــام بهــا أمــرا فلكيــا 
مســتحيلا، ولكــن ســأتناول جانبــا واحــدا فقــط من شــخصيته.. 

حــن كانــت البــاد منقســمة وواقعــة علــى شــفير هاويــة الحــرب الأهليــة.. وحــن كانــت أدخنــة الإطــارات المحروقــة تتصاعــد مــن شــوارع 
صنعــاء الــي قطعــت المتــارس أوصالهــا، كنــا ننــام ونصحــو علــى قلــق.. آلاف الســيارات في طوابــر للحصــول علــى البنزيــن، ومظاهــر 
الحيــاة كانــت معطلــة ومشــلولة في جميــع أرجــاء الوطــن، كنــا نشــعر جميعــا بالقلــق والخــوف والكــوت التدريجــي لأحلامنــا في وطــن 
يمــوت معنــا يومــا بعــد يــوم. ولكــن مــا إن تصــدر صحيفــة الثــورة وبهــا مقــال الدكتــور المقــالح الأســبوعي حــى نشــعر بعــودة الــروح.. 

بالاطمئنــان، بالأمــان..   المقــالح مــا يــزال يكتــب.. إذا كل شــيء ســيكون بخــر في هــذه البــاد.
ــرة الهجــرة أو  ــي فك ــا نلغ ــاء.. وكن ــاك غــر صنع ــالح هن ــاد ســيكون مق ــردد.. في أي الب ــا نت ــاد كن ــادرة الب ــا نفكــر في مغ  حــن كن

نؤجلهــا.. 
كان الدكتــور عبدالعزيــز المقــالح ملتزمــا بالكتابــة حــى في أحلــك ظــروف الحــرب الأهليــة.. هــذا الالتــزام المدهش.. 
الشــاهق.. جعلنــا نتشــبث بتلابيــب الأمــل.. أحدنــا حــن يخــاف أو يقلــق لا يكتــب.. وإذا كتــب لا يســتطيع أن 

الدكتــور كان ملتزمــا بالإبــداع التزامــه يحافــظ علــى مســتواه الإبداعــي في الكتابــة، ولكــن 
ــا  ــذي ظــل يحميه ــاء ال ــة التزامــه بصنع ــار والنســيان حــى آخــر بالكتاب مــن الاندث

وهــو يحميهــا  العطــرة..  أنفاســه  مــن  الآن حــى بعــد رحيلــه.. فقــره رمــق 
إلى مــا يــزال شــاهدا علــى عمــاق كبــر حــول  هامــش  مــن  صنعــاء 

قلب نابض في الوجدان العربي المعاصر.
. أتمــى أن تتــاح لي فرصــة زيــارة هــذا الضريح  . ر ا لمــز ا

العــالم. هــذا  عــن  رحيلــي  قبــل 

عبدالعزيز المقالح.. طمأنينة المذعورين 

عبدالقادر صبري
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مفتتح:

»يا سيّد الحرف والعشب والليل، هب لي بقايا حروفٍ مبّرأةٍ من غبار الكلام«. 

)من ديوان: أبجدية الروح للمقالح.(

هــا نحــن أولاء في مقــام ســيّد الكلمــات وهــو يســمو بالحــب فــوق مســتوى الأوجــاع، 
وفــوق مســتوى العــادات الاجتماعيّــة المخاتلــة.

الدكتــور عبــد العزيــز المقــالح، الإنســان المثقــف، الشــاعر الناقــد، الفيلســوف 
العــارف، كان حــن يكتــب يســعى إلى إســعاد النــاس ولــو علــى حســاب أوجــاع قلبــه 

الــي يكتمهــا.
حــن يكتــب المقــالح كان »يحتفــل بالجــرح«، ويســتند إلى روحــه الــي لا تخــذل 

شــاعريّته، ولا تخــذل المريديــن الذيــن يســتلهمون منهــا المزيــد والمزيــد.
لــه طريقتــه في الشــعر، الــي ظلــت تشــبه طريقتــه في الحيــاة، طــوال حياتــه، 
وكلتــا الطريقتــن تشــبهان طرائــق المتصوفــة العارفــن الذيــن تســتند تقاليدهــم 
ومناهجهــم المعرفيّــة إلى أدبيّــات المحبــة والإخــاص والتفــاني، وصــولً إلى مــا 

ونهــا درجــات اليقــن. يعدُّ

مسار:

دروب المقــالح الشــعريّة كانــت محفوفــة بالشــوق والــذوق، والأمــل والألم، ولم تكــن 
مجــرد رحلــة ورقــة وقلــم.

في إحــدى قصائــده الباذخــة المشــهورة وهــي قصيــدة »في الطريــق إلى يفــرس« 
يقــول:

لاةِ؟ قريةٌ تلكَ، أمْ هيَ سَجّادَةٌ للصَّ
نوافذُها نصفُ مفتوحةٍ

يدخلُ الفجرُ عَبْرَ عناقيدِها
رُفاتِ ويحطُّ الأذانُ الذي لا ينامُ على الشُّ

فتصحو العصافيُر والناسُ،
يصحو الندى..

عُ روحي بعطرِ الجبالِ تتضوَّ
وتمسحُ أشجانَهُ بندى صخرةٍ لا تنامْ.

 تشــيخ نصــوص المبدعــن مبكــرًا، لكــن نصــوص المقــالح ســتظل تعيــد إلى الزمــان 
بهجتــه وشــبابه، وإلى المــكان ملاحتــه وجمالــه، ومــن خــال هــذه النصــوص 
نســتطيع أن نستشــفّ تاريــخ القصيــدة الأجــدّ كمــا سّماهــا شــاعرنا في كتاباتــه 
النقديّــة، وهــو تاريــخٌ ســابقٌ لتنظــرات الحداثيــن أنفســهم بمراحــل، وإن تماهــى 

نــص المقــالح مــع افتراضــات اصطلاحاتهــم ودرجــات تقديرهــم.

ففــي طريقــه إلى يفــرس، كان يســتقبل قِبلــة الجمــال، ويســتعدُّ لدخــول محاريــب 
الجــال بــكلِّ خشــوع، ويبــادل النوافــذ الــي تســتقبله الإعجــاب، ويســتكين إلى 

عبــق العطــور الفواحــة منهــا، مُعمِــاً حواسّــه كلّهــا، تــاركًا لهــا حريّــة أن تتراســل، 
فــرى ويســمع ويشــمُّ ويُحِــسّ.. حــى لا يبقــى للأشــجان مــكان في مخيالــه الُمثقَــل 

ــظ. المتيقِّ

يســتوحي الشــاعر لغتــه مــن محيــطٍ متــرع بالدهشــة، حيــث تتمــازج أصــوات النــاس 
مــع أصــوات العصافــر، وتتلقــف الآذان حــاوة الأذان مــع ســاعات الفجــر الأولى، 
ســاعات المناجــاة وتقابُــل الســماء مــع الأرض، ومــا يتفــوّه حينئــذِ إلَاّ النــدى بلغــةٍ لا 

تَلبَــثُ أن تتلــى حــى يهتــف هاتــفٌ داخــل الإنســان.

وحــن غــادر شــاعرنا قريــة يفــرس، ومقــام ابــن علــوان الــذي فيهــا، لم يفتــه أن 
يودّعهــا علــى طريقتــه، فيقــول:

يا أهلَ القريةِ..
يأتينا الواردُ عبَر غيومٍ مُتْرَعةٍ

وحَ، بتسابيحَ تضيءُ الرُّ
مْزُ جنينًا ويأتي الرَّ

لينامَ على عرشِ القلبِ
ويُطلقَ أحلامًا تتزاحمُ

ى.. تتساءلُ: تتشظَّ
لُ مَنْ هذا الفارسُ لا يترجَّ

يتهادَى فوقَ حصانٍ منْ نورٍ
بيَن أصابعِهِ سيفٌ منْ نورٍ

يقرأُ فيهِ المظلومونَ زمانَ العدلِ
وينظرُ فيهِ الفقراءُ نعيمًا لا يَبْلَى؟!!

حضــور مفــرداتٍ باشــتقاقاتها المختلفــة، مــن قبيــل: الــروح والقلــب، والضــوء 
والنــور، والفــارس والحصــان، والظلــم والعــدل.. ومــا فيهــا مــن تقابــل أو تضــاد، 
وتناظــر وتشــاكل ثنائــيّ، يعطينــا فكــرةً عــن معجــم المقــالح الشــعريّ، والأبعــادِ 
الصــوتّي  بــن  البلاغيّــة،  مســتوياته  اللغــويّ في  الاســتعمال  إليهــا  يشــر  الــي 
والصــرفّي المورفولوجــيّ، والتركيــيّ النحــويّ والــدلالّي الســيمانتيكيّ، فالإنســان لــه 
قاموســه اليومــيّ في تخاطبــه، ولــه قاموســه المقاصــديّ في مقامــات اللغــة العليــا، 

لغــة العلــوم والآداب.

لغــة المقــالح ليســت لغــةً أُحاديّــة الاتجــاه، بــل هــي لغــة فنيّــة جماليّــة إنســانيّة، 
ــى قاعــدة الحــوار الثقــافّي المفتــوح مــع ملابســات الواقــع المعقــدة، ومــع  تنبــي عل
احتمــالات تناغــم أو عــدم تناغــم الــروح مــع الماديّــات، في بحــثٍ مســتمر عــن 

أفضــل المخــارج.

ولا عجــب ـ إذن ـ مــن اســتنطاق شــاعرنا لــكلّ أيقونــة واقعــة في نطــاق المســتوى 
عــن طريــق محاولــة  ولــو  الممكنــة،  الإنســانيّة  القيــم  عــن  والبحــث  الجمــالّي، 

الكشــف عــن المعــى الظاهــر بالعــودة للباطــن.

لقــد كانــت التناظــرات واضحــة في كتابــات المقــالح، فله كتــاب )الكتابة البيضاء(، 

»أصدقاء المقالح« يكذّبون خبر موته!!

د/ إبراهيم طلحة

ولــه بالمقابــل كتــاب )تأمّــات خضــراء(.. وهكــذا كتــب عــن )ثــوار ومتصوفــة( 
ومــدن وقــرى، ولــه كتــب موازيــة كدواويــن، منهــا: )كتــاب الأم( ـ )كتــاب صنعــاء( 

ـ )كتــاب المــدن( ـ )كتــاب القريــة( ـ )كتــاب الحــب( ـ )كتــاب الأصدقــاء( ...

علــى  المقــالح  اشــتغالات  في  الواحــدة  الفلســفيّة  الفكــرة  عــن  تنــمُّ  تناظــرات 
كافــة. مســتوياتها 

ويعتقــد شــاعرنا بأنّنــا لا بــدّ وأن نكــون علــى قــدرٍ مــن الوضــوح مــع أشــهاد الكــون 
مــن بشــر وكائنــات، حــى لا تفقــد أرواحنــا ألقهــا ورونقهــا؛ لذلــك نــراه ينشــد 
علــى  متســاميًا  أصدقائــه،  طعنــات  متناســيًا  الآخريــن،  مــع  والســام  المحبــة 

أوجاعــه واحتياجــات نفســه.

يا صديقي:
لْتَ موتَكَ لماذا تعجَّ

واخترت أن تشربَ الكأس
منفردًا؟!!

أنتَ من كانَ يؤثرُ أصحابَهُ
ويقاسُمهم – في المودةَّ -

وردَ الحياة!!

وكان لــكلّ صديــق حــظّ مــن اهتمــام شــاعرنا بــه، بــل كانــت أسمــاء أصدقائــه 
حاضــرة مــن خــال عناويــن دواوينهــم، فعلــى ســبيل المثــال لا الحصــر نــراه يقــول 

عــن )عبــد الــودود ســيف(:

أماَمكَ بحرُ
وخلَفكَ بحرُ

ولم يبق إلا الصعودُ إلى الغيمِ 
فاصعدْ بنا

واتِجهْ بخيولكَ نحو فِجاج الفضاءِ
وسَمّ البلادَ التي خذلتك بأسمائها

وإذا شئتَ فاصنعْ »زفاف الحجارةِ للبحر«

لقــد تأقلــم المقــالح مــع ظــروف الحيــاة الــي عاشــها، وتصــالح مــع ذاتــه، فجــاءت 
لغتــه منســجمة مــع قوالبهــا، متوافقــة مــع اهتمامــات النــاس وشــرائحهم، ابتــداءً 
مــن العــوام، وليــس انتهــاءً بالساســة والمثقفــن، ولطالمــا ظــلّ شــاعرنا ينــأى بنفســه 
عــن المعــارك الأدبيّــة الجانبيّــة بالكتابــة؛ ليحتفــظ في ذاكرتــه بمــا يحــبّ الاحتفــاظ 

بــه مــن صــورٍ وتصــورات جيّــدة )فقــط(، عــن الآخريــن.

لقــد رتّــب »أوراق الجســد العائــد مــن المــوت« ـ وهــذا بالمناســبة هــو عنــوان أحــد 
كتبــه ـ بطريقتــه، واســتعان بالمفــردة الصوفيّــة في تعبيراتــه، واســتوحى اللغــة 
الروحيّــة الصوفيّــة الراقيــة الشــفافة؛ ليجمــع بهــا بــن الغنائيّــة والدراميّــة، وحالات 
التراجيديــا والكوميديــا، ويغــوص في خفايــا الحالــة الإنســانيّة، وهــو مــا يعــي أنّ 
ــقَ في نفســه،  ــقَ في كتابــات الشــاعر قبــل أن تتخلَّ اللحظــة الشــعريّة لم تكــن لتتخلَّ
مزيّــة الــي اســتطاع المقــالح أن يوظّفهــا توظيفًا اســتثنائيًّا، نلحظ  وفي الإحــالات الرَّ
أنّنــا عشــنا أجــواء النصــوص الــي كتبهــا في ســياقات اســتعمالها اللُّغــويّ التصويريّ 
د، وهــي  تفصيــاً، رغــم أنهــا مُجمَلَــةٌ في فكــرةٍ خطــرةٍ اشــتغل عليهــا الشــاعر بتفــرُّ
فكــرة إنصــات الإنســان إلى فرضيّــة أن تصبــح الحيــاة أقســى مــن المــوت، فــإن هــو 
ــه لــن يحيــا، بمعــى أنَّ  ــه لــن يمــوت، وإن هــو آمــن بالمــوت فإنّ ــاة فإنّ آمــن بالحي
ــب كثيريــن عندمــا تمــوت ضمائرهــم أو تمــوت قلوبهــم ونفوســهم،  المــوت قــد يغيّ

أو تمــوت مشــاعرهم وأحاسيســهم، أمّــا الَّذيــن يكتبــون ليحيــا النــاس فهــم أحيــاء 
في قلــوب النــاس، باقيــةٌ بصماتهــم ولمســاتهم وأعمالهــم ومآثرهــم في ســجِلّت 

الخالديــن.

لعــلَّ هــذه الطريقــة العبقريّــة في العيــش بهــدوء والمــوت بهــدوء هــي مــا حــدت 
بأصدقــاء المقــالح إلى تكذيــب خــر وفاتــه بطريقتهــم، حيــث أكــدوا أنّــه حــيٌّ وبــاقٍ 
في قلوبهــم إلى الأبــد، معلنــن الِحــداد علــى روحــه منــذ أُعلِــن عــن رحيلــه يــوم 28 
نوفمــر 2022م، ومــا كان منهــم إلا أن تداعــوا إلى بكائيّــة أدبيّــة ثقافيّــة واســعة، 
شــهدتها الأوســاط الأدبيّــة والثقافيّــة في اليمــن وأقطــار الوطــن العــربّي، حــى 
ــا وميّتًــا يــا  ــرًا: »طبــت حيًّ قــال الشــاعر يحــى الحمــادي بلســان حــال الجميــع معبِّ

حبيــي«.

ــا  ــه ـ في الوقــت نفســه ـ أحي ــاء المقــالح، ولكن ل صدمــة لأصدق ــل المقــالح شــكَّ رحي
في نفوســهم فكــرة إعــادة تفعيــل دور جمعيّــة »أصدقــاء المقــالح« الــي كانــت قــد 
ــا، وكان ديــوان مقيلــه بمنزلــه في صنعــاء  تأسســت في حياتــه بوصفهــا كيانًــا ثقافيًّ

ــا لهــم أســبوعيًّا. حاضنً

بــوا خــر موتــه، مــن خــال إصرارهــم علــى  مــن حــقّ أصدقــاء المقــالح أن يكذِّ
ــاء وشــعراء، خاصــة مــن  ــاء فعاليــات لاســتذكار رمــوز اليمــن الكبــار مــن أدب إحي
أمثــال المقــالح والــردوني، فقــد تــركا رصيــدًا عابــرًا للقلــوب والعقــول، والزمــان 

والمــكان، والأرض والإنســان، قبــل أن يأويــا إلى إيــوان الخلــود الأخــر.

مختتم:

وح أكتب ماء أشعاري »لأرضِ الرُّ
ولِله الذي بسمائهِ وجلالهِ يحتلُّ وجداني

وأفكاري
وللأطفال
للمرضى

لكلِّ مسافرٍ في شارع الإيمانِ
ماء متَّهَمٍ بإنكارِ السَّ

ماء بهِ وفي رحاب الِله تحتفل السَّ
لكلِّ مسافرٍ في شارع الإيمانِ

تشرِقُ في مرايا قلبهِ
أسرارُ مَنْ سوّاهُ مِنْ ماءٍ وفخّارِ!!

دُ النّجوى لهم أتعمَّ
وأرسم ظلّ أحزاني

وأوزاري
أنا المنفيُّ بين خرائب الأرواحِ

داخل حفرةٍ للوقت
خارج وردةٍ للعشقِ

أخشى الَله حين يقولُ لي: أخطأتَ..
ارِ«. لا أخشى من النَّ

)الراقد في قلوب أصدقائه بسلام: الراحل د.عبدالعزيز المقالح.(
* 28 فبراير 2025م
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هل مات المقالح؟!
لاشــك أن الاعتقــاد بالخلــود في هــذه الحيــاة هاجــس أقلــق العظمــاء والمبدعــن في 
الأرض، وفكــرة الخلــود فكــرة قديمــة، وقــد لازمــت الإنســان في بداياتــه الأولى، 
فجلجامــش قضــى عمــره ســاعيا في ســبيل تحقيــق هــذه الفكــرة، والحصــول علــى 
الخلــود الــذي  يطمــح إليــه، وهــي فكــرة ترتبــط باســتمرارية الوجــود إلى مــا 
لانهايــة  بعــد مــوت الإنســان وانتهــاء الجســد، ولا يخفــى أن هــذه الفكــرة قــد 
تجلــت في الكثــر مــن الأســاطير والأديــان والثقافــات البشــرية. إن المــوت حــق، 

ــف.. ــي في زمــن مختل ــوت –أيضــا- وجــود حقيق والم
والشــاعر كائــن ينشــد الخلــود، والناقــد نافــذة الشــاعر إلى الخلــود، وبالمقابــل هــل 

يمكــن للشــعر أن يكــون نافــذة الناقــد في هــذا الخلــود؟
في الحقيقــة يكمــن البــاب مفتوحــا لقــراءة الكثــر مــن الأســئلة المتســاقطة مــن 
والجــواب  المنشــودة،  الحقيقــة  إلى  لنصــل  المعرفــة  وآفــاق  الفكــر،  أصقــاع 
المبســوط، وفي هــذه القــراءة سيتســلط الضــوء علــى المقدمــات النقديــة في الأعمــال 
ــاة الشــعراء مــن نافــذة واحــدة هــي  ــة الــي آثــرت أن تشــق طريقهــا في حي الأدبي
نافــذة الدكتــور المقــالح ، فصنعــت بمرورهــا قواعــد متينــة للنقــد الأدبي والأخبــار 

والفلســفة والأحــداث علــى مــر العصــور والأزمنــة.
ولئــن ذهــب الجســد فقــد بقــي الفكر.لقــد أدرك الدكتــور المقــالح جيــدا هــذه 
ــواؤه شــاملا للأجيــال المختلفــة، فــا تــكاد تعــر زمنــا  الحقيقــة، لذلــك كان احت
مــن الأزمنــة حــى تصــل إلى اســم المقــالح يكتســح  المرحلــة بمقدمــة فيهــا مــن 
الإثــراء مايكفــي لصناعــة أديــب، وهــذا هــو أســلوب الأديــب، وطريقتــه في تبــي 
وإنشــاء فكــرة الخلــود.  ويتجلــى ذكاء المقــالح في تجــاوزه الواقــع، وقفزتــه إلى 
المســتقبل مــدركا بذلــك حركــة الزمــن ودورانهــا، فهــو وإن غــادر الأرض فقــد غــادر 
الجســد، إلا أن اسمــه يعــر التاريــخ والمســتقبل، فهــو خالــد حــى في أزمنــة قادمــة 

ــد الإنســان الحــالي . لم يحضرهــا بع
تعــود بي الذاكــرة إلى )أناجيــل( الإصــدار الــذي كان في 2011، علــى يــد أربعــة 
مــن الشــعراء الشــباب أعــد نفســي واحــدة منهــم، وحيــث أني أتحــدث في أدب 
المقدمــات، وقــد ســبق لي أن نشــرت حــول هــذا مــع الهيئــة العامــة ، ومجــات 
أخــرى وحيــث أن الملــف يتنــاول الدكتــور المقــالح، فــإني أســلط الضــوء علــى المقدمــة 

الــي طــرح المقــالح فيهــا أقوالــه.
والمقدمــات عتبــة نقديــة للدخــول إلى مســاحة علميــة نقديــة فكريــة في العمــل 

الأدبي، فهــي تفتــح مــدارك القــاريء وتضــع العمــل في مكانــه المناســب 

مقدمــات الدكتــور المقــالح كانــت بوابــة العبــور إلى عــالم الأدب للكثــر مــن الكتــاب 
ــال  ــة لمختلــف الأجي والمبدعــن والمؤرخــن، في الوقــت نفســه كانــت الأعمــال الأدبي

نافــذة المقــالح للخلــود والــولادة مــن جديــد. 
ولننطلــق في مناقشــة هــذه المقدمــة مــن واحــدة مــن أشــهر ماكتــب المقــالح في 
التقــديم للأعمــال الإبداعيــة وهــي المقدمــة الإبداعيــة الــي خــص بهــا العمــل 
الشــهير أناجيــل الصــادر في طبعتــه الأولى في 2011، والــذي كتــب المقــالح مقدمتــه 

17-2-2011م.  العــام في  في ذات 
والأناجيــل هــذا العمــل الــذي وصــف شــعراؤه بأنهــم مــن زمــن لم يــأت بعــد..كان 
قــد حضــي بمقدمــة هامــة تتناســب مــع البنــاء الــذي نهــض عليــه، وتشــكل فيــه.

بدايــة يمكــن تقــديم لمحــة ســريعة عــن هــذا العمــل المعنــون بأناجيــل، وهــي كلمــة 
ــه عــن ولادة  ــأ في طيات ــذي أنب ــة تشــر إلى معــى التبشــر، هــذا المعــى ال لاتيني
أربعــة شــعراء حملــوا جملــة مــن الألقــاب ذات الدلالــة والمعــى ) المجدليــة، وكنــاري 

الســام، والمصلــوب، ومريــد الفتــوح(.
استشــعر المقــالح في بدايــة هــذه المقدمــة ماأطلــق عليــه )الصدمــة(، وبالتــالي هــو 
أدب الصدمــات، والمقدمــات الصادمــة، وبالتأكيــد مــادام الأمــر كذلــك فــإن ســؤالا 
يتــوارد إلى الذهــن ، مــن أيــن تــأتي الصدمــة؟، وكيــف يمكــن أن تكــون الصدمــة 

في الأدب؟
يقــول المقــالح في بدايــة المقدمــة :«لا أســتبعد أن يكــون هــذا العمــل الإبداعــي صادمــا 
لعــدد كبــر مــن قــراء الشــعر في شــكليه القــديم والجديــد« . والصدمــة نظريــة 
اجتماعيــة اقتصاديــة ظهــرت في تســعينات هــذا القــرن، وجذورهــا تعــود إلى كتــاب 
)الصدمــة.. صعــود الرأسماليــة الكارثيــة(، وفي الأدب ســتترك هــذه النظريــة 

أثــرا في الإبــداع الأدبي هدمــا وبنــاء.
وللمقــالح فلســفته الخاصــة وموقفــه الحاكــم، والمنعكــس في  بدايــة هــذه المقدمــة 
تجــاه الصدمــة الــي أحدثهــا هــذا العمــل في نفســه، لذلــك هــو لــن يتــوانى في 
تفســر نــوع الصدمــة، وهــل يمكــن أن تكــون دهشــة أم غــر ذلــك، فقــد ذكــر 

المقالح الذي.. كتب ذات يوم عن أناجيل

د. أميرة شايف

أن الصدمــة الــي يتحــدث عنهــا »ذات شــقين: صدمــة إعجــاب وصدمــة اســتنكار 
وتســاؤل« .، فالصدمــة عنــده صدمتــان: صدمــة إعجــاب،و صدمــة إنــكار وتســاؤل« 
أمــا صدمــة الإعجــاب فبدرجــة الوعــي لــدى هــؤلاء المبدعــن الأربعــة، الشــاعرتين 
الشــعري والروحــي كمــا تجلــى في  العــالم  لتجليــات  والشــاعرين، واســتيعابهما 
كتــب الديانــات الســماوية الثــاث الســابقة وكمــا تمثــل أيضــا في كتابــات الصوفيــة 
المســلمين شــعرا ونثــرا واصطلاحــات ورؤيــة ورؤيــا« .وهــي ثقافــة غزيــرة ألمــت 
بأقطــاب الزمــان المســيطرة، في محاولــة لتوحيــد هــذه العــوالم في نســق زمــي 

ــوازن. متوحــد ومت
أمــا  صدمــة الاســتنكار، فيقــول إنهــا: » آتيــة مــن اســتخدام رمــوز وأسمــاء وعناوين 
لم يقتــرب منهــا الشــعر إلا في حــدود ضيقــة ســواء كان ذلــك في الشــعر القــديم أو 
في الشــعر الحديــث« ، فهــل اســتطاع هــذا العمــل صناعــة فلســفة هادمــة بنــاءة في 
الوقــت نفســه؟ ولنتــرك الإجابــة عــن هــذا الســؤال للوجــود الحقيقــي لهــذا الأدب 

في الأرض. 
ويحلــل المقــالح في مقدمتــه تفاصيــل هــذه الصدمــة وملامحهــا، فيذكــر أنهــا 
تبــدأ مــن عنــوان العمــل » ولا أبالــغ إذا ماقلــت إن عنــوان هــذا العمــل ســيكون 
أول ماتصــدم بــه عــن القــاريء ومــن ثم حواســه، قبــل أن يمضــي في القــراءة 
ويضــع يــده علــى المعــى الــذي دفــع بهــؤلاء المبدعــن إلى اختيــار ذلــك العنــوان مــن 
جهــة، وإلى التخفــي وراء رمــوز ومســميات غريبــة وجديــدة مــن جهــة أخــرى«   . 
وهــي حقيقــة نقديــة وضعــت العمــل أمــام صــدام عنيــف ودائــم، إذ وقــف العمــل 
ومــازال أمــام موجــة مــن حمــات التكفــر والتشــكيك،والعناد والتحــدي والدهشــة 
بــدءا مــن العنــوان مــرورا بالدواويــن الأربعــة وانتهــاءً بالغــاف، إضافــة إلى العنــاد 
والتحــدي، فقــد خــرج وتجــاوز حــدود العقــل العــادي والتفكــر المحــدود، ولازم 
الاختــاف والمتناقضــات إضافــة إلى حالــة التوتــر والهــدوء الــي يكــون عليهــا. 
وعلــى الرغــم مــن شــغف المقــالح في اكتشــاف ومتابعــة المبدعــن في كافــة مجالاتهــم 
إلا أنــه سيســمح للقــاريء بارتشــاف متعــة القــراءة لهــذا العمــل فيعــرب عــن ذلــك 
بقولــه:« وأثــق أن القــاريء المتابــع ســوف يكتشــف بعــد المضــي في قــراءة القصائــد أن 
العنــوان يتحكــم أو يــدل علــى ماتحملــه النصــوص مــن دلالات ومــا تقــوم بــه اللغــة 

مــن إبحــار في عــوالم وأبعــاد رمزيــة عميقــة« 
ــات المقدمــة في الحــرة الــي تنبعــث مــن كــم الأســئلة المطروحــة في  وتظهــر تجلي
زوايــا العمــل، في إشــارة منــه إلى تبــي ملامــح الشــكل والأســلوب في العمــل فيقــول: 
»ومــا يحــرني كقــاريء هــو هــذا التوافــق بــن المبدعــن الأربعــة علــى الالتــزام 
وبشــكل مطلــق علــى تمثــل تجربــة واحــدة مــع اختــاف واضــح في أســاليب التعبــر 
عنهــا وفقــا لقــدرات كل مبــدع وإمكانــات نجاحــه في اختــراق الحواجــز المانعــة 

ــل » . ــا المنشــود والمتخي ــة إلى فضائه للوصــول بالتجرب
إن العمــر الأدبي والنقــدي للشــاعر والناقــد المقــالح يعكــس مــدى اســتيعابه لحركــة 
الزمــن،و يســمح لــه بالتنبــؤ والتبشــر واستشــراف آفــاق العمــل الأدبي استشــرافا 
دقيقــا واســعا، يتتبــع خــط الســر الــذي مضــت وقامــت عليــه:« ولا شــك في أن 
هــذه التجربــة الــي ســتكون موضــع اهتمــام مــن قــراء الشــعر ونقــاده ليــس في 
ــة لتأســيس أفــق  ــى مســتوى الوطــن العــربي، وأنهــا بداي ــل وعل ــا فحســب، ب بلادن
جمــالي غــر مســبوق، ســواء مــن منظــور التشــكيل أو الدلالــة أو طريقــة توليــد 
التصــور ومــا تكشــفه القــراءة الممعنــة مــن علاقــة تكامليــة فيمــا بينهــا جميعــا 
ومــن عناصــر مشــتركة فيبــدو أكثــر وضوحــا في اســتخدام التنــاص المســتوحى مــن 
الكتــب الدينيــة« ، نعــم، ولعمــر إنهــا نبــوءة صادقــة، غــر أن الجوانــب الماديــة قــد 
أعاقــت الوصــول وخــروج هــذه التجربــة إلى العــالم بالشــكل اللائــق والمناســب لهــا 
ــه  ــن والوجــود، وهــو مايســعى إلي ــه آمــن باســتحقاق التكوي ــك أن ــوم، ذل حــى الي
هــذا العمــل » مــن حــق هاتــن المبدعتــن: أحــام إبراهيــم شــرف الديــن، وأمــرة 
شــايف الكــولي. والمبدعــن حســن شــرف المرتضــى ومحمــد عبــد القــدوس عثمــان 
الوزيــر مــن حقهــم جميعــا أن يحلمــوا بإنشــاء )ســفر تكويــن( شــعري جديــد يقــوم 
علــى اســتخدام كل الأشــكال الشــعرية، مــن النظــام العمــودي إلى نظــام التفعيلــة 
وحــى قصيــدة النثــر، فالإبــداع الحقيقــي أكــر مــن الشــكل«  . ورغــم الإمكانــات 
المتواضعــة لم يغفــل أو يتأخــر في تقــديم ســبل وأوجــه الدعــم لهــذا العمــل، بــل 
أقــر واعتــرف بأحقيتهــم في إعــان ذلــك فقــال:« كمــا أن مــن حــق هــؤلاء المبدعــن 
ــد مــن الشــعراء الشــبان  ــون طموحــات الجــل الجدي ــوا أنهــم يمثل ــة أن يعلن الأربع
والشــاعرات الشــابات الذيــن خرجــوا مــن منحــى الانعطافــة التاريخيــة الــي 
ــة عــن هــذا  ــة المنبعث ــق الرؤي ــم وســيبقى تعمي ــن المســتقبل، وكان هدفه تفصــل ب
التحــول الكبــر ليــس في حياتهــم فحســب وإنمــا في حيــاة الوطــن والأمــة« ، وفي هــذا 
ــة والانعطــاف  ــة وزمني إشــارة واضحــة إلى الخــروج المقصــود عــن تابوهــات فكري
نحــو مراحــل زمنيــة جديــدة تكســر جمــود ورتابــة المراحــل الــي احتكــرت آليــة 

الكتابــة الشــعرية عــر العصــور حــى اليــوم.

وأخــرا.. يجــب أن أشــر إلى  أن المقــالح علــم زمــي في اليمــن لايمكــن أن ينطفــيء 
أبــدا، وقــد صنــع رحلــة الخلــود المنشــودة مــن خــال الامتــداد الــذي انفتــح بــه علــى 
مختلــف التجــارب الشــعرية والأدبيــة الإنســانية  مــع مختلــف الأجيــال حــى الــذي 

لم يولــد بعــد.

أكاديمية وأديبة
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     مــا إن تُذْكــر المدينــةُ في خُلــد الشــعراء، حــى يتبــادر إلى الذهــن ذلــك الفضــاء 
ــردات الإنســانية، ويَبهــت  ــه مف ــدم في جُلَّ ــمُ وتنع ــه القي ــوارى في ــذي تت القاســي ال
حضــور الإنســان، بــل قــد يغيــب ويتــوارى لتســتعر المــادة، فتتحــوّل كل المــدن إلى 
أشــباه ونظائــر تســكنها أجســاد لا روح فيهــا.. لهــا وجــوه مــن خشــب متلونــة بلــون 
الإسمنــت، هــذه الأمكنــة الــي يمقتهــا الشــعراء يتجوّلــون فيهــا في وجــل، ويطلَّــون 
مــن وراء حُجُــب خشــية الوقــوع في براثنهــا، لكــن تجربــة الشــاعر عبــد العزيــز 
المقــالح مــع المدينــة ورؤيتــه الشــعرية حِيالهــا تتبايــن مــع ذلــك الواقــع الشــعري 
الممتــد في التــراث البشــري الإنســاني، فمدائــن المقــالح في ديوانــه )كتــاب المــدن( 
ــه مــن مثقــف يحتفــي بالكلمــة  ــاب( ولهــذا دلالات ــأتي في )كت تألفهــا النفــس؛ إذ ت
وجليسُــهُ الكتــاب، ثم تــأتي المــدن معرفــة بـــ )ال( لتبــدد الوحشــة والنفــور فهــي – 

أي المدينــة – تحتويــه وتأنــس لهــا روحــه. 
حوّلــوا  آخريــن  مــع تجــارب شــعراء  المقــالح  تتماثــل تجربــة  آخــر  ومــن جانــب 
المدينــة إلى موضــوع شــعري في ديــوان كامــل يجســدون مــن خلالهــا رؤيتهــم للعــالم 
وأحلامهــم، فجعلوهــا ثيمــة أو رمــزا تنهــض بمحمــولات إنســانية ثريــة، كمــا فعــل 
أحمــد عبــد المعطــي حجــازي في ديوانــه )مدينــة بــا قلــب(، وإن أتــت تجربــة 
المقــالح مغايــرة لحجــازي والآخريــن إذ تَنَكّــب عــن مســارهم متنقــاً بــن المدائــن 
ــا« – الــي عكســت الإنســان والهويــة،  حامــاً يراعــه ليرســم جدارياتــه – »المراي
وصانعــا جســرا مــن الــود بينــه وبــن المــكان الــذي نقّــب فيَــه عــن إنســانية الإنســان، 
وواصفــا علاقتــه بالمــكان في ) كتــاب المــدن( شــعرًاونثرًا ، ومفعمًــا أبنيتــه الفنيــة 
برؤيتــه الشــعرية الخاصــة الــي مــا تلبــث أن تتســلل إلى ذواتنــا لتعــر عــن العمــوم، 
فهــو يســتثمر الســياقات الحيّــة للمــكان )روحــي – تاريخــي – إنســاني ( لتصبــح 
مضامينهــا ممتــدةً في أنســاق شــعرية تحضــر فيهــا الــذات مندغمــة في الــكل الــذي 

يمثــل الجــذور. 
تبــدأ الجداريــات بمكــة وتُخْتتــم بصنعــاء ومــا بينهــا تــأتي : القاهــرة ثم أثينــا تليهــا 
فدمشــق،فبغداد،فالقيروان،فمراكش،فطنطا،  رومــا،  تعقبهــا  الإســكندرية 
فوهــران، فباريــس ففينــا، فلوقانو،فــواد مدني،فبــروت ،فالقــدس، فعــدن، 
يعيــد غنــاء  »أن  يقــول  بــكل هــذا الحضوريحــاول كمــا  فتعــز، فصنعــاء، فهــو 

الحمــام وهمــس الرخــام وضحــك الحجــر«. 
يقول في المفتتح: 

مدنُ الأرض مثل النساءِ، 
ومثل البحيراتِ

  غاضبة،
صلفات 

وأخرى كما الضوء في همسِهِ
ناعمات

هنا مدن في عراء الجنون 
هنا مدن في صفاء السكون 

وخلف المدى مدن 
             لا تُثير اشتهاءَ الكلام 

             ولا ترتقي في كتاب الهوى
            لتكون إذا جئتها وردةً 
                              قصيدة

ــر  ــدة تصدي ــكل قصي ــذا ل ــه؛ ل ــكل منهــا قصــة مع ــد ل ــن المقــالح ورود وقصائ مدائ
لشــاعر أو فيلســوف أو كاتــب نطــل علــى القصيدة/المــكان مــن كوّتــه ثم نُلْفــي المقــالح 
ســابحا في فضــاء هــذه الأمكنــة مســتبطنا محاســنها كاشــفا عــن علاقتــه بهــا، عــدا 

قصيــدة) مكــة( بــدأت بآيــة قرآنيــة كريمــة. 
يــأتي هــذا الديــوان – ظاهــرا- كأنــه يرصــد ســرة الشــاعر الذاتيــة وعلاقتــه 

بالأمكنــة، إذ يــردف القصيــدة بذكريــات نديــة في دواخلــه يدوّنهــا نثــرا .. ذكريــات 
لعلهــا لا زالــت تشــع بألــق اقتبســه مــن تلــك المــدن، والحقيقــة أن الديــوان يتجــاوز 
هــذا المنظــور ليرتقــي ناقــاً فلســفات الشــاعر ورؤاه تجــاه الإنســان والمــكان -الــذي 

قــد يؤنســنه فيحــاوره أويعاتبــه – والعــالم. 
في قصيــدة مكــة يقتطــف مــن ســرة المصطفــى وكأنــه يتحســس مــا قــد يأتيــه مــن 

ريــح الرحــاب المقدســة: 
أفاق اليتيم 

لتلتقط الضوء كفاه 
لم تحترق من نداه الأصابع 

بل أثمرت 
وأضاءت 

جرى نحو مكة 
مدت يديها إليه..
المدينة لا الناس 

من عطش شربت 
               وارتوت 

ويتنامــى الاحتــواء في ثنايــا القصيــدة ليســكن الشــوق بدفقــات الإيمــان، فيلتفــت 
إليهــا هامســا : 
آه )أم القرى(

كيف صارت شعابك 
مكتظة بالنداء الجميل 

مبللة بوميض من الكلمات ؟ 
إليك تَشُدُّ الرحال القرى 
                  والمدائن ..

 و في ذيل القصيدة بوح نثري يمليه عليه جلال المكان إذ يقول : 
»ليســت مدينــة بــل تميمــة معلقــة علــى صــدر الأرض« ، ويســرد ذكرياتــه مــع المدينــة 
الــي رافقتــه منــذ كان في التاســعة عشــرة مــن عمــره ، ويقــول : »مكــة في نظــري 
ســيدة الفراديــس وأم الربيــع الــذي يخــرج مــن مرايــا الصيــف والشــتاء ، ولا يــأتي 

إلا مــن أجلهــا«. 
وكمــا كان يلــوذ بمكــة باحثــا عــن الصفــاء والطهــر يحتفــي بـــ )واد مــدني( الرامــزة 
للنقــاء والإنســانية ،علــى صغرهــا وخفــوت ذكرهــا إذ لا شــهرة جغرافيــة لهــا لكنهــا 

مدينــة مترعــة بالــروح ، كأنهــا نهــر ينغمــس فيــه ليتطهــر: 
)مدني( و )وادي( 

من الصفتين يجيء اسمها ؛
وهي تجلس عارية 

         في الفضاء المبجل 
وقبلهــا تــرد )طنطــا( النابضــة بعفويــة الإيمــان الشــعبي الــي تتماثــل معهــا في أنهــا 
مدينــة بســيطة لم تبتلعهــا المظاهــر الزائفــة فظلــت فيهــا تلــك الــروح / المــرآة الــي 

اختارهــا لجدارياتــه . 
المدينــة في وعــي المقــالح ذاكــرة وهويّــة ، ولــكل مدينــة هويتهــا الــي تكشــفها 
ــاه، ويبقــى الإنســان ،رغــم اختــاف الأمكنــة وتميــز كل منهــا بخصوصيــة. مراي

تحضــر في شــعره برمزيتهــا المنبعثــة مــن تاريخهــا وتشــكلها في وعــي الشــاعر 
بالذكــرى:  المســكون 

    هنا القاهرة
    وهنا )مصر(..

    أحتاج حبرا
    بمقدار ماء المحيط 

جــداريــات الـمرايـا.. 
قــراءة في ديــوان )كتـاب المـدن(  لـ د. عبد العزيز المقالح 

د/ هدى أحمد الصّايدي

    لأكتب أفراحها 
    ومواريث أحزانها

يســتعير عبــارة )هنــا القاهــرة( الــي كانــت تصــدر مــن المذيــاع ولا زال صداهــا 
ــواء،  ــة في الاحت ــن قوســن رغب ــد حصرهــا ب ــأتي مصر،وق ــه ثم ت يتــردد في أذنيْ
لعلــه يريــد أن يؤطرهــا ليلقــي بنفســه في أحضانهــا غــر آبــه بالتيــه في هــذه المدينــة 

الممتــدة / المتناقضــة، فهــو يجتــرُّ حبــا ودفئــا مــن ذكرياتــه: 
    كأنك من طينها قد جبلت 

    ومن نيلها قد صعدت 
    يرافقك الحب أنّى نزلت 

   وتبدو لك الأرض عاريةً 
                  والسماء تتمتم في جذل : 
                           ادخلوها بسلام. 

     وقد يطل ليبرر للقاريء حضور المدن العربيّة واستحواذها على دواخله : 
  لماذا يحب الفؤاد دمشق 

  ويشعر أن دمشق و)بغداد( 
  نافذتان إلى الــــروح 

  ويلتقط من تاريخ تلك المدائن ما يستحضر قسماتها ؛ يقول عن بغداد: 
صوت )الرشيد(،  هنا مرَّ

وسارت مواكبه نحو مكة عاما 
                     ونحو الفتوحات عاما 

وفي هذه الدربِ 
  صلت ملائكة الله 
تندب عرش الخلافة

ويقــول عــن القــروان : ) ومثلمــا يضــيء التفســر دواخــل المعــى تضــيء القــروان 
دواخــل الهويــة(. 

 ويجتذبــه في مراكــش ذلــك التقــارب الحضــاري بينهــا وبــن صنعــاء »لصنعــاء 
أبــواب ولمراكــش أبــواب، شــيء مــا في مراكــش يجعلهــا مديتنــك، )بــاب اليمــن( 

ــاء(«.  ــاء( هــو الأقــرب ليكــون ســاحة )جامــع الفن في )صنع
كذلــك القــروان تلــك العربيّــة حــى العظــم كان يســتدني فيهــا روح صنعــاء ويبحــث 

فيهــا عــن صنعــاء لأنــه كصنعــاء محافظــة علــى هويتهــا بطريقــة مدهشــة : 
 لا مسافة 

بين شوارع صنعاء 
         والقيروان،

اقترب،
لا مسافة في الشوق 

بيني وبين فتى
كان يجلس في جامع القرويين 

 وخلــف هــذه الواجهــات كان يــدس المقــالح أحلامــه وطموحاتــه في وطنــه العــربي 
الــذي كثــرا مــا يذكــر فصــولا مــن تاريخــه، ويبقــى الوطــن الصغــر قابعــا في زوايــا 

روحــه لاتكتمــل مشــاهداته إلا بــه : 
شدني الاسم،

)وهران( 
أيقظني من سبات عميق 

أعاد لذاكرتي 
ضوء ماض بعيد 

قناديل عاطفة 
ووشائج حب 

تذكرت )عمران(
         )كحلان ( 

  )بعدان ( من بلدي 
أمــا بــروت الحلــم مدينــة الحريــة والفكــر والحقيقــة، والقــدس ســيدة المدائــن 
الــي لم يرهــا إلا في المنــام فيرســل لــكل منهمــا رســالة خاصــة تمجدهــا وتفصــح 

عــن هويتهــا. 
الوعــي  لبدايــة  رامــزة  علينــا  تطــل  فأثينــا  بهوياتهــا؛  الغربّيــة  وتحضرالمدائــن 

البشــري فهــي مدينــة الفكــر والفلســفة أمّ أفلاطــون وســقراط وأرســطو،وانتخابه 
ــة  ــدن الأجنبي ــن الم ــة ب ــة خفي ــد مقارن ــل والإنســان، وكأنمــا يعق ــد للعق لهــا تمجي
والمــدن العربيــة الــي يـــتألم  لمــا آلــت إليــه، ويقــدّم لهــا النمــوذج الــذي تحتذيــه، 
فأثينــا عنــده »مــرآة لمــا يمكــن أن نكونــه« و )فينــا( و)لوقانــو( رمــوز للجمــال 
والســكينة فهمــا مــاذ الشــعراء، أما)رومــا( فهــي وجــه الحضــارة الغربيــة العريــق 
. ويتخــذ مــن باريــس أنموذجــا تتشــبث بــه النفــوس التواقــة للحريــة في بــاده 
العربيــة طامحــا إلى نظــر لهــا إذ يقــول : » بــدأت رحلــة الأنــوار طريقهــا مــن 
الشــرق إلى الغــرب مــن حيــث تطلــع الشــمس، ثم حــدث الخلــل، وتغيّــر مســار 
الرحلــة، لم يكــن الخلــل في ميــزان الجغرافيــا، وإنمــا في ميــزان الحريــة أيضــا«. 
 وبعــد هــذا الارتحــال يحــط المقــالح علــى أرض وطنــه في عــدن »بوابــة الحــب والفــن 
.. بوابــة جنّــة عــدن الــي وعــد الله أحبابــه الطيبــن«، وهــي بيــت القصيــد تم تعــز 

» الســاكنة في القلــب كحلــم لذيــذ« وعلــى لســانها يقــول: 
كأن لم أكن درة

في جبين الزمان،
وواسطة العقد
بين )دمشق(

و)بغداد(
و)القاهرة(

وتأتي في المحطة الأخيرة – المرآة الحاضرة في كل المرايا – صنعاء: 
جسدي يتنقلُ 

بين البلاد الكثيرة
والروح واقفة عندها..

عند هذا الجمال الذي كان 
هذا البهاء المقيم،

البهاء الذي لا يشيخ 
يديهــا  بــن  ويقــف   
لأنــه  الســماح  متوســا 

ســواها:  في  تغــزل 
 سامحيني 

إذا كان قلبي 
أشرك غيرك في حبه 

وتواطأ في لحظات من العمرِ 
مع فاتنات 

من الشرق والغرب، 
مع سيدات من الوطن العربي 

فقد كنت أول حب له 
فهو مجنون )صنعاء(

ــاب المــدن(  ــوان )كت ــل الدي     يمث
عميقــة،  وإنســانية  فكريــة  رحلــة 
تقاســيم  رصــد  علــى  ارتكــز 
الشــاعرحيالها،  ودفقــات  المدينــة 
وكمــا بــدأ الديــوان بموطــن ســكون 
الــروح )مكــة( خُتِــم أيضــا بموطــن 
ســكون الــروح وديمومتهــا )صنعــاء(

الســاكنة في عمــق الشــاعر والممتــدة في 
خَفَــر. إمــا صراحــة أو في  النصــوص 

ولم  وفي المجمــل حضــرت مدائــن المقــالح  ســكنا  أو  وطنــا 
ــه  ــع رؤيت ــوق جــدار الزمــن وصن ــز ف ــا -القف تكــن منافي،أجــاد - في رســائله إليه
الشــعرية؛ لأن المدينــة جــزء منــه ومــن ماضيــه لــذا تجــذّرت مدينــة )الواقــع( في 
وعيــه لتصبــح في شــعره جداريــات تمثّــل مرايــا لمكنوناتــه وخِبْئِــه، وانعكاســات 

لدواخلــه. 

أستاذ الأدب و النقد
كلية اللغات /جامعة صنعاء
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الواقــع أنــه لا يتســى الحديــث عــن د. عبدالعزيــز المقــالح والعوامــل الــي 
أســهمت في تشــكيل شــخصيته الأيقونيــة بثقــةٍ حاسمــة أو يقــن لا يســاوره 
الخــوف.. ذلــك أن العجــز المؤكــد هــو مصــر أي محاولــة للإحاطــة بالمحيط.. 
وعليــه يبقــى كل مــا نقولــه مــن ســرديات، أو نــدلي بــه مــن قــراءات تحليليــة 

هــي مجــرد مقاربــات ووجهــات نظــر قــد يحالفهــا الصــواب وقــد لا … 

وإيمــاءً إلى ذلــك.. ســنحاول هنــا عــرض نبــذة جــد موجــزة عــن كيفيــة 
ــات  ــع معطي ــالح م ــز المق ــا د. عبدالعزي ــر وأديبه تعاطــى شــاعر اليمــن الكب
ــد  ــون ق ــي يمكــن أن تك ــه وال ــي اكتنفــت حيات ــة ال ــة والزماني ــة المكاني البيئ
ســاهمتْ بشــكلٍ أو بآخــر في صناعــة شــخصية المقــالح الــي ذاع صيتهــا في 

الأرجــاء وطــارت شــهرتها في الآفــاق.  

ــة رجالهــا ورموزهــا.. لكــن  ــى أيــة حــال يقيــض الله عزوجــل لــكل مرحل وعل
ــى  ــورد -عل ــا ن ــه أســبابه.. وبالنســبة للمقــالح فإنن ــأ ل الله إذا أراد شــيئًا هي

ســبيل المحاولــة- مــا يلــي:
العامل الأول )النتاج(:

مــا مــن شــك أن أولى العوامــل العديــدة الــي أســهمت في تشــكيل شــخصية 
ــز المقــالح هــي  عمــاق الأدب العــربي وأســطورة الأدب اليمــي د. عبدالعزي
نتاجــه النوعــي والثــر في المجــال الشــعري والأدبي والثقــافي والعلمــي والفكــري 

وغــر ذلــك.
العامل الثاني )التفرغ(:

أنــه وهــب حياتــه لــأدب .. حــى حينمــا كانــت تحــاول الســلطة اجتذابــه إلى 
معتــرك السياســة كان يعتــذر لهــم موضحًــا الســبب بتفرغــه لــأدب والنتــاج 

الأدبي.
العامل الثالث )القاهرة(: 

يتعلق بالبيئات المكانية التي مر بها الدكتور عبدالعزيز المقالح.
فلمــا كانــت )القاهــرة المعــز( هــي عاصمــة الثقافــة العربيــة المســتدامة ومحور 
ــود والحقــب الســالفة..  ــى مــدار العق الحــراك الثقــافي العــربي الخصــب عل
فــإن الواقــع يؤكــد أن جــل كبــار الأدبــاء والمبدعــن العــرب شــكلت العاصمــة 
المصريــة القاهــرة واحــدة مــن أهــم محطــات حياتهــم الــي أســهمت في 
ــل في صــدارة هــؤلاء الســوري  ــدة، ولع صناعــة وتشــكيل شــخصياتهم الخال
نــزار قبــاني، واليمــي عبدالعزيــز المقــالح، والســعودي غــازي القصيــي 

وغيرهــم.
وننوه أنه ما كان لها أن تفعل ذلك بهم لولا أنهم أهلٌ لذلك.

العامل الرابع )جامعة صنعاء(: 
لعــل مــن أكثــر القــرارات توفيقًــا ونجاعــةً في التاريــخ الإداري اليمــي هــو 
ذلكــم القــرار الــذي قضــى بتعيــن د. عبدالعزيــز المقــالح رئيسًــا لجامعــة 
ــق لقاعــدة  ــه أدق وأروع تطبي ــاء.. فأبســط مــا يقــال في هــذا الشــأن أن صنع

وضــع )الرجــل المناســب في المــكان المناســب(.

ــة المكانيــة الــي اكتنفــت المقــالح  ولأن الأمــر كذلــك، وكامتــداد لعامــل البيئ
.. نســتطيع القــول إنــه مثلمــا كانــت جامعــة صنعــاء بخاصــة واليمــن بعامــة 
محظوظــة -كليًــا- بوجــود هــذا العمــاق الأدبي علــى رأس قيادتهــا. بالمقابــل 
فــإن )المقــالح( كان محظوظًــا -نســبيًا- بوجــوده علــى رأس هــذا الصــرح 
الأكاديمــي الــذي هــو بــا شــك الصــرح الأكــر في البــاد، وهو الموقــع الحيوي 
البالــغ الأهميــة الــذي مــن المرجــح أن يكــون قــد ســاعده بعــض الشــيء في 
تحقيــق منجــزه الأدبي والفكــري غــر المســبوق حيــث ســرعان مــا حــوّل المقــالح 
جامعــة صنعــاء إلى ورشــة عمــل مســتدامة علــى مــدار الأســابيع، والشــهور، 
ــن  ــى الصعيدي ــة ضخمــة عل ــا منظومــة إنتاجي ــل منه ــة إذ جع والســنوان كاف
والعالمــي(.  والعــربي  )الوطــي  المســتويات  كافــة  وعلــى  والعلمــي،  الأدبي 
ناهيــك عــن أنــه جعــل مــن جامعــة صنعــاء الجامعــة الأم الــي تفرخــت منهــا 
وعنهــا بقيــة الجامعــات في محافظــات تعــز وإب وذمــار والحديــدة وغيرهــا.

ــه هــذه المقومــات يمكــن أن يســتفيد  وهــذا لا يعــي أن أي شــخص تتوافــر ل

كيف تعاطى المقالح مع المعطى الزمكاني 
في حياته الخالدة؟

 مفيد الحالمي - أديب ووكيل وزارة 

منهــا ليقــوم بمثــل مــا قــام بــه المقــالح مــن دورٍ مذهــل.. ورغــم أن هــذا هــو مــا 
ينبغــي، أي رغــم أن هــذا هــو الــدور )المفتــرض( الــذي ينبغــي أن يضطلــع بــه 
أي رئيــس لصــرح أكاديمــي بحجــم جامعــة صنعــاء.. بيــد أن الواقــع هــو أن 
هــذه المقومــات الخارجيــة قــد لا يكــون لهــا أي جــدوى إذا لم تتوافــر قبــاً في 

الشــخص نفســه مقومــات داخليــة اســتثنائية لا تتوافــر في غــره.
وهــذا هــو الفــرق بــن مســؤول الدولــة )الأديــب(، وغــره مــن المســؤولين 

)غــر الأدبــاء(.. أي هــذا هــو الــذي يحــدث الفــارق الكبــر في الــدور.
بــل وكلمــا كانــت شــخصية مســؤول الدولــة عظيمــة مــن الناحيــة الأدبيــة 

أعظــم.  والــدور  عظيمــة،  المخرجــات  كانــت  والفكريــة..  والعلميــة 
حــى لنــكاد نلفــى أنفســنا أمــام المعــى الــذي يدنــو مــن قــول أبــو الطيــب 

المتنــي:
» وَإِذا كانَتِ النُفوسُ كِبارًا

تَعِبَت في مُرادِها الَأجسامُ« 	                      

وهــذا هــو الحــال مــع المقــالح وجامعــة صنعــاء الــي أفــادت منــه كليًــا وأفــاد 
منهــا نســبيًا.. والشــاهد أنــك قــد تشــاهد العديــد مــن الأشــخاص الذيــن 
ــد أنــك لا تشــاهد مــا  ــى رئاســة جامعــة صنعــاء أو غيرهــا.. بي يتعاقبــون عل

حــدث في عهــد أســطورة العلــم والأدب د. عبدالعزيــز المقــالح.

وعلــى ذات المنــوال صنــع عنــد توليــه لرئاســة مركــز الدراســات والبحــوث 
اليمــي حيــث جعــل منــه منــارةً علميــة وغابــةً أدبيــة عملاقــة الأشــجار ووارفــة 
ــا لــكل الكــوارد الوطنيــة الــي  الأغصــان.. كمــا جعــل مــن المركــز مــاذًا آمنً

تشــعر بشــيء مــن الغــن الرسمــي.

ــذي أسســه  ــوي اليمــي )حكومــي( ال ــع العلمــي اللغ ــع المجم ــع م ــل صن وبالمث
وكان يــزال في أطــواره الأولى.. وهــو آخــر المنجــزات التاريخيــة الــي أنجزهــا 

المقــالح في حياتــه الحافلــة بالإنجــازات.
العامل الخامس )الديوان(:  

ــة حيــث  ــة اليمني ــاة اليومي ــوان هــو جــزء رئيــس مــن نمــط الحي لمــا كان الدي
كان ولا يــزال يســتنزف مــن مســاحة يومهــم أكثــر مــن النصــف ناهيــك عــن 
اســتنزافه المــال والجهــد )والصحــة(.. فســيكون مــن الغبــاء ألا يســتثمر 
ــي هــي  ــن( ال ــم المســمى بـ)الدياوي ــورد المه ــدوا مــن هــذا الم ــون ويفي اليمني
النســاء  وبالمثــل  يوميًــا  الرجــال  فيهــا  يلتقــي  اجتماعيــة  متلقيــات  عبــارة 
ويقضــون فيهــا ســاعات عديــدة )يمضغــون القــات والــكلام( .. وهــو المــورد 

الزمــكاني الــذي يقتطــع جــزءًا مخيفًــا مــن أعمارهــم الهاربــة.
ولئــن كان هــذا -للأســف- هــو حــال الســواد الأعظــم مــن المجتمــع اليمــي 
ــت  ــةٍ مســتنزفة للوق ــات بطريق ــون يمارســون عــادة مضــغ الق ــن لا ينفك الذي
والمــال والطاقــة، وبصــورة غــر مجديــة حيــث الفائدة منعدمــة، والموضوعات 

غــر موجــودة، وإن وجــدت فهــي مكــرورة بصــورة تكشــف مــدى العــوار 
الشــديد الــذي أصــاب العقليــة اليمنيــة .. ذلــك أن الموضوعــات إمــا أنهــا غــر 
ذات جــدوى وإمــا قــد عفــى عليهــا الزمــن لأنهــا مكــرورة ليــس لأيــام، ولا 
لأســابيع، ولا لشــهور بــل لســنوات إذ بمقــدورك أن تســافر وتغيــب عــن الوطــن 
لعقــد كامــل مــن الزمــن ثم تــؤوب إلى )ديــوان قريتــك أو حيــك( لتجــد أنهــم 
لازالــوا يخوضــون في ذات المواضيــع وكأنــك أمــام صــورة مصغــرة مــن أهــل 

الكهــف )مــع الفــارق الإيمــاني بــن المشــبه والمشــبه(.

ــدة  ــاه الفري ــهِ ومزاي ــرهِ ونبوغــهِ وثرائ ــالح وفك ــع شــخصية بحجــم المق بالطب
والمتفــردة كان مــن المحــال أن ينطبــق عليــه مــا ينطبــق علــى غــره مــن 
إمكانيــة الانخــراط في هــذا النمــط الســلوكي الجمعــي بشــكلٍ غــر مثمــر.. 
بــل في تصــوري وكمــا هــو متوقــع منــه أنــه عَمِــد إلى تحويــل هــذه الســلبية إلى 

إيجابيــة كبــرة وملموســة. 

ــى حتميــة وأهميــة أن  ــا عل فــإدراكًا منــه لِمــا تقــدم تبيانــه.. راح يؤكــد عمليً
ومــن  وثقافيًــا هامًــا..  اليمنيــة )الدياويــن( دورًا علميًــا  للمجالــس  يكــون 
الوظيفــة  لهــذه  إدراكًا  النــاس  أكثــر  المقــالح  الدكتــور  يكــون  أن  الطبيعــي 
الديوانيــة، ولكيفيــة توظيــف نمــط الحيــاة الــذي نحيــاه وتحويلــه إلى أداة 

وتنويريــة. تثقيفيــة 
وبذلــك يكــون الدكتــور قــد جمــع بــن أمريــن أو حُســنيين.. فهــو مــن جهــة لم 
ينفصــل عــن بيئتــه بــل توحــد معهــا مــن خلال الانخــراط مع النــاس والتماهي 
مــع المجتمــع في طقوســهم وأنمــاط حياتهــم.. وهــو في ذات الوقــت لم يتخــلَ 
عــن دوره الثقــافي ودأبــه التثقيفــي بــل علــى العكــس أفــاد مــن هــذه القوالــب 
الاجتماعيــة، والبيئــات المكانيــة، والأنمــاط اليوميــة فصنــع منهــا بيئــة أدبيــة 
فكريــة معرفيــة ثقافيــة فلســفية ولا أروع محــولً عناصــر المــكان والزمــان 
وكــذا العنصــر البشــري -بشــقيه الُملقــي والمتلقــي- إلى أدوات خلّاقــة أحــدث 
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ــا عــز نظــره، وسلســلة لا  ــه، وزخًمــا إبداعيً ــل ل ــا لا مثي بهــا حــراكًا تفاعليً
تنقطــع مــن الفعاليــات اليوميــة أو شــبه اليوميــة أو حــى الأســبوعية.

ولعــل أقــرب النمــاذج المماثلــة لمــا فعلــه مقــالح اليمــن والعروبــة هــو مــا فعلــه 
الشــاعر الــذي لا يتكــرر نــزار قبــاني حينمــا اســتهدف طــاب الجامعــات 
وجعــل مــن هــذه الشــريحة الهامــة ســفراء لشــعرهِ ليدخــل بذلــك إلى كل بيــت 
ــزار في  عــربي؛ وهــذا الســر الــذي يقــف وراء انتشــاره هــو مــا كشــف عنــه ن

ــاج إلى تأشــرة دخــول(. ــل )العصافــر لا تحت ــه الجمي كتاب

شــخص برقــي ومكانــة المقــالح كان في مقــدوره أن يوصد أبواب منزله ويكتفي 
بالــدور الــذي يقــوم بــه مــن خلــف منضــدة المكاتــب الرسميــة والحضــور 
الطاغــي في الفعاليــات المختلفــة.. لكنــه لم يفعــل، بــل فعــل العكــس تمامًــا 
ــل مــن  ــا حينمــا جع ــاً متناهيً ــا، وذكاءً حــادًا، ونب ــا دقيقً ــث عكــس وعيً حي
منزلــه مقصــدًا للأدبــاء -ومحــي الأدب- والمبدعــن مــن مختلــف المجــالات.. 
والأدبــاء،  الأدب  لرعايــة  أخــرى  مكانيــة  بيئــة  إلى  منزلــه  ديــوان  وحــوّل 
والعنايــة بالفكــر والمفكريــن، وتنميــة الثقافــة والمثقفــن، وشــد عضــد الإبــداع 
والمبدعــن.. وهــو مــا خلــق مناخًــا ثقافيًــا خصبًــا ومنتــدىً أدبيًــا مســتدامًا كان 
مــن شــأنه أن وفــر للأدبــاء والمبدعــن بيئــة علميــة نموذجيــة وفرصــة نفيســة 
لنمــو قدراتهــم، وصقــل مواهبهــم، وتأهيــل ملكاتهــم.. وذلــك مــن خــال 
توفــره لأهــم عامــل مــن عوامــل التطــور والارتقــاء الــي يحتــاج إليــه الأدبــاء 
والمبدعــن ألا وهــو )الاحتــكاك( ببعضهــم البعــض. نظــرًا لمــا لهــذا العامــل 

ــا كان مجالــه. مــن أهميــة بالغــة في الارتقــاء بمســتوى الأديــب أو المبــدع أيً

فلئــن كان ديــوان المقــالح المــزلي قــد تحــول إلى منتــدى أدبي.. فــإن منتــدى 
ــة تُعــى بتدريــب وتأهيــل  المقــالح قــد أصبــح بذلــك أشــبه بأكاديميــة رياضي
المواهــب الواعــدة أو الــي قــد تجــاوزت هــذه )الواعــدة( .. علــى أنــه -أي 
المجــال  في  الحــال  هــو  كمــا  فحســب  النــشء  بتأهيــل  يُعــى  -لا  المنتــدى 

الرياضــي بــل بتأهيــل المســتويات العمريــة كافــة.

حــى وهــو يرتحــل عــن دنيانــا الفانيــة.. كان مــن ضمــن أولى وصايــاه ألا 
نتــرك الديــوان )المنتــدى( ولــذا هانحــن ذا نواظــب علــى الحضــور الأســبوعي 

بعــد مماتــه كمــا كنــا نفعــل خــال حياتــه.
العامل السادس )صناعة الآخر(:

لم يقتصــر إدراك المقــالح الواعــي وغــر الواعــي علــى جانــب كيفيــة اســتخدام 
المعطــى الزمــكاني وكيــف يمكــن لهــا أن يــؤتي ثمــارًا عظيمــة إذا مــا أُســتخدِم 

اســتخدامًا أمثــل.. بــل امتــدّ إدراكــهُ ليشــمل الجانــب الأخلاقــي أيضًــا.
إذ كان مــن صميميــة فلســفة المقــالح الأخلاقيــة أنــه لم يكتــفِ بصناعــة 

شــخصيته الأدبيــة المتراميــة الأطــراف بــل كان مؤمنًــا أن جــزءًا لا يتجــزأ 
مــن صناعــة هــذه الشــخصية العظيمــة هــي مســاهمته الصادقــة والمحبــة في 

صناعــة الآخريــن.
وهــذه مــن أهــم مزايــا المقــالح الــذي لم يكــن ينتابــه الحســد حيــال أحد، ليس 
فقــط لأنــه لا أحــد أعلــى ســقفًا منــه بــل لأن هــذا هــو تكوينــه الســوي الخــالِ 
مــن هــذه العقــد.. وعلــى العكــس مــن ذلــك كان يُســعدهُ إبــداع المبدعــن، 
ويأســرهُ أدب الأدبــاء، ويحــرص علــى تشــجيع المواهــب في أي مســتوى كانــت 

والدفــع بهــا إلى مســتويات أعلــى.
وهــذا طبعًــا علــى النقيــض ممــا هــو ســائد في عــوالم الأدبــاء الذيــن تراهــم 
يطمحــون بالوصــول إلى مكانــة المقــالح لكنهــم لا يتســمون بمــا اتســم بــه بــل 
تــرى غــراب الحســد ينعــق في أعينهــم المفضوحــة، وتستشــف مــن منطقهــم 
أحكامهــم  مــن  نفســك  وتشــمئز  الخفــي،  والتعــالي  المبطــن  الغــرور  روح 

ــوٍ هابــط. الصــادرة مــن عل

ــت الفــارق بينهــم  ــزال واحــد مــن أهــم الفــوارق الــي أحدث وكان هــذا ولا ي
وبــن المقــالح الــذي لم يَقنــع بصناعــة نفســه فحســب.. بــل أنــاط بنفســه مهمــة 

صناعــة أجيــال بأكملهــا، وقــد فعــل.

ولهــذا.. مثّــل هــذا جــزء لا يســتهان بــه مــن منظومــة صناعتــه لذاتــه العظيمــة 
الــي تبــدت في نهايــة المطــاف بهــذا الحجــم الأيقــوني الخالــد.

ختامًا:
الحــق أن هــذا الحيــز لا يتســع للإفاضــة والإحاطــة بالعوامــل والمحاور المتصلة 
بشــخصية لا يحدهــا حــد كالمقــالح .. ذلــك أن كل محــور بمفــرده يحتــاج إلى 
ملــف كامــل بــل إلى ملفــات عديــدة وقــدرات مجيــدة لا يحوزهــا شــخصي 

المتواضــع.

لكن ما أستطيع أن أقوله لكم باختزالٍ شديد هو أن:
د. عبدالعزيز المقالح عاش حياته للأدب.. فعاش بعد مماته بالأدب.

وبعد الختام:
لعلــي ألحــظ في مــا ألحــظ أني قــد لا أكــون تناولــت البيئــة الزمانيــة بمــا يكفــي 
أو بمــا يســتلزم مــن وحــي العنــوان.. لكــن مــا يغفــر لي هــو أنــي لســت هنــا 
بصــدد عمــل بحثــي علمــي محكــوم بمنهجيــة صارمــة.. بــل في مقــام حديــث 
عفــوي معكــم عــن جانــب مــن جوانــب حيــاة المقــالح، ولعــل النقــص الــذي قــد 
يظهــر هنــا يمثــل مشــروعًا لحديــث آخــر في قــادم الأيــام …….. وللحديــث 

بقيــة.

في الوقــت الــذي آثــر فيــه كثــر مــن كبــار شــعراء العربيــة خــال النصــف الثــاني 
مــن القــرن العشــرين، وحــى نهايــة العقــد الأول مــن الألفيــة الجديــدة، التفــرغ 
لتجاربهــم الشــعرية والكتابيــة بعيــدًا عــن صخــب المســؤوليات الإداريــة وضغوطهــا 
المقــالح  عبدالعزيــز  الدكتــور  الكبــر  اليمــي  والناقــد  الشــاعر  بــرز  اليوميــة، 
)1937-2022(، يرحمــه الله، بوصفــه حالــة اســتثنائية فريــدة في المشــهد الثقافي 
العــربي، إذ اســتطاع أن يوائــم، بشــكل فريــد ولافــت، بــن أعبــاء العمــل الأكاديمــي 
والإداري مــن جهــة، وانشــغالاته الشــعرية والنقديــة والإبداعيــة مــن جهــة أخــرى.

علــى مــدى عقديــن مــن الزمــن )1982–2001(، تــولى المقــالح، رئاســة جامعــة 
الماجســتير  وإتمــام  القاهــرة،  مــن  عودتــه  بعــد  أعقــاب  في  وذلــك  صنعــاء، 
والدكتــوراه، ليشــكّل حضــوره اليومــي الفاعــل في إدارة أكــر وأهــم الجامعــات 

والمســؤولية. والانضبــاط  للالتــزام  مثــالً  البــاد،  الحكوميــة في 
وكان بوســعه أن يمــارس مســؤولياته بروتوكوليًــا، لكــن هــذا الشــكل مــن المســؤولية 

لا ينســجم مــع الرجــل الــذي كان وعيــه بالمعــى مــن المســؤولية أهــم مــن شــكلها.
 مــن أجــل ذلــك، فقــد بقــي قريبًــا مــن التفاصيــل الدقيقــة في شــؤون الجامعــة 
العلمــي  بالتحصيــل  تتعلــق  أخــرى  وتفاصيــل  وطلابهــا،  وكلياتهــا  وأقســامها 
ومخرجاتــه، كان الاســتقطاب للكــوادر الأكاديميــة العربيــة الكفــؤة للتدريــس في 

كليــات وأقســام الجامعــة، أهــم شــواهده. 
وحــى في الوقــت الــذي أســندت إليــه مســؤولية رئاســة المركــز اليمــي للدراســات 
والبحــوث، ظــل المقــالح يــؤدي مهامــه الإداريــة والأكاديميــة مــن موقعــه في رئاســة 
الجامعــة، فضــا عــن أعبــاء رئاســته للمركــز البحثــي الأبــرز في البــاد، والــذي 
اســتوعب طاقــات وقــدرات العشــرات مــن الباحثــن والكتــاب والمثقفــن والأدبــاء، 
وســاهم في تأســيس حركــة بحثيــة نشــطة شملــت مجــالات وقضايــا التاريــخ والثقافة 

والسياســة والفكــر، والأدب والمجتمــع والتــراث.
ووســط كل هــذا الانشــغال اليومــي الكثيــف، الــذي يكفــي لاســتنزاف وقــت أي 
ــة  ــه للكتاب ــزاع فســحات مــن وقت ــى انت ــادرًا عل مثقــف أو أكاديمــي، ظــل المقــالح ق
ــه في عــدد  ــة بانتظــام أســبوعي وشــهري، عــر أعمدت ــة والعربي ــة اليمني للصحاف
مــن الصحــف والمجــات الثقافيــة. فضــا عــن تلبيــة طلبــات اجــراء المقابــات 

توأمة فريدة بين الإبداع والإدارة

محمد صالح الجرادي

عبدالعزيز المقالح

 في ذكرى الرحيل 

والحــوارات الصحفيــة والإعلاميــة معــه.
كمــا تجــدر الإشــارة الى مجهوداتــه الكبــرة في الإشــراف علــى مئــات مــن رســائل 
الماجســتير والدكتــوراه في كليــة الآداب بجامعــة صنعــاء، وكتابتــه المئــات وربمــا 
الآلاف مــن التصديــرات للمؤلفــات الشــعرية والأدبية والعلمية والثقافية والسياســية 
ــا، قائمــة  ــه يتصــدر، تقريب ــة موجــزة عميقــة، جعلت ــا رؤى نقدي وغيرهــا، مقدّمً

الشــعراء العــرب في هــذا الجانــب.
ومــع كل هــذا الزخــم مــن الأعبــاء الــي ازدحمــت بــه يومياتــه، بقــي المقــالح يكتــب 
ــا أن ينجــز  الشــعر، كمــن يخطــف وردة مــن فــم العاصفــة. ولهــذا لم يكــن غريب
خــال حياتــه 15 ديوانــا شــعريا، تعــد مــن العلامــات الفارقــة في الشــعر العــربي 
الحديــث، إلى جانــب إنجــاز حــوالي 20 مؤلفًــا نقديًــا في الأدب والثقافــة والتاريــخ 
اليمــي، ظلــت وســتظل تُكــرّس بعناوينهــا ومضامينهــا اسمــه وتجربتــه كواحــد مــن 
أكثــر الشــعراء والنقــاد والمثقفــن العــرب إنتاجًــا وثــراءً وتأثــرًا في زمنــه وعصــره.

بَعْدَكَ..
مُطْفَأَةٌ صَنْعَاءُ،
ا، وَبَارِدَةٌ جِدًّ

امِ وَالْوَقْتُ أَسًى يَتَنَاسَلُ فِي أَيَّ
اسِ.. النَّ

وحِ، وَبَعْدَكَ مَا عَادَتْ عَاصِمَةً لِلرُّ
وَعَاصِمَةً لِلْحُلْمِ..
مَدِينَةُ أَسْرَارٍ 

وَأَسَاطِيَر،
فَضَاءٌ لِلْعِشْقِ، كَمَا كُنْتَ تَرَاهَا

مِنْ شُرْفَةِ رُوحِكَ،
وَنَوَافِذِ قَلْبِك
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البنيــوي  بالمنهــج  الشـعـــرية، كنظريــة ذات صلــة وشيـجـــة  اتســع مـجـــال 
اليـــوم، ليشــمل جميــع الأجنــاس الأدبيــة بمــا فيهــا فــن الشــعر، مــن دون أن 
ــة القصــرة.  ــر الأمــر علــى فنــون النثــر المختلفــة، كالروايــة والـقـصـ يقـتـصـ
ــى تقنيــات ســردية  ذلــك أن القصيــدة نفســها أصبحــت منفتحــةً اليــوم، عل
متنوعــة، عــاوةً علــى أنهــا أصبحــت منفتحــة علــى تقنيــات شــى مســتمدة 
مــن الفنــون الإبداعيــة المختلفــة، كالســينما والتشــكيل والمـوسيـــقى.. ومـــا 
إلى ذلــك، مـثـلمـــا أصـبـــحت الفنــون الإبداعيــة والســردية المختلفــة منفتحــةً 
والتنــاص  المجـــازي  والتكثيــف  الإيقــاع  وأبرزهــا  القصيــدة  تقنيــات  علــى 
بأنواعـــه المخـتـلـفـــة: الديني والتاريخي والأدبي، ولذلك نجد النقـــاد الـيـــوم 
ــة الشــعرية، الــي توظــف في بنيتهــا الســردية المنجــز  ــون عــن الرواي يتحدث
البلاغــي المكثــف، بصــورة تجعلنــا نشــعر أننــا أمــام نــص مفتــوحٍ بامتيــاز 
ــا أمــام ظاهــرة  ــة الشــعر بأســلوبه التلميحــي لا التصريحــي، أو أنن ــى لغ عل
))القصــة – القصيــدة(( بحســب مصطلحــات الناقــد، متعــدد المواهــب، 
اط، وهــو يطلــق علــى هــذه الظاهــرة الفنيــة، بالنــص المفتــوح أو  إدوار الخــرَّ

ــا. ــا ســنوضحها، لاحق ــا، كم ــة، تنظــرًا وتطبيقً ــة عــر النوعي الكتاب
العزيــز  عبــد  الدكتــور  الكبــر  اليمــي  للشــاعر  )فاتحــة(  قصيــدة  وفي  ـ 

الآتي: خــال  مــن  النوعيــة،  عبْــر  الكتابــة  ظاهــرة  تتجلــى  المقــالح، 
أ( المقدمة:

علــى غــرار المقدمــة أو التمهيــد الســردي في الكتابــات القصصيــة والروائيــة، 
برأينــا ، تبــدأ القصيــدة، بالقــول :

لأرض الروح أكتب ماء أشعاري
ولله الذي بسمائه وجلاله، يحتل وجداني وأفكاري

وللأطفال، للمرضى،
لكل مسافرٍ في شارع الإيمان،

مُتَّهمٍ بإنكار السماءِ
وفي رحاب الله تحتفل السماء به،

لكل مسافرٍ في شارع الإيمان
تشرق في مرايا قلبه

أسرار من سواه
ارِ من ماء وفخَّ

* **
لهم أتعمد النَجوى

وأرسم ظلَّ أحزاني وأوزاري
أنا المنفي بين خرائب الأرواح

داخل حفرةٍ للوقت
خارج وردة للعشق

أخشى الله - حين يقول لي أخطأتَ  -
لا أخشى من النار!!

***
في بنيــة هــذه القصيــدة الــي تتصــدر ديــوان المقــالح ) أبجديــة الــروح ( 
يتنــاص عنوانهــا ) فاتحــة ( تناصًــا دينيًــا مــع فاتحــة القــرآن الكــريم، 
يــرز المقطعــان الأول والثــاني، بوصفهمــا تمهيــدًا موجــزًا وتلخيصًــا مســبقًا 
لمــا ســرد في أســلوب الحكــي الــذي يبــدأ منــذ المقطــع الثالــث مُعــرًا عــن 
التسلســل المنطقــي لوحــدات الســرد الثــاث ذات البدايــة والوســط والنهايــة.

ب( البداية ووحدات السرد;
بداية الحكي هي ما يعبر عنها المقطع الثالث بالقول:

سنابك خيلهم وصلت إلى روحي
فيا الله!! خيل الغزو في داري؟!

يحاصرني نزيف الروح،
تهجرني مرايا الحلم،

يوغل في بياض دمي سواد العصر،
عتمته،

سئمتُ الشعرَ،
عفتُ العالَم المفتون بالكذب المموّهِ،

بالشعارات التي سفحت دم القاري..
ــال الســرد  ــع أفع ــى تتاب ــم عل ــي القائ ــث مــن الحك ــدأ المقطــع الثال ــذا يب  هك

وإيقــاع التسلســل المنطقــي :
) سنابك خيلهم وصلت إلى روحي، يحاصرني، تهجريني، يوغل..(

غــر أنــه إيقــاع ينتهــي في بقيــة المقطــع بتعبــر يــدل علــى ســيادة الـقـصـيـــدة 
علــى الســـرد، وليــس العكــس؛ أي أن الحكــي لم يطــغ علــى ضــرورة أن نفهــم 
بأننــا في الأســاس أمــام قصيــدة وليــس قصــة أو رواية،علــى العكــس مــن 
ظاهــرة ))القصــة - القصيــدة(( الــي تشــترط ســيادة الســردية حــى مــع 
حضــور الشــعر وتــرى أن هنــاك نوعًــا مــن التملــك الشــعري للبنيــة الســردية 
ــه عنصــر الســرد،  ــه لا يســود ولايجــرف أمام ــدة ولكن في القصــة - القصي

قصيدة )فاتحة( للدكتور عبد العزيز المقالح والكتابة 
عبْر النوعيّة

 البروف آمنة يوسف/ جامعة صنعاء 

اط ( في كتابــه ) الكتابــة عبُــر النوعيــة  كمــا يفتــرض ذلــك ) إدوار الخــرَّ
( حــن تنــاول، بالتنظــر والتطبيــق ظاهــرة:  )) القصــة ـ القصيــدة (( 
الــي هــي لدينــا، ظاهــرة ))القصيــدة ـ القصــة (( بــل الروايــة، في تحليلنــا 

لفاتحــة المقــالح، كمــا ســيأتي. 
ــة تســمى هــذه الظاهــرة  ــا بـصـــدد ظاهـــرة فنيـ إذن، لنفتــرض مســبقًا بأننـ
لـديـنـــا بـ))الـقـصـيـــدة - القصــة(( لتصبــح الهيمنــة بالدرجــة الرئيســة 
للشــعر حــى مــع حضـــور الحكــي المكثــف وانفتــاح القصيــدة علــى أســلوب 

الســرد انفتاحًــا، لم يجــرف معــه حضــور الشــعر وهيمنتــه.
ونعــود إلى القصيــدة المختــارة ابتــداءً، فنقــول: إنهــا ابتــدأت في مقطعهــا 
الأول والثــاني بمقدمــة تمهيديــة، ليــس فيهــا حكــي، لكنهــا مــن منظــور 
الســرد، بمثابــة مقدمــة أو تمهيــد، كالــذي يحــدث في النصــوص القصصيــة 
أو الروائيــة، كمــا أنــه تمهيــد يتخــذ شــكل تلخيــص موجــز ومكثــف للفضــاء 
ــر عنــه إيقــاع الســرد في المقاطــع اللاحقــة. حــى يجــيء  الســردي الــذي يعبِّ
المقطــع الثالــث، بوصفــه بدايــة الســرد وأول وحـــداته الثــاث، ذات البـــداية 
والوســط والنهايــة، في ظاهرة))القصيــدة - القصــة(( لدينــا. ذلــك أن 
دهــا  القـصـــة، كمــا نعلــم، أقــرب الأجنــاس الأدبيــة إلى الشــعر، بســبب تحدِّ
بعــدد مــن الشــروط الضروريــة لبنائهــا مثــل، الوجــازة والكثافــة والتركيــز. 
وهــي قريــن الوجــازة والزهد في الحشــو والإســهاب. وثالثها: إيقاعيةالتشــكيل 

ــة والتركيــب علــى الســواء. وموســيقية الجمل
وإذن، فقد انتهت بداية السرد في ترتيب وحدات السـرد بـهـيـمنة القصيدة 
التفعيليــة المتناغمــة مــع نهايــة المقطعــن الأول والثــاني بإيقــاع حــرف الــراء 
ــه  ض ل ــرَّ ــا تع ــة بســبب م ــاع الحــزن مــن جه ــى إيق ــة عل المتصــل بكســرة دال
ــدته بالكفــر. ومــن جهــة  ــر مــن تجربــة واقعيــة، حــن اتُّهــم في عـقـيـ الشـاعـ
ــاخ الصــوفي الــذي تخفــض  أخــرى ينســجم الإيقــاع المتصــل بالكســرة، والمن
فيــه الــذات الشــاعرة.. جنــاح الــذل مــن العشــق البالــغ مــداه في حضــرة الله 
ذي الجلالــة والإجــال، حســب مــا تؤكــد هاتــن الوظيفتــن البنيويتــن  إيقــاع 

حــرف )الــراء( في كامــل البنيــة الدلاليــة لهــذه القصيــدة التفعيليــة.
ج( الوسط :

ــدأ وســط الحكــي بحســب وحــدات الســرد الثــاث، منــذ المقطــع الرابــع  يبـ
مــن بنيــة القصيــدة، وهــو المقطــع الأطــول، نســبيًا، بالقيــاس إلى المقاطــع 
الســابقة واللاحقــة علــى غــرار الوســط الــذي يكــون أطــول نســبيًا في الأعمــال 
ومــن  التجربــة  ــص  مُلخَّ مــن  الشــاعر  ينتقــل  هنــا  والروائيــة.  القصصيــة 
عرضهــا الــذي اختزلتــه المقاطــع الســابقة، إلى الإجابــة، هنــا، عــن ســؤال 
نــه  ــة. وهــو: مــا الحــل؟ هــذا هــو ســؤال العُقــدة الــذي تضمَّ العُقــدة الحكائي

ــى مســتوى وحــدات الســرد الثــاث. ــة عنــه، عل الوســط وحــاول الإجاب
ــذي  ــدى الشــاعر، باختصــار، هــو اللجــوء إلى الله ال ــور ل ــذي تبل فالحــلُّ ال
وحــده مــن يمتلــك القــدرة علــى إنصـــاف هــذا الشـاعـــر الـــذائب عشــقًا 
في الــذات الإلهيــة، وفي الإيمــان الصــوفي المطلــق بــالله الــذي غــدا المــاذ 
الـوحـيـــد لـلشـاعـــر، وهــو ينــوي الرحيــل في رحابــه، وهــو يســبح في ملكوتــه، 
جــلَّ جلالــه، وهــو يستســلم لمحكمتــه الطوباويــة، الــي لا مــكان للظلــم فيهــا، 
لعلــه بذلــك ينجــو مــن كل الأحــكام الجـــائرة الــي اســتهدفت حياتــه )صدرت 

لإضجــاري( بــل إيمانــه الصــوفي الخالــص، بــالله عــز وجــل:

وفي قبو من الكلمات، مهجورٍ
ذبحتُ العمرَ منحازًا،

 طريقي غامضٌ
وهواي ملتبسٌ،

ألوذ به،
وبالكتب التي صدرتْ لإضجاري

وحين رأيتُ ظلي هاربًا
يصطاد أخطائي، ويشقى

قلتُ يا هذا:
سأرحلُ تاركًا ظلِّي

وأخرج في القصيدة شاهرًا حبِّي
وأحزاني وإصراري

سأرحل حاملً أحزان ذاكرتي
وبعضًا من هوىً مازال أخضر

من أقاليم الطفولة
من أزقتها

بوادي الروح ينمو صوت أسئلتي
ويصبو،

يصطفي ما شاء من نخلٍ، ومن شوكٍ،
وأزهارِ

وما يشتاق من معنًى يضيق به المدى
وأضيق حين يضيق بي،

وبحرفه العاري.
رحلتُ،
رحلتُ

في ساحات هذا الحبِّ
كم ضوءٍ أعانقه
وكم حلمٍ أداعبه

وفي مدنٍ يقيم الله بهجتها
ويصنع ماءها من نبعه المتدفق الجاري

هنا شاهدتُ ما لا عين تدركه
رأيت الحب في أسمى مراتبه

وكنت - وقد بدا ضعفي - أنا المتسول الشاري
دمي للحب منذورٌ

وصوتُ دمي وأذكاري..

ــر عنــه  لقــد هجــر الشــاعر النــاس مؤقتًــا، واعتكــف في غــار حرائــه، المعبَّ
مجــازًا بالكلمــات، )وفي قـبـــوٍ مــن الكلمــات( مــن دون أن يعـــرف مصــره 
ــده )وهــي الكُفــر(.  ــةً ضـ ــا إزاء التهمــة الــي نشــرت مكتوب )الملتبــس( مؤقتً
ويســتمر الحكــي باتجــاه البحــث عــن حــل )وحــن رأيــت ظلــي هاربًــا.. إلخ(. 
مـسـتـعـــينًا تــارة بأســلوب الحـــوار الموجـــز، الإلماحــي )قلــت ياهــذا..( وتــارةً 
أخــرى يســتعين بتقنيــة التذكــر أو الفــاش بــاك المختــزل لتجربتــه الحزينــة 
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ــة بطهرهــا  ــريات الطفول الــي مــرَّ بهــا في مراحــل عمــره المديــد، وكــذا ذكـ
ــذات الشــاعرة: الكامــن في أعمــاق ال

سأرحل حاملً أحزانَ ذاكرتي
وبعضًا من هوىً ما زال أخضرَ،

من أقاليم الطفولة، من أزقتها..
إلى أن يقول: 

)رحلــت، رحلــت، في ســاحات هــذا الحــب. . .هنــا شــاهدت مــا لا عــن 
تدركــه، رأيــت الحــب في أسمــى مراتبــه..(

ــراج،  ــي الإلماحــي مــع قصــة الإســراء والمع ــاص الدي ــوعٌ مــن التن ــرز ن  لـيـبـ
ــا قصــة حــب  ــا، بوصفه ــواردة في القــرآن الكــريم يختزلهــا الشــاعر، هن ال
رحابــه..  وفي  الله،  ملكــوت  في  الشــاعر  عاشــها  الإلهيــة،  للــذات  عميــق 
ــر عنــه )في هــذا المقطــع الشــعري الرابــع  كل ذلــك في إيقــاع ســردي، مُعبَّ
ــال( الحكــي الــذي يربــط بــن  والوحــدة الســردية: الوســط(، بإيقــاع )أفـعـ
أفعـــال الســـرد، تــارةً بحـــرف العطــف، وأخـــرى بالفاصلــة المؤديــة معــى 
العطــف علــى مــا قبلهــا مــن إيقــاع الحكــي الســردي )ذبحــتُ الـعـمـــر، ألــوذُ 
بــه، وحــن رأيــتُ، قلــتُ يــا هــذا، ســأرحل، وأخـــرج..، ينمـــو صـــوتُ أســئلتي 
ــوءٍ أعانقــه، وكــم  ــم ضـ ــو، يصطفــي، وأضيــق، رحلــت، رحلــت، ک ويصـبـ
حلــمٍ أداعبــه، يقيــم الله بهجتهــا ويصنــع ماءهــا، هنــا شــاهدتُ مــا لا  عــن 

تدركــه، رأيــت الحــب . . .(.

د( نهاية السرد:
ــة الســردية بوصفهــا )لحظــة  ــى النهاي ــذ المقطــع الخامــس والأخــر تتجل من
التنويــر( الــي ))تمثــل نهايــة الحــدث(( الحكائــي والــي نجدهــا في بنيــة 

القصــة القصــرة ونراهــا هنــا تــرز شــعرًا علــى النحــوالآتي:
))هنا استرجعتُ لونَ حروفي الأولى

وفي الخلوات شاهدتُ الذي يومًا
سيقتلني،

رأيتُ السرَّ مخبوءًا ومكشوفًا
فلم أجزعْ،

دعاني الشوق فاحترقتْ على جفنيه
أوتاري

وغادرني سراب كآبتي، وسواد أمطاري
وعدتُ إلى نداء الأبجدية،

في سماء الروحِ،
في كفي مواجيدُ الترابِ

وصوتُ أسراري((.

هكــذا كانــت نهايــة هــذه الظاهــرة الفنيــة الــي أسميناهــا )القصيــدة - 
القصــة( وربمــا الروايــة المكثفــة والمنســجمة ولغــة القصيــدة المختزلــة لتجربــة 
الشــاعر ومعانــاة مــا واجهــه مــن اتهــامٍ بالكفــر في عقيدتــه وإيمانــه العميــق 
بــالله العظيــم، وكيــف كانــت رؤيــة الشــاعر الصوفيــة طــوق نجــاةٍ، يحميــه 
مــن باطــل التُّهــم ويكشــف لــه مؤخــرًا الوصــول إلى حقيقــة مــا كانت تســتهدفه 
تُهمــة الكفــر، وهــو القتــل - قتــل الشــاعر. تلــك هــي بعــض مــا كشــفت عنــه 

تقنيــة التوقــع - توقــع القتــل الــي تحتمــل التحقــق وعــدم التحقــق. وبالطبــع 
لم يتحقــق القتــل، منــذ أن رأى الشــاعر عــر رحلــة الإيمــان الــي اختارهــا 
بمحــض إرادتــه.. رأى مــا كان مخبــوءًا، وغــدا أمـــرًا مـكـشـوفـًــا أمـــام 
حـدســـه )وفي الخلــوات شـــاهدتُ الــذي يومـًــا ســيقتلني(، كأنمــا رحلتــه 
الشــبيهة عــر التنــاص الديــي برحلــة الإســراء والمعــراج، قــد ألْهَمتــه بكشــف 
الســر الــذي كان مخبــوءًا وغــدا الآن، وأخـيـــرًا في لحظــة التنويــر مــن الحكــي 
الســردي مكـشـوفـًــا )رأيــت الســرَّ مخبــوءًا ومكشــوفًا(، مخبــوءًا لأن مــن 
اتهمــوه بالكفــر كانــوا يســتهدفون قتلــه - قتل الشــاعر - لكنهــم أخفوا هدفهم 
الإرهــابي الــذي لا صلــة لــه بالديــن، علــى مســتوى المســكوت عنــه، وجــاء 
المنطــوق الســردي في لحظــة التنويــر الــي وردت في نهايــة بنيــة القصيــدة، 
ليعلن المخبوء الذي غـــدا مـكـشـوفـًــا أمام رؤية الشـاعـــر الـصـوفـيـــة، وعلى 
ــوى المنطــوق الســردي مــن نهايــة القصيــدة. وهــو إعــان وكشــف مــن  مـسـتـ
شــأنه 6 أن يدحض أية تهـمـــة باطلة بالكفـــر، وأن يميز بين درجات الإيمان 
هَــم )بفتــح الهــاء( أيهمــا  هــامٍ، الُمتهِــم )بكســر الهــاء( والمتَّ لــدى طــرفي الاتِّ
الأشــد إيمانًــا، أو المؤمــن فعــاً بــالله العلــي العظيــم. لذلــك وحــن انكشــفت 
الحقيقــة الــي أعلــن عنهــا إيقــاع الأفعــال الســردية، في المقطــع الأخــر مــن 
بنيــة القصيــدة قــال الشــاعر )فلــم أجــزع( هــدأت نفســه بالإلهــام الــذي 
َّــة، أخـيـــرًا، بل بحـــدس الشـاعـر وحـاسـتـه السادسة  أتاه، بالحـقـيـقـــة الجليـ
ــوقه العميــق  ــه الصــوفي وشـ ذات الشــفافية اللامتناهيــة؛ لذلــك ازداد عشـقـ
ــة الكآبــة والحــزن، اللــذان رافقــاه في  إلى الــذات الإلهيــة، وانقشــعتْ غمَّ
ســابق تجربــة المعانــاة، زمــن الاتهــام بالكفــر )وغــادرني ســراب كآبــي 
ــه بالفعــل، كمــا يقــول الله عــز وجــل )ألا  ــى أن وســواد أمطــاري( كمؤكــد عل
بذكــر الله تطمئــن القلــوب( قلــوب المؤمنــن الصوفــة، الذائبــن في عشــق 
الله، الواثقــن بعدلــه وحــده لا إلــه إلا هــو العادل،المنصــف عبــاده مــن إفــك 

الظلــم والباطــل.
هكذا انتهت رحلة الشـاعـــر فـــي رحـــاب الـتـصـــوف الإلهي الصادق، بالعودة 
)وعـــدت  الطاهــرة  الــروح.  زمنًــا في سمــاء  المحلقــة  روحــه  أبجديــة  إلى 
إلى نــداء الأبـجـديـــة( كأنمــا نادتــه أخـيـــرًا أبـجـــدية الــروح، طفـولـتـهـــا، 
د مــن طهــر  وفطرتهــا، كــي يهبــط ثانيــة إلى كينونتــه الأولى بطهرهــا المســتمَّ
الــذات الإلهيــة ومــن نورهــا )في كفــي مواجيــد التــراب وصـــوت أســراري( 
ــوت  ــه صـ هكــذا هبــط الشــاعر إلى أصــل تكوينــه )مــن التــراب( يحمــل مـعـ
ه  ــرُّ أســراره الــي منحــه الله إياهــا، إذْ لــكل صــوفي ذائــب في عشــق الله سـ
المعلــن والمخبـــوء، يعلــن بالصـــوت وبالشــعر مــا يــراه ضروريًــا ويخفــي مــا بينه 
وبــن الله مــن أســرار الإيمــان والحكمــة الــي يصطفــي بهــا الله الأوليــاء مــن 
ــاء الله لا خــوفٌ عليهــم  ــه » ألا إنَّ أولي ــاده، وهــو القائــل في مُحكــم تنزيل عب

ــون » ولا هــم يحزن
وإذن، أســهمت أفعــال الســرد في المقطــع الأخــر عــر التكثيــف والإيجــاز 
الســرد وفي إضفــاء خاتمــة ذات رؤيــة  اللذيــن أســهما في تســريع حركــة 
ــة الشــعرية في المقاطــع  ــي شــابت اللغ ة الحــزن ال فــت مــن حــدَّ ــة خفَّ تفاؤلي
ــب  ــة العميقــة بقل الســابقة وكشــفت عــن إيقــاع الأفعــال الســردية ذات الصل
الشــاعر اتصالً شــديدًا، منذ أن بدأ الشــاعر مقطعه الأخير باســم الإشــارة 
الــدال علــى القريــب )هنــا( ســواء أكانــت الرحلــة باتجــاه الخــارج: الســماء 
والنــور والعلــو الواصلــة كلهــا روح الشــاعر بالــذات الإلهيــة في رحلــة الإيمــان 

الشـبـيـهـــة مـــجازًا برحلــة الإســراء والمعــراج، أم كـــانت الرحلــة متجهــة إلى 
ــر وإلى الــذات وإلى فطــرة الإنســان الأولى الــي فطــر  الداخــل إلى الـضـمـيـ
الله بهــا عبــاده، علــى الإيمــان )مــا مــن مولــود إلا ويولــد علــى الفطــرة، 
فأبــواه، يهودانــه أو يمجســانه أو ينصرانــه( كمــا في الأثــر النبــوي الشــريف.

هكــذا انتهــت لحظــة التنويــر بالأفعــال الســردية المتسلســلة تسلســاً منطقيًــا، 
معــرة بإيجــاز شــعري عــن خاتمــة الحكــي )هنــا اســترجعت، شــاهدت، 
رأيــت »رؤيــة ذهنيــة«، فلــم أجــزع، دعــاني، فـاحـتـــرقت وغــادرني، وعــدت 

.). . .
هكــذا انتهــت )القصيــدة - القصــة( لدينــا بوصفهــا ظاهــرة فنيــة، يحضــر 
الســرد فيهــا عــر إيقــاع الأفعــال الســردية، مــن دون أن يجــرف معــه، كمــا 
أشــرنا عنصــر الشــعر، لأننــا في الأســاس أمــام قصيــدة شــعرية تماهــى بهــا 
جــوٌّ مــن الفضــاء القصصــي الموجــز والتجربــة الروائيــة المختزلــة للغايــة. 
ــت  ــي جعل ــدة ال ــا الآن أن نلخــص بإيجــاز شــعرية القصي ــك يجــدر بن ولذل
عنصــر الشــعر، هــو المهمــن حــى مــع حضــور الســرد الحكائــي، علــى النحــو 

الآتي:
بـــتنوُّع  يـتـمـيـــز  الـــذي  الـتـفـعـيـــلة  شـعـــر  إلى  تنتمــي  الـقـصـيـــدة   -1
الســطر  عليهــا  يحتــوي  الــي  فــا..(  فعلــن  فاعلــن،  التفعيلات)فعولــن، 
الشــعري، وكــذا بِحُريــة التقفيــة مــع بقــاء حــرف المــد والــراء بوصفــه لازمــة 
ــد ورودهــا بنظــام وزني محــدد، بــل هــي لازمــة إيقاعيــة  إيقاعيــة، لا يتقيَّ
ر مــن ضــرورة ورودهــا في نهايــة  تصــدر منســجمة والإيقــاع الشــعري الُمتحــرِّ
هــذا الســطر تحـــديدًا أو ذاك. ولعــل الإصـــرار الفــي علــى بقـــاء حـــرف 
التقفيــة المســبوق بمــد )الــراء( كمــا أشــرنا ذو وظيفــة بنيويــة تخــدم الرؤيــة 
الصوفيــة المهيمنــة علــى جــوِّ القصيــدة الفــي، والــي يتطلــب الخشــوع معهــا 
نوعًــا مــن الخضــوع المطلــق للــذات الإلهيــة المهيمنــة علــى عواطــف الـشـاعـــر 
وقلبـــه، فــكان حــرف الــراء المنتهــي بكســرة ملائمًــا لجــو التصــوف الروحــاني 
رعــن الانكســار  مــن جهــة، مثلمــا ناســب هــذا الكســـر إيقـــاع الحـــزن الــذي يعبِّ
النفســي المنســجم وحرف الروي الياء أو الكســرة، اللذين تنتهي بهما لازمة 
التقفيــة الحــرة لحــرف الــراء، مــن جهــة أخــرى. ذلــك أن تجربــة التكفــر 
نــة، وذلــك لارتباطهــا  ــه ليســت بالهيِّ ــاة الشــاعر وإيمان الــي اســتهدفت حي
بموضـــوع بالــغ الخطــورة في واقعنــا الأيدلوجــي الصـــارم عنــد تعاملــه مــع 
قـضـــايا الديــن والإيمــان، والحكــم الســريع علــى البـشـــر واســتهداف حياتهــم 

ــا ولا بصــرة. ــل، بســهولة لا رحمــة فيه بالقت
الأمــر الــذي أثــار حـــزن شـاعـــرنا المقــالح، ليــس علــى مــا واجهــه شــخصيًا من 
اســتهداف شــخصي لحياتــه، بــل حزنًــا علــى أولئــك الذيــن يفكــرون بمنطــق 
التكفــر والقتــل، ولا يعــون القــول المأثــور )بــأن مــن كفــر مســلمًا فقــد كفــر( 
ــى  ــا مــن دخولــه الجنــة حــى يتحــول إلى وصــيِّ عل ومــى كان الإنســان واثقً

الآخريــن وعلــى مــدى إيمانهــم؟!
إن مــا نرجحــه هــو حــزن الشــاعر علــى مــن اتَّهمــوه، لا حزنــه علــى حياتــه، 
بدلیــل ورود نــرة الشــجاعة المرافقــة لرؤيــة الشــاعر الصوفيــة، وخاصــة 

حــن يقــول في خاتمــة المقطــع الثــاني الــذي يســبق بدايــة السردالشــعري:
)أخشى الله – حين يقول لي أخطأت – لا أخشى من النار(

ــة.  ــذات الإلهي ــة الإيمــان والعشــق الخالــص لل ــة الشــجاعة الملتحمــة بقمَّ  قمَّ
ــو  ــولً صـوفـيـًــا لمعــى الخشــية مــن الله، فه ــك أن الشــاعر يعطــي مدل ذل

يخشــى الله إن وقــع في الخطــأ، إن أخطــأ في ســلوكه وأســاء في تعاملــه 
مــع بــي البـشـــر، فظلــم أو اعـتـــدى . . . أليــس الديــن هــو المعاملــة؟! في 
جوهــره؟! إن الـشـاعـــر يخشــى الله ليــس خـوفـًــا مــن دخــول النــار وطمعًا في 
ملــذات الجنــة، إذن. وهــذا قمــة العشــق للــذات الإلهيــة الــي تجعــل الشــاعر 
يثــور بشــجاعة في وجــه مــن اتهمــوه بالكفــر، ويكشــف عــن صــدق إيمانــه ومــا 
ــد،  ــت القصي ــه الخشــية مــن الله،عــزَّ وجــل. وهــذا بي ــون علي ــي أن تك ينبغ
ــةً علــى مطلــق الخشــية مــن  الــذي تــرز معــه لازمــة حــرف الــراء المكســورة دالَّ
الله، الــي منحتــه قــدرًا مــن الشــجاعة عنــد مواجهــة الخصــوم - خـصـــوم 
الصـوفـــة، مــن ناحيــة، ومــن ناحيــة أخــرى الحــزن علــى أولئك الذيــن اتَّهموه 
في إيمانــه، وفي عشــقه الصــوفي المطلــق للــذات الإلهيــة. ذلــك العشــق الــذي 
ــة  ــاره. وإذن، نحــن أمــام ثنائي ــه، لاخوفــا مــن ن ــا ل ــه يخشــى الله حبً يجعل
إيقاعيــة لحــرف الــراء، ثنائيــة ليــس بالضــرورة أن تكــون متضــادة، بــل دالــة 
مــن جهــة، علــى إيقــاع الحــزن، ومــن جهــة أخــرى، علــى الشــجاعة النابعــة 
عــن عمــق الإيمــان الصــوفي، الخــارج عــن المألــوف والرتيــب في أســلوب 
العبــادة لله عــز وجــل. وكلا المعنيــن: الحــزن والشـجـاعـــة كـــامنان في أعـمـــاق 

الــذات الشـاعـــرة ومنطلقــان منهــا.
الصـــورة الفنيــة: وتــرز منــذ أن يربــط الشـاعـــر بــن الحـــسي  	-2
والمعنــوي، علــى ســبيل الاســتعارة المكنيــة الــي يُحــذف فيهــا أحــد طــرفي 
المشــابهة، وهــو المشــبه بــه ويؤتــى بشــيءٍ مــن لوازمــه، كأســلوب مجــازي 
وصورهــا  مكثفــة  لغتهــا  تكــون  أن  ينبغــي  الــي  القصيــدة  يلائــم  مكثــف 
إبداعيــة، مبتكــرة، لا مســتعملة، ومكــررة أو مســتهلكة. وحســب جــان كوهــن 
في ســياق حديثــه عــن الانزيــاح اللغــوي، فإننــا يمكــن أن نميــز بــن صنفــن 
من الصـــور الـبـلاغـيـــة، ندعـوهـــا صـــور إبـــداع وصـــور استعمال، فإذا كانت 
الصــور البلاغيــة انزياحًــا، فــإن صيغــة صـــورة اســتعمال، لا تخلــو مــن 

تناقــض إذ الاســتعمال هــو نقيــض الانزيــاح.
وإذن، تــرز الصــور الإبداعيـــة، بوصفهــا انزياحًــا لغويًــا منــذ أول الفاتحــة، 
منــذ أن تنطلــق القصيــدة مــن القــول: )لأرض الــروح أكتــب مــاء أشــعاري(، 
ــي والمعنــوي؛ مـسـتـمـــدًا لغتــه مـــن  أي منــذ أن يــزاوج الشــاعر بــن الحسِّ
قـامـــوس الصـوفـــة الذائبــن في عشــق الــذات الإلهيــة. إن الشــاعر إذن يهــدي 
ــل هــي  ــي ب ــوى الوعــي الفعل ــى مـسـتـ مــاء أشــعاره لأرضٍ ليســت موجــودة عل
لـ)يوتيبيــا(: لمدينــة فاضلــة مُتخيلــة أو شــبيهة بجنــة روحيــة، لا حســية، جنــة 
ــل الــذي يتمــى تحقيقــه، ولا  ــى مســتوى الوعــي الممكــن، الُمتخيَّ موجــودة عل
ــل، بــل واقــع أقرانــه مــن شــعراء التصــوف، الباحثــن عــن  يجــده إلا في مُتخيَّ
المثــل الأعلــى، المنشــود، وحســب. ولذلــك يتابــع فيقــول )ولله الــذي بســمائه 
ــكل مســافرٍ في  ــال، للمرضــى، ل ــكاري وللأطف ــداني وأف ــل وجـ وجلاله،يحت

شــارع الإيمــان، متهــمٍ بإنــكار الســماء . . . الخ(.
فالشـاعـــر صـــوفي يبعث قـصـيـــدته إلى أول من يقـــدر وحـــده أن ينصفه، إلى 
الله عــز وجــل الــذي يحتــل وجدانــه وقمــة شــعوره، وإلى المفطوريــن علــى حــبِّ 
الله صـغـــارًا، كانــوا أم كـبـــارًا، تكمــن طفـولـــة الشـعـــر وحــب الله في صـفـــاء 
ســـرائرهم، وفطرتهــم الأولى، إنــه يكتــب للمرضــى المنيبــن إلى الله كــي 
يشفي علَّتـــهم، وباخـتـصـــار.. للموجوعين في عافيتهم أو في مشاعرهم وهم 
المسافرون في طريق الوصـــول إلى ذروة الإيمان، حين يُـتـَّهـمـــون، كـــشاعرنا 
ــر عنــه الشــاعر  فـــي عـقـيـــدتهم، وفي منتهــى إيمانهــم بــالله. كل ذلك،عبَّ

العدد ) 13 ( - نوفمبر - 2025 العدد) 13 ( - نوفمبر - 2025

9899



ــى  ــاح لغــوي، مكثــف، ومســتعين بالاســتعارة الــي تضفــي عل الصــوفي بانزي
ــي روحًــا ومعــىً وبعْــدًا صـوفـيـًــا خالصًــا، وصــورةً إبداعيــة مُنْزاحــةً  الحسِّ
أخــرًا عــن التعبــر التقريــري المباشــر ومتجــاوزة إيــاه إلى التكثيــف المجــازي 

المطلــوب عنــد كتابــة القصيــدة.
وثمــة إشــارة فنيــة تتصــل بالمقطــع الثالــث الــذي انطلقــت منــه بدايــة الحكــي 
ــر بهــا هنا:)ســنابك خيلهــم وصلــت إلى روحــي، فيــا الله!! خيــل  الســردي نذكِّ
الغــزو في داري؟! يحاصــرني نزيــف الــروح، تهجــرني مرايــا الحلــم، يوغــل 
في بيــاض دمــي ســواد العصــر، عتمتــه ...إلخ(. حيــث يحيلنــا هــذا المنطــوق 
الســردي المســكوب في قالــب شــعري إلى ثنائيــة أزليــة متضــادة في علاقــة كل 
ــة الخــر الــذي تضاءلــت مســاحته والشــرّ  طــرف منهــا بالآخــر. وهــي ثنائي
ـــا عـــاناه من  الذي اتسعت دائرته لتحيق بالشاعر وتدفعـــه لـيـعـبـــر عنهـــا وعـمَّ
قـــوى الـشـــر، مـبـتـــدئًا حَكْيــه الشــعري بلفظة)ســنابك(، فالســنابك، وهــي 
ــت إلى روح  ــوطء الشــديد( قــد وصل ــة عــن ال ــل )كناي أطــراف حوافــر الخي
الشــاعر بوصفهــا، علــى ســبيل الرمــز، دالــة علــى قــوى الشــرِّ الــي اتَّهمــت 
والأحــكام  الكُتــب  لذلــك  وأصــدرت  بالكفــر،  الســماء(  )بإنــكار  الشــاعر 
المســتهدفة حياتــه، بــل حــن اســتطاعت أن تقتحــم الشــاعر في عُقــر داره 
ــل روحــه معهــا، وهــي تــزف دمًــا علــى ســبيل المجــاز،  حــى أدت إلى أن يتخيَّ
وكنايــة عــن الحــزن البالــغ أشـــده، والــذي أوشــكت معــه )مرايــا الحلــم( 
الباعــث علــى التفــاؤل أن تهجــره. لقــد وصلــت إذن ســنابك خـيـــل الخـصـــوم 
)وهــي شــيء مـــادي، مرئــي ومحســوس( إلى روح الشــاعر )وهــي شــيء غــر 
مرئــي للعيــان، لكنهــا جهــاز الاسـتـقـــبال الــذي بــه يشــعر بــالألم وبالحــزن، 
وبكامــل المعانــاة القاســية. وتكمــن الاســتعارة هنــا في تشــبيه الــروح بجســم 
مــادي، محســوس، يمكــن للســنابك، مجــازًا أن تصــل إليــه وتطــأه؛ لذلــك 

ــا بالدعــاء )فيــا الله!(. ــا، ومناديً لاذ بــالله القــويِّ العــادل، مُنيبً
الحلــم(  مـــرايا  وَ)تهـجـرنـــي  الــروح(  نزيــف  )يحاصــرني  قولــه  وفي 
الــروح(  )نزيــف  فـتـــارةً  ـبـــة،  مُـركَّ الإبـداعـيـــة  الاسـتـعـــارة  تبــدو 
وتارةً)يحاصرني+نزيــف الــروح( وكــذا الاســتعارة الأولى في )مرايــا الحلــم( 
ثم )تهجرني+مرايــا الحلــم(، حيــث يشــبه مرايــا الحلــم، ربمــا!، بحبيبــة: 
حقيقيــة أو مجازيــة، ومــا تــؤدي إليــه مــن فيــضٍ في أحــام اليقظــة، وفي 
الخيــال الفــي، حــن تهجــره، لســببٍ مــا، لعلــه الحــزن علــى مــا أصابــه 
مــن حـــال غـــدا عليـــه كـــذلك، بعـــد أن اسـتـهـدفـتـــه ســنابك خيــل الخصــوم 
فوصلــت إلى روحــه وغزتــه في عقــر داره ونزفــت بســببها روحــه ألمًــا وعـــذابًا 
شــديدين. وكذلــك حــن جسّــد الحلــم فجعــل لــه )مرايــا( علــى ســبيل الكثــرة 
والمبالغــة المطلوبــة في العُــرف الفــي لكتابــة القصيــدة، تهجــره . . . وَ)يوغــل 
في بيــاض دمــي ســواد العصــر، عتمتــه( حيــث تــرز صراحــة ثنائيــة الخــر 
والشــر، المتضــادة، منــذ أن يجسّــد الشاعـــر اســتعارته الإبداعيــة التي تجعل 
الألــوان تتخــذ صفــات منزاحــة عــن طبيعتهــا الكلاســيكية )بيــاض دمــی( 
اســتعارة رامــزة للخــر وَ)ســواد العصــر( اســتعارة رامــزة للشــر، المبدوءيــن 
بفعــل الإيغــال )يوغــل( الــذي يــدل علــى العنــف والـقـســـوة والإرهــاب، كنايــة 
ــوى الشــر وهــي تتهــم الشــاعر بالكفــر  ــه قـ ــذي سلكتـ عــن أســلوب العنــف ال

وتســتهدف قتلــه.
وأخــرًا، نختــم نماذجنــا الدالــة علــى هيمنــة القصيــدة علــى القصــة في 

بنيــة هــذه الفاتحــة، بالإشــارة إلى ثنائيــة إيقاعيــة تنطلــق منهــا موســيقى 
القصيــدة. وهــي: الموســيقى الخارجيــة والموســيقى الداخليــة، الــي نوضحهــا 

ــى النحــو الآتي : عل
أ( الموسيقى الخارجية:

وهــي الموســيقى الــي تنْبــي عليهــا الأســطر الشـعـــرية في بنية  هــذه القصيدة 
ةً مــن نظــام القصيــدة الكلاســيكية وأوزانهــا المحــدودة. هنــا  التفعيليــة، حُــرَّ
ــر ظــلَّ حُــراًّ في تنويــع تفعيلاتــه علــى مســتوى الأســطر، مازجًــا بــن  الشـاعـ
ــاء مــن  ــار والانتق ــري الاخـتـيـ ــا مــن عنصـ ــري ومنطلقً ــر شـعـ ــر مــن بـحـ أكـثـ
ــن  ــل، وفاعل ــن( مــن بحــر الطوي ــة )فعول ــي، كتفعيل بحــور العــروض الخليل
مــن بحــر المتــدارك وتفعيلــة فعلــن مــن بحــر البســيط، ومـتـفـــاعلن مــن بحــر 
الكامــل، ومفاعلــن مــن بحــر الوافر...ومــا إلى ذلــك، مــن البحــور الشــعرية 

ذات الإيقــاع الغنائــي الــذي تقبلــه الأذن وتستســيغه النفــس.
وإمكاناتهــا  القصيــدة  خصوبــة  عــن  يكشــف  أن  شــأنه  مــن  تنويــع  وهــو 
الإيقاعيــة الرحبــة الــي تجعــل مــن القصيــدة ســيمفونيةً صالحــة للغنــاء، 
بامتيــاز، وجاذبــة للغــوص في فضــاء الــروح المفعمــة بالمعــاني الرقراقــة الــي 
محــدود، علــى الرغــم  تتــاءم والجــوُّ الروحــاني، والأفــق الموســيقي، اللَّ
ــا صاحــب هــذا الإيقــاع الــوزني مــن أحــزان ذات صلــة بالتجربــة الأليمــة  ممَّ
الطاهــرة  ــة  الصوفيَّ تكفــره في صلتــه  الشــاعر، حــن تمَّ  مــرَّ بهــا  الــي 
عــة بــدت مُفعمــةً بالغنائيــة العفويــة  بــالله عــزَّ وجــل. فالبحــور الشــعرية المتنوِّ
وغــر المقصــودة لذاتهــا، بــل إنهــا نابعــة مــن وحــي الــذات الشــاعرة، ومــن 
لــة في نفــس الشــاعر وفي قدراتــه البارعــة في  تلقائيــة الَملَكَــة الشــعرية المتأصِّ

ــى هــذا النحــو. ــا، عل صياغته
عــاوة علــى ذلــك، لازمــة حــرف الــراء، كتقفيــة حُــرة تســتوعب الفضــاء 
الفــي )بــل النفســي والصــوفي( لجــو الـقـصـيـــدة العــام. ولا يلتــزم الشــاعر 
ــا دام  ــدّ ســلفًا، م ــد نظــام وزني كلاســيكي محــدد، ومُع ــا بع ــا تمامً بوضعه
حُــرًا في بــث انفعالاتــه بِحُريــة علــى امتــداد الأســطر الشــعرية، مــن أول 
ــة الأولى. ــه للوهل ــدة حــى نهايتهــا، وبشــكلٍ يمكــن للقــارئ ملاحظت القصي

ب( الموسيقى الداخلية:
الشــعري.  الســطر  داخــل  الحــرف  تكــرار  عــن  الناتجــة  الموســيقى  وهــي 
القصيــدة  أســطر  مــن  عــدد  بــه  ينتهــي  الــذي   ( الــراء  حــرف  ر  ويتصــدَّ
ــة هــذا الســطر  ــار مكانهــا الإيقاعــي في نهاي ــرة في اختي ــة حُ كلازمــة أوتقفي
الشــعري، أو ذاك ( هــو نفســه الحــرف الــذي نجــده يتكــرر، كذلــك، داخــل 
الموســيقى  مــع  الــراء  التقفيــة بحــرف  تنســجم  وبذلــك  الأسطرالشــعرية. 
فيهــا  يبــدو  الــي  الخارجيــة  بالموســيقى  بنيويًــا  التحمــت  الــي  الداخليــة 
حــرف الــراء لازمــة شــعرية حُــرة ومتكــررة في نهايــات الأســطر الشــعرية. بــل 
ــة الموســيقى  قاسًمــا مشــتركًا بــن ثنائيــة متناغمــة، لا متضــادة، هــي ثنائي
ــة. أضــف إلى ذلــك مــا يمكــن تســميته )مــن  ــة والموســيقى الداخلي الخارجي
وجهــة نظرنــا( بالموســيقى النفســية الــي يضيفهــا فضــاء القصيــدة وجـــوها 
الإيحائــي الروحــاني المتأمــل في عظمــة الخالــق واللائــذ بقدرتــه جــلَّ جلالــه، 
العــادل الُمنصــف، حســبما يتجلَّــى ذلــك مــن خــال رحيــل الشـاعـــر في ملكــوت 
الله، وفي مـحـــراب عـبـــادته، وفي الـوصـــول إلى الحقيقــة الــي غــدت جليــة 

ــدي الله عــزَّ وجــل. ــن ي ــه ب ــد في غــار حرائ للشــاعر المتصــوف المتعب
***

قبــل أن أصــل )صنعــاء( قادمــا مــن )عمّــان( فجــر يــوم بــارد مــن أيــام ديســمبر 1994م كان الكثــر 
مــن أصدقائــي مــن الشــعراء العراقيــن قــد ســبقوني، وفي مقدّمتهــم الصديــق الشــاعر فضــل خلــف جــر 
ــداد(  ــن في )شــارع بغ ــه العامــر الكائ ــا بيت ــد أن وصلن ــاء، وبع ــذي كان في اســتقبالي في مطــار صنع ال
وهــي مصادفــة تعــي لنــا الكثــر، وضعنــا الحقيبــة هنــاك، وقــال لي بعــد تنــاول فطــور خفيــف، لنذهــب 
إلى مركــز الدراســات والبحــوث اليمــي لإلقــاء التحيــة علــى رئيســه الدكتــور عبدالعزيــز المقــالح، فقــد 
أبلغتــه أمــس بوصولــك، فذهبنــا ســرا علــى الأقــدام، لبضــع دقائــق وصلنــا المركــز، وحــن دخــل مديــر 
مكتبــه د. محمــد الشــرفي لإبلاغــه بوصولنــا، خــرج مــن المكتــب مرحّبــا، وجلســنا نتحــدّث في أمــور 
شــى، وحــن فتــح الشــرفي البــاب لاحظــت أن مكتــب الســكرتارية بــدأ يكتــظ بالــزوّار، الذيــن ينتظــرون 
الدخــول لقضــاء حوائجهــم، اســتأذنا بالخــروج، فقــال: نلتقــي عصــرا في )مقيــل( المركــز، وغادرنــا، 
ومــن غريــب المفارقــات أن آخــر مــكان زرتــه قبــل مغــادرتي صنعــاء إلى مســقط   يــوم ١١ آب) اغســطس( 
١٩٩٨هومكتــب د.عبــد العزيــز المقــالح بمركــز الدراســات والبحــوث اليمنيــة لتوديعــه، حيــث شــدّ علــى 
يــدي بقــوّة وقــال لي : إن لم تــرق لــك الإقامــة في )مســقط( فعملــك ينتظــرك في )صنعــاء( دارســا في 
ــق الشــاعر ســيف  ــدي إلى الصدي ــة بخــولان ومدرّســا، وبعــث رســالة بي ــة التربي ــا بكلي الدراســات العلي
الرحــي، وطلــب مــن ســائقه أن يوصلــي بســيارته، إلى المطــار، وفي الطريــق جــرى للســيارة حــادث 
ســر، فأوصلتــي ســيارة ثانيــة، وحالــت زخــة أمطــار غزيــرة دون دخــولي المطــار إلا بعــد توقفهــا، وكأنّ 

اليمــن لا تريــد أن أغادرهــا ! 
ولــكل لا نسترســل أكثــر نعــود إلى ذلــك النهــار الصنعــاني الأول، مــن يــوم8 ديســمبر) كانــون الأول( مــن 
عــام 1994  عندمــا ســرت برفقــة الأخ فضــل خلــف جــر إلى مركــز الدراســات والبحــوث ودخلنــاه حــى 
بلغنــا قاعــة )المقيــل( فدخلنــا القاعــة، وكان المقــالح يتصــدّر المجلــس، ويجلــس في مكانــه المعتــاد وعلــى 
يمينــه الشــاعر محمــد عبدالســام منصــور، وعلــى شمالــه الكاتــب خالــد الرويشــان، ويجلــس البقيــة 
علــى شــكل مربّــع بثلاثــة أضــاع، وهنــاك التقيــت الشــاعر ســليمان العيســى و د. عبدالرضــا علــي، 
ــم الجــرادي،  ــاّق، و د.إبراهي ــر الع ــي جعف ــي الجســماني، ود. عل ــد عل ــاك، ود. عب ود. شــاكر خصب
ــدي ود. رشــيد ياســن ود.  ــاك، ود. ســعيد الزبي ــس د.حــاتم الصكــر، د. عائــد خصب ثم التحــق بالمجل
ــورد، ود. ســعد التميمــي  ــغ ود. عبدالأمــر ال ــه الصائ ــاد غــزوان، د. صــري مســلم، ود. عبــد الإل عن
والمخــرج كــريم جثــر، ولاحظــت أن معظــم روّاد هــذا المجلــس الأدبي مــن الأكاديميــن والأدبــاء والشــعراء 
العراقيــن ولذلــك ســببان ، الأول: حــب المقــالح للثقافــة العراقيــة وتقديــرا منــه للكفــاءات العراقيــة ليــس 
فقــط في المجــال الأكاديمــي، بــل حــى في الشــعر، والصحافــة، والمســرح، فقــد فتــح بــاب الجامعــة، 
وكان يشــغل منصــب رئيــس جامعــة صنعــاء للأكاديميــن العراقيــن، مثلمــا فتــح صفحــات المجــات الــي 
كان يشــرف عليهــا كمجلة)أصــوات( وصفحتــه الأســبوعية في جريــدة)26 ســبتمبر( لنشــر نصــوص 
ومقــالات ودراســات كتّابهــا عراقيــون، كمــا احتضــن مجلســه تجــارب مســرحية قدّمهــا المخــرج الراحــل 
كــريم جثــر، مــن بينهــا مســرحية) مســافر ليــل( للشــاعر صــاح عبدالصبــور، وفي هــذا المجلــس قــدّم 
ــا ســقراط( مســرحيتي الشــعرية وقــد أعقبــت تلــك القــراءة  كــريم جثــر قــراءة مســرحية لـ)كأســك ي
نقاشــات طويلــة، وكان مــن المفتــرض عرضهــا في مهرجــان باكثــر اليمــي في العــام نفســه، ولكــن حالــت 
ــة العاليــة الــي رصدهــا المخــرج المرحــوم كــريم جثــر دون ذلــك، لــذا اكتفــى بهــذه القــراءة،  الإنتاجيّ
وقــد أطلــق كــريم جثــر علــى هــذا المسرح)مســرح المقيــل( واعتــره امتــدادا لمســرح البيــت الــذي أطلقــه 

في مطلــع الثمانينيــات في بغــداد،  
  وكان الصديــق مأمــون الرييعــي يفتــح حافظتــه ليســمعنا روائــع الشــعر، العــربي، ويؤكــد دائمــا لي أننــا 
أبنــاء عمومــة شــتتها انهيــار ســد مــأرب؛ ولكــن انهيــار العــراق بعــد حــرب الخليــج الثانيــة رأب الصــدع 
وأعــاد واحــدا مــن قبيلــة »الربيعــي« إلى الجــذور الأولى، فأنتشــي وأجــد في ذلــك الــكلام مواســاة تصديقــا 
للمثــل العــربي الشــائع: »رب ضــارّة نافعــة« فــإن كانــت المصائــب تفرقنــا، فــإن مصائــب أخــرى تقــع بعــد 

قــرون تجمعنــا. 
وكان آخــر شــخص ودّعتــه في صنعــاء قبــل مغادرتهــا هــو د.عبدالعزيــز المقــالح، حــن مــررت بــه في 
ــب مــن ســائقه أن يوصلــي للمطــار وقــال  ــه، فطل مكتبــه بمركــز الدراســات والبحــوث اليمــي، وودّعت
ــودة فأهــا وســهلا  ــت بالع ــول، ومــى رغب ــك ســاري المفع ــاء، وعقــد عمل ــك موجــود في صنع لي: مكان
بــك« تفاصيــل أخــرى كثــرة تحدّثــتُ عنهــا في كتــابي« نقــوش ســومرية في بــاب اليمــن« عــن المقــالح الــذي 

ــا طويــا.  ســيبقى في ذاكرتن

لماّ وارتْ صنعاءُ
بجيبِ الغيمةِ

مهجتَها البيضاء
أسدلتِ الأنُجمُ

في اللّيلِ ستائرَها
والمدنُ المنكوبةُ

سدّت أبوابَ منازلِها
وقبابُ الِله أعارتْ للصمتِ

منائرَها
واتّشحتْ

بالدمعِ المنسابِ
قرى الفقراء

وانكسرتْ
في الأفقِ الأضواء

لماّ وارتْ….
في جيبِ الغيمةِ (صنعاء(

توارتْ
لكنّ الكلمات

بصورتِها الأولى
خرجتْ من قلبِ المأساة

لتُعلنَ أنّ
الشاعرَ

لماّ يُغمضُ عينيهِ
قليلا

نتوهّمُ ماتْ
فنقيمُ على الحبّ الصلواتْ

وحين يهيلُ الحفّارُ
على الصلصالِ

ترابَ الأبدِ
المبتلّ بماءِ الدعوات

ويمضي
يفتتحُ الشاعرُ مكتبَه

الأرضي
يزيلُ غبارَ الحزنِ

العالقَ في جلدِ الوقت
ويدخلُ عزلته الكبرى

»يتصفّح« أوراقَ الجسدِ العائدِ من موتِه
يحفرُ في الريحِ طريقًا

لحصانٍ آتٍ
من أفلاكِ الجهة الأخرى

يصعدُ
نحو سماء الصبوات

وينثرُ في الأرضِ
صهيلَ الأفراحْ

وأمامَ الأبوابِ السبعةِ
يبركُ منتظرًا

عودةَ (وضّاحْ(
-——

* إشــارة إلى حكايــة غيبــة الشــاعر وضّــاح اليمــن بعــد افتضــاح قصّــة حبّــه 
لزوجــة الخليفــة الوليــد بــن عبــد الملــك، وللمقــالح ديــوان عنوانــه ) عــودة وضّــاح 

اليمــن(.
** أوراق الجسد العائد من الموت، عنوان ديوان للمقالح صدر عام ١٩٨٦

* إشــارة لأبــواب صنعــاء الســبعة: بــاب الســباح، وبــاب عامــر، وبــاب البلقــة، 
وبــاب شــعوب، وبــاب القــاع، وبــاب الســام، وبــاب اليمــن وهــو الوحيــد الــذي 

بقــي بعــد تهــدّم الأبــواب الســتة.
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د. عبد العزيز المقالح:
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المبدعون وأبناؤهم…
 عن إمكانية الامتداد وخصوصية الصِلة 

عبدالعزيز المقالح:  
ربما كنتُ واحدًا مـن المبدعين الذين لا صِــلة لأبنــائهم بالإبــداع

حاوره أحمد الأغبري

هل بالضرورة أن يكون للأبناء صِلة بإبداع آبائهم؟، وهل ثمة سِمات لهذه الصِلة إن سلّمنا 
بوجودها؟، وبمَ نفسر غياب أيّ صِلة سواءً على صعيد الإنتاج الإبداعي، أو على صعيد تلقّي 

وتقدير الإبداع عمومًا، أو حتى على صعيد التمثّل الإنساني والجمالي، لما يجسده وجسّده الآباء 
المبدعون في تعاملاتهم، ويكرسونه وكرسوه في نتاجاتهم؟، لدرجة قد نجد بعضهم على 

النقيض؛ فنستغرب من أن هذا ابنا لذاك؟، وأسئلة أخرى ناقشناها تحت هذا العنوان مع الشاعر 
والناقد اليمني عبدالعزيز المقالح:

- هل بالضرورة أن يكون للمبدع امتداد إبداعي في أبنائه؟

ليــس مــن الضــروري؛ فالإبــداع موهبــة… وأعــرفُ عشــرات المبدعــن   •
الذيــن ليــس لأبنائهــم صِلــة بالإبــداع، ســواءً الكتابــة الإبداعيــة أو غيرهــا 

مــن الفنــون، وفي المقابــل هنــاك اســتثناء.

- هــل ثمــة سمــات لصِلــة خاصــة يُفتــرض أن تتوفــر بــن الأبنــاء والآبــاء 
المبدعــن؟

• بالنســبة للمبــدع العــربي فهــو غــر متفــرغ للكتابــة والإبــداع؛ كغــره مــن 
المبدعــن وأدبــاء العــالم الذيــن لا عمــل لهــم ســوى الكتابــة والتفــرغ لهــا؛ 
فالمبــدع العــربي لا بــد أن يكــون لــه عمــل يحصــل مــن خلالــه علــى راتــب 
يضمــن لــه حيــاة معيشــية مناســبة. وفي ظــروف صعبــة كالــي يمــرّ بهــا المبــدع 
العــربي لا يمكــن الحديــث عــن سمــات مُلزِمــة لإقامــة صِلــة وثيقــة بينــه وبــن 
أبنائــه؛ لانشــغاله أولً بالعمــل خــارج موضــوع الكتابــة والإبــداع. ولانشــغاله 
ــا بالكتابــة ومــا تتطلبــه مــن قــراءة دائمــة ومتابعــة لأحــدث الإصــدارات  ثانيً
والنتاجــات الأدبيــة. إن المبــدع العــربي في وضــع لا يُحســد عليــه. عندمــا كنــتُ 
في مصــر، حيــث عشــتُ فتــرة طويلــة، فقــد اقتربــتُ مــن عــددٍ مــن المبدعــن 
المعروفــن، ووجــدتُ أن حالهــم لا يختلــف عــن حــال أيّ مبــدع في أيّ قُطــر 
عــربي، لا يعطــي الإبــداع ســوى جــزء مــن وقتــه؛ لأنــه مشــغول بالبحــث عــن 

مصــادر المعيشــة شــأنه شــأن بقيــة البشــر الذيــن لا يملكــون أيّ موهبــة.

- قــد نتفــق على أن الإبــداع موهبــة؛ إلا أن امتــداد المبــدع في 
ــل  ــي؛ ب ــاج الإبداع ــون في الإنت ــرورة أن يك ــس بالض ــه لي أبنائ
يجــب ـ وفــق رأي البعــض ـ أن يتجلــى في تلقيهــم الإيجابــي 
للإبــداع وتقديرهــم لــه. بِــمَ تُفســر نفــور بعــض أبنــاء المبــدع 
مــن الإبــداع حــدّ العِــداء، وهــو مــا يترجمــه البعــض في 

ــا؟ ــا وبيعً ــراث الأب عبثً تخلصهــم مــن ت

• إن المعانــاة القاســية الــي يعيشــها المبــدع تجعــل أبنــاءه، أحيانًــا، يبتعــدون 
كثــرًا عــن كل مــا يمــت بصِلــة للإبــداع، وقــد يصــل الأمــر إلى التخلــص ممــا 
ــع مــن  ــاه في الواق ــة، وهــو مــا وجدن ــه الإبداعي ــار تجربت ــه الأب مــن آث يترك
تعامــل لأبنــاء بعــض المبدعــن، حيــث باعــوا آثــار آبائهــم بأرخــص الأثمــان. 
في اليمــن نجــد - علــى ســبيل المثــال - أن رائــد الفــن التشــكيلي هاشــم علــي 
ــرًا  ــث أرهــق نفســه كث ــرًا مــن إبداعــه، حي ــي عــام 2009( عــانى كث )تُوفّ
لدرجــة كان يقضــي أســابيع وشــهورًا في إنجــاز لوحــة واحــدة، ثم لا يجــد 
مَــن يقتنيهــا ويقدّرهــا حــق قدرهــا، وكان أبنــاؤه يعيشــون هــذه المعانــاة؛ ومــن 
ــن  ــا لغيرهــم مــن الذي ــذي ظــل مفتوحً ــروا مــن هــذا المجــال ال ــا فقــد نف هن
كانــوا يتعلمــون في مرســم أبيهــم، وهُــمّ لا يدركــون بصــورة مباشــرة معانــاة 

هــذا الفنــان العظيــم، ومــا كان يبذلــه الأب الفنــان مــن جهــدٍ في إنجــاز 
لوحاتــه البديعــة. في مصــر مــات عميــد الأدب العــربي طــه حســن ولــه ابــن 
وبنــت واحــدة؛ الابــن كان لا يُجيــد اللغــة العربيــة، وكان يكتــب بالفرنســية 
في مجــالات وموضوعــات غــر أدبيــة، وذلــك عندمــا كان يعمــل في منظمــة 
»اليونيســكو« في باريــس، أمــا البنــت فكانــت ربّــة بيــت ناجحــة ولا علاقــة لهــا 
بالكتابــة علــى الإطــاق. وقــد ســاعدتني الظــروف علــى معرفــة مــزل عميــد 
الأدب العــربي في أواخــر حياتــه، كمــا زرتُ هــذا المــزل بعــد وفاتــه بعــام مــع 
ــه  ــاء الذكــرى الأولى لرحيل ــذي شــاركوا في إحي ــرب ال ــاء الع عــددٍ مــن الأدب
إلى عــالم الخلــود، وأظــن أن كل شــيء في المــزل كان كمــا تركــه هــو حرصًــا 
مــن زوجتــه الفرنســية الــي ورثــت تقاليــد الإبــداع مــن بلدهــا، وهــذا نــادر أن 

يحــدث في حيــاة كثــر مــن أدبائنــا ومبدعينــا.

- لكــن قــد لا تكــون الحيــاة المعيشــية القاســية هــي الســبب 
الوحيــد وراء نفــور أبنــاء المبــدع مــن الإبــداع، وموقفهــم 
ــا، فيمــا  ــة الأب. قــد يكــون الســبب، أحيانً الســلبي مــن تجرب
يفرضــه الأب مــن عزلــة على تجربتــه الإبداعيــة؛ لدرجــة قــد لا 

ــير؟ ــا إلا اليس ــه عنه ــرف عائلت تع

• لا أظــن ذلــك… وقــد سمعــتُ مــن عــددٍ مــن أصدقائــي الشــعراء عندمــا 
كنــت في مصــر العربيــة، وهــم إذ يتحدثــون عــن دورهــم في إقصــاء أبنائهــم 
ــا بهــم وحرصًــا علــى مســتقبلهم؛ فالإبــداع في  عــن الاتجــاه إلى الإبــداع رفقً
ــه،  ــا يترتــب علي ــم ولا يُســمِن مــن جــوع، فضــاً عمّ الوطــن العــربي لا يُطعِ
أحيانًــا، مــن آلام ومشــكلات ومتاعــب تســببها شــطحة مــن الشــطحات، مــع 
إيمــاني بوجــود رغبــه وتطلــع وإحســاس لــدى بعــض المبدعــن، بــأن يكــون 
ــة  ــا فــإنّ مــا يعانيــه المبــدع مــن عزل ــا. وأحيانً أبناؤهــم امتــدادًا لهــم إبداعيًّ
وانكبــاب علــى القــراءة ومــا يبذلــه مــن جهــد ومعانــاة تجعــل المحيطــن بــه لا 
يحبــذون الانشــغال بمهنــة أو وظيفــة هــذه حالهــا. وثمــة اســتثناءات نجدهــا 
ــا  هنــا وهنــاك في أبنــاء بعــض المبدعــن الكبــار، وأتذكــر أنــي قــرأت ديوانً
للشــاعر علــي شــوقي، هــو ابــن أمــر الشــعراء أحمــد شــوقي… صحيــح أن 
الديــوان كان علــى درجــة مــن الضعــف؛ إلا أنــه يشــر إلى إمكانيــة هــذا 
الاســتثناء بوجــود صِلــة بــن الإنســان المبــدع وأبنائــه. وبالنســبة لنــا هنــا 
يمكــن الإشــارة إلى القــاص والــراوي همــدان زيــد مطيــع دمــاج الــذي يســر 
علــى نهــج والــده الكاتــب الراحــل، في الكتابــة وممارســة أشــكال عديــدة في 

الفــن والإبــداع.

ــن أيّ  ــةً ع ــدع كلي ــؤولية للمب ــك ألّ مس ــد بكلام ــك تؤك - كأن
ــتوى أن  ــى على مس ــه حت ــي في أبنائ ــر إبداع ــداد وتأثي امت

ــداع؟ ــن للإب ــن جيدي ــوا متلقّي يكون

• تبقــى المســؤولية قائمــة؛ وفي كل الأحــوال لا أخفــي أن المبــدع نفســه مقصــر 
في حــق أبنائــه نتيجــة انشــغاله، وأظــن أنــه لــو أعطــى أبنــاءه بعــض الاهتمــام 
وجعلهــم يقتربــون منــه كثــرًا ومــن مكتبتــه أكثــر لــكان قــد فتــح أمامهــم 
الواعديــن  الشــبان  مــن  الآخريــن  مــع  يفعلــه  أُســوة بمــا  للإبــداع،  آفاقًــا 
ــون حولهــم مســتفيدين مــن  ــار، ويلتف ــاء الكب ــا بالأدب ــن يحيطــون دائمً الذي
ملاحظاتهــم وقراءاتهــم، لكــن لا أظــن أن بمقــدوره أن يجعلهــم مبدعــن، 

ولــو كان ذلــك ممكنًــا لــكان في مقــدور أيّ أب أن يفــرض علــى أبنائــه ويختــار 
لهــم الكليــات والتخصصــات الــي يريدهــا لهــم في دراســاتهم الجامعيــة، لا 

الــي يريدونهــا هُــم.

ــة  ــن الصل ــاذا ع ــة؛ فم ــة الإبداعي ــتوى الصِل ــك على مس - ذل
ــتنير  ــروري أن يس ــن الض ــافي؛ إذ م ــداد الثق ــانية والامت الإنس
والجمالــي  الإنســاني  آبائهــم  بوعــي  المبدعيــن  أبنــاء 
ــم؟ ــم وتعاملاته ــه في ميوله ــدادًا ل ــوا امت ــافي، ويمثل والثق

• علــى صعيــد الامتــداد الإنســاني والقِيَمــي اعتقــد أن غالبيــة أبنــاء المبدعــن 
إنْ لم يكونــوا كلهــم علــى درجــة مــن الاســتقامة والوعــي. أعــرف عــددًا كبــرًا 
مــن أبنــاء الشــعراء الكبــار يتمتعــون بــكل هــذه الصفــات الــي تعكــس الــرؤى 
ــات، وإذا حــدث  ــه آباؤهــم، وهــذا مــن البديهي ــة بمــا يكتب ــة المتمثل الجمالي
مــا هــو خــاف ذلــك فليــس مســؤولية المبــدع، وإنمــا مســؤولية الأبنــاء الذيــن 

يقعــون تحــت تأثــرات خــارج محيــط العائلــة.

- في ما يتعلق بتجربـتك.. هل ثمة صِلة لأبنائك بالإبداع؟

• ربمــا كنــتُ واحــدًا مــن المبدعــن الذيــن لا صِلــة لأبنائهــم بالإبــداع؛ فأبنائــي 
تهــوى  حفيــداتي  مــن  واحــدة  باســتثناء  بالإبــداع  لهــم  علاقــة  لا  وبنــاتي 
الشــعر، وتحــاول كتابتــه علــى الرغــم مــن أنهــا طبيبــة وغارقــة في مجــال 

البحــث في تخصصهــا.

- هل هُم قُرّاء ومتلقون جيدون للإبداع؟

• كلهــم قُــرّاء ويقــرؤون في مجــالات تخصصاتهــم المختلفــة. حُــبْ القــراءة 
لديهــم جميعًــا، كمــا يهــوى بعضهــم الرســم، ويحبــون سمــاع الموســيقى 

بعمــق.

- ومــاذا عــن علاقتهــم بقــراءة وحفــظ الشــعر بمــا في ذلــك 
شِــعرك أنــتَ؟

• يهــوون قــراءة الشــعر إلى حــدٍّ مــا؛ فيقــرؤون ويحفظــون قصائــد لبعــض 
ــا كثــرًا  الشــعراء، بمــا فيهــا بعــض قصائــدي. وبالنســبة لي لســتُ مهتمًّ
بمتابعــة هــذا الميــل، كمــا لا أحــب دور الرقابــة عليهــم أو علــى غيرهــم في 

شــؤون تُعــد مــن الخصوصيــات الذاتيــة.

- هل يداوم محمد ابـــنك على حضور مجلسك الثقافي؟

• كان يحضــر أحيانًــا، ولكنــه، كمهنــدس، يجــدُ نفســه منصرفًــا للتعمــق في 
تخصصــه، والاتجــاه نحــو مزيــدٍ مــن الاطــاع علــى التطــورات المتلاحقــة في 

هــذا المجــال…

ــل  ــل يتمث ــاني ه ــي والإنس ــافي والجمال ــد الثق - على الصعي
ــاؤك رؤاك؟ أبن

ــا نحــو الأفضــل بغــض  ــاملً مــع الآخريــن وتطلعً • إلى حــدٍّ مــا إنســانيًّا وتعــ
ــه.  ــداع أو تجنب النظــر عــن ممارســة الإب

• نشر الحوار في صحيفة القدس العربي في العام 2018م
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وَأَنــت في حضــرة المقــالح -حقيقــة- لا تــدري مــن أيــن يُبــدأ؟ وإلى أيــن 
تنتهــي؟

 أَمِنَ المقالح الشاعر؟ أم المقالح الناقد؟
 المقالح الأكاديميّ أم المقالح المفكّر؟ 

المقالح التنويريّ الحداثيّ أم المثقف العضويّ؟
المقالح الثائر أم المقالح الإنسان؟
فلقد كان المقالح كل ذلك وأكثر! 

ولعل أبلغ ما يمكن الاستشهاد به في هذا السياق قول أبي تمام الطائي:
 

   لقــد كان المقــالح -رحمــه الله- مؤسســة ثقافيــة متكاملــة، وأكاديميــة 
ــا،  ــل الســابق لن ــا والجي ــه جيلن ــم من ــا، تعلّ ــا إنســانيًا ملهمً ــة، وكيانً عظيم
الإبداعــيّ  إرثــه  مــن  وســتتعلم  منــه،  تعلّمــت  كلهــا  اللاحقــة..  والأجيــال 
والثقــافّي والمعــرفّي والفكــريّ والإنســانّي أجيــالً إثــر أجيــال، إلى مــا شــاء 

الله.
    لقــد ظــل بابــه مفتوحًــا -دومًــا- للجميــع، وكذلــك كان قلبــه وعقلــه، كمــا 
هــو تدفقــه الإبداعــي، وعطــاؤه الأكاديمــي، ومــدده الإنســانّي، وفي زخــم 
ثــرّ، يدعــم ويســاند، يشــجّع ويوجّــه، ويرعــى الجميــع -دون تمييــز- مــداه 

مســتطاعه.
ــيّ أنــه كان أســتاذًا مباشــرًا لي، تتلمــذت عليــه في      ومــن حســن حَظَّ
مرحلــيّ البكالوريــوس والماجســتير، وحــن افتقــدت أســتاذيته المباشــرة في 
الدكتــوراه -عندمــا قــررت الســفر للقاهــرة لتحضيرهــا، كان لي شــرف أن 
أنتمــي لــذات الجامعــة الــي تخــرج فيهــا )جامعــة عــن شمــس(، وأن يكــون 

المشــرف الرئيــس علــى أطروحــي للدكتــوراه هــو ذاتــه مــن أشــرف عليــه 
فيهــا، أســتاذنا الكبــر أ.د. إبراهيــم عبــد الرحمــن محمــد- رحمــه الله-

، وقــد ظــل المقــالح مــن صنعــاء الى القاهــرة علــى البعــد يمــدني أنــا وكل 
ــة  ــات والمؤسســات اليمني ــاء وكل الجامع ــة صنع ــن مــن جامع ــي المبتعث زملائ

بمحبتــه وتشــجيعه – رحمــه الله –.
    والحقيقــة أن المقــالح – مــع طغيــان حضــوره في المشــهد الثقــافي اليمــي_ 
لم يكــن يومًــا الشــجرة الــي غطــت الغابــة وحجبتهــا، بــل كان الفيــض الــذي 
غــذّى جذورهــا مــع انفســاحها وتنــوع عوالمهــا، وكان الســحابة الــي ظلّــت 
تهطــل غيثًــا وخــرًا ونمــاءً بــا مــنٍّ ولا أذى؛ فازدهــرت وأينعــت ثمارهــا ليمتــد 
ــه دون انقطــاع، منــذ كان  ــى شــباب اليمــن ومثقفي ــال عل خيرهــا عــر الأجي

المقــالح حــى اليــوم ..
    كان مقيلــه الأســبوعي ســوق عــكاظ اليمــن الثقــافي، بجمــع الصفــوة مــن 
شــعراء اليمــن وأدبائــه ومثقفيــه والمقيمــن والزائريــن مــن أشــقاء وأصدقــاء، 
يديــره بوعــي ويضبــط إيقاعــه بحكمــة واتّــزان، ليصبــح فضــاءً تثقيفيًــا 
تنويريًــا أســبوعيًا وارفًــا، وورشــة تدريــب وتأهيــل لجيــل مــن الشــعراء الشــباب 
والكتــاب الشــداه، ومجــالً لتلاقــح الأفــكار والعقــول علــى امتــداد الســاحة 

اليمنيــة، وفي وعــي كوكبــة مــن مفكــري الأمــة ومثقفيهــا وأدبائهــا الكبــار.
ــه المقــالح .. الرائــد الــذي لا يكــذب أهلــه وأمتــه.. التنويــري العظيــم،  إنَّ

المغدقــة. والأبــوّة 
    وفي فضــاء التحقيــق، لا مجــرد التمجيــد، مــع أهليتــه: هــو عبــد العزيــز 
ــة والأكاديميــة في اليمــن  ــاع التحــولات الثقافي صــالح المقــالح أحــد أبــرز صن
.. صاحــب الشــعرية المبدعــة والــروح النقديــة النابهــة، والرؤيــة الوطنيــة 

عبد العــزيز المقالح 
أيقونة الشّعر والثقافة والتنوير

د.عبد الرحمن الصعفانيّ

ــه  ــر وعظمت ــدة، المؤمــن باليمــن الكب ــة العتي ــة، والمواقــف الجمهوريّ الأصيل
وبحــق إنســانه في الحريــة والكرامــة والحيــاة الفضلــى.

وهــو -إلى ذلــك- صاحــب الرؤيــة القوميــة والموقــف القومــيّ الصلــب المشــهود 
لــه مــن كل مــن عرفــه، حيــث انتصــر لقضايــا الإنســان العــربّي والتــزم الدفاع 
عــن مبادئــه القوميّــة بــكل صرامــة. وكان ممــا دفعــه مــن ثمــن الموقــف طــرده 

مــن مصــر بســبب موقفــه مــن اتفاقيــة كامــب ديفيــد. 
    وأمــا في الفضــاء الإنســانّي فــكان صاحــب رؤيــة عالميــة عاليــة، حيــث 
ســجّل مواقفــه المشــرفة مــع قضايــا الإنســان بالمطلــق في الشــرق والغــرب 
وفي كل اتجاهــات المعمــورة في كل مــا كتــب بوعــي خــاّق، وحضــور إنســاني 

وكــونّي بديــع..
   إنّــه المقــالح .. أحــد أهــم أعــام الشــعرية العربيــة الكبــار في لعصــر 
الحديــث، يشــهد لــه بذلــك البعيــد قبــل القريــب، وقــد مثّــل في كل مســرته 
ــع:  ــك مــن مواق ــة في اليمــن وذل ــزًا للمثقــف والثقاف ــة رم ــة والفكري الإبداعي
الشــاعر المبــدع، والناقــد الحصيــف، والمفكــر النبيــل، والمثقــف الملهــم، 
والمعلــم الحــاني، والإنســان القــدوة، والتنويــري الخصــب، والثائــر الدائــم 
علــى الجمــود والتخلــف والجهــل والظــام بالموقــف الواعــي والكلمــة الصادقــة 

المضيئــة..
    وفي الشــأن الأكاديمــي كان لــه دوره الأكاديمــي الفاعــل والمؤثــر في الحيــاة 
مــن  للفتــرة  صنعــاء  لجامعــة  رئاســته  خــال  مــن  اليمنيــة،  الأكاديميــة 
1982م إلى 2001م، حيــث شــهدت الجامعــة في عهــده ازدهــارًا عظيمًــا – 
ولأنــه آمــن بأهميــة التعليــم في تغيــر المجتمــع نحــو المدنيــة والتقــدم – قــاد 
عمليــة تطويــر الجامعــة وتحديثهــا والتوســيع في إنشــاء الكليــات الفرعيــة في 
كثــر مــن المحافظــات أو المديريــات، بمــا فيهــا الأماكــن النائيــة الــي مــا 
فتــئ أن تحــول جُلّهــا بعــد مــدد قصــرة مــن الزمــن مــن كليــات محــدودة 
التخصصــات وفــروع لجامعــة صنعــاء إلى جامعــات مســتقلة فتيــة تســهم في 
التعليــم والبحــث العلمــي وخدمــة المجتمــع وأداء الأدوار الأكاديميــة والوطنيــة 

ــاز. بامتي
     وحينــذاك، ومــن خــال قيادتــه الأكاديميــة اســتقدم عشــرات الأســاتذة 
مــن كبــار الأكاديميــن وأعلامهــم مــن علمــاء مصــر والعــراق والجزائــر 
والســودان وغيرهــا مــن الــدول الشــقيقة والصديقــة للتدريــس في كليــات 

الجامعــة بمختلــف أقســامها وتخصصاتهــا، فكانــوا الكــوادر الــي أحدثــت مع 
زملائهــا مــن علمــاء اليمــن وأكاديمييهــا المرموقــن -خــال عقديــن زاهريــن 
الجامعــي في مختلــف  الأكاديمــي  العمــل  كبــرة في  الزمــن- نهضــة  مــن 

الكليــات والتخصصــات.
ــة للبحــث العلمــي بشــكل كبــر، ودعمــه  ــه الواعي     ويحمــد للمقــالح رعايت
العليــا في مختلــف  للدراســات  منتســي جامعــة صنعــاء  لابتعــاث  الدائــم 
الجامعــات العربيــة والعالميــة، ليعــودوا بعدهــا كــوادر علــى أعلــى مســتوى مــن 
ــة. ــة أو العالمي ــة أو العربي ــل للعمــل في المؤسســات أو الجامعــات اليمني التأهي

ــه المقــالح، قصــة ملهمــة مــن الاجتهــاد والنبــوغ، اســتطاع بهــا أن يصنــع     إنَّ
لــه ولبلــده مجــدا ويشــكل مــن اسمــه رمــزا للثقافــة والشــعر في اليمــن، 
ويتجــاوز بشــعريته وحضــوره النقــدي والثقــافي حــدود اليمــن إلى محيطــه 

القومــي والفضــاء العالمــيّ.
كتبــا  بــه  للإحاطــة  ينتهــي، وتحتــاج  لا  المقــالح فضــاء  عــن     الحديــث 
ــة  ــة والأكاديمي ــة والعلمي وأســفارا... فمــا أخصــب المقــالح في أبعــاده الحياتي
بالكتابــة  والمفعــم  بالخصــب،  المنتــج  العظيــم  امتــداده  علــى  والإنتاجيــة 

والتنويــر!
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مدخل:
هــذه المقالــة تعــرض لبعــض المناشــط الــي التقيــت فيهــا بشــاعرنا الكبــر الفقيــد 
عبدُالعزيــزُ المقــالح، مُشــرًا إلى المناســبات الــي ربطتــي بــه وإن لم يســعفني 
الحــظ إلى لقائــه في بعــض منهــا بشــكل مباشــر، وقــد أسميتهــا محطــات مــع 

المقــالح، ورتبتهــا ترتيبًــا زمنيًــا. 
     اتصــف المقــالح - ومثلــي لا يســتطيع وصــف تلــك الهامــة العلميــة المتفــردة 
- إلا أنــي ســأصف بعــض مــا أعرفــه مــن خــال بعــض المواقــف، فهــو يتصــف 
بصفــات إنســانية تنــم عــن اســتيعاب واعٍ لــأدب الــذي يعكــس جوانــب الحيــاة 
بــكل تفاصيلهــا، فــكان دعمــه المتميــز للشــباب قــد تجلــى في مواقــف متعــددة مــن 
حياتــه، ســيما فتــرة رئاســته لجامعــة صنعــاء لفتــرة طويلــة كمــا يــأتي في المحطــة 
الرائــع  واســتغلاله  الأدبيــة  المقــالح  لإبداعــات  يعــرض  منهــا  والبعــض  الأولى، 
الثانيــة، ثم رعايتــه للأنشــطة  للمواقــف وتوظيفهــا أدبيًــا كمــا هــو في المحطــة 
الأدبيــة بشــكل خــاص وهــو عمــود مــن أعمــدة الأدب في العــالم العــربي كمــا يــأتي 

في المحطــة الثالثــة، وتفاصيــل المحطــات كالآتي:

المحطة الأولى:
   هــذه المحطــة تتعلــق بذكريــاتي المتواضعــة مــع فقيدنــا المقــالح، حينمــا كنــت 
طالبًــا بقســم الآثــار بجامعــة صنعــاء خــال الفتــرة مــن ١٩٩١-  1995م، وكنــت 
خلالهــا رئيسًــا للجمعيــة الآثاريــة الــي تقيــم عــددًا مــن المناشــط الثقافيــة بكليــة 
الآداب، منهــا المعــارض الفنيــة والتراثيــة التقليديــة، وأبــرز مــا قامــت بــه إصــدار 

المقالح أثناء افتتاحة لأحد المعارض في قسم الآثار عام 1994م

أول صحيفــة بالجامعــة، كانــت بذرتهــا في الأصــل مجلــة حائطيــة نابعــة مــن قســم 
الآثــار تحمــل اســم )هجــرن(، والهجــر تعــي المدينــة في اليمــن القــديم.

و بدعــم مباشــر مــن المقــالح وطلــب خــاص قــال لهيئــة التحريــر في أول لقــاء بهــم 
ــار فقــط  أريدهــا أن تكــون منــرًا باســم جامعــة صنعــاء كلهــا، وليــس لقســم الآث

، فــكان يتابــع تفاصيــل مــا ينشــر فيهــا ويبــدى رأيــه، ومــن حينهــا أصبحــت علــى 
حســب طلــب رئيــس الجامعــة )هجــرن صــوت الجامعــة( بحــق، صــوت جامعــة 
ــة وكلياتهــا،  ــا أخبــار الجامع ــة، واتســعت صفحاتهــا لتنشــر فيه صنعــاء الرسمي
وانضــم إلى هيئــة التحريــر شــباب آخــرون، وأصبــح لهــا مندوبــن في جميــع كليــات 
ــار والمقــالات والتحقيقــات بشــكل  ــر بالأخب ــة التحري ــون هيئ ــاء، يواف ــة صنع جامع

مســتمر. 
 	 

     لقــد بــدأت تلــك الصحيفــة بــادئ ذي بــدء مجلــة حائطيــة ثم تســارعت في 
التحــول إلى نشــرة مكتوبــة بخــط اليــد، يتــم تصويرهــا وتوزيعهــا داخــل نطــاق 
الجامعــة، ثم تحولــت إلى مجلــة مطبوعــة بلــون واحــد تطبــع في مطابــع كليــة 
الزراعــة بأمــر مــن المقــالح نفســه، ثم بعلاقــات خاصــة وصلــت إلى مطابــع التوجيــه 
المعنــوي بــوزارة الدفــاع )مطابــع صحيفــة ٦٢ ســبتمبر( ليتــم تجهيزهــا وطباعتهــا 
هنــاك، فبلــغ عــدد صفحاتهــا ٢١ صفحــة بلونــن وبمقــاس متوســط حــوالي 40×30 
ســم، وكان يطبــع منهــا حــوالي 500 نســخة، ثم عندمــا وصلــت إلى العــدد العاشــر 
ــي  ــة للنشــر والإعــان بالســعودية لتب ــا تفاجأنــا بخطــاب مــن شــركة تهام تقريبً

توزيــع 2000 نســخة منهــا.
 	 

                           

إلا أن ذلــك الموضــوع تعثــر هــو الآخــر، ولم يُثــي ذلــك الأمــر هيئــة التحريــر عــن 
مواصلــة نشــاطهم، بــل كان حافــزا كبــرًا لمزيــد مــن الإبــداع، فكانــت )هجــرن( 
والمتاجــرة بهــا،  الآثــار  مثــل: قضايــا تهريــب  تثــر قضايــا حيويــة وحساســة، 
وقضايــا الســجون وبخاصــة ســجن النســاء في صنعــاء، وقضايــا الفســاد والتعليــم 
والبيئــة وغيرهــا مــن القضايــا، الأمــر الــذي جعــل بعــض المتنفذيــن المغرضــن 

محطات مع المقالح

د. حسين أبوبكر العيدروس

صورة من غلاف صحيفة هجرن صوت                                                                                                                                              
                         الجامعة	

صورة من غلاف صحيفة هجرن 
صوت الجامعة

يســعون لعرقلــة تلــك الصحيفــة بشــى الســبل حــى تمكنــوا مــن إيقــاف عملهــا في 
العــام 1995م إلى الأبــد.

•  المحطة الثانية: 
    تتعلــق هــذه المحطــة بمقالــة كتبهــا الدكتــور عبــد العزيــز المقــالح، بعنــوان كتــاب 
ــاف(  ــاب )في أرض الشــحر والأحق ــى نســخه مــن كت ــه عل ــد بمناســبه حصول العي
لمؤلفــه المــؤرخ الســعودي عبــد الله بــن محمــد الشــايع )المتــوفي يــوم الجمعــة 25 
محــرم 1440هـــ(، والكتــاب  حصيلــة زيــارات ميدانيــه لعــدد غــر قليــل مــن المواقــع 
الأثريــة والتاريخيــة الــي تتصــل بمســارات الطــرق، وعلــى وجــه الخصــوص طريــق 
الحــج وطــرق القوافــل القديمــة، فــزار خلالهــا الشــايع صنعــاء وعــدن ومــارب 

وحضرمــوت واديهــا وســاحلها وهضابهــا وصــولا إلى المهــرة وثمــود ورمــاه.

أمــا عــن علاقــي بالموضــوع 
فمــن جانبــن: أولهمــا أنــي 
عبــدالله  المــؤرخ  رافقــت 
الشــايع )رحمــة الله عليــه( 
، وهــو الــذي يطلقــون عليــه 
البلــدان(،  علــم  )مجــدد 
تلــك  رحلتــه  أثنــاء  رافقتــه 
حضرمــوت  وادي  إلى 
والجــول الشــمالي حــى رمــاه 

وثمــود، لتتبــع مســار الطــرق القديمــة، كان ذلــك بتكليــف مــن الهيئــة العامة للآثار 
الــي أعمــل فيهــا، وكان يرافقنــا في الرحلــة أيضــا الأســتاذ أحمــد محمــد شمســان 
وكيــل الهيئــة العامــة للآثــار )الأســبق(، الــذي رافقــه مــن صنعــاء إلى مــأرب 
ثم إلى حضرمــوت واديهــا وســاحلها، ورافقــه هنــا أيضًــا الأســتاذ عبدالرحمــن 
الســقاف في جــزء مــن الرحلــة )في الوديــان الغربيــة لحضرمــوت(، ثم اســتكملت 
الجــزء الآخــر في الأجــزاء الشــرقية والصحــراء. كان ذلــك يــوم الأحــد 28 أكتوبــر 

2007م، 16 مــن شــوال 1428هـــ. 

 

ثانيًا:
عندمــا زرت المــؤرخ الشــايع في منزلــه بالريــاض بتاريــخ٦ محــرم 1432هـــ/ الموافــق 
23 ديســمبر 2009م، أهــداني بعــض نســخ مــن مؤلفاتــه، مــن بينهــا كتابــه الــذي 
ــاب آخــر صــدر  ــه المقــالح، وهــو )في أرض الشــحر والأحقــاف(، ثم كت أشــار إلي
عقــب زيارتــه الميدانيــة لحضرمــوت وهــو )أطلــس الشــواهد الأثريــة علــى مســارات 
ــا  ــي جمعه ــادة ال ــر ثمــرة الم ــة(، يعت ــرة العربي الطــرق القديمــة في شــبه الجزي
ورافقنــاه خــال بعــض مواقعهــا، ومؤلفاتــه الثلاثــة الأخــرة صــدرت عــن دارة 
ــة( صــدر  ــس الشــواهد الأثري ــاب )أطل ــدءًا مــن 2005م، وكت ــز ب ــك عبدالعزي المل
عــام ٢٠٠٩م، ويرصــد فيــه عــددًا غــر قليــل ممــا أسمــاه )علامــات الطــرق 

القديمــة(  بحضرمــوت. 

الجلســة  نفــس  وفي 
الشــايع  أطلعــي 
علــى مقالــة الدكتــور 
وعلــى  المقــالح، 
ترتســم  وجهــه 
ابتســامة عريضــة، 
يُوصــف  لا  وســرور 
بمــا قالــه فيه المقالح 
لي  وقــال  العَبِــق، 
لحظتهــا: هــل لي أن أعطيــك نســخا مــن الكتابــن للمقــالح، فقلــت لــه مرحبًــا بــكل 
تأكيــد، وعقبــت قائــاً: لكــي ســأحاول إيصالهــا بنفســي إذا أتيحــت لي الفرصــة، 
لكــون ســفري إلى صنعــاء لم يعــد متيســرًا كمــا كان في الســابق، وتســلمت منــه 
النســخ الُمهــداة للمقــالح بالفعــل، وحالمــا وصلــت إلى ســيئون اتصلــت علــى مكتبــه 
في مركــز الدراســات، وطلبــت رقمــه الخــاص، فتواصلــت معــه وأخبرتــه بالهديــة، 
ــه إن لم أتمكــن مــن اللقــاء بكــم في صنعــاء، سأرســل الكتــب عــن طريــق  وقلــت ل

هنــاك. أصحــابي  أحــد 

ــا في  ــا المقــالح المشــار إليهــا، والــي كتبهــا مُحاكي ــودة إلى مقــال فقيدن      وبالع
عنوانهــا )كتــاب العيــد( بــدلً عــن )خــروف العيــد( أو )كبــش العيــد( كمــا كتبــه 

الشــايع في إهدائــه.

 صورة مقالة المقالح )كتاب العيد( 
في صحيفة الثورة

غلاف كتاب أطلس الشواهد الأثرية 
الصادر عام 2009

صورة من اهداء المؤلف المؤرخ 
عبدالله الشايع بخطه الجميل 

للمقالح

خبر وفاة المؤرخ عبدالله الشايع في 
الصحف

صور من اهداءات المؤرخ الشايع للباحث

غلاف كتاب الشايع الذي يدرس 
مسار الطرق في كل من عمان 

وجنوب الحجاز

غلاف كتاب الشايع الذي يدرس مسار 
الطرق في اليمن استكمالا للكتاب 

السابق

الباحث مع المؤرخ السعودي عبدالله 
الشايع أثناء الاستراحة من العمل 

الميداني بوادي حضرموت عام 2009
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     و في اســتعراض جميــل للمقــالح في مقالتــه - كعادتــه - يثــر الدهشــة ويضفــي 
مــن خلالهــا الكثــر مــن المعلومــات علــى مــا قالــه الشــايع الــذي أثــار حفيظتــه 
وحــرك قلمــه، فأخــذ ينســج حروفًــا ويطرزهــا بطــرازه الخــاص مــن خــال ربطــه 
ــخ  ــب التاري ــا الباحــث، وهــي في الأصــل كت بالمراجــع والمصــادر الــي اســتند عليه
ــرف  ــا يع ــب م ــرب بشــكل عــام وكت ــد الع ــخ عن ــم التاري ــي أسســت لعل القديمــة ال
بالبلدانيــات، والــي تذكــر الــدول القديمــة وعجائبهــا الأســطورية مثــل عــاد وثمــود 
وأســاطير اللبــان وغيرهــا، تلــك الكتابــات الــي تجمــع بــن التقليــد والحداثــة في 

علــم التاريــخ والآثــار.
    المقــالح في مقالتــه المؤرخــة يــوم الاثنــن 30 نوفمــر ۲۰۰۲، والمنشــورة في 

ــوم الجمعــة 4 ديســمبر 2009؛ يقــول فيهــا:  ــورة، الصــادرة ي صحيفــة الث
))إذا كان النــاس قــد اعتــادوا في مثــل هــذه المناســبة الســعيدة الحديــث عــن 
خــروف العيــد فــإن حديثــي ســيكون عــن كتــاب العيــد وإن كان في حقيقــة الأمــر 
ســيكون قــراءة لمجموعــة كتــب اخترتهــا منــذ وقــت غــر قصــر لتكــون رفيقــة 
حميمــة لي في إجــازة العيــد، هــذا الــذي يمنحــي مســاحة واســعة مــن الوقــت 
بعيــدًا عــن المســؤوليات المباشــرة والالتزامــات الروتينيــة، وإن كان للعيد مســؤولياته 
والتزاماتــه، ولكــن أيامــه تختلــف كثــرًا بالمقارنــة عــن كل مــا تفرضــه ســائر الأيــام 
ولمــا يســود متــاع العيــد عــادة مــن صفــاء واســترخاء وشــعور بالتحــرر مــن المواعيــد 
الثابتــة ومــا يترتــب علــى ذلــك مــن انصــراف عــن متابعــة قــراءة الكتــاب إلى آخــره.

ويعقــب المقــالح .. مــن بــن الكتــب الــي اخترتهــا لترافقــي إجــازة العيــد هــذا 
العــام، كتــاب بعنــوان )في أرض الشــعر والأحقــاف( لمؤلفــة الأســتاذ عبــدالله 
ــاء  ــا، زار خلالهــا صنع ــة قــام بهــا المؤلــف إلى بلادن الشــائع، وهــو خلاصــة رحل
وعــدن و مــأرب وانتهــت بعــد ذلــك في المناطــق الجنوبيــة الشــرقية، ومنهــا الشــحر 
والأحقــاف مــن محافظــة حضرمــوت ومــا اختزلتــه ذاكرتــه مــن حديــث عــن الحيــاة 
في هــذه المناطــق ومــا صورتــه مــن مناظــر بديعــة خلابــة كان قــد شــاهدها، مضيفًــا 
إليهــا حدثًــا شــائقًا اســتدعى أنســاقه مــن ذاكــرة التاريــخ إذ اســتعاد مــا كتبــه 
المؤرخــون القدامــى عــن أخبــار هــذا الجــزء مــن اليمــن وعجائبــه وأســاطيره، 
ومــا يروونــه عــن قــوم عــاد وثمــود وإرم ذات العمــاد الــي ورد ذكرهــا في القــرآن 
الكــريم. يشــر المؤلــف في مقدمــة كتابــه إلى أن مــا اســترعى انتباهــه في أثنــاء تنقلــه 
ــة القديمــة، الــي  ــة إلى مســارات طــرق القوافــل التجاري في هــذه المناطــق اليمني

تختــرق وســط »جزيــرة العــرب«.

إن غالبيــة الطــرق ومســاراتها قادمــة مــن جنــوب الجزيــرة أو ذاهبــة إليــه. وهــذا 
بــا شــك دليــل علــى أنــه كان في تلــك الناحيــة مــن المعمــورة ممالــك مزدهــرة منــذ 
أقــدم العصــور، ومــن أجــل الوصــول إليهــا ضربــت أكبــاد الإبــل مــن بلــدان التحضــر 
في الشــرق والغــرب. ولعــل مــن أقــدم الأمــم الــي عاشــت في جنــوب الجزيــرة 
العربيــة »عــاد الأولى«. بغناهــا وقوتهــا وجبروتهــا، وقــد ورد في القــرآن الكــريم 
ــاس  ــى الن ــك القــوم مــن الســيطرة والتجــر عل ــه أولئ مــا يشــر إلى مــا وصــل إلي
في زمانهــم، وقــد تمــادى بهــم الأمــر إلى التمــرد علــى الخالــق عــز وجــل، فعبــدوا 

ــا في التمــرد ولم يســتجيبوا لدعــوة نبيهــم هــود عليــه الســام.  غــره إمعانً
حــات تســتهويني منــذ  ر الاعتــراف بــأن كتــب الرَّ     وأعتَــرِفُ أو بالأصــح أكــرِّ
بدايــة علاقــي بالقــراءة، لا ســيما تلــك الــي تتحــدث عــن الأماكــن بالتفصيــل، 
وتجعــل القــارئ يشــارك المؤلــف مشــاهداته، وكأنــه يرافقــه إليهــا جميعًــا، ويُبصــر 
بعينيــه، وقليــل هــم المؤلفــون الذيــن يفطنــون ذلــك، وأعتــرف أن الأســتاذ عبــدالله 
الشــايع واحــدٌ مــن هــذه القلــة، فقــد اســتطاع أن يجعــل القــارئ يشــعر أنــه رفيقــه 
في الرحلــة الــي عــر بهــا إلى جنــوب بلادنــا، وفي تأملاتــه إلى الواقــع، ومــا يزخــر 
بــه مــن حيــاة صاحبــة متجــددة ومــا يوحــي بــه الماضــي مــن صــور و عــر مــا تــزال 

آثارهــا شــاخصة حــى اليــوم

نظــرًا إلى أن هــذه المنطقــة مــن بلادنــا لم تتعــرض علــى الإطــاق لمــا تعرضــت لــه 
بعــض المناطــق التاريخيــة في شمــال الوطــن مــن تنقيــب عشــوائي أو ســطو بعــض 
المرتزقــة علــى الآثــار، بحثــا عــن الذهــب كمــا يزعمــون. ولم ينــس مؤلــف الكتــاب 
أن يزيــن مؤلفــه بمجموعــة مــن الصــور لمــا بقــى علــى قيــد الحيــاة مــن آثــار وأبنيــة 
الــي كانــت في الزمــان القــديم تنبــض بالحيويــة والحيــاة((. انتهــت مقالــة المقــالح.

رحم الله المقالح إنسانًا أديبًا وشاعرًا ومهتمًا بصنوف بالتاريخ والتراث.

 المحطة الثالثة:
 

  أخــرًا،، أضــم إلى المحطتــن الســابقتين محطــة أخــرى، وهــي محطــة منحــي 
)جائــزة الفقيــد عبدالعزيــز المقــالح لطباعــة الكتــاب في التــراث والثقافــة اليمنيــة 
ــة  ــابي )الرســوم الآدمي ــأن حــاز كت ــع فقــد ســررت جــدًا ب ــام 2021م(، وبالطب لع
الصخريــة في اليمــن القــديم( علــى تلــك الجائــزة القيمــة، والكتــاب موضــوع 
رســالتي للدكتــوراة الــي تقدمــت بهــا إلى مجلــس قســم الآثــار بجامعــة صنعــاء، 
والــي أجيــزت في 21 ينايــر 2017م. وكــم كانــت فرحــي غامــرة ســيما وأنــي كنــت 
ــت حبيســة الأدراج،  أبحــث عــن جهــة تتبــى طباعــة بعــض مؤلفــاتي الــي مازال
ومــن بينهــا رســالتي للماجســتير عــن )الرســوم والنقــوش الصخريــة في وادي 

حضرمــوت(، الــي أجيــزت في عــام 2010م.
لقــد وصلتــي رســالة عــر الإيميــل مــن رئيــس 

المعهــد الأمريكــي للدراســات اليمنيــة الدكتــور )دانيــال مارتــن فاريســكو( بتاريــخ 
20مايــو 2021، لتؤكــد لي أن الموضــوع جــاد وليــس خدعــة كمــا كنــت أحســبها في 
البدايــة، فقــد بعــث لي نســخة مــن قــرار لجنــة تحكيــم الكتــاب، أعقــب ذلــك 
ــب  ــارك لي وتطل ــورة )ســلوى دمــاج( تب ــاء الدكت ــر المعهــد بصنع اتصــال مــن مدي
بعــض المعلومــات الروتينيــة، الــي توضــح الاشــتراطات المتعلقــة بحقــوق النشــر 
ــا للطباعــة، وقمــت  ــزًا نهائيً ــابي تجهي والطباعــة، فشــرعت أســتوفيها وأجهــز كت
بإرســال النســخة النهائيــة للطباعــة في نوفمــر 2020م وأصبــح الكتــاب جاهــزًا في 

ــع العــام 2021م.  ــرة وجيــزة لم تتجــاوز مطل فت
     كان علــي أن أذهــب إلى صنعــاء لحضــور مراســم التســليم بحضــور الدكتــور 
المقــالح في المعهــد الأمريكــي، ولنفــس الســبب الســابق لم أتمكــن مــن الذهــاب الى 
صنعــاء واللقــاء بــه، فجــرت الترتيبــات عــر المعهــد الأمريكــي للدراســات اليمنيــة 
بصنعــاء لإعــان الجائــزة علــى الموقــع الخــاص بالمعهــد والبــدء بإجــراءات طباعتــه  
دون حضــوري شــخصيًا، وكــم كنــت أتمــى اللقــاء بالمقــالح بشــكل خــاص ســيما 

وأنــي لم ألتقيــه منــذ تخرجــي مــن الجامعــة عــام 1995م.
كل ذلــك كان حافــزًا وباعثًــا قويًــا علــى المزيــد مــن العطــاء والجهــد العلمــي ، ولــه 

الأثــر الواضــح علــى الباحــث .

إلى هنا وصلت إلى نهاية المحطة الأخيرة

غلاف الكتاب الحائز على جائزة 
المقالح لعام 2021م

شعار الجائزة الذي أرسله رئيس 
المعهد الأمريكي

 « كتــاب  مؤخــرا  صــدر 
أمــالي المقــالح » عــن دار 
مواعيــد للنشــر و التوزيــع 
والترجمــة، عنايــة وجمع 
أمــرة   / الدكتــورة 
وهــذا  الكــولي،  شــايف 
ــه  ــاب يكتســب أهميت الكت
مــن زاويــة بعيــدة كونــه 
وافــرًا،  علمًــا  يحفــظ 
مــن  الأهميــة،  بالــغ 
إذ  والشــتات،  الضيــاع 
الكتــاب  محتويــات  أن 
هــي في الأصــل مجموعــة 
للدكتــور  محاضــرات 
المقــالح،  عبدالعزيــز 
ألقاهــا علــى طلبتــه في الدراســات العليــا، كمــا أن مــادة الكتــاب _في مجملهــا 
_ قــادرة علــى إثــراء طــاب العلــم والباحثــن في مجــال الدراســات الأكاديمية 
وتزودهــم بمفاتيــح كثــرة ومهمــة تضمــن لهــم إلى مــدى بعيــد، مواصلــة 
البحــث العلمــي والتحقيــق بمنهجيــة علميــة رصينة، كمــا أنه في _ الآن ذاته_ 
يمنــح الموهوبــن العديــد مــن الأســرار النفيســة، تلــك الأســرار الــي مــن 
ــة مــن الضــروري  شــأنها صقــل موهبــة الموهوبــن، واختــزال مســافات طويل
قطعهــا، كمــا أنــه يعمــل علــى إثــراء التجــارب الإبداعيــة براوفــد حقيقيــة لا 
غــى لهــم عنهــا، وســوف أحــاول عــر هــذه الســطور القليلــة، تســليط الضــوء 
علــى مكامــن الأهميــة وتعريــف القــارئ بجملــة مــن الإضافــات النافعــة الــي 

النفيــس.  الكتــاب  قــد يبحــث عنهــا  في صفحــات هــذا 

جهــة،  مــن  ببعضهمــا  يتصــان  رئيســن،  قســمين  إلى  الكتــاب  ينقســم 
يشــتمل  منهمــا  قســم  وكل  أخــرى،  مــن جهــة  بعضهمــا  عــن  وينفصــان 
ــاب تصــب  ــى اثنــي عشــرة محاضــرة، فــإذا كان القســم الأول مــن الكت عل

الأكاديمــي،  البحــث  وطرائــق  العلمــي،  البحــث  مناهــج  في  محاضراتــه 
ومحــددات المناهــج النقديــة المختلفــة، بالإضافــة إلى إرشــادت ذات جــدوى 

تتصــل بآليــات الحصــول علــى المعلومــة وفحصهــا واختبــار جدواهــا، 
وأهــم الصفــات الــي لابــد أن يتحلــى بهــا الباحــث في مشــواره للبحــث و 
ــد  ــه لم يغفــل العدي ــاب في القســم الأول من ــل العلمــي، كمــا أن الكت التحصي
مــن الوصايــا المهمــة الــي يحتــاج إليهــا الباحــث عنــد إعــداد الأطروحــة 
الباحــث في  فيهــا  يقــع  قــد  الــي  العيــوب  أبــرز  يســرد  فهــو  الأكاديميــة، 
منعطفــات رحلتــه العلميــة والــي مــن شــأنها التقليــل مــن قيمــة البحــث 
العلميــة، ابتــداء مــن جمعــه للمعلومــات والبيانــات وانتهــاء بســرد جملــة 
 « الكتــاب  مــن  الثــاني  للقســم  بالنســبة  أمــا  والمقترحــات،  الوصايــا  مــن 
فــإن محاضراتــه تتدفــق بعمــق في ســياق الإبــداع القــولي بشــقيه الشــعري، 
والنثــري، وبعضهــا الآخــر يصــب باتجــاه تحليــل النصــوص الأدبيــة وآليــات 
تفكيــك الأعمــال الأدبيــة مــع تزويــد القــارئ و الباحــث بموجهــات التأويــل و 
ــال لمجموعــة مــن  ــة، دونمــا إغف ــذوق الجمــالي والأدبي للنصــوص الأدبي الت
اســتراتيجيات الكتابــة الإبداعيــة الــي يحتاجهــا المبــدع الأصيــل في تحريــر 

الإبداعيــة.  مســوداته 

تفصــح  زمنيــة  أدبيــة  ووثيقــة  بديعــة  مقدمــة  علــى  الكتــاب  احتــوى  كمــا 
ــورة أمــرة شــايف  ــا الدكت ــد عرضــت فيه ــة، وق ــة مفارق ــر زمني عــن مصائ
ــى  ــه لم يقتصــر دوره عل ــور المقــالح في » الأمــالي » مؤكــدة أن طريقــي الدكت
الإمــاء والتلقــن فقــط بــل تجــاوزه إلى النهــج التطبيقــي، وهــو النهــج الــذي 
جعلــه قريبــا مــن قلــوب تلاميــذه الذيــن شــرفوا بالجلــوس بــن يديــه طالبــن 
كل وســائل العلــم المتاحــة في زمــن مغايــر وظــروف مغايــرة، كمــا ألمحــت 
إلى جملــة مــن المواقــف والذكريــات والقضايــا الــي تعكــس بدورهــا حميميــة 
المــكان وعظمــة الإنســان، كمــا أنهــا تعــزز قــوة ارتبــاط التلاميــذ بالمعلــم 

المدهــش في بســاطته وتواضعــه وعلمــه الوافــر. 

ــور مهاجــرة »  ــف » طي ــوان مختل ــذي جــاءت تحــت عن ــاب ال وفي خاتمــة الكت
ســردت الدكتــورة أمــرة شــايف قصــة الشــتات الــي فرضــت علــى جميــع 

“ أمالي المقالح “ و إضافات العائد من الموت

عبدالرقيب الوصابي
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طــاب وطالبــات دفعتهــا الدراســية، خــال مــدة زمنيــة قرابتهــا ســبعة 
عشــر عامــا، إذ تمكــن بعضهــم مــن اســتكمال حلمــه بمواصلــة دراســاته 
العليــا ســواء داخــل الوطــن أو خارجــه، ومنهــم مــن تعثــرت خطواتــه وأعيــاه 
ــة الدراســة، موضحــة  طــول المســر ممــا اضطــره إلى التوقــف عــن مواصل
إلى أي مــدى صــار الالتقــاء بهــم عصيًــا باســتثناء بعــض الصــدف الــي 
قــد تهيــأ الالتقــاء المفاجــئ بهــم في حلقــة نقــاش أو مناقشــة علميــة هنــا أو 
هنــاك. مؤكــدة صعوبــة التذكــر ومــا نجــم عنــه مــن إرهــاق في الجمــع بــن 

ــاء.  ــد مــن الجهــد والعن ــب المزي ــوب يتطل فعــل منطــوق وســفر مكت

أهمية كتاب » أمالي المقالح »:_ 
تكمــن أهميــة هــذا الجهــد المعــرفي في كونــه يــأتي في ســياق حفــظ وصيانــة 

هــذه المحاضــرات مــن الضيــاع 
والتلاشــي ، لاســيما بعــد انتقــال الدكتــور / عبدالعزيــز المقــالح إلى جــوار 
ــى  ــق، فقــد حرصــت محــررة هــذه المحاضــرات عل ربــه ، ومــن هــذا المنطل
إظهــار هــذا الســفر المعــرفي للوجــود وتوثيقــه، استشــعارا منهــا بالأهميــة 
الكامنــة وراء هــذه المحاضــرات؛ ومــن أجــل هــذه الغايــة النبيلــة، فقــد قامــت 
الدكتــورة / أمــرة شــايف الكــولي بالعــودة إلى محاضــرات المقــالح وضبطهــا 
وصفهــا بالكمبيوتــر ومــن ثم مقارنتهــا مــع مخطوطــات الأصدقــاء ســواء 
أولئــك الذيــن كانــوا ضمــن دفعتهــا في التمهيــدي ماجســتير أو مــن دفعــات 
دراســية أخــرى، بقصــد تحقيــق المحاضــرات و تفــادي أي قصــور أو ســقط 
قــد يقلــل مــن القيمــة العلميــة للمحاضــرات المجموعــة بــن دفــي الكتــاب، 
بقصــد أن تكتمــل فكــرة الكتــاب بالصــورة اللائقــة ولكــي يتــم إخراجــه للنــور 

علــى أفضــل صــورة وأتم حــال . 

فكرة الأمالي:_ 
لا ريــب أن فكــرة كتــاب » أمــالي المقــالح » لا تختلــف كثــرًا عــن فكــرة الأمــالي 
في تراثنــا العــربي كـــ » أمــالي أبي علــي القــالي » أو » الأمــالي الشــجرية 
» وغيرهمــا، أي أن فكــرة الأمــالي فكــرة تراثيــة قديمــة، اشــتغل عليهــا 

أدبــاء العربيــة قديًمــا، واهتــم بهــا العلمــاء القدامــى وأشــاروا إليهــا، ووقفــوا 
طويــا علــى موادهــا، وقــد تم اســتلهام فكــرة الكتــاب الــذي بــن أيدينــا 
مــن وحــي الأفــكار التراثيــة الــي أشــرنا إليهــا آنفًــا، ومــن المؤكــد أن أهميــة 
هــذه الفكــرة تكمــن في حفــظ الإمــاءات والشــفاهيات و مــن ثم تحويلهــا إلى 
مــادة كتابيــة قــد يتيســر للقــراء الوقــوف عليهــا بطريقــة يتســى لهــم معهــا 
ربــط » الأدب القــديم » بـــ »  الأدب الحديــث«، وبأســاليب شــيقة ومتنوعــة 
تتيــح مــع مــرور الأيــام والأعــوام تلاقــح الأفــكار واســتمراريتها، وربمــا يكــون 
هــذا هــو الحافــز الأقــوى الــذي دفــع الدكتــورة أمــرة شــايف للعمــل علــى 
إخــراج هــذه المحاضــرات بــكل الوســائل المتاحــة لاســيما بعــد وفــاة أســتاذ 
ــرفي  ــد المع ــالح، وفي هــذا الجه ــز المق ــور/ عبدالعزي ــال الشــاعر الدكت الأجي
أرقــى الإشــارات الدالــة علــى قيمــة نــادرة، ربمــا أصبحــت شــبه منعدمــة في 

ــا الحديــث، ألا وهــي وفــاء التلميــذ بحــق معلمــه عليــه.   عصرن

الآثار المتعينة و المتوقعة:_ 
والدارســن  الباحثــن  معظــم  إن  القــول  شــيء  في  المبالغــة  مــن  ليــس 
الأكاديميــن، قــد تتلمــذوا علــى هــذه المحاضــرات، وذلــك أثنــاء دراســاتهم 
ــر  ــد انعكــس أث ــدي ماجســتير، وق ضمــن مشــروع التأســيس في ســنة التمهي
ــة في مشــاريع  ــى معظــم الرســائل الأكاديمي ــد عل ــا بع هــذه المحاضــرات فيم
ــي أن يســتمر تدفــق  ــوراه، ومــن الحــرص المنطقــي والعقل الماجســتير والدكت
هــذا العطــاء، وألا ينضــب، أو تجــف روافــده؛ حــى يمتــد هــذا الأثــر المعــرفي 
الجهــد  هــذا  جــي ثمــار  وبمــا يضمــن لهــم  المتتابعــة،  الأجيــال  ليشــمل 

المعــرفي، بعــد الاطــاع علــى مباحثــه وفصولــه المتعــددة. 

مــا أود قولــه هنــا، أننــا أمــام ســفر معــرفي واســع وعظيــم، يضمــن التواصــل 
المعــرفي بــن الأجيــال، ويفتــح الأبــواب واســعة أمــام ذوي الشــغف المعــرفي، 
ــة  ــة  بقصــد ألا يحرمــوا مــن فضــل هــذه روافــد المعرفي ــال اللاحق في الأجي
النقيــة، كمــا يكــون في ذلــك ضمــان اســتمرارية الشــغف في نفــوس الجميــع، 
و بمــا يــرز علــى الواجهــة مســاهمة العقــول اليمنيــة في إنضــاج المعرفــة 
الإنســانية، وتوســيع آفاقهــا  بــدء مــن اختبــار جــدوى الأفــكار ومســاءلتها 

حــن يذكــر هــذا الشــاعر العلــم، تلــوح في الآفــاق كل المعــاني العظيمــة، 
وتتوهــج كل شمــوس الحقيقــة، يغــدو الوطــن أشــد نقــاء حــن ترفــل 
ــى شــفتيها أغنيــة تؤكــد_  صنعــاء ابتهاجــا لتشــرب فنجــان قهــوة وعل
بــا مــراء _ أن قليــا مــن الحــب يكفــي لإطفــاء نــران كل هــذ الحــروب 

اللعينــة..

اليــوم تناقصــت الأرض مــن أطرافهــا وخســرت بموتــه توازنهــا كيــف لا؟ 
وقــد هــوى أشــد أقطابهــا.. مــات المعلــم والمرشــد / الإنســان والشــاعر 
النبيــل طاهــر اليــد والقلــب واللســان لتجــفَّ برحيلــه أبجديــة الــروح 
وتمحــى الجهــات، لم يكــن مجــرد شــاعر فحســب قــرر الانطفــاء رويــدا 
رويــدا، ليديــن كل أزمنــة التفاهــة الــي تســتبيح الإنســانية وتصــادر 

حــق العصافــر في التحليــق والغنــاء الحــر..

ــل ابتهاجــا بالحــب،  ــب المواوي ــاة عريضــة يغــي للحــب ويكت عــاش حي
ويرشــد الأجيــال كيــف يغــدو بمقدورهــم أن يكونــوا أنهــارا إضافيــة 
تركــض _ باســتمرار _صــوب الفــردوس الــذي نســتحقه وبالهيئــة الــي 

تليــق بنــا..

لم يمــت، حاشــا عارفــا بامتــداده أن يمــوت، هــا هــي أنــواره فينــا 
تضــيء حــى نهايــة الوجــود، ربمــا قــرر علــى حــن غفلــة منــا أن يصعــد 
إلى الســماء في معــراج يكــون معــه قــاب قوســن أو أدنى مــن المعــى 
الواحــد، ويــا لله كــم عمــل علــى النحــت في ذاتــه ليكــون أكثــر قربــا مــن 

مــولاه فهاكــه يقــول: 

وأخشى الله يوم يقول لي أخطأت 
لا أخشى من النار. 

لكنــه فارقنــا في أصعــب توقيــت يفــرض علينــا عنــوة، وبرحيلــه لم يعــد 
بيننــا رجــل كثــر يرمــم أرواحنــا كلمــا اســتبد بهــا التوحــش والزيــف، 
نعــم أعــرف أيهــا المعلــم أنــه لم يعــد في الأرض بقعــة طهــر تليق بصلوات 

روحــك الطاهــرة فقــررت الرحيــل إلى البعيــد. 
وأعــرف أكثــر مــذاق هــذا اليتــم الــذي يحيــط أرواحنــا برحيلــك عنــا، 
كنــت الصــدق الوحيــد في حياتنــا وســتبقى كذلــك مــا دامــت الســماوات 
والأرض، أنــوارك فينــا لــن تنطفــئ، ولــن نســمح لأحــد أن ينــال مــن 
أرواحنــا الــي ظللــت تحنــو عليهــا بوصايــاك وقصائــدك في بــاد بــا 
سمــاء؛ لا يجيــد جلادوهــا ســوى اغتيــال كل مظاهــر الحيــاة وتقويــض 

شــواهد الحضــارة والعمــران.. 
نم قرير العين ولتهنأ بقرب مولاك وثق _ أيها المعلم _ أننا: _ 

سنظل نحفر في الجدار 
إما فتحنا 

فتحة للنور 
أو 

متنا على وجه الجدار. 

رحيل اليمن شاعرا عبدالعزيز المقالح..
وتنضيــد الأولويــات الإجرائيــة في عمليــي البحــث والإبــداع الحــر وصــولً 
بالباحــث والقــارئ بعــد رحــات ســياحية مطولــة إلى مرافــئ آمنــة، وقــد 
زودوا بــكل مــا يحتاجــون إليــه في رحلتهــم العلميــة أو الإبداعيــة علــى حــد 

ســواء.

الجهود العلمية المبذولة:
الكتــاب  هــذا  محاضــرات  بتحريــر  شــايف  أمــرة  الدكتــورة/  تكتــف  لم 
فحســب، بــل لقــد بذلــت جهــودا مضنيــة وملموســة في التحقــق مــن ســامة 
هــذه المحاضــرات، وعملــت علــى تصويــب بعــض الأخطــاء الــي تســربت إلى 
مدونــة هــذه المحاضــرات، ســواء أكانــت بســبب وهــم الســامع أثنــاء التدويــن 
الــي ســاقها زيــادة عنايتهــا إلى  أم بســبب بعــض الاجتهــادات المغلوطــة 
ــت  ــد كان ــى ســبيل الإيضــاح وإتمــام النقــص، وق ــرات عل ــادة بعــض الفق زي
لهــا منهجيتهــا لإعــادة المحاضــرات إلى أصولهــا، وذلــك مــن خــال مقارنــة 
مــا بحوزتهــا مــع العديــد مــن المدونــات أخــرى كانــت بحــوزة طــاب آخريــن 
بعضهــم كانــوا في دفعتهــا الدراســية، وبعضهــم كانــوا ضمــن دفعــات دراســية 

ــة مــن التحقيــق والتدقيــق واليقــن.   ــة عالي أخــرى وصــولا بهــا إلى مرحل

ولا تــزال الدكتــورة أمــرة شــايف تســعى طامحــة إلى أن يصبــح هــذا الكتــاب 
مقــررًا جامعيًــا ليــس في اليمــن فحســب، بــل في كل الجامعــات العربيــة، ومــن 
حقهــا أن تحلــم كثــرا بذلــك، لكــون العمــل ظاهــرة أدبيــة متفــردة مــن نوعهــا 

ولأن الدكتــور المقــالح ناقــد لا يكــرره الزمــن في العمــر مرتــن.

فالشــكر الجزيــل للدكتــورة أمــرة شــايف علــى جهودهــا المبذولــة تنقيحًــا 
ومســاءلة وتحقيقًــا، والشــكر لهــا _ثانيــة_ علــى ســعة صدرهــا وقــوة تحملهــا 
ــك  ــت مبادرتهــا تل ــان، حــى تكلل ــود واضحــة للعي ــه مــن جه ــا بذلت نظــر م
بإخــراج هــذا الســفر النفيــس والمحافظــة عليــه رغــم أنــف المــكاره والتحديــات 
الصعبــة والأحــوال المضطربــة الــي خنــق اليمــن وأبنائــه وتحــول دون رغبتهــم 

الأكيــدة في تجــاوز عنــق الزجاجــة.   
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كل بلــد يفتخــرُ بمحاســنه ومكامــن تفــرده، مــن أرض وحضــارة وتاريــخ 
ومفكريهــا،  بحضاراتهــا  إلا  البلــدانُ  عُرفــت  فمــا  مؤثــرة،  وشــخصيات 
فمصــرُ، علــى ســبيل المثــال، بلــدُ الأهرامــات، وبهــا عُرفــت قديًمــا وحديثًــا، 
كمــا عُرفــت ببــاد الطهطــاوي والرافعــي وطــه حســن والعقــاد ومحفــوظ 
أمثــال ديــكارت وفولتــر  عُرفــت بحضارتهــا ومبدعيهــا  وزويــل، وفرنســا 
وبفكرهــم  فبهــم  دوركايم،  وإميــل  ونابوليــون  هوغــو،  وفيكتــور  وروســو، 
وبأعمالهــم عُرفــت فرنســا الحديثــة وذاع صيتُهــا في التاريــخ المعاصــر؛ ويمننا 
الغــالي ليــس اســتثناء، بــل هــو البلــد الســعيد، الغــي بتاريخــه وحضاراتــه، 
البــاذخ الجمــال بطبيعتــه، الثــري بخــرات ســهوله ووديانــه وفنــه وإيقاعاتــه، 

ــم ومقاماتهــم.  ــه وأدبهــم وشــعرهم وفقهه ــر أهل والغــي أيضــا بفك
 

والدكتــور عبدالعزيــز المقــالح، رحمــه الله تعــالى، هــو أحــد الأعــام والرمــوز 
الذيــن إن ذُكــر اليمــن المعاصــر تبــادر اسمــه للذهــن هــو والــردوني ولقمــان 
والفضــول وأمــان ومحمــد عبــده غــانم... وغيرهــم مــن القامــات الأدبيــة 
الــي أســهمت في تحســن الذائقــة الأدبيــة لليمــي، بــل وللعــربي المعاصــر، 
ــا وفنــا، فمــن الــذي لم يعــبّ مــن دِلاء هــذه الرمــوز ومــن  ــرا وأدب شــعرا ونث
ــر  ــان ولطفــي جعف ــي لقم ــردوني وعل ــالح، وال ــدُ المق ــذي لم تشــجه قصائ ال
أمــان والفضــول، ومــن الناقــد الــذي لم يغــرف مــن بحــوث المقــالح وأبعــاده 

الموضوعيــة في الشــعر والأدب؟  
فالمقــالح مــن أســاتيذ النقــد المعاصــر، ومــن أعــام الحداثــة المتوازنــة، ولــه 
منهجيتــه الرصينــة الــي ســر أغوارهــا قامــات نقديــة ســامقة، وشــهدوا لــه 
ولمنهجيتــه بالدقــة والإنصــاف أمثــال الجابــري وعزالديــن إسماعيــل وجابــر 
ــم الجــرادي  ــك مرتــاض وإبراهي ــد الســام الشــاذلي وعبدالمل عصفــور وعب
رؤاهُ  ولــه  وغيرهــم، 
الــي تناولتهــا وتتناولهــا 
ــرة.   ــة كث رســائل علمي

ذلــك  هــو  والمقــالح 
الــوفي  المفكــر  الأديــب 
الــذي أحــب بلــده اليمــن 
وكل  العروبــة  وأحــب 
العــرب وعشــق صنعــاء، 
مدينتــه الفاضلــة، الــي 
ــدة  يقــول عنهــا في قصي
)صنعــاء يــا أنشــودة(: 
أنشــودةً  يــا  صنعــاءُ 

عبقَــتْ 
إنشــادِها  في  وأجــادَ 

لُ  ز لأ ا
عنــكِ  أبعدتْــي  إنْ 

صفــةٌ  عا

بُلُ  قَتْ ما بينَنا السُّ وتفرَّ
فأنا على حُبّي، وفي خجلٍ 

روحي إلى عينيكِ تبتهلُ 
ألقاكِ منتصرًا ومنكسرًا 
وعلى جناحِ الشعرِ أرتحلُ 

يجتاحُني شوقٌ، ويسحقُني 
شوقٌ، وفي التَّذْكـارِ أشتعلُ 

 
وجــد المقــالُح نفســه في بدايــة نشــاطه الحداثــي في جــو ملبــد وأرض شــحيحة 
الفعــل الثقــافي، ومحيــط عــربي ودولي ادلهمــت بــه الحــروب والاضطرابــات 
إحــدى  يقــول في  فنجــده  الثقــافي،  المشــهد  أثــر في  مــا  وهــو  السياســية، 

ــده:   قصائ
يا أبا نواس

مات الشعرُ والكأسُ انكسر
لم يعد في العصر للظمآن ماء
لم يعد في ليلنا الوحش سمر

والسماء.... 
 ما عاد شيءٌ في السماء

يلهم الشعر قلوب الشعراء
أجدب الغيمُ على آفاقنا  

جفَّ المطر 
 

لكنــه تحــدى الوضــع، ربمــا كمــا يتحــدى النصــوص الصعبــة، وهــو الــذي 
يعشــق الصعــب كصديقــه أدونيــس الــذي يقــول«إن لم يتحــداني النــص فليــس 

بنــص« فتجــده في قصيدتــه   )الصمــت عــار( يقــول: 
 

سنظل نحفر في الجدار
إما فتحنا ثغرةً للنور

أو متنا على وجه الجدار
لا يأس تدركه معاولنا

ولا ملل انكسار
إن أجدبت سحب الربيع
وفات في الصيف القطار

سحب الربيع ربيعنا
حبلى بأمطار كثار

ولنا مع الجدب العقيم
محاولات واختبار

وغدا يكون الانتصار
وغدا يكون الانتصار 

 

المعمــورة،  أصقــاع  مــن  والفكــر  الأدب  واســتمطر  وأرعــد  المقــالح  فأبــرق 
حيــث جلــب إلى اليمــن، أثنــاء رئاســته جامعــة صنعــاء، خــرة الأســاتذة في 
شــى التخصصــات ومــن مختلــف الأمصــار العربيــة والأجنبيــة، وفتــح لهــم 
نوافــذ لنشــر إبداعاتهــم في صحــف ومجــات اليمــن كنوافذهــم الــي خــارج 
اليمــن، وشــرع يدعــو مبدعــي اليمــن ومفكريــه لحضــور جلســات فكريــة مــع 
هــذه الكوكبــة الزائــرة لتلاقــح الأفــكار ولتمكــن شــعراء وأدبــاء ومفكــري 
الداخــل اليمــي مــن اقتحــام نوافــذ نشــر خارجيــة لــرى النــور إبداعهــم 
خــارج اليمــن، ،فجــاد الغيــثُ وأُحيــي الشــعر وألٌهــم الشــعراء والأدبــاء، 
فســالت أرجــاء اليمــن شــعرا ونثــرا وروايــة وفكــرا. وهكــذا فقــد كان المقــالح 

ــل مــن شــيد جســور التواصــل مــن وإلى اليمــن.   مــن أوائ
 

ــه  ــا مــن خــال دقت ــا وخارجي ــى دوره الريــادي داخلي وقــد حافــظ المقــالح عل
يــوم  كل  يكتــب  بانتظــام،  الجديــد  يقــرأ  الحصيــف،  الحيــاتي  ونظامــه 
ــب  ــة ويكت ــب لصحــف يومي ــة ويكت ــة وخارجي ــا لمجــات أســبوعية محلي تقريب
س لطلبــة  للمذيــاع وللتلفــاز ويكتــب بحوثــا ويشــرف علــى رســائل علميــة، ويــدرِّ
الدراســات العليــا، ويكتــب كتبــا في النقــد والأدب ويــرأس جامعــة ومركــز 
دراســات وبحــوث، ويــزور أصدقــاءَه ويُــزار. ولــك أن تعجــب كيــف يوفــق بــن 
كل هذه الأمور والمهام المتدفقة كالســيل! ولقد كان لترؤســه لمركز الدراســات 
والبحــوث أثــرٌ في لمَّ شــعث الأدبــاء والمفكريــن مــن أحــزاب وتيــارات فكريــة 
مختلفــة ومتنافــرة وجعلهــم موظفــن في مركــز الدراســات والبحــوث، وكان 
لذلــك عظيــم الأثــر؛ فمــن ناحيــة أفســح لهــم المجــال للكتابــة والتعبيرعــن 
أفكارهــم ورؤاهــم، ومــن ناحيــة أخــرى ضمــن الحاكــم أن هنــاك أســتاذا 
ــه  ــه في محيطــه، تحســب ل عُ كبــرا تعمــل هــذه الشــريحة الــي كانــت تصدِّ
حســابا إن شــط أو أوْغَــل بعضهــم في الانتقــاد، فخــا ســجن الأمــن السياســي 
مــن مثــل هــؤلاء وقــد كان يعــج بهــم مــن قبــل، بفضــل حكمــة المقــالح وأســلوبه 

وصــوت حكمتــه الــذي لا يــرد. 
 

أدبيــة  مدرســة  الأدبي،  صالونــه  الأســبوعي،  الأدبي  كان مجلســه  وقــد  
فكريــة مكتملــة الأركان، يبــدأ بقــراءة نــص أو مقالــة أو بحــث  مــن قبــل 
أحــد مرتــادي المجلــس، وأشــرف أني كنــت واحــدا ممــن تســند لهــم مهمــة 
القــراءة، يعقــب ذلــك نقــاشٌ جــاد مــن الحضــور، وأشــهد أني تعلمــت مــن 
المقــالح ومــن صالــون المقــالح ومــن جلســاتي مــع المقــالح الكثــر: أدبًــا، وفكــرًا 
وإدارة، فمجالســته تذكّــر بمشــايخ المدرســة الشمســية الذيــن حالفــي حــظ 
التلمــذة علــى أيديهــم لفتــرة وجيــزة، قطعــا لم تكــن كافيــة، في أواخــر أيــام 
تلــك القلعــة العلميــة المهيبــة وأنــا في المرحلــة الإعداديــة في ذمــار، فتــرى 
المقــالح في مجلســه كأحــد أفــذاذ تلــك المدرســة، أو كقطــب صــوفي مهيــب، 
يــرد بصــوت منخفــض إن ســئل، يجلــو لــك مــا غمُــض وأشْــكل، يصــدق فيــه 

قــول الشــاعر: 
  

فلا بد من شيخٍ يريكَ غموضَها ...وإلا فنصف العلمِ عنك بِمعزلِ 
 

كان المقــالح، رحمــه الله تعــالى، يأخــذ بيــد مــن يُســمِعه إنتاجــا أدبيــا، 
فــا يترفــع ولا يحقــر، بــل كان محبــا ومحفــزا ومــؤازرا، فتجــد أن )كتــاب 

الأصدقــاء( ضــم نصوصــا لبعــض أصدقائــه مــن فحــول الشــعراء ومــن 
ــل  ــا النبي ــل صديقن أشــخاص لم نعــرف لهــم شــعرا باعترافهــم أنفســهم مث
علــي الحجــوري، المصــرفي المخضــرم، رحمــه الله تعــالى، لكنــه شملهــم 
في كتابــه ربمــا لأنــه كان يــرى الشــعر إحساســا وليــس فقــط كتابــة وإنتاجــا.  
ــاء  ــة واحــةً غن ــورة اليومي ــة الأســبوعية في صحيفــة الث ــه الأدبي كانــت صفحت
ــار  ــزا لإظه ــرد لهــم حي ــث يف ــة الناشــئة، حي ــراز المواهــب الأدبي لفكــره ولإب
مواهبهــم، وكــم مــن أديــب كبــر اليــوم بــدأ خطواتــه الأولى مــن صفحــة 
مــن  أجيــال  بــن  الريــادي  دوره  عمــق  أيضــا  وهــذا  الأســبوعية،  المقــالح 
الثقــافي  فعلــه  اســتمرارية  وجــذر  والمفكريــن  والشــعراء  والأدبــاء  المثقفــن 

التجديــدي.  التنويــري 
إن الــدور الريــادي المشــهود للمقــالح داخليــا وعربيــا ودوليــا، جعــل الجميــع 
ينظــر إليــه كأيقونــة وبوابــة ثقافيــة وفكريــة يمنيــة وعربيــة، يحترمــه الصغــر 
والكبــر. ففــي خضــم المظاهــرات في 2012 أغلــق المتظاهــرون الشــوارع 
المؤديــة لبعــض الأماكــن، ولم يســمح لأي ســيارة أن تمــر، كائنــا مــن كان 
بهــا، لكــن حــن جــاءت ســيارةُ المقــالح، قالــوا هــذا أبــو الجميــع وأســتاذ 
الأجيــال فمــن ذا الــذي يقــف أمامــه عائقــا إلا مــن ســفه نفســه، وانفلــق 
البحــر الزاخــر مــن المتظاهريــن إلى طوديــن عظيمــن مفســحين الطريــق 
لســيارة المقــالح تعــر، وقــد تحــدث عــن ذلــك الموقــف بمحبــةٍ للجميــع؛ كيــف 
لا وقــد رضــع الجيــل اليمــي المعاصــر مــن معــن شــعره وأدبــه في كل مراحــل 
الحيــاة: في صفــوف الدراســة، ومــن متــون الكتــب والصحــف والمجــات، 

ــاع ومشــاهدة التلفــاز.   ومــن سمــاع المذي
 
 

المقــر  المفتوحــة،  العربيــة  الجامعــة  اللغويــة،  الدراســات  كليــة  *عميــد 
الكويــت. الرئيــس، 
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يتــداول القــارئ العربــي اســم عبدالعزيــز المقالــح كأيقونــة شــعرية 

مــن جنــوب الجزيــرة العربيــة. كأن صاحــب الاســم خلــق لكــي يكــون 

مــا هــو عليــه ومــا يمثلــه.. منــذ متــى اكتشــفت أن على الشــاعر أن 

ــة ولا  ــئ التجرب ــي دف ــياج يحم ــا بس ــعر ويحوطه ــذوة الش ــرس ج يح

يعزلهــا؟

ج: منــذ بــدأت أشــعر بأهميــة الشــعر الحقيقــي، وأكتشــف مــا ينبــض بــه عــالم الكلمــة ومــا 
يفيضــه علــى الــروح والوجــدان مــن إحســاس بــأن في إمــكان الإنســان أن ينحــت مــن اللغــة 
مــا يجســد فيهــا وبهــا معــى جديــدا وصــورا لم تكــن موجــودة في الواقــع ومــا كان لهــا لــولا 
الشــعر أن توجــد علــى الإطــاق. أمــا مــى فــا أدري لكــن حاولــت وقــد أكــون نجحــت في 
ــل المســمى بالشــعر وان لا أتــرك مشــاغل العمــل  أن لا أقطــع صلــي بهــذا الشــيء الجمي
الوظيفــي وشــواغل الحيــاة تبعــدني عنــه بوصفــه المعــى الكبــر المتبقــي مــن رحلــة الحيــاة 
ــا  القصــرة والمفعمــة بمــا يــروق قليــاً وبمــا لا يــروق كثــرًا، ولا أخفــي أنــي كنــت أحيانً
وليــس دائمًــا مــع هــذا المخلــوق اللغــوي الجميــل أشــعر بخــدر لذيــذ لحظــة البــدء في الكتابــة 
ولحظــة الانتهــاء منهــا، كمــا أنــي مقتنــع بــأن الكتابــة الإبداعيــة ســتبقى مصــدر شــعور 

باللــذة الــي لا تقــاوم.

ــه  ــب حيات ــا يه ــه عندم ــي ب ــرء أو يضح ــره الم ــا يخس ــة م ــل ثم - ه

للقصيــدة؟ هــل نقــول إن الجوائــز التــي يحصــل عليهــا الشــاعر 

ــات؟ ــارات والتضحي ــض الخس ــن بع ــه ع تعوض

أن تكتــب قصيــدة جيــدة في هــذا الزمــن الموحــش لابــد أن تعوضــك عــن كل مــا ينالــك في 
الواقــع مــن خســائر، فالكتابــة عامــة، وكتابــة الشــعر خاصــة تحمــل مــن المتعــة والشــعور 
بالرضــاء مــا لا يقــاس بشــيء مــن متــع الحيــاة. وأتذكــر بالمناســبة جــارًا لي ســكنت معــه 
في الحــي الــذي أعيــش فيــه في وقــت واحــد. وقــد أســتأجر دكانًــا صغــرًا في العمــارة 
الــي يســكنها وبــدأ يبيــع بعــض الاحتياجــات اليوميــة لســكان الحــي، كبريــت، ســجائر، 
صابــون، مشــروبات غازيــة، ولم يمــر ســوى وقــت قصــر علــى هــذا الجــار حــى كان قــد 
اشــترى البيــت الــذي يســكن فيــه وبــدأ في تحويــل الــدكان الصغــر إلى »ســوبرماركت« 

كبــرة وكثــرًا مــا يمازحــي هــذا الجــار بقولــه: مــا الــذي أفــدتُ مــن القــراءة والكتابــة، 
فأقــول لــه مــالا تســتطيع تصــوره. وكــم هممــت أن أرد علــى ســؤاله بمقولــة ذلــك الصــوفي 
الــذي قــال: لــو عــرف الملــوك مــا نتمتــع بــه مــن طمأنينــة وراحــة بــال لقاتلونــا عليهمــا 
بســيوفهم. وكذلــك هــو حــال الشــعراء الذيــن يغمرهــم الشــعر بلذائــذه ودفء مجازاتــه.

»بعد رحلة السادات إلى القدس صودرت شقتي في القاهرة 
وتم إبعادي عن مصر وافتقدت الكثير من رسائل الأصدقاء«

ــام 1971م، وفي  ــدر ع ــذي ص ــك الأول ال ــاء« ديوان ــن صنع ــد م - »لاب

أواخــر التســعينات منحــت هــذه المدينــة عصــارة شــعرية أخــرى 

ــدو  ــا يب ــم تغادرهــا على م ــك ل ــا أن ــاب صنعــاء«. كم ــت بـــ »كت تمثل

منــذ عودتــك إليهــا مــن القاهــرة بعــد انجــاز رســالة الدكتــوراه. كيــف 

ــات المــكان« بحســب  ترصــد تحــولات شــغفك بصنعــاء؟ هــل »جمالي

غاســتون باشــار كانــت حافــزًا لحضــور صنعــاء في شــعرك وحضــورك 

ــار  ــوها غب ــيخ ولا يكس ــي لا تش ــا الت ــة أمكنته ــا؟ أم أن للمخيل فيه

ــن؟ الزم

صنعــاء مدينــة لا يختلــف اثنــان علــى أنهــا واحــدة مــن أهــم المــدن في العــالم، ليــس 
لعراقتهــا ومعمارهــا الفريــد فحســب، وإنمــا لطقســها أيضًــا هــذا الــذي يجعلــك دون 
مبالغــة تعيــش في ربيــع دائــم لا تشــعر بــرودة الشــتاء ولا بحــرارة الصيــف، شــتاء دافــئ 
ومشــمس، وصيــف غائــم وممطــر. وبعيــدًا عــن الشــعر والعاطفــة، مدينــة صنعــاء ســاحرة 
ومســحورة لغــر أبنائهــا هــؤلاء الذيــن ألفــوا مبانيهــا وأزقتهــا ولم يعــودوا يســمعون مــا 
يتصاعــد مــن جــدران البيــوت العتيقــة مــن موســيقى التاريــخ وأغانيــه الآســرة، وبالنســبة 
لي لا أنســى الانطبــاع الأول الــذي تكــوّن لــدى طفــل قــروي يقتــرب مــن هــذه المدينــة وهــو 
في السادســة مــن عمــره، ويدخلهــا في منتصــف النهــار بعــد أن رآهــا مــن بعيــد تلمــع 
تحــت أضــواء الشــمس بمآذنهــا الســامقة ومنازلهــا المطليــة باللــون الأبيــض ومــا تعكســه 

حوار مع الدكتور عبدالعزيز المقالح 
أي تغيير في الواقع يقتضي تغييرًا مماثلً في دنيا الثقافة والإبداع

أجرى الحوار: أحمد السلامي

محمد البكري

يحضر اسم الشاعر عبد العزيز المقالح على المستوى العربي ضمن قائمة الرواد الكبار الذي تحملوا 
مشقة التأسيس بدأب لحداثة شعرية وخطاب نقدي متقدم.

فيما يكتسب حضوره في اليمن بعدًا يتجاوز الجانب الإبداعي إلى الجانب الرمزي الذي يمثله شاعر 
ما في مخيلة مجتمعه. إذ استطاع أن يجعل صورة الشاعر والمثقف تحظى في الذاكرة الثقافية 

المعاصرة بمكانة تعلي من قيمة الشعر والشاعر في وعي الناس وفي مخيلة أجيال العقود الأربعة 
الماضية. أعني الأجيال التي تخرجت من جامعة صنعاء التي ترأسها لسنوات ومارس التدريس بها ولا 

يزال حتى الآن.
»بيت الشعر« أجرت معه هذا الحوار في صنعاء.

شــرفاتها المنمنمــة ونوافذهــا الزجاجيــة مــن بريــق أخّــاذ، ذلــك الانطبــاع ترســب في ذهــن 
ذلــك الطفــل الــذي هــو أنــا، واســتمر يتوهــج في الذاكــرة حــى بعــد أن صــرت شــابًا ورجــاً 
وكهــاً. ومــن ذلــك الانطبــاع الأول اغتــرف تجــاربي الشــعرية عــن هــذه المدينــة الجميلــة. 
ومــا أكثــر الســاعات الــي كنــت أمضيهــا علــى ســطح بيتنــا القــديم ذي الطوابــق الخمســة 
أتأمــل مأخــوذًا هــذا التناســق العجيــب بــن البيــت والمئذنــة. بــن الجبــال والســور الــذي 

كان يحيــط بالمدينــة مــن جميــع الجهــات.
لقــد زرت أغلــب المــدن العربيــة، وكثــرًا مــن المــدن الأوروبيــة، ولم تتــرك واحــدة منهــا في 
نفســي شــيئًا مــن ذلــك الانطبــاع الــذي تركتــه صنعــاء عندمــا رأيتهــا لأول مــرة، وكنــت 
أســأل نفســي هــل كان مــن الضــروري أن أعــود طفــاً لكــي أحظــى بشــيء مــن ذلــك 
الانطبــاع الــذي منحتــي إيــاه صنعــاء، وسمعــت الجــواب الــذي يقــول »لا« مــن شــفتي 
بمدينــة الإســكندرية الــي دخلتهــا لأول مــرة في أواخــر الخمســينيات مــن القــرن الماضــي 
ــة العتيقــة  ــة التاريخي ــك المدين ــا فقــد اســتطاعت تل ــا في العشــرين مــن عمــري تقريبً وأن
أن تعيــد إلى وجــداني بعضًــا مــن ذلــك الاندهــاش الجميــل، وكأني سمعتهــا تقــول لي إن 

العــن لا تخطــئ مواقــع الجمــال الفاتــن والمثــر.

»الحداثة برهان حقيقي على المستقبل«

- منــذ صــدور »كتــاب صنعــاء« اتجهــت إلــى الديــوان/ الكتــاب، ولــم 

ــا  ــدد رؤاه ــي تتع ــعرية الت ــة الش ــا بالمجموع ــتغالك معنيً ــد اش يع

وموضوعــات نصوصهــا. هــل في الانتقالــة على هــذا النحــو مــا يمثــل 

ــا يمكنــك الإفصــاح عنــه؟ ــا نقديً موقفً

لم يكــن اللجــوء إلى هــذا العنــوان فــرارًا مــن تعــدد الــرؤى والموضوعــات ولا عجــزًا عــن 
اختــراع أو ابتــكار عنونــات تتماشــى مــع الســائد وغــر الســائد في الدواويــن الــي صــدرت 
ــار مــا  ــا في هــذا القطــر العــربي أو ذاك، لكــن مــا دفعــي إلى هــذا الاختي وتصــدر تباعً
للكتــاب مــن معــى مقــدس وخفــي في النفــوس، وربمــا يكــون ذلــك المعــى هــو مــا أوحــى لي 
بالاتجــاه إلى هــذه العنونــة. فضــاً عــن الرغبــة في الاتجــاه إلى الموضــوع الواحــد بأبعــاده 
المتعــددة والمتنوعــة، وبعــد صــدور »كتــاب صنعــاء« وكتــاب »القريــة« وكتــاب »المــدن« وكتــاب 
»الأم« بــن يــدي حاليًــا كتــاب« الحــب« ويضــم بعــض القصائــد العاطفيــة الــي كتبتهــا في 

مصــر أثنــاء دراســي الجامعيــة ولا أدعــي أنــي الوحيــد الــذي اتجــه نحــو هــذه العنونــة 
فقــد ســبقني إليهــا شــعراء كبــار عــرب وأجانــب، وربمــا خرجــت عــن هــذا التقليــد كمــا 
حــدث في ديــوان »بلقيــس« وظهــوره يتوســط كتــابْي صنعــاء والقريــة. وتبقــى إشــارة مهمــة 
إلى أن العنــوان في الأعمــال الشــعرية لا يهــم كمــا يهــم المحتــوى، وأن الاتجــاه إلى تســمية 
الديــوان بالكتــاب أ وحصــر رؤيتــه في موضــوع واحــد لا يحمــل أي موقــف نقــدي مــن أي 

نــوع كان.

ــول  ــا في حق ــن كتابً ــو على الثلاثي ــا يرب ــعريًا وم ــاً ش ــد 15 عم - بع

النقــد والدراســات الأدبيــة والثقافيــة.. مــا الــذي كنــت تعــول على ان 

يحدثــه هــذا المنجــز إجمــالً في بيئــة الشــاعر والناقــد؟ هــل يمكــن 

اعتبــار العلاقــة الوطيــدة التــي تربطــك بالجامعــة والتدريــس بمثابــة 

فضــاء ملائــم لقيــاس حصيلــة هــذا التعــب اللذيــذ؟

هنــا، أتفــق كثــرًا مــع أولئــك الذيــن يقولــون أن الشــاعر أو الكاتــب آخــر مــن يمكــن لــه 
الحديــث عــن منجــزه ســلبًا وإيجابًــا، وكل مــا يســتطيع قولــه أنــه حــاول أن يتجــاوز واقعــه 
وأن يتغلــب علــى قيــود الوظيفــة ليظــل علــى صلــة بالكتابــة في حقولهــا المختلفــة انطلاقًــا 
مــن موقــف وطــي أولً، ثم مــن رغبــة في الإفضــاء والحديــث إلى قــارئ موجــود أو متخيــل 
في معظــم الأحيــان قبــل أن تبــدأ الجامعــات اليمنيــة الكثــرة في إعــداد نــوع جديــد مــن 
القــراء الذيــن درّبتهــم الدراســة علــى التــذوق والإقبــال علــى الجديــد، ولا يــزال يؤلمــي 
حــى هــذه اللحظــة أن العمــل الإداري في رئاســة الجامعــة قــد ســرق مــي جــزءًا لا بــأس 
مــن الوقــت كنــت أعــده للكتابــة، وعلــى العكــس مــن ذلــك التدريــس الــذي كان دائمًــا يفتــح 
لي أبوابًــا جديــدة إلى القــراءة والكتابــة حــى لا يســبقني طــابي بمعلوماتهــم ومتابعاتهم.

- على اعتبــار أن الجامعــة مختبــر ملائــم لمثــل هــذا القيــاس، وانــت 

ــر  ــزال تحاض ــن 1982 و2002م، ولات ــاء بي ــة صنع ــا لجامع ــت رئيسً كن

ــن  ــول يمك ــن تح ــل م ــة الآداب. ه ــا في كلي ــات العلي ــاب الدراس ط

ــاح  ــة انفت ــن جه ــل م ــي. على الأق ــع الأكاديم ــه في المجتم تلمس

ــة ان  ــة، وبخاص ــاه العالق ــد وقضاي ــص الجدي ــي على الن ــث الأدب البح

ــد؟ ــا بالجدي ــر دائمً ــت تبش ــك ظل ــة ومحاضرات ــك النقدي أعمال

مــن المحــزن القــول بــأن السياســة بمعناهــا المتخلــف قــد عملــت في الســنوات الأخــرة 
علــى تشــويه كل شــيء جميــل وفي مجــال التعليــم العــام والجامعــي خاصــة. إذ تم بإصــرار 
وتعمــد إبعــاد الجامعــة عــن دورهــا الأساســي، وإبعــاد الأســتاذ عــن رســالته التنويريــة، 
وإبعــاد الطالــب عــن مهمتــه وهــي الاســتزادة مــن المعرفــة والاســتعداد لخــوض معركــة 
الحيــاة بعقــل ناضــج ووعــي مكتمــل. جامعاتنــا الآن، كمدارســنا الثانويــة وربمــا الإعداديــة 
والابتدائيــة باتــت بــؤرًا للتســيس وليــس للتعليــم ولهــذا هبــط المســتوى كثــرًا عمــا كان 
عليــه، وهــذا لا يعــي أن ليــس هنــاك أســاتذة جــادّون وطلابًــا يرغبــون في أن تكــون 
الجامعــات دورًا للعلــم فقــط لكــن الغالبيــة تــأبى ذلــك. وأنــا في هــذه الإشــارات لا أدعــو 
إلى أن تعتــزل منابــر التعلــم عــن الاهتمــام بالشــأن العــام وعــن المشــاركة في الاحتجاجــات 
والتظاهــر ضــد الفســاد السياســي والطغيــان، ولكــن في حــدود ولســاعات أو أيــام لا لشــهور 

وأعــوام كمــا حــدث ويحــدث.  

»مازال المبدع يتنفس في الأجواء المسممة بقنابل
 الغاز المسيلة للدموع«

- أنشــأت جائــزة باســمك تمنــح في حقــول الشــعر والقصــة والروايــة، 
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وهــي الآن في دورتهــا الثانيــة.. مــا الــذي تهــدف إليــه الجائــزة؟

الفضــل في هــذه الجائــزة المتواضعــة يعــود لمؤسســة العويــس الــي منحتــي جائزتهــا الماليــة 
فقمــت بتقســيمها إلى نصفــن، نصــف لأبنائــي في المنـــزل، والنصــف الآخــر لأبنائــي مــن 
الشــباب والشــابات المبدعــات وقــد أحســن بعــض الزمــاء ظنهــم بأنهــا ســوف تتطــور 
ــا  ــا ظهــرت في الوقــت غــر المناســب اقتصاديً ــه لكنه ــا أكــر ممــا هــي علي وتأخــذ حجمً
ــى أن تظــل الجائــزة في مســتواها المحــدود تشــجيعًا  وسياســيًا ومــع ذلــك فقــد عملــت عل
للمبدعــن الشــبان الذيــن يهمهــم الاعتــراف بتفوقهــم أكثــر ممــا يهمهــم المكســب المــادي. 
وقــد عرفــت مــن خــال لجنــة التحكيــم أن النصــوص المقدمــة لنيــل الجائــزة في مجــال 
الشــعر والروايــة والقصــة القصــرة علــى درجــة عاليــة مــن الإتقــان والإبــداع، وقــد 
تمنيــت في العــام الأول لهــذه الجائــزة المتواضعــة لــو كان في مقــدوري تقــديم جوائــز لــكل 

المتقدمــن فقــد كانــت أعمالهــم كلهــا علــى درجــة مــن الجــودة والتميــز.

- في مجلــة »غيمــان« الفصليــة التــي تشــرف عليهــا، يلفــت الانتبــاه 

ــارزة في  ــماء الب ــن الأس ــاء م ــك أصدق ــا ل ــي يبعثه ــائل الت ــاب الرس ب

الســاحة الثقافيــة والإبداعيــة العربيــة، مثــل كمــال أبو ديــب، ويمنى 

ــه  ــف أن ــة، يكتش ــا مجتمع ــا أحدن ــا يطالعه ــس. عندم ــد، أدوني العي

أمــام عمــل اســتثنائي. هنــاك حضــور للمســكوت عنــه في الثقافــة 

ــور  ــر العب ــرد جس ــخصية مج ــات الش ــح المقدم ــا تصب ــة، بينم العربي

إلــى متــن يصــب في جوهــر أزمــات الثقافــة والواقــع العربييــن. هــل 

بوســع القــارئ توقــع صــدور تلــك المراســات في كتــاب؟ ومــاذا عــن 

الرســائل التــي لــم تنشــر بعــد؟

فــن الرســائل قــديم ومهــم، لكنــه لم يجــد في العصــر الحديــث مــا يســتحقه مــن اهتمــام 
ــدم في كل عــدد رســالة مــن  ــان« أن أق ــة »غيم ــد إنشــاء مجل ــد خطــر لي عن ــد. وق وتجدي
صديــق إحيــاءً لهــذا الفــن المنســي، كمــا حاولــت ألا يقتصــر مــا ينشــر مــن الرســائل علــى 
المشــاهير مــن الأدبــاء والمفكريــن لكــي تتــاح الفرصــة للجيــل الجديــد المشــاركة وطــرح 
ــر مــن هــذه الرســائل  ــة والتحفــظ المعــروف. وفي مكتبــي الكث ــدًا عــن المجامل الآراء بعي
الــي جمعتهــا في العقــود الثلاثــة الأخــرة بعــد أن افتقــدت الكثــر والمهــم منهــا عندمــا 
صــودرت شــقتي في القاهــرة وإبعــادي عــن مصــر بعــد رحلــة الســادات إلى القــدس، وكان 
في الشــقة الكثــر مــن الرســائل لأصدقــاء رحلــوا عــن الدنيــا. ومنهــا رســائل مــن زمــاء 
لي في عــدد مــن الأقطــار العربيــة. رســائل صديقــي الكبــر الشــاعر عبــد الله الــردوني 
الــي كان يبعــث بهــا إلّي في القاهــرة وفيهــا كثــر مــن المداعبــات والأفــكار الجــادة وكانــت 

بخطــوط عــدد مــن أصدقائنــا المشــتركين.  

»يؤلمني أن العمل الإداري سرق مني وقتًا كنت
 أعده للكتابة«

- لطالمــا نوهــت في مشــروعك النقــدي بتجــارب شــعراء مــن اليمــن 

كانــت لهــم بدايــات ملفتــة منــذ الســبعينات. لكــن القــارئ العربــي 

ــاب  ــل غي ــي. ه ــح والبردون ــى المقال ــد إلا إل ــكل جي ــرف بش ــم يتع ل

ــراف، أم  ــز والإط ــكالية المرك ــق بإش ــي متعل ــعري اليمن ــهد الش المش

أن مُلابســات الواقــع في اليمــن أقــوى تأثيــرًا مــن هــذه الإشــكالية؟

أعجبتــي كلمــة قالهــا منــذ وقــت طويــل ناقــد عــربي في إحــدى الفضائيــات عندمــا 
سُــئل عــن الأدب في اليمــن فقــال إن الــردوني والمقــالح عنــوان لكتــاب لا تحجــب عنونتــه 
موضوعاتــه الأساســية عــن المبدعــن اليمنيــن الكثــار والمشــهود لهــم في الكتابــة الشــعرية 

والروائيــة والقصصيــة والنقــد الأدبي. فاليمــن غنيــة بأدبائهــا. والعنــوان يــدل علــى ذلــك 
ــرًا بعــد أن تمكــن العشــرات مــن  ويدفــع إلى المتابعــة. وأعتقــد أن الأمــر اختلــف الآن كث
الأدبــاء المبدعــن مــن حضــور المؤتمــرات ومــن نشــر أعمالهــم في كبريــات دور النشــر. ولأن 
اســتئثار المركــز كان واضحًــا وثقيــاً فقــد حرصــت منــذ أوائــل ســبعينيات القــرن الماضــي 
ــة عنهــم  ــى التعريــف بالمبدعــن اليمنيــن والكتاب ــا إلى حــدٍ مــا عل بعــد أن صــرت معروفً
بمحبــة خالصــة وحــى لا يظــل حديــث الأدب في اليمــن مرتبطًــا بشــخصين أو أكثــر وهــو 

مــا لم أكــن أرتضيــه ولا زميلــي الراحــل الكبــر يرتضيــه أيضًــا.    

ــود  ــح ي ــز المقال ــد العزي ــاعر عب ــع الش ــوارًا م ــرأ ح ــن يق ــد أن م - لا ب

ان يعــرف رأيــه في المشــهد الشــعري الراهــن في اليمــن. لأن أحــوال 

ــرز  ــد ليب ــذا البل ــافي له ــه الثق ــي الوج ــا تقص ــل دائمً ــة تظ السياس

فقــط الوجــه الــذي يــراه النــاس على هيئــة شــريط أخبــار متحــرك؟

انطلاقًــا مــن آخــر إجابــة لي في هــذا الحــوار أرى أن المشــهد الإبداعــي في بلادنــا يعــاني 
ــل  ــف اليمــن وحدهــا، ب ــي لا تل ــق ال ــة القل ــع السياســي. ومــن حال مــن انعكاســات الواق
الأقطــار العربيــة بأكملهــا، ورغــم ذلــك فهنــاك مبدعــون يثبتــون أنهــم مازالــوا قادريــن 
علــى التنفــس في منــاخ الأجــواء المســممة بقنابــل الغاز المســيلة للدمــوع، ولا تفزعهم زخات 
الرصــاص وأصــوات المدافــع الــي لم تتوقــف طــوال عــام كامــل. وأشــعر باعتــزاز عندمــا 
أقــرأ عــددًا مــن الأعمــال الإبداعيــة المتميــزة في الشــعر والروايــة والقصــة القصــرة. وإذا 
كان اتحــاد الأدبــاء والكتّــاب اليمنيــن وهــو الاتحــاد الــذي قــام في أوائــل الســبعينيات مــن 
ــة الراهنــة  ــه الحال القــرن الماضــي تحــت شــعار اليمــن الواحــد يعــاني مــن تشــتت فرضت
ومجلــة الاتحــاد »الحكمــة اليمانيــة« موقوفــة، والصــراع بــن أعضــاء الاتحــاد علــى أشــده 
فــإن ذلــك لم يمنــع العشــرات مــن الكتابــة الجــادة تأكيــدًا علــى أن الإبــداع نشــاط فــردي 
والسياســة نشــاط جماعــي ومــا تبعثــره السياســة يجمعــه الأدب في مشــهد يبعــث علــى قــدر 

كبــر مــن الأمــل والرضــا.  

- مــاذا عــن صحــوة الجماهيــر في الربيــع العربــي؟ هــل تبشــر 

بمقدمــات لتحريــر العقــل مــن الاســتلاب لمــا يســتبد بالوعــي ويعطل 

ــان؟ ــات الإنس طاق

كنــت ومازلــت في طليعــة المتفائلــن بهــذه الصحــوة الجماهيريــة الــي جــاءت بعــد انتظــار 
طويــل. وقــد حاولــت أن لا آخــذ موقــف الشــاهد علــى الحــدث الكبــر بــل حاولــت أن 
أشــارك فيــه بالكلمــة طبعًــا، إذ لم يعــد في مقــدور جيلنــا أن يزاحــم في المظاهــرات أو أن 
ــأن  ــاب الادعــاء القــول ب ينــام في الســاحات ذلــك شــأن الشــباب ودورهــم، وليــس مــن ب
ــورة اليمنيــة )ســبتمبر، أكتوبــر( لكننــا الآن أمــام نــص جديــد يكتبــه  لي تجربــة مــع الث
الشــباب بدمائهــم وصيحاتهــم، وقــد أحسســت منــذ البدايــة أن الثــورات العربيــة رغــم 
أنهــا لم تصــدر عــن خــرة وتراكــم أفــكار إلاَّ أنهــا تجــاوزت بأثرهــا الســريع مــا لم تســتطعه 
ثــورات ســابقة، قامــت بعــد إعــداد وتنظيــم وإمكانــات  لم يكــن لهــؤلاء الشــباب شــيء 

منهــا علــى الإطــاق.  
ومــا زلــت رغــم الحصــار المضــروب علــى بعــض هــذه الثــورات مــن داخلهــا أو مــن خارجهــا 
أؤمــن بــأن فكــرة التغيــر المرئــي والمضمــر قــد وصلــت إلى أكــر شــريحة في الوطــن 
العــربي، وأعــي بهــا الشــريحة الصامتــة الــي اشــتغلتها الأنظمــة، وضربــت بهــا كل حلــم 
ثــوري. ومــا حــدث في مشــهد الربيــع العــربي لم يكــن عابــرًا وإنمــا عمليــة تأسيســية لزمــن 
ــر بعــض الوقــت لكنــه ســوف يصــل إلى مبتغــاه، وســيظل يجــري خطــوة  ــد قــد يتعث جدي
خطــوة إلى أن يحقــق مــا هــدف إليــه. لقــد خــرج الشــعب مــن القمقــم ويصعــب علــى أيــة 

قــوة أن تعيــده إلى حيــث كان. 

- لكــن الشــعر العربــي تبنــى خطــاب الحداثــة دون أن يســانده الواقع 

وبقيــة الأنســاق الأخــرى التــي ظلــت عصيــة على التحول؟

تجــدر الإشــارة هنــا إلى أن الحداثــة ليســت تقليــدًا أو محــاكاة أو رغبــة فائضــة عــن 
الحاجــة في التعبــر وإنمــا هــي برهــان حقيقــي علــى المســتقبل، ليــس في مجــال الأدب 
فقــط، وإنمــا في ســائر مجــالات الحيــاة. وتحديــث الثقافــة أهــم بكثــر مــن تحديــث 
المبــاني والطرقــات والأثــواب وأشــكال الطعــام، ولا شــيء عصــى علــى التطــور والتفاعــل 
مــع الحيــاة الجديــدة الــي بــدأت تثبــت وجودهــا في الحيــاة عــن أكثــر مــن وســيلة وطريــق.                 

ــة للشــعر كــي يعمــق  - هــل ســتمنح هــذه التحــولات فرصــة إضافي

ــرر  ــد والتح ــعري في دروب التجدي ــص الش ــه الن ــذي اختط ــار ال المس

مــن خطابــات الماضــي؟ أم أن الاســتراتيجيات التــي تحكــم انتقــالات 

الشــعر لــم تعــد معنيــة بالتعاطــي مــع مــا يحــدث اليــوم في 

ــع؟ المجتم

ــا  ــى أن أي تغيــر في الواقــع يقتضــي بالضــرورة تغيــرًا مماثــاً في دني هنــاك إجمــاع عل
ــه النــص  الثقافــة والإبــداع. وإذا كان الشــباب الثائــر قــد كتــب بدمائــه وصيحــات أبطال
الجديــد في الحيــاة السياســية فــإن النــص الإبداعــي الأدبي قــادم لا محالــه. وســوف 
نشــهد تحــولً ســريعًا في الكتابــة الشــعرية خاصــة، لأن الشــعر بطبيعتــه التلقائيــة ســريع 
ــن  ــع. ويمك ــة في الواق ــا تطرحــه مــن تشــكلات غــر مألوف ــاني الأحــداث وم ــاط لمع الالتق
ــة الأولى كانــت الأســاس لمجــرى جديــد مــن التفكــر ولأســلوب  ــورات العربي القــول إن الث

ــة الشــعرية.   ــد في الكتاب جدي

»منحتني مؤسسة العويس جائزتها فقسمتها نصفين: 
نصف لأبنائي في المنزل والنصف الآخر للمبدعين الشباب«

ــذي  ــأزق ال ــة والم ــود الغاضب ــآزق الحش ــن م ــارق بي ــن الف ــاذا ع - م

تستشــعره النخــب بوعــي مختلــف؟ أعنــي إلــى متــى ســيبقى 

منظــور النخبــة للأمــور يشــكل ســوء فهــم بينهــا وبيــن الجمهــور؟

ــا فكمــا فاجــأت الثــورات العربيــة الحــكّام المحروســن  يبــدو الأمــر كمــا تشــر إليــه تمامً
بالأمــن والجيــش فقــد فاجــأت النخبــة السياســية والفكريــة أيضًــا، وهــي نخبــة محروســة 
ــا مــن الخلافــات والضغائــن والأحقــاد.  بأحــام عتيقــة وتحمــل في كيانهــا الممــزق موروثً
ــر مــن الخــاف القائــم بينهــا وبــن أنظمــة الحكــم  وكان الخــاف المستشــري بينهــا أكث
ــام. وربمــا  ــا بنجــاح ت ــا لصالحه ــات ووظفته ــي أحســنت الاســتفادة مــن هــذه الخلاف ال
تمكنــت الحشــود الغاضبــة والــدور الــذي تولتــه في التغيــر أن تضــع النخــب السياســية 

ــة.    ــح وتجــاه مســئوليتها التاريخي ــة في مكانهــا الصحي العربي

- ما الذي تود قوله تعليقًا على صدور مجلة »بيت الشعر«؟

ليــس ســوى تحيــة وأمــل، تحيــة لمجلــة »بيــت الشــعر« كصــوت جديــد في دنيــا الإبــداع 
العــربي، وأمــل في أن تأخــذ بيــد الشــعر لينهــض ويســهم في نهــوض الأمــة أخلاقيًــا وثقافيًا 
ووطنيًــا بعــد أن وصلــت إلى هــذا المنحــدر مــن التمــزق والصراعــات الخاليــة مــن كل معــى 

إيجــابي. 

 قصيدة مختارة للشاعر الدكتور عبد العزيز المقالح 

أغنية للتغيير
هذا زمنُ التغييِر

إذا لم تتغيْر تتعفنْ 
تتخطّاك مواقيتُ الصحوة

لا تدري السرَ الكامن
في أن الأرضَ تدور

وأنك إنسانٌ 
من حقك أن تحيا وتموت

بأمرِ الله 
وليس بأمرِ مليكٍ أو سلطان

ومن حقك أن لا تدخل سجنًا
أو تُقْتَلْ.

أو يسلبك الجشعون بقايا اللقمةِ
من حقك أن تدري أنك في زمنٍ

لا يشبه في المعنى والمبنى
أيَّ زمانٍ آخر.

يا عربي: 
اخرجْ من جلدك 

هذا المدبوغ بزيت القهر
وأسواط التعذيب

وَدَعْ روحك تستيقظ
وتزور الساحات

وتنقش أحلام الناس
إلى العدل

ودعها تتشمم أنفاسَ الحرية
لا شيءَ يساوي الحرية

لا شيءَ يحل محل الحرية.
يا عربي: 

سقطتْ أقنعةُ الجلّادين
وأظهر زحفُ الشعب

هشاشةَ حكم السلطان
وأعوان السلطان

فإياك إذا ما جئت
إلى الميدان 

وصافحتْ بعينيكَ 
جماهيَر الشعب الغاضب

أن تهزمك التحصيناتُ الكرتونية
أو يسرق ماءَ شجاعتِك القصوى

صوتُ زئيـرِ الدبابات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

•     نُشر الحوار في منتصف 2012 لمجلة »بيت الشعر« أبوظبي.
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)1(
أســتاذنا الشــاعر المفكــر الإنســان عبدالعزيــز 
المقــالح- رحمــة الله تغشــاه- أحــد الشــعراء 
الذيــن »مــأوا الدنيــا وشــغلوا النــاس«؛ فقــد 
مــأ الدنيــا بجواهــره الشــعرية المنســوجة مــن 
الضــوء، الــي نفــخ فيهــا مــن روحــه العابقــة 
المحــدود،  غــر  والجمــال  والحــزن  بالمحبــة 
وشــغل النــاس فكتبــوا.. وكتبــوا.. ومــا أكثــر 
ــوا في المقــالح شــاعرًا وإنســانًا وناقــدًا  مــا كتب
مــا شــاء الله  وســيظلون إلى  وكاتبًــا.. الخ، 
تعــالى، وســيبقى- رغــم ذلــك- كونًــا منفتحًــا 
عجائبــه..  تنقضــي  ولا  أســراره،  تنفــد  لا 
الــروح بنقائهــا وصفائهــا  كــم يشــبه شــعره 
الضــوء-  الــروح/  ووضوحهــا،  وغموضهــا 
الــروح/  الثــورة،  الــروح/  الحــب-  الــروح/ 
)مــاء  في  نفخهــا  الــي  الله  روح  الحريــة، 
البشــر  ونفخهــا  البشــر،  فــكان  وفخــار(، 
فــكان  الكلمــات  في  الشــاعر(  )الإنســان/ 
الشــعر وكان الإبــداع. وكــم يشــبه هــو ذلــك 
الشــعر الــذي خطــه بأصابــع روحــه، بعذوبتــه 

وبســاطته وعمقــه وإنســانيته.. كنــت تجلــس إليــه فتشــعر أنــك أمــام إنســان 
يحمــل حــزن الوطــن الأمــة، ينعجــن بــه، وينصهــر فيــه، يعبــق بــه صوتــه، 

ابتســاماته، ملامــح وجهــه، عينــاه: يتملكــي حــزن كل اليمانيــن
 يفضحني دمعهم

جرحهم كلماتي
وصوتي استغاثاتهم

كــم كنــت أفضــل الصمــت حــن أكــون بــن يديــه، والتأمــل في ملكوتــه، وكونــه 
الممتلــئ بالخفايــا والأســرار والجمــال.

 )2(
كثــرة هــي الدراســات الــي تناولــت نتــاج أســتاذنا الجليل 
هــو  وكثــر  الشــعري،  المقــالح،  عبدالعزيــز  الراحــل 
الــكلام الــذي قيــل فيــه وإبداعــه، ولقــد اتفــق الدارســون 
أُخــر،  أحايــن  واختلفــوا  لكتاباتــه حينًــا  تناولاتهــم  في 
الشــعراء ممــن ســبقوه،  شــأنه في ذلــك شــأن عظــام 
كأبي تمــام والمتنــي وغيرهــم، ولســنا هنــا بصــدد ســرد 
كل مــا قيــل فيــه وفي شــعره، فذلــك يحتــاج إلى وقــت 
وجهــد ومجلــدات ولكــن ســتحاول هــذه الأســطر  القليلــة 
تســليط الضــوء علــى نقطــة مهمــة، يتكــرر فيهــا الحديــث 
والأحــكام تصــدر، تتمثــل في انتقــال الشــاعر المقــالح، 
الصوفيــة  الرؤيــة  نحــو  الــروح(  )أبجديــة  ديوانــه  في 
كأســلوب في التشــكيل الشــعري، وقــد ذهــب الدارســون 
مــن  فمنهــم  قــددًا،  طرائــق  النقطــة  هــذه  تنــاول  في 
ذهــب إلى القــول؛ إن التصــوف كان هروبًــا مــن الواقــع 
المتــردي المثقــل بالانهزامــات والانتكاســات، ومنهــم مــن 
رأى أن التصــوف كان محاولــة لمراوغــة الأضــواء المســلطة 
عليــه، والاتهامــات الموجهــة لــه، والتكفــر الــذي واجهــه 
بــه كثــر مــن أربــاب الســلطة الدينيــة، في حــن رأى 
ــكار  ــة مــن الأف آخــرون في اتجاهــه للمنظــور الصــوفي توب
الســابقة )الإلحاديــة(. ذلــك- وســواه الكثــر- تجــده ماثــاً في كثــر مــن 
ــة والمواقــع  ــة والثقافي ــة في صفحــات المجــات الأدبي الكتــب والمقــالات المبثوث

الإلكترونيــة، الــي تناولــت شــعر المقــالح.
الشــاعر  الدكتــور  أن  إلى  والدارســن  النقــاد  أولئــك  مــن  بعــض  ويذهــب 
المقــالح قــد عــدل عــن السياســة والوطنيــة والقوميــة إلى التصــوف كمــا يبــدو 
في )الأبجديــة(. وللمتأمــل في شــعر المقــالح أن يلحــظ عكــس مــا ذهــب إليــه 
أولئــك مــن آراء، الــي نتــج معظمهــا عــن نظــرة ســطحية غــر متعمقــة في 

ــة. النصــوص الشــعرية الســابقة واللاحق

قليــل تأمــل يمكنــه أن ينبئــك بــأن التصــوف، أو بالأحــرى، الرؤيــة الصوفيــة 

هل هرب المقالح في شعره إلى التصوف؟

عبدالله حمود الفقيه

في )أبجديــة الــروح( لم يكــن منعــزلً عــن الواقــع البتــة، بــل كان في قمــة 
ــا إلى درجــة كبــرة، فلــم ينفصــل عــن همــوم الوطــن والأمــة  تصوفــه واقعيً

والإنســان عمومًــا، ففــي نــص »فاتحــة« يقــول:

سنابك خيلهم وصلت
إلى روحي

فيا الله.. خيل الغزو في داري؟!
يحاصرني نزيف الروح

تهجرني مرايا الحلم
يوغل في بياض دمي سواد العصر

عتمته
سئمت الشعر،

عفت العالم المفتون
بالكذب المموه

بالشعارات التي سفحت دم القاري.
  

فالــذات المتكلمــة في النــص المتمثلــة في ضمــر »الأنــا«، ذات كاشــفة- إن 
جــاز الوصــف- تكشــف مــا يعتمــل في الواقــع وتنقــده وتعريــه، عــر المناجــاة، 
واســتثمار الرؤيــة الصوفيــة، الــي يســتعين بهــا الشــاعر لجــاء رؤيتــه للعــالم 

والكــون.

في »قصيــدة حــب للســماء«، يتجلــى- أكثــر- الاتصــال بــن الشــاعر والواقــع، 
وهــو يســلط الضــوء علــى مــا يجــري، بــألم وحــزن، قائًــا:

 لست الطبيب، ولا صاحب الأمر
لكنني أتعذب

حين أرى طفلة ترتمي عند باب المدينة باحثة عن بقايا طعام،
أو امرأة تتسول خبزًا لأطفالها. 

وأرى الموسرين وقد جمعوا من دماء البلاد ومن بؤسها
وأقاموا قلاعًا من المرمر الآدمي،

وأعمدة من عظام البشر.

فأيــن الهــروب مــن الواقــع في هــذا النــص، الــذي يشــر إلى مــا خلّفــه 
اللصــوص وفاســدو الســلطات السياســية مــن مــآسٍ وويــات تطحــن الشــعب؟!

وإذا كان الأمــر، كمــا يقــول الفريــق الآخــر، توبــة عمــا ســبق، فهــل كان 

الــي  والدواويــن  الســابقة  قصائــده  في  وملحــدًا  كافــرًا  الشــاعر  المقــالح 
الأبجديــة؟! قبــل  أصدرهــا 

وإن كانــت المســألة فقــط مراوغــة أو محاولــة لإرضــاء مــن صبّــوا عليــه حمــم 
والإســاءة إلى  الكفــر  بدعــوى  والشــيطنة، وشــنوا عليــه حربهــم  التكفــر 
الــذات الإلهيــة؛ فكيــف يكــون ذلــك، وأولئــك في الأصــل أصحــاب موقــف 
معــادٍ للتصــوف ذاتــه، ويتعارضــون مــع مــن يتحــدث عــن العبــادة بدافــع 
المحبــة الإلهيــة، وليــس الخشــية مــن النــار أو الرغبــة في الجنــة، وهــي الرؤيــة 

ــه: ــوح في مثــل قول الــي تل

أخاف الله 
حين يقول لي: أخطأت

لا أخشى من النارِ.

شــاعرنا  دواويــن  في  التشــكيل  أســلوب  في  التغــر  البعــض  لاحــظ  وربمــا 
العظيــم- رحمــة الله تغشــاه- الأخــرة ابتــداء مــن أبجديــة الــروح، فاتجهــوا 
لتأويــل ذلــك وتفســره، دون أن يتبينــوا اتحــاد الرؤيــة للعــالم والكــون في 
شــعره عامــة- قديمــه وحديثــه- وإن اختلفــت الآليــات المتحكمــة في إنتــاج 

الدلالــة.
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 المقالح وخمسون عامًا من الريادة الأدبية 
والثقافية

د. همدان دماج

لم يعــرف الأدب اليمــي الحديــث شــخصية تركــت أثرهــا العميــق علــى أجيــالٍ 
متتابعــة كمــا فعــل الدكتــور عبــد العزيــز المقــالح، الــذي امتــد عطــاؤه لأكثــر 
مــن نصــف قــرن شــاعرًا ومفكــرًا وناقــدًا ومؤسّسًــا، فغــدا رمــزًا للثقافــة 
ــي  ــة ووجدانهــا الحــي. لم يكــن المقــالح مجــرد شــاعر حداث ــة الحديث اليمني
كبــر، ولا مثقفًــا ذا تأثــر كبــر علــى المشــهد الثقــافي اليمــي فحســب، 
بــل كان مشــروعًا تنويريًــا وطنيًــا متكامــاً، جمــع لعقــود كثــرة بــن الإبــداع 
والمعرفــة والعمــل العــام، فــكان حضــوره وتأثــره موازيــن لنهضــة اليمــن 

ــة نفســها. الحديث
منــذ ســتينيات القــرن الماضــي، بــزغ اسمــه مــع التحــولات السياســية والفكرية 
ــورة الســادس والعشــرين مــن ســبتمبر، فــكان أحــد الذيــن  الــي أعقبــت ث
شــاركوا فيهــا وعبّــروا عــن الوعــي الجديــد بالحريــة، والإنســان، والإبــداع، 
والهويــة. ومنــذ ديوانــه الأول »لا بــد مــن صنعــاء« الصــادر عــام 1971، وهــو 
يدشــن مرحلــة جديــدة في الشــعر اليمــي تلــو الأخــرى، تتجــاوز في كل مــرة 
الإطــار التقليــدي وتفتــح البــاب أمــام القصيــدة الحديثــة المتصلــة بجذورهــا 
العربيــة والمنفتحــة علــى العــالم الــذي ظــلّ اليمــن مغيبًــا عنــه لقــرون كثــرة. 
لم تقتصــر ريادتــه علــى الشــعر وحــده؛ فقــد كان المقــالح ذلــك المثقــف الــذي 
فهــم أن الثقافــة لا تزدهــر دون مؤسســات داعمــة لهــا. لذلــك أســهم في 
تأســيس وإدارة العديــد مــن صــروح الثقافــة والفكــر في اليمــن، مثــل اتحــاد 
التعليمــي  الصــرح  )ذلــك  صنعــاء  وجامعــة  اليمنيــن،  والكتــاب  الأدبــاء 
والتنويــري العمــاق( ومركــز الدراســات والبحــوث اليمــي والمجمــع العلمــي 
اللغــوي وغيرهــا، جامعًــا بــن الأدب والفكــر والممارســة، بــن الكلمــة والبنــاء 
والتغيــر. بفضــل هــذا الــدور المؤسســي أصبــح المقــالح محــورًا تلتقــي عنــده 
التيــارات الأدبيــة والفكريــة المختلفــة، وأصبــح وجــوده ضمانــة لاســتمرار 
التواصــل الثقــافي بــن الأجيــال وتطــوره ونمائــه. وبهــذا يمكــن القــول إن 
المقــالح كان مــن أهــم المؤسســن للنهضــة الأدبيــة والثقافيــة في اليمــن، 
ــري. وصاحــب البصمــة الأوضــح في مســار تطــوره الشــعري والفكــري التنوي

لقــد تميــز المقــالح عــن غــره مــن رمــوز جيلــه بقدرته علــى الإنتاج والاســتمرار 
والتجــدد، فبينمــا تغــر الزمــن وتوالــدت الأجيــال، ظــل شــعره حيًــا متفاعــاً 
مــع اللحظــة، محافظًــا علــى روح التجريــب والانفتــاح دون أن يفقــد انتمــاءه 
للوجــدان اليمــي والعــربي والانتصــار لقضايــا النــاس وحقوقهــم. في كل 
ديــوان مــن دواوينــه، وكل كتــاب مــن كتبــه، كان هنــاك تطــور في الرؤيــة 
واللغــة والخطــاب والبنــاء الفــي، حــى غــدا إنتاجــه الشــعري والفكــري 
ســجلً متواصــاً لتحــولات الــذات المبدعــة والوطــن التــواق إلى الحداثــة 

والتطويــر.
وإلى جانــب تألقــه الإبداعــي، مثّــل المقــالح حاضنــة إنســانية وثقافيــة لأجيــال 
متعاقبــة مــن المبدعــن. كان قريبًــا منهــم، حاضــرًا في مشــهدهم، يكتــب 

ــة ويوفــر لهــم  ــرأ أعمالهــم، ويمنحهــم الثق لهــم المقدمــات، يشــجعهم، يق
فــرص الظهــور، حــى أصبــح الكثــرون يــرون فيــه »الأب الروحــي لــأدب 
ــرًا  ــل فك ــة تُقصــي وتزاحــم، ب ــه لم يكــن ســلطة نقدي ــث«؛ لأن اليمــي الحدي
وقلبًــا يتســع للجميــع. وهكــذا تحــول مــن شــاعرٍ كبــر إلى ظاهــرة ثقافيــة 
نــادرة الوجــود، ومــن فــردٍ مبــدع إلى مؤسســة فكريــة وطنيــة، ولا أحســب أن 
هنــاك أحــدًا مــن كبــار الأدبــاء العــرب في كل العصــور قــد لعــب الــدور الــذي 

لعبــه المقــالح في الشــأن الثقــافي اليمــي، أو حــى اقتــرب منــه.
حافــظ المقــالح علــى ريادتــه في مجــال الفكــر والشــعر والثقافــة بفضــل أربعــة 
ــه العميــق بالإنســان  ــادر أن تجتمــع في شــخص واحــد: إيمان خصــال مــن الن
والحريــة، وإنتاجــه الغزيــر والمســتمر المواكــب للمســتجدات، وحرصــه الدائم 
علــى الحضــور الشــعبي عــر الصحافــة والإذاعة والتلفزيــون، وجهده الخارق 
في العمــل العــام والتواصــل الاجتماعــي مــع النــاس. لقــد ظــل المقــالح بعيــدًا 
عــن الاســتقطابات السياســية والأيديولوجيــة، متمســكًا باســتقلاله الفكــري، 
فحظــي باحتــرام جميــع الأطــراف، وكانــت اليمــن بالنســبة لــه فكــرة كــرى 
تتجــاوز الجغرافيــا، وهاجسًــا دائمًــا في كل مــا كتــب، فوضــع مــن نفســه 
حارسًــا للذاكــرة الثقافيــة اليمنيــة، إذ جمــع ودوّن وكتــب عــن الأدب اليمــي 
ــر مــن غــره في تعريــف القــارئ  ــه المختلفــة، وســاهم أكث ــاءه في مراحل وأدب
العــربي بنتــاج بلــده الأدبي، وفي تعريــف القــارئ اليمــي بنتــاج الآخريــن 
ــه  ــل وفي العــالم، ســاعيًا إلى إعــادة اليمــن إلى مكانت في الوطــن العــربي، ب

الثقافيــة المســتحقة.
في زمــن الحــرب والانقســامات، ظــل المقــالح صــوت العقــل واتــزان الضمــر 
الوطــي عــر أشــعاره ومواقفــه، ولم ينجــرف أبــدًا إلى خطــاب الكراهيــة، 
والعدالــة،  والحــوار  الســام  بشــجاعة إلى  يدعــو  ظــل  بــل  ولم يصمــت، 
والتمســك بقيــم الجمهوريــة والوحــدة، مؤمنًــا بــأن الثقافــة هــي الوســيلة 
ــم مــا كســرته السياســة ومــا يقترفــه المغامــرون بحــق اليمــن  الأعمــق لترمي

وبحــق الأمــة.
لقــد اســتطاع المقــالح، خــال مســرته الإبداعيــة الممتــدة لأكثــر مــن خمســن 
عامًــا، أن يجعــل مــن الكتابــة الإبداعيــة فعــاً وطنيًــا يبــي الجســور بــن 
الأجيــال، وأن يجعــل مــن المســؤولية والاجتهــاد والتضحيــة مــن أجــل الآخريــن 
وســيلته الوحيــدة لكــي يصبــح، دون أي مبالغــة، ضمــر اليمــن الثقــافي 

ورمــزه الأجمــل.
ــم هــذا  ــا أختت ــي هن ــرًا عــن المقــالح، ولعل ــب، كث ــت، وســأظل أكت لقــد كتب
الحديــث عــن ريــادة المقــالح بتذكــر مــا قالــه الشــاعر اليمــي الكبــر محمــد 
حســن هيثــم ذات مــرة: »قــد لا يكــون لليمــن نهــرٌ عظيــم مثــل نيــل مصــر، 

لكــن لديــه المقــالح… إنــه ببســاطة نهرنــا العظيــم«. 

وأضــداد  ومعــاني  فتغــرق في مرادفــات  العربيــة،  اللغــة  تبحــر في جمــال 
وجمالياتهــا، فكيــف لــو كان معظــم مفرداتنــا اليوميــة مرتبطــة ومشــتقة مــن 

أصلهــا الأول!
اللغــة العربيــة هــي أم اللهجــات ومــع إيقــاع الزمــن، تفرخــت منهــا مــا اعتدنــا 

التخاطــب بــه وتوارثناهــا بفعــل التناقــل الشــفهي لأدوات التعبــر.. 
ــاني  ــد.. ولا أنســى افتت ــى إلى الأب ــة، يبق ــرة الطفول ــا يعلــق في ذاك يقــال: م
الطفــولي بتراثنــا مــن حلــي وبنــاء وحــرف، شــاهدت مــرة مقطــع خاطــف 
يقــول فيــه أحدهــم بــأن )علــى ســب( في أصلهــا )علــى ســبب( وفعــا تقــال 

ــة مــن المســببات. ــى ســب( لشــرح الســبب أو جمل )عل
تلــك الومضــة الســريعة رســخت في الذاكــرة ومــن خلالهــا تفتحــت تســاؤلات 

وتذوقــت حــاوة اللهجــات وإيقاعهــا اللحــي علــى سمعــي.
جهلــت صنعــاء حــى لمســت وقعهــا في الفنــون.. رأيــت المبــاني وسمعت الأغاني 
وطفــت الأزقــة كزائــر تملؤه/تتملكــه الدهشــة في كل مــرة، وكأنهــا أول مــرة، 
غرقــت في التفاصيــل والمفــردات الصنعانيــة، وســرى إيقــاع اللحــن وتعمقــت 

في لــذة الكلمــة وارتباطهــا بتعبــر الشــعراء في الأغــاني الصنعانيــة تحديــدا.
كانــت النافــذة أول منافــذي إلى العــالم الخارجــي حــن كنــت أبحــث عــن 
ــور مــن الداخــل إلى الخــارج،  ــة العــالم، لكنهــا في الأصــل محطــة عب ماهي

يقــال في صنعائــي )طاقــة وجمعهــا طيقــان(
ــورا روحيــا، فعــادة  وحــن عــرت إلى الخــارج وجــدت عبــورا معاكسًــا، عب
يشــرعن في الصبــاح وتتحــول واجهــات المنــازل إلى وجــوه والنوافــذ إلى عينــن

وقد تكون ثلاثة!
عين مغمضة وأخرى مفتوحة وقلب موارب..

يقــال لهــا )طاقــة( وهــي مبعــث الطاقــة الحقيقــي، مصبــاح الصبــاح ومنفــذ 
لإختــاس النظــر ولحظــة تدفــق شــاعرية كمــا كتــب الشــاعر أحمــد المفــي 

وغناهــا الفنــان محمــد محمــود الحارثــي
)أشرف عليّا كالقمر

من طاقة القصر المشيد
أغن في لحظه حَوَر

عذبُ اللمى صافي البديد
سلّم عليّا بالنظر

  طيقان الدهشة

صفاء الهبل
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سلام لكن من بعيد(
كامــل  أثــري  واتصــال  المحــب  ووصــف  الحــب  إيقــاع  انســاب  فعبرهــا 

الحضــور..
ولمتأمل )الطيقان( عيون الروح، للتأمل في الحياة..

تخيــل أن تبقــى لســاعات تراقــب تمايــل الأشــجار، إيقــاع الرفرفــة، خرائــط 
القطــط علــى التــراب.. أن تتحســس وقــع خطــوة الكائنــات وترددهــا.

ارتفــاع  أن  ســتدرك  المــارة،  وقلــوب  مشــاعر  وتتخيــل  بالقصــص  تعبــث 
متزاحمــة.. همــوم  الكتفــن، 

أن الوجوه التي تسمرت في الأرض، تعثرت كثيرا 
ومــن يــدور حــول نفســه، مقلبــا كفيــه، خُــذل وقــاده الخــذلان للإنــزواء أو 

الجنــون
هنــاك امــرأة مســنة تقــف أمــام كل شــيء، تتحقــق في وجــوه الشــابات وتــودع 

شــبابها، أحلامهــا وتفكــر في العمــر كيــف مضــى وفي اقتــراب النهايــة.
تلــك )الطاقــة( رغــم انســياب الســتائر إلا أنهــا كاشــفة وكافيــة لســرقة النــور 

لتنضــج الأمنيــات، وثبــات حــن يتــوه القلــب.

يخــرج أصحــاب المنــازل، تنطفــئ الطيقــان ثم يعــودون )يضــووا( وحــن 
نقــول )هيــا نضــوي( تضــيء المنــازل وصنعائــي.

قال الشاعر عبدالله الكبسي بصوت أحمد السنيدار
)كان من نور عينه يضويني

ساعة ما اسمر
آخر لحظه يوم فارقني

والعين تنظر(
أذهــب إلى البيــت )أضــوي البيــت( إيقــاع حروفهــا مكتمــل، الكلمــة مشــتقة 

مــن الضــوء لأن المنــازل لا تنطفــئ فقــط في الليــل، بــل في غيــاب أهلهــا 
دامســة ومعتمــة ومقفــرة.. ســاكني المنــازل هــم نبــض الجــدران والنوافــذ 

ــده لمســرجة مــا لتضــيء النوافــذ. ــد ي ومــن يصــل تمت
والضوء بصر العين وبصيرة القلب.

والكبــر دائمــا هــو )ســراج البيــت( المنــر لذلــك كلمــا عــاد )ضــوى البيــت( 
تداخــل الضــوء وتقاطــع مــن كل مــكان.

وبين الخروج والعودة )الضوية( تدور القصص والحوارات بين الناس
)تعسى!

ما امتغط لي
مالك ساع الملقوص(؟

يحضر المرحوم علي الأنسي بكلمات الشاعر علي صبرة: 
)لو قلت هات نفسك بذلت نفسي

كم شايكون الصبر والتعسي(
)تعسّى(

يقال في صنعائي:
)جرب وتعسّى
نتعسّى خير(

التعســي علــى وزن الترجــي .. ولعــلَّ )عســى( قليلــة الحــروف وفيهــا كثــر مــن 
الأمــاني والآمــال في حصــد نتيجــة أو إجابــة تجــر الخاطــر في مــا يدعــو إلى 

التســاؤل أو الحــرة.
)تعســى( أي أطلــق قلبــك ويديــك لطــول الأمــل وخفــة الظنــون، فمــن تتعســى 

منــه قــد يكــون ملهمــا بالاســتجابة وإن لم يســتجب!

فهناك من يجيبك بالاشارات عبر أخرون.. عابرون أو حتى قط شارد..
وفي ذات القصيدة الغنائية تتغنى الكلمات

)وأنا كما الملقوص في توقاد
وما امتغط لي ماء ولا نزل زاد(

)ما استرت امغط(
)ولا امتغــط لي( ويقــال في العربيــة الفصحــى )امتغــط( امتــد وطــال وربمــا 
ارتبطــت بطــول العنــق وامتــداده أي لم يبتلــع أو ليــس هنــاك قابليــة لهــذا 
الشــخص مــن كلمــات أو أفعــال أو أفــكار، فعــدم التقبــل أشــبه بالاختنــاق 

ــق. ــداد العن ــى امت ــام أو الشــراب عل ــق الطع وتعل
أما )الملقوص( ففي أصلها لقص: ضيق، ثرثار، سريع الى الشر 

ويطلــق في صنعائــي )ملقــوص( لمــن يتحــرك أو يتحــدث ســريعا وفيمــا يغلــب 
علــى الســرعة في الحديــث، والفعــل وردود الفعــل مــن جــر الإنســان إلى ســوء 
الفهــم والانخــراط في مشــاكل لم تكــن في الحســبان )مــدري مالــه ســاع 

الملقــوص(
أحيانــا نستشــعر المنــازل عنــد دخولهــا، البعــض فيهــا بصــر مثــاً ترتيــب 
وأثــاث ولمســات مرفهــة مــن الماديــات ومنــازل فيهــا بصــرة نســميها )طرحــة 
ومنــازل تمتلــك  والجســد  الوقــت  تلملــم  أحضــان  الجــدران  كأن  القلــب( 

الإثنــن، البصــر والبصــرة.
وأيــا تكــن الماديــات المتوفــرة ببســاطتها وثرائهــا إلا أن شــعور الارتيــاح المنبعــث 
في نفــس يســمى )حفشــة(، فالبصــر خــاص بالفــرد نفســه والبصــرة تبــدأ 
بالفــرد وتنســاب للأخريــن بتدفــق منتظــم باللاشــعور ... يقــول الشــاعر علــي 

صــرة بصــوت الفنــان الراحــل علــي الســمه
)وصل إليا مقتطب ومحفوش

كالطير حين يشرب وجل ومربوش(
ويقال في صنعائي:

)بيت محفوش، شربة ماء محفوشة 
احفشي لنا المكان(

أي أن تتجمــع مكامــن الجمــال والاكتمــال الــذي تهتويــه النفــس في مركــز 
واحــد، يركــز عليــه المتحــدث أو الســائل..

في اللغة العربية الفصحى: حفش بمعنى الامتلاء من كل شيء جميل.
وحَفَش المطرَ الأرضَ: أَخرج نباتَها.

خر منه شيئًا. وحَفَش لفلان الودّ: أَخلصَه ولم يدَّ
وحَفَش السيلُ الوادي: تَجَمّع فيه فملأه.

والمــأكل  بالملبــس  )نحتفــش(  عزيــز  بضيــف  والترحيــب  الاســتعداد  وفي 
القلــب. ســعة  تــوازي  حــى  المــكان  وتفاصيــل 

وإن أتى طافحا بالحزن الألم، تتقيأ الروح في ملامح الوجه عبوسا وكدرا 
ونتساءل بلطف ووداعة:

)من غثاك علينا(؟
من كدر صفوك بالموجعات حتى )غثيت(

وغثا السيل أي رمى ما يحمله من قاذورات 
وغثت السماء أي غيمت

غنى المرحوم أبو نصار من كلمات الشاعر يحي حسين
)فقلت: ياسين عليش آلاف حاجة تِغَثِيش ما أشتَيْني

ي عليا وغطيني( لكن إذا مت يا منعاه حَجَّ
ويقال أيضا 

ــاز.  ــز وفي الألغ ــي أو )حاجــي( مــن اللغ ــا( أي الزميــي وخبئي ــي علي )حَجّ
أســرارها.

في الدعــوة الــودودة )حاجــى عليــك البــاري( أي رافقــك بالرحمــة والســتر ولا 
يطلــب إلا مــن كان قريبــا ملازمــا للــروح والقلــب، فالمحاجــاة مــن الأحاجــي 

أي الألغــاز واللغــز مخفــي ومســتور..

ويقــال )مــا أحــاه حِــن بــدى عليــا( عــن ذاك العزيــز، القريــب إلى القلــب. 
وحــن يعتــذر عــن التقصــر، نــرد بحميميــة:

)بديتك بالدنيا(
و )البديــة( مــن البدايــة، وطمعــا في الاســتمرارية الــي لا مــكان للنهايــات 

فيهــا..
هذه الجمل الدافئة تثمن أول خطوة، وإعلان الغفران عن أي قصور..

هكذا تتجمل البدايات!
تنعــش قلبــا منهــك، تلجــم حزنــا يعصــف بالــروح، تتلقــف دمعــا، تــزرع 

الــورد علــى كل كــف امتــدت مــن القلــب، وهــذا القمــر قــد بــدى علينــا
ليؤكــد أن مــا غربــت عنــه الشــمس، تعلــق بالضــوء، لتســتمر الأحــام في طــي 

عقباتهــا لنأمــل ونتأمل..

لا توجــد مصــادر بحثيــة أو مقــالات علميــة أســتند عليهــا لكــن في التأمــل لا 
ــا. تحتــاج إلا حواسًــا مترابطــة وقلبً
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ثقب في حياتها

نجلاء قايد

تســتيقظ أسمــاء مبكــرة، بعــد أداء الصــاة تفكــر بأنهــا يجــب أن توقــظ 
زوجهــا، وابنهــا الصغــر، لكنهــا لا تجــد الوقــت الــكافي لعمــل الخبــز مــن 
الطحــن المتبقــي مــن أجــل الإفطــار، لا يجــب أن تتأخــر، قــررت تركهمــا 
نائمــن، تســتعد للذهــاب إلى المدرســة حيــث تواصــل عملهــا منــذ أكثــر من 
خمســة عشــر عامــا، لا تملــك في حقيبتهــا غــر400 ريــال، بالــكاد تكفــي 

كأجــرة مواصــات للذهــاب إلى المدرســة، والعــودة منهــا.
تصــل أسمــاء إلى المدرســة بعــد انتهــاء الطابــور بخمــس دقائــق، تأخــرت 
عــن حصتهــا الأولى في الصــف الســادس، تحــاول التســلل إلى الصــف، 

ربمــا تنجــح اليــوم في تفــادي توبيــخ مديــرة المدرســة.
 تجــد مهرجانــا كامــا مــن الفوضــى، والمشــاغبات، والقتــال يصنعــه 
الصــف  ضبــط  تحــاول  تأخرهــا،  مســتغلين  الســادس  الصــف  طــاب 
بســرعة، لكــن المديــرة تقــف الآن علــى بــاب الصــف، اكتفــت هــذه بنظــرة 

غاضبــة، ومضــت، لا بــأس هــذه المــرة، لقــد نجــت.
في هــذا اليــوم لا يوجــد في جــدول أسمــاء حصــة ثالثــة، لكــن مشــرفة 
الــدور تطلــب منهــا تغطيــة الحصــة في الصــف الثامــن لغيــاب مــدرس اللغة 
العربيــة، تثــور أسمــاء، وتطلــب وقتــا للراحــة، وتنــاول الإفطــار، تتســاءل 
ــاب زملائهــا المعلمــن  ــة غي بغضــب عــن ســبب اضطرارهــا لتحمــل تغطي
باستســام،  فتنهــض  المعتــادة،  الإجابــة  تتلقــى  المتواصــل،  الذكــور 

وتذهــب للصــف الثامــن.
تمــام الســاعة العاشــرة تنطلــق لتحصــل علــى وجبــة الإفطــار الــي يوفرهــا 
فاعــل خــر للمدرســن، والمدرســات. تحــس بالحــرج وهــي تنظــر إلى 
الطــاب يتزاحمــون أمــام مكتــب الأخصائيــة للحصــول علــى )ســاندويتش 
بالجــن( يوفــره -أيضــا- فاعــل خــر. آخــر للطــاب المحتاجــن، هــذا 
وضــع لا يحتمــل، لكنهــم جميعــا يحتملونــه منــذ أكثــر مــن خمس ســنوات، 
منــذ أن توقــف صــرف المرتبــات في جميــع الدوائــر الحكوميــة، تشــعر 
أحيانــا أنهــم لا يعيشــون حقــا، إنهــم يســتمرون فقــط في فعــل الأشــياء 
ــذاتي -ثقــب أســود كبــر  ــاء بفعــل القصــور ال الــي يفعلهــا النــاس الأحي

ــع كل المشــاعر. - يبتل
عنــد انتهــاء اليــوم الدراســي، تعــود أسمــاء إلى البيــت مســرعة، لقــد 
ســحبت مبلــغ ألــف ريــال مــن المســئولة الماليــة في المدرســة، ســيخصم مــن 
نصيبهــا مــن المشــاركة المجتمعيــة الــي فرضــت علــى الطــاب شــهريا 
-ألــف ريــال مــن كل طالــب- ليحصــل عليهــا المدرســون كأجــور مواصلات. 
ربمــا يعتقــد المســئولون أن المعلــم لا يحتــاج لأكثــر مــن أجــرة الذهــاب إلى 

المدرســة، والعــودة منهــا ليســتمر في الصمــود.
لم يعمــل زوجهــا منــذ أيــام بســبب أزمــة الغــاز الأخــرة. مــا أكثــر الأزمــات 
في هــذا البلــد المنســي حــد المــوت، لا تــكاد تنتهــي أزمــة، ويتنفــس النــاس 
الصعــداء، حــى تبــدأ أزمــة أخــرى، أحاطــت الحــرب بهــم في دائــرة 
عظيمــة، واحتــوت داخلهــا دوائــر عديــدة مــن الأزمــات، والمصائــب، 
تقاطعــت الدوائــر كأنهــا أشــكال )ڤن(، هــذا تدريــب عظيــم لمــن أراد أن 

يــدرس الرياضيــات مــن الواقــع. 
والطماطــم(،  والزبــادي،  )الخبــز،  الغــداء  تشــتري  طريقهــا  في 
وحفاظــات صغيرهــا، لقــد انتهــت الألــف ريــال بنفــس الســرعة الــي 

عليهــا. حصلــت 
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تســتيقظ أسمــاء لتجــد أن زوجهــا قــد ســبقها، تســتعد للذهــاب إلى 
ــوم  ــب الي ــا التغي ــب منه ــاب الغرفــة، يطل ــى ب ــا عل المدرســة، يقــف زوجه
عــن المدرســة لتظــل مــع ابنهمــا، يجــب أن يذهــب إلى العمــل اليــوم، بعــد 
أن اســتطاع تدبــر دبــة غــاز مــن أحــد أصدقائــه، لقــد تأخــر في تســديد 
إيجــار البيــت، يجــب أن يجمــع الإيجــار مــن عملــه علــى بــاص يعمــل 
بالغــاز، اســتأجره مــن رجــل تــرك البلــد ليغتــرب خارجهــا، يتكلــم زوجهــا 
بينمــا تســرح بخيالهــا- فقــط لــو اســتطاعت أن تخــرج مــن هــذه البلــدة 
الظــالم أهلهــا، ستســتطيع عــاج ابنهــا، وســتجري عمليــة القلــب المفتــوح 
ــر الجراحــن، ســينغلق  ــد أمه ــى ي ــى الأرض عل ــي تمشــي عل لكبدهــا ال
ــة، وربمــا  ــه الصغــر، ســتلحقه بأفضــل المراكــز التأهيلي ــان في قلب الثقب
اســتطاع صغيرهــا أن يناديهــا »مامــا«، الكلمــة الســحرية الــي تتمــى 

سماعهــا منــذ أكثــر مــن ســبعة أعــوام-.
لا  البــكاء؟  »لم  زوجهــا:  صــوت  وقــع  علــى  واقعهــا  إلى  أسمــاء  تعــود 
تســتطيعين الغيــاب ليــوم واحد؟!تعملــن بــدون راتــب منــذ ســنوات، حــى 
العبيــد كانــوا يعملــون نظــر الســكن، والأكل، والشــرب«. تشــعر بالدمعتين 
اللتــن شــقتا طريقيهمــا عــر خديهــا الشــاحبين، تمســح خديهــا، وتقــول: 
»ســآخذه معــي، يجــب أن أداوم اليــوم، ســآخذ إذنــا ليــوم غــد، يجــب أن 

نجــري لــه )إيكــو( للقلــب« 
يــرد زوجهــا: »لــن نأخــذه للمستشــفى غــدا، علــي أن أجمــع الإيجــار أولا« 
بينمــا  البــاص،  يســبقها إلى  يتبينــه زوجهــا،  تتمتــم أسمــاء شــيئا لا 
تجهــز ابنهــا لتأخــذه معهــا. تفكر:«علــى الأقــل ســيوصلني للمدرســة اليــوم 
بالبــاص، لحظة...هــل ذكــر شــيئا عــن العبيــد قبــل قليل؟!هــذا غريــب، 
بالأمــس فقــط قــرأت مقولــة )لعبــاس العقــاد( تقــول: »الوظيفــة رِقُّ القــرن 

العشــرين.«
تبتســم أسمــاء وهــي تتخيــل مــا كان ســيقوله عبــاس العقــاد لــو عــاش 
لــرى مئــات الآلاف مــن الموظفــن يواصلــون دوامهــم في وظائفهــم أكثــر 
بــدون رواتــب، إلا أنصــاف راتــب تلقــى إليهــم كل  مــن ســت ســنوات 
بضعــة أشــهر. تحولــت ابتســامتها إلى ضحكــة مكلومــة، جذبــت ضحكتهــا 
نظــر صغيرهــا إليهــا، فشــاركها الضحــك، في الحــال تحولــت ضحكتهــا 
ــة، وهــي تداعــب أنــف صغيرهــا بأنفهــا، حقــا تحــب  إلى ابتســامة حاني

ــت  ــي ازرقّ ــه ال ــه، وقدمي ــع يدي ــة، وانتبهــت إلى أصاب ــه الخجول ضحكت
ــا، يجــب ألا يتأخــر عــن إجــراء الإيكــو. ــا قلي أطرافه

وصلــت أسمــاء إلى المدرســة، تقــف أمــام الطــاب في طابــور الصبــاح، 
الجــو قــارس الــرودة، لقــد اشــتد الشــتاء مبكــرا، تحــاول أن تدخــل إلى 
المبــى لحمايــة ابنهــا مــن الــرد، لكنــه يرفــض الدخــول بشــدة، يــرى 
الطــاب يــؤدون التماريــن الصباحيــة فيقلدهــم بحمــاس شــديد بحــركات 

غــر متقنــة فيضحــك، ويضحكــون معــه.
تعــرف أنهــا لــن تســتطيع أن تفعــل الكثــر اليــوم بوجــود ابنهــا، في الحصــة 
الأولى كتبــت تمرينــا علــى الســبورة، وطلبــت مــن الطــاب حلــه، وظلــت 
ــا، ويقــرص آخــر،  تلاحــق ابنهــا، وهــو يجــري، ويلعــب، يضــرب طالب
يأخــذ قلــم أحدهــم، ويرميــه، ويشــد كوفيــة أحــد آخــر عنــوة، ويلبســها. 
مــن المســتحيل أن ينشــغل الطــاب بحــل التمريــن في وجــوده. لا تســتطيع 
أن تفعــل شــيئا بخصــوص ذلــك، تفكــر: »ليــت اليــوم ينتهــي بســرعة« لم 
تجلــس لحظــة واحــدة طــوال اليــوم، وهــي تلاحــق ابنهــا. يملــك ابنهــا 
مهــارة الاختفــاء مــن أمامهــا في جــزء مــن الثانيــة، تتذكــر أنــه في أحــد 
الأيــام خــرج مــن المدرســة دون أن تشــعر، حيــث كانــت مشــغولة بالحديــث 
ــة في حفــظ الطرقــات  ــه الفطري ــرة في أمــرٍ مــا، واتجــه بموهبت مــع المدي
إلى طريــق العــودة للمــزل، لــو لم يجــده أحــد طلابهــا، ويعــده إليهــا قبــل 
أن تكتشــف غيابــه، لطــار صوابهــا شــعاعا، منــذ ذلــك اليــوم تفــرض 
عليــه حراســة مشــددة كلمــا كانــت معــه خــارج البيــت، تحرســه عيناهــا 
الــي تلاحقــه في كل حركــة، وقلبهــا الــذي دربتــه علــى ألا يغفــل عنــه 

لحظــه، ويدهــا الــي لا تفلــت يــده إلا إذا أغلقــت بابــا عليهمــا.
يجب أن ينتهي هذا اليوم بسرعة.
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لــن تذهــب أسمــاء إلى المدرســة اليــوم، أقنعــت زوجهــا الليلــة الماضيــة 
بضــرورة إجــراء الإيكــو لصغيرهمــا. بعــد ازرقــاق أطــراف أصابعــه صبــاح 

الأمــس.
فتحــت عينيهــا، وبقيــت علــى الفــراش تنعــم بالــدفء قليــا، يمكنهــا 
اليــوم أن تتأخــر في النهــوض، لكــن ســيل الذكريــات، والأفــكار يتدفــق 

ــا توقــف. ب
يبلــغ صغيرهــا مــن العمــر ســبعة أعــوام، لكــن مــن يــراه يظــن أنــه في 
الخامســة. هــو وحيدهــا، وحيــد قلبهــا، وعقلهــا، وحياتهــا، حســب كلام 
الطبيبــة. مــن المســتحيل تقريبــا أن تنجــب طفــا آخــر بطريقــة طبيعيــة. 
قالــت لهــا:  أمــل لهــا،  كآخــر  الأنابيــب  أطفــال  الطبيبــة ب  نصحتهــا 
»ســيتطلب الأمــر أكثــر مــن مليــون ريــال«. ضحكــت أسمــاء وقتهــا، لم 
تســتطع منــع ضحكتهــا الســاخرة المنطلقــة مــن أعمــاق خيبتهــا، كان قــد 

ــة أعــوام. ــر مــن ثلاث ــات أكث ــى توقــف صــرف المرتب مضــى عل
حــن ولــد طفلهــا بعمليــة قيصريــة، أُخــذ منهــا فــورا، لم تســتطع أن 
تكحــل عينيهــا برؤيتــه إلا في اليــوم التــالي، مــن خلــف زجــاج الحضانــة، 
لم يُســمح لهــا حــى بتجــاوز الحاجــز بينهمــا، كان يحتــاج إلى البقــاء في 
الحضانــة لأنــه كان يجــد صعوبــة في التنفــس. شــعرت أنهــا تــرى أجمــل 

مــا في الوجــود، لحظــة توقــف الكــون عندهــا، لطالمــا حاولــت تخيــل وجــه 
جنينهــا، لكنهــا قــط لم تســتطع الوصــول بخيالهــا إلى هــذا الجمــال.

في نفــس اليــوم انتقــل وليدهــا إلى مستشــفى آخــر، وخرجــت أسمــاء مــن 
المستشــفى خاويــة اليديــن، والأحشــاء، تضــم يديهــا إلى صدرهــا فتشــعر 
بثقــب كبــر، وتتحســس بطنهــا الفــارغ فتشــعر بفجــوة ملأتهــا بدموعهــا.

أخفــى عنهــا زوجهــا وكل مــن حولهــا أمــر ولدهــا، رأفــة بهــا، حــاول 
عنهــا،  الأكــر  الصدمــة  هــو  تلقــى  الأمــر،  لتقبــل  تجهيزهــا  زوجهــا 
كصــدام الســيارات، ومهــد لهــا الأمــر خــال خمســة أيــام، كانــت خلالهــا 

تعيــش خــارج الزمــان، والمــكان.
حــن أحضــر وليدهــا في اليــوم الخامــس، حــن ضمتــه لصدرهــا لأول 
مــرة، أرادت أن تغلــق الثقــب في صدرهــا، لكــن الثقــب اتســع في الحــال، 

حــى احتــوى وجودهــا كامــا.
الزاويتــن  في  الأعلــى  إلى  المائلتــان  الصغيرتــان  الضيقتــان  عينــاه 
الخارجيتــن، كانتــا إعلانــا صريحــا أن حلمهــا الصغــر مــن أطفــال 
متلازمــة داون، لم تســتطع الاســتيعاب، ربمــا تخونهــا عيناهــا، باكيــةً 
مصدومــةً ســألت زوجهــا مــرارا: »هــل هــو داون؟«. لكنــه كان يســتقبل 

ســؤالها بصمــت بائــس يجيــب عــن ســؤالها بــدون حــروف.
تنهــض أسمــاء مــن فراشــها، محاولــة إيقــاف ســيل الذكريــات، وتبــدأ في 

تجهيــز الفطــور، لكــن الســيل يعــر الســد.
ــد مــن الفحوصــات خــال خمســة الأيــام  ــه العدي ــت أنهــم أجــروا ل عرف
الــي قضاهــا في المستشــفى، يُقــال إن كلمــة )متلازمــة( تعــي أعراضــا 
عديــدة تتــازم معــا في أغلــب الحــالات، أو بعضهــا علــى الأقــل، كان 
طفلهــا محظوظــا، أو أنهــا هــي المحظوظــة، لم يحمــل الكثــر مــن تلــك 
الأعــراض الجســدية، غــر ثقبــن في قلبــه، ونقــص في إفــراز هرمونــات 
الغــدة الدرقيــة، وهــذان معــا - كمــا فهمــت - أديــا إلى بــطء في نمــوه 
ــدأت  ــه.، وب ــروف في حالت ــي المع ــة إلى التأخــر العقل الجســدي، بالإضاف
رحلتــه مــع الأدويــة منــذ لحظــة ولادتــه، كمــا أخبرهــا الطبيــب بعــد ذلــك 
أنــه يحتــاج إلى عمليــة قلــب مفتــوح تكلــف أكثــر مــن مليــون ريــال أيضا، لم 

كل شــيء مهــم في حياتهــا يحتــاج إلى هــذا العــدد مــن الأصفــار؟
تفكــر: »يــا إلهــي، يجــب أن أتوقــف«، يوشــك الســيل أن يجــرف ســامها 

النفســي الهــش الــذي بنتــه علــى أنقــاض نفســها القديمــة.
ث متواصلــة. حــى  توقــظ زوجهــا وابنهــا، تضــع نفســها في حالــة تحــدُّ
عندمــا كان الطبيــب يجــري الإيكــو لصغيرهــا، شــغلت نفســها بالتحــدث 

مــع طفلهــا.
ــروك لكــم، لا أحــد  ــة مت ــه دائما:«موضــوع العملي ــب مــا يقول يقــول الطبي
يــدري مــى ســيبدأ الثقبــان بالتأثــر عليــه بشــدة، لكــن إجــراء العمليــة 
ــة أن تظهــر الأعــراض الأشــد«. تســأله  الآن أفضــل مــن إجرائهــا في حال
ســؤالا تعــرف إجابتــه: »لكــن هــل تضمــن لنــا أن لا تحــدث أي مضاعفــات 

خــال العمليــة، تزيــد حالتــه ســوء؟«
مركــز  يقــع بجــوار  الثقبــن  »أحــد  الجــواب:  نفــس  وكالعــادة يجيبهــا 
ــر هــذا المــكان الحســاس،  ــاك احتمــال %30 أن يتأث ــب، هن ــاء القل كهرب
احتمــال  هــو  اح،  الجــرَّ أو  بالمستشــفى،  لــه  علاقــة  لا  الاحتمــال  هــذا 
ــب  ــة تســاعد القل ــب بطاري ــك ســيحتاج إلى تركي ــإذا حــدث ذل عالمــي، ف



بقيــة حياتــه«.
يريحهــا أنهــا لا تملــك تــرف الاختيــار، ربمــا لــو اســتطاعت توفــر 
مواجهــة  في  حقيقيــة  أزمــة  لواجهــت  الأصفــار  سداســي  المبلــغ 

الاختيــار.
يكتــب الطبيــب الأدويــة المعتــادة، والــي لا يأخذهــا طفلهــا منــذ 

عامــن تقريبــا.
عليهــا الآن أن تســتعد للمعركــة المســائية، ســيقول زوجهــا إنــه لم 
يكــن هنــاك مــن داعٍ للذهــاب إلى الطبيــب اليــوم، كل شــيء يتكــرر 
بنفــس الطريقــة، وحــى بنفــس الكلمــات، منــذ ســنوات، إنــه لا 

يعــرف أنهــا فقــط تحــاول ســد الثقــب في صدرهــا.
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تصــل أسمــاء إلى المدرســة متأخــرة، لقــد صحــا صغيرهــا خــال 
وقدمــاه،  ويــداه،  شــفتاه،  ت  واســودَّ بشــدة،  محمومــا  الليــل 
واضطــرت إلى الســهر بجانبــه إلى مــا بعــد الفجــر، تركتــه في 
ــررت  ــر الشــراب. ق ــى بتأث ــد أن هــدأت الحمَّ ــده بع ــع وال ــزل م الم
الحصــص  تأخــذ  وأن  وزميلاتهــا،  زملائهــا،  مــن  تســتأذن  أن 
الأولى قبــل أن تعــود إلى البيــت، لا تريــد التأخــر في المنهــج أكثــر، 
أمــر  الأبــواب،  علــى  الأول  الدراســي  الفصــل  نهايــة  امتحانــات 
غريــب أن يظــل ضميرهــا، وضمــر زملائهــا في المهنــة حيــا بعــد 
هــذه الســنوات مــن العمــل بــدون راتــب، تشــعر أنهــا تــدور في ســاقية 
مغمضــة العينــن، دائمــا نفــس الدائــرة، مــى تســتطيع أن تأخــذ 

خطــوة تغــر مجــرى دورانهــا؟.
كــي  يبــدل حصتــه بحصتهــا  أن  العربيــة  اللغــة  مــدرس  يرفــض 
الآخــر  عملــه  عــن  التأخــر  يمكنــه  لا  إنــه  يقــول  مبكــرا،  تخــرج 
الذكــور مبرريــن  يقــول زملاؤهــن  راتبــه شــهريا،  يســتلم  الــذي 
غيابهــم المتواصــل، وخروجهــم بعــد الراحــة دائمــا لأعمــال أخــرى: 
»النســاء أكثــر حظــا، لســن مســئولات عــن الإنفــاق علــى بيوتهــن 
كالرجــال، لذلــك يمكنهــن الــدوام طــوال اليــوم، وعــدم الغيــاب 
رغــم عــدم صــرف المرتبــات.« تضحــك أسمــاء بشــدة كلمــا سمعــت 
هــذا التبريــر، تتمــى لــو كان هــذا صحيحــا، لكنهــا لا تملــك إلا 
الاستســام لهــذا التبريــر، اليــوم هــي بحاجــة إلى تفهمهــم، يجــب 
ــى الرفــض، فجــأة تشــع  ــه يظــل مصــرا عل ــرا، لكن أن تخــرج مبك
عيناهــا، تصــل إلى الحــد الفاصــل، تنطلــق مباشــرة إلى مكتــب 
المديــرة، وتطلــب بقيــة نصيبهــا مــن المشــاركة الاجتماعيــة، ترفــض 
المديــرة أول الأمــر، تقــول إنهــم لم يجمعــوا المبلــغ كامــا حــى 
الآن، لكنهــا كانــت مصممــة، مندفعــة، قاهــرة، ربمــا لأول مــرة، 
لــن تقبــل الرفــض ردا علــى طلبهــا، استســلمت مديرتهــا، ووجهــت 
المســئولة الماليــة بإعطائهــا خمســة آلاف ريــال. هــذا نصــر صغــر، 
يشــعرها بالرضــا عــن نفســها قليــا، يشــعرها أنهــا تقــاوم، مواقــف 
صغــرة تعتبرهــا بطــولات حققتهــا، قــد يراهــا الآخــرون مواقــف 

ــراه الآخــرون. عاديــة، لكــن قلبهــا يــرى مــا لا ي
حــن فرضــت المشــاركة الاجتماعيــة علــى الطــاب، القادريــن منهــم 
علــى الأقــل، رفضتهــا كمــا رفضهــا أغلــب المدرســن، والمدرســيات، 
هــذا عــبء جديــد يثقــل كاهــل الطالــب، المغلــوب علــى أمــره كمعلمــه 

ــات  ــوادر لصــرف المرتب ــدون أي ب ــا، لكــن اســتمرار الوضــع ب تمام
أجــر الجميــع علــى القبــول بهــا كأمــر واقــع.

وهــذه بدورهــا أنشــأت ظلمــا جديــدا ربمــا لم يحســب حســابه أحــد، 
ففــي  المتقاطعــة،  الأزمــات  دوائــر  إلى  انضمــت  جديــدة  دائــرة 
المــدارس الكبــرة، ذات الأعــداد الكبــرة مــن الطــاب، يحصــل 
ــال شــهريا،  ــف ري ــغ يصــل إلى خمســة عشــر أل ــى مبل ــم عل كل معل
ــر، أمــا في المــدارس الصغــرة جــدا -كمدرســتها- ذات  وربمــا أكث
الأعــداد الصغــرة جــدا مــن الطــاب، وحيــث تجــد أن ثلــث الطلاب 
علــى الأقــل، غــر قــادر علــى دفــع المشــاركة الشــهرية، فيحصــل كل 
مــدرس علــى مبلــغ لا يتجــاوز الخمســة آلاف ريــال شــهريا، هــذا 

ظلــم عظيــم، لكنهــا تعــرف ألا فائــدة مــن الاحتجــاج.
تعــود مســرعة إلى المــزل، لتجــد طفلهــا محمومــا بشــدة، تضمــه 
علــى  مــن إصرارهــا  الغاضــب  وتعطــي زوجهــا -  إلى صدرهــا، 
ــدواء  ــه شــراء ال ــب من ــغ كامــا، وتطل الذهــاب إلى المدرســة- المبل

الــذي يحتاجــه هــذا الصغــر.
تنظــر إلى صغيرهــا الــذي يبــدو ســعيدا بعودتهــا، لم يتعلــم الــكلام 
ــة بشــكل  ــا، ينطــق كلم ــه، ويحتضــن خديه ــع كفي ــه يرف ــد، لكن بع
متكــرر، ورغــم أنهــا تمتلــك قاموســا لكلماتــه القليلــة الــي ينطقهــا 
بطريقتــه الخاصــة، إلا أنهــا لم تفهــم مــا يريــد قولــه هــذه المــرة، 
بــالا، وتضمــه إلى  الكلمــة بنفــس طريقتــه، فيهــدأ  تــردد وراءه 

ــر. ــر، ويتســع الثقــب أكث صدرهــا أكث
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يجــب أن يذهــب صغيرهــا اليــوم إلى المركــز التأهيلــي، ألحقتــه قبــل 
ثلاثــة أعــوام بهــذا المركــز للتدخــل المبكــر، حيــث يجــب أن يحصــل 

علــى تأهيــل دراســي، ونطقــي، ووظيفــي.
اليــوم تكتفــي أسمــاء بإرســال رســالة للمديــرة، تعتــذر فيهــا عــن 
تعيــش  لمركــزه،  صغيرهــا  مــع  اليــوم  ســتذهب  الحضــور.  عــدم 
أسمــاء هنــا صراعــا داخليــا دائمــا، بســبب ارتفــاع كلفــة الذهــاب 
بــه إلى مركــزه البعيــد نســبيا، عليهــا أن تختــار بــن أن تذهــب 
لمدرســتها، وأن تذهــب بــه إلى مركــزه، وفي الغالــب هــي تختــار أن 
تذهــب لمدرســتها، نتيجــة لذلــك يتغيــب ابنهــا كثــرا عــن مركــزه، 
وكنتيجــة أيضــا، لا يكتســب المهــارات الــي يجــب أن يتعلمهــا في 

المركــز.
لا تعــرف أسمــاء بالتحديــد مــا يجــب أن تفعلــه، لــو كانــت تســتلم 
هــذا  وبســبب  مركــزه،  في  الانتظــام  ابنهــا  لاســتطاع  مرتبهــا، 
الموضــوع لا تتفــق مــع زوجهــا أبــدا، هــو أيضــا لا يفهــم الســبب الــذي 
يدفعهــا للتمســك بوظيفتهــا الــي لا تعــود عليهــا بفائــدة، بــل وتحــرم 

ابنهمــا مــن الانتظــام في مركــزه التأهيلــي.
أيــام  لكــن  النفــق،  آخــر  في  الضــوء  انتظــار  تختــار  هــي  ربمــا 
المهــارات  اكتســاب  في  يتقــدم  لا  حــن  في  تمضــي،  صغيرهمــا 
الحياتيــة إلا ببــطء شــديد. مفارقــة مضحكــة هــي؛ أن تلتــزم - 
بضمــر يقــظ - بتعليــم أبنــاء الآخريــن، في الوقــت الذي لا تســتطيع 
فيــه أن تلتــزم بنفــس القــدر بتعليــم ابنهــا، تتمــى لــو لم يكــن طفلهــا 

مــن أطفــال متلازمــة داون، ســيتعلم حينهــا في مدرســتها، ســتنغلق 
إحــدى الدوائــر المتقاطعــة حينهــا أيضــا.

عندمــا تصــل أسمــاء إلى المركــز، يكــون أول مــا يســتقبلها عــادة، 
ــى غيابــه المتواصــل. يعرفــون هنــاك ســبب  تأنيــب معلمــة طفلهــا، عل
غيابــه، ويتعاطفــون معهــا، لكنهــا لا بــد أن تتلقــى الوعيــد المســتمر: 

ــز«. ــه مــن المرك ــه ســيتم فصل »إذا اســتمر غياب
تدخلــه إلى الغرفــة الخاصــة بأطفــال الــداون، وتصعــد إلى الأعلــى، 
حيــث الغرفــة الخاصــة بالأمهــات، هــذه فســحة تلتقطهــا مــن الزمــن، 
تــدور أحاديــث الأمهــات كلهــا عــن أولادهــن، وحياتهــن. تنســى لبعــض 
الوقــت نفســها، وتلتقــط هاتفهــا المحمــول، تغمــس نفســها في ألعابــه 
الخفيفــة، ألعــاب لا تحتــاج إلى التفكــر، واتخــاذ القــرارات، في 

حياتهــا مــا يكفــي مــن ذلــك.

الخميس11- نوفمبر -2021-

تلتقــط  متأخــرة،  تســتيقظ أسمــاء  الأســبوعية،  الإجــازة  أخــرا، 
هاتفهــا، وتشــاهد تاريــخ اليــوم11- نوفمــر- لم يدفعــا إيجــار البيــت 
حــى اليــوم، تعــرف أن زوجهــا قــد خــرج للعمــل، لا يملــك زوجهــا 
تــرف الإجــازة الأســبوعية، لكنــه يتعطــل عــن العمــل أيامــا كثــرة إذا 

احتوتــه إحــدى دوائــر الأزمــات المتتاليــة داخلهــا.
ــد  ــزال نائمــا، ســتحظى ببعــض الوقــت مــع نفســها، تع ــا ي ــا م طفله
لنفســها قهــوة الصبــاح بالهيــل، هــذا مشــروب لــه رائحــة الســعادة، 
لكنهــا مــا إن تبــدأ في شــرب قهوتهــا حــى يــدق بــاب البيــت، تتســاءل 
عــن الطــارق، فيأتيهــا صــوت مالــك البيــت يســأل عــن زوجهــا، يــدق 
ــه  ــالي، يــأتي صوت ــه غــر موجــود، توقعــت الت قلبهــا وهــي تخــره أن

غاضبــا: »أخبريــه أن يســلم الإيجــار، أو يخلــي المــزل.«
تعــود إلى قهوتهــا منكســرة النفــس، لقــد بــردت قهوتهــا، مثــل كل 

شــيء آخــر في حياتهــا.
صــرف  توقــف  بعــد  الماضيــة،  الســنوات  خــال  أسمــاء  حاولــت 
المرتبــات، أن تشــعل شمعــة بــدل أن تلعــن الظــام، لكــن كل شمعــة 
حاولــت إشــعالها انطفــأت، تعــرف أنهــا يجــب أن تركــز علــى الضــوء 
حــى في أحلــك لحظــات حياتهــا، لكنهــا كلمــا ســارت باتجــاه الضــوء، 
يبتعــد عنهــا بنفــس القــدر، لكــم تضاءلــت طموحاتهــا منــذ ســت 

ســنوات.
تعــود  تقــول: »في حيــاة كل منــا لحظــة لا  يــوم عبــارة  قــرأت ذات 
ــاة بعدهــا أبــدا كمــا كانــت قبلهــا«. تتســاءل عــن لحظتهــا، هــل  الحي
كانــت ولادة طفلهــا هــي تلــك اللحظــة؟ أم كانــت تتمثــل في توقــف 
صــرف المرتبــات؟ أم أن لحظتهــا كانــت أبعــد مــن ذلــك، ربمــا لحظــة 

التحاقهــا بكليــة التربيــة، واختيارهــا لمهنــة التعليــم؟
تشــعر بالفــراغ الهائــل في صدرهــا، لقــد اعتــادت هــذا الشــعور منــذ 
ســنوات، لكنــه هــذه المــرة يؤلمهــا بشــكل حقيقــي، هــذا الثقــب في 

صدرهــا، هــو في الحقيقــة ثقــب في حياتهــا.

الجمعة 12- نوفمبر -2021- 

تشــرق الشــمس، وتتســلل مــن فراغــات ســتارة النافــذة، خيــوط 
مــن الأشــعة تعــر الغرفــة، في العــادة تنتظــر أسمــاء هــذه اللحظــة 
اليــوم  لكنهــا  أثنــاء حركتهــا،  الأشــعة  تســتمتع بمتابعــة  بلهفــة، 

مشــغولة الفكــر.
تنهــض أسمــاء فترفــع ســتارة النافــذة، ســامحة للشــمس بغمــر 
الغرفــة، ثم تجلــس لتغمــر نفســها بشــال النــور، والــدفء الداخــل 
مــن النافــذة. ليــس في الدنيــا أجمــل مــن الشــمس، يبــدو كل شــيء 

تحتهــا واضحــا.
اليــوم، اســتيقظ في عقلهــا ســؤال دفنتــه منــذ  حــن اســتيقظت 

ســنوات طويلــة: »لــو لم تكــن معلمــة، مــا الــذي ســتفعله؟«.
الحقيقــة أنهــا لم تحلــم يومــا أن تكــون معلمــة، لكنهــا ظنــت عندمــا 
اختــارت أن تكــون كذلــك، أنهــا ســتكون في الجانــب الآمــن. لم تكــن 
تــدري أنهــا ســتواجه نصيبهــا العــادل، وحــى غــر العــادل مــن 

التحديــات.
أعمــاق  في  الــي تخفيهــا  الصغــرة،  الزرقــاء  مفكرتهــا  تلتقــط 
درجهــا الخــاص، يحلــو لهــا أحيانــا أن تنفــرد بمفكرتهــا، هــذه 
المــرة تريــد أن تكــون مرتبــة علــى غــر العــادة في نثــر أفكارهــا علــى 

الــورق:
1 - أعمــل معلمــة في مدرســة حكوميــة منــذ ســتة عشــر عامــا، أكثــر 

مــن ســتة منهــا بــدون راتــب.
 2-لدي طفل يحتاج إلى اهتمام خاص جدا، ورعاية أكثر.

-3 لا أستطيع التوفيق دائما بين عملي، وواجباتي تجاه طفلي.
-4 لا يمكــن الاســتمرار بهــذا الوضــع دون اتخــاذ أي خطــوة، هــذا 

انتحــار.
 5-التغيــر هــو الحيــاة، وحــن لا يتغــر فينــا شــيء ســوى أعمارنــا، 

وأوزاننــا، فنحــن أمــوات حــى، وإن كنــا نــأكل، ونشــرب.
 6-يحتاج التغيير إلى قوة هائلة.

تتوقــف عــن الكتابــة للحظــات، تحــس بلســعة الــرد، وتنتبــه إلى أن 
أشــعة الشــمس قــد تحركــت، ولم تعــد تغطيهــا، تزحــزح جلســتها 

لتلحــق بالشــمس، وتكتــب:
-7 يجب أن أجد مصدرا أستمد منه قوة التغيير.

ــه فتجــد  ــك اللحظــة يتحــرك صغيرهــا، تنظــر إلي في تل 	    
أن أشــعة الشــمس تســقط مباشــرة علــى عينيــه، تبتســم، فيبادلهــا 

بيــده. يدهــا  ويمســك  الابتســامة، 
ــه.  ــم، والمفكــرة، ســتمضي بعــض الوقــت في اللعــب مع ــرك القل تت

ــق ثقــب حياتهــا. لأول مــرة تشــعر أنهــا يمكــن أن تغل



تعيــش لمــى في غرفــة صغــرة، ودافئــة، تضــم في حناياهــا كتبهــا، وألعابهــا، يطــل شــباكها الــوردي علــى فنــاء المــزل، حيــث 
ــا ممتعــة، بصحبــة كتبهــا، والعابهــا، لكــن عاداتهــا  ــوز. اعتــادت لمــى أن تمضــي في غرفتهــا أوقاتً تزهــر أشــجار الرمــان، والل

تغــرت في الأســابيع الأخــرة.
صبــاح اليــوم، تناولــت إفطارهــا، وغــادرت المــزل علــى عجــل، ومــا أن أغلقــت البــاب خلفهــا، حــى تجمعــت الألعــاب، والكتــب، 

والألــوان في ركــن مــن الغرفــة، بــدأت البومــة الذهبيــة الحديــث بصوتهــا العميــق:
- لم تعد صديقتنا مهتمة بالبقاء في الغرفة، واللعب معنا. 

 قالت علبة الألوان بصوتها الناعم مؤيدة كلام البومة الذهبية:
- بالفعل! مر وقت طويل منذ آخر مرة رسمت فيها.

قال كتاب الحكايات، وهو يفتل شاربه الضخم: 
- لم تعد تقرأ الكتب أيضًا. لكن الغريب في الأمر أنها تبدو سعيدة. 

أيده الجميع فيما أطلت لعبة اللوح المحمول، وقالت مزمجرة:
ــل،  ــام مباشــرة ب ــد أنهــا قــد اســتبدلتنا بأصدقــاء جــدد هــاه! تعــود متأخــرة للمــزل، وتن ــا هــاه! لاب - هــرررر، ســعيدة بدونن

ــل هــرررررر. وتشــخر أيضًــا، لقــد طفــح الكي
ضحك كتاب الحكايات من عصبيتها، وقال:

- دعونا نتريث قليلً في حكمنا على تصرفاتها، وسنعرف قريبًا ما يشغل بالها.
وافقه الجميع باستثناء لعبة الهاتف، كانت ما تزال حمراء من الغيظ. 

 عــادت لمــى في المســاء، ولم يعــد معهــا كرســيها ذي العجــات الرماديــة، وضعهــا والدهــا في ســريرها، وتــرك بجوارهــا علبــة 
صغــرة مســتطيلة الشــكل، وغــادر بعــد أن قبــل خدهــا.

عندمــا اشــرقت شمــس اليــوم التــالي اســتيقظت نشــيطة، ومتحمســة، وكان أول مــا فعلتــه أنهــا لبســت في قدمهــا اليســرى فــردة 
حــذاء نحاســية اللــون أدخلــت بحــرص ســاقها فيهــا، وثبتتهــا ببــطء، خبطــت الأرض بقدمهــا برفــق لتتأكــد أنهــا يمكنهــا المشــي، 
ولأول مــرة منــذ أشــهر خلــت اســتطاعت أن تقــف بمفردهــا، جســدها يتأرجــح إلى الأمــام، وإلى الخلــف، اخــذت نفســا، وزفــرت 
ببــطء ومشــت، خطــوة، خطوتــن، ثــاث خطــوات، وصلــت إلى المــرآة تأملــت انعــكاس صورتهــا فيهــا: وجههــا المــدور الأسمــر، 
أنفهــا الأفطــس، بقــع النمــش الصغــرة الــي تســترخي بمــودة علــى صفحــة وجههــا، شــعرها المتمــوج، انســياب فســتانها المخطــط 
علــى جســدها، ســاقيها النحيفتــن، ودون أن تشــعر ســحبت قدمهــا النحاســية الجديــدة لتختبــئ خلــف قدمهــا الســليمة، فاختــل 

توازنهــا، وارتطمــت بــالأرض.
شــعرت بــالألم في انحــاء جســدها، وبطعــم معــدني في فمهــا، انهمــرت الدمــوع الســاخنة، تبلــل وجههــا، اتــكأت علــى ســاعديها، 

وســحبت جســدها ببــطء للأعلــى لتقــف مــن جديــد لكنهــا تعثــرت، وســقطت مــرة أخــرى.
تحلق أصدقاؤها حولها، قال كتاب الحكايات: 

مها ناجي صلاح

قصص قصيرة

الغرفة الراقصة

- هذا ما يشغل بالها، إنها تريد أن تمشي، هذا يفسر أيضًا غيابها واختفاء الكرسي ذي العجلات الرمادية.
قالت لعبة الألوان معترضة:
- بل أنها تريد أن ترقص. 

قالت البومة الذهبية بصوتها العميق:
- لكن هل ستقدر على المشي بهذا الشيء الغريب.

كشرت لعبة الهاتف عن أنيابها، وقالت بصوتها المعدني:
يالك من متشائمة أيتها البومة، هررر، هل تريدين أحباط عزيمتها، هاه؟

طارت البومة، ونقرت شاشة الهاتف، وهي تقول:
- كلا لم أقل هذا يالك من متسرعة.

أطلقــت شاشــة الهاتــف ســهامًا إلكترونيــة باتجــاه البومــة، لكنهــا تفادتهــا بســرعة، ومهــارة، وتمكنــت مــن قلــب 
الهاتــف، وأصبــح صــراخ اللعبــة مكتومــا.

تدخلت لعبة الألوان لفض الاشتباك
- يــا إلهــي! بــدلً مــن الشــجار، علينــا أن نفكــر بأفضــل طريقــة نســاعدها فيهــا، ثم خاطبــت القــدم النحاســية الــي 

اختبــأت تحــت الســرير:
وأنت أيتها الصديقة الجديدة، تعالي ساعدينا، ولا تخشي منا، هذه الشجارات تحدث أحيانا بين الأصدقاء.

بعــد مــرور لحظــات، تعــاون الجميــع في إعادتهــا لســريرها، وخيــم صمــت ثقيــل بــن الأصدقــاء، قطعتــه لعبــة الهاتــف 
بتشــغيل صــوت موســيقى لمــى المفضلــة، فركــت عينيهــا، وابتســمت لصــوت الموســيقى، وانتبهــت أن اصدقائهــا حولهــا، 
احتضــت الكتــاب، والبومــة، والألــوان، اغرورقــت عينيهــا بالدمــوع عندمــا تذكــرت كيــف كانــت ترقــص برفقــة 

أصدقائهــا كل يــوم، مســحت الدمــوع، وقالــت لألعابهــا:
-  تعالوا نرقص من جديد. 

زادت قــوة الموســيقى ضحكــت لمــى، وبــدأ كل مــا في الغرفــة يتمايــل الألعــاب، والســتائر، والســرير، وكل شــيء، كانــت 
تخطــو خطــوة، وتــكاد تقــع، فيســندها أصدقاؤهــا، وتصــدر لعبــة الهاتــف أصواتًــا غريبــة فتضحــك، وتحــاول مــن 

جديد.
لم يكــن الأمــر ســهلً، احتاجــت لمــى شــهرا كامــاً حــى اعتــادت قدمهــا النحاســية، واليــوم ســتعود لــدرس الرقــص 
مــن جديــد، برغــم أنهــا تشــعر ببعــض القلــق، كيــف ســتبلي في دروس الرقــص؟ وهــل ســتقدر علــى تنفيــذ الخطــوات 
الصعبــة؟ وكعادتهــا عندمــا تشــعر بالقلــق تمســك بالألــوان وترســم فيــزول التوتــر، وتعــود لهــا شــجاعتها مــرة أخــرى.

 رسمــت بــكل حواســها، وغــادرت. وبعــد أن خرجــت تحلــق الأصدقــاء حــول اللوحــة لــروا مــا رسمتــه، في الصــورة 
كانــت تقــف علــى قدمهــا الســليمة، وقدمهــا النحاســية مشــرعة في الهــواء، وأصدقاؤهــا يرقصــون مــن حولهــا.



نقطة ضوء

إعداد: نجيب التركي

آمنة يوسف 
الناقدة التي تؤنسن الوعي الإبداعي في زمن شكله الحرب

نادي القصة

السيرة الذاتية:
- الاسم: آمنة يوسف محمد عبده
- مواليد تهامة، الحديدة، اليمن

- أســتاذ دكتــور في قســم اللغــة العربيــة/ كليــة اللغــات / 
جامعــة صنعــاء

- من مواليد مدينة جدة / السعودية، عام 1966 م.
الآداب/  كليــة  وآدابهــا/  العربيــة  اللغــة  قســم  خريجــة   -
جامعــة الملــك عبــد العزيــز / جــدة / الســعودية / 1990م، 

ــد جــدًا. ــر جي بتقدي
- شاعرة وناقدة وقاصة وروائية

 )Narratology( والقصصــي  الروائــي  الســرد  رائــدة   -
أكاديميــا علــى مســتوى الجامعــات اليمنيــة، عــن رســالتها 
اليمنيــة،  الجامعــات  مســتوى  علــى  للماجســتير  الأولى 
اليمنيــة  الروايــة  بنيــة  في  الســرد  )تقنيــات  الموســومة 

)ممتــاز(  بتقديــر  عليهــا  حصلــت  والــي  المعاصــرة( 
 )Narratology :تخصصت في )علم السرد -

من أبرز مؤلفاتها:
1_ في الشعر:

- قصائــد الخــوف، ط 1، دار الحــوار اللاذقيــة / ســوريا، 
عــام 1997م.

العامــة  الهيئــة  2002م،   ،1 ط  انكســارات،  ديــوان   -
اليمــن.  / للكتــاب 

- ديــوان )علِّميــي الحــب يــارؤى( ط1، 2004م، وزارة 
الثقافــة اليمنيــة.

- ديــوان )خــذوا هــذه الذاكــرة( ط 1، 2015 م، المؤسســة 
العربيــة للدراســات والنشــر، بــروت.

- ديــوان )بقايــا طلــول( ط1، 2024م، عناويــن بوكــس، 
القاهــرة

- ديــوان شــعر قيــد النشــر، بعنــوان: )روحٌ فوقهــا أرواح( في 
دار عناويــن بوكــس / القاهــرة

2_ في القصة القصيرة:
1997م دار الحــوار،   ،1 الوقــت ط  - مجموعــة )جوقــة 

ســوريا اللاذقيــة/ 

  

- وفي الرواية صدرت لي:
- روايــة )بيــت أبي( ط1، 2018م، المؤسســة العربيــة للدراســات والنشــر، 

بيروت

- في النقد الأدبي الحديث: 
1997 م، دار  والتطبيــق( ط1،  النظريــة  الســرد في  كتــاب )تقنيــات   -
ــه صــدرت عــن المؤسســة  ــة من ــة الثاني ــة/ ســوريا، والطبع الحــوار، اللاذقي

العربيــة للدراســات والنشــر، بــروت، عــام 2015م
1، المؤسســة  بعــد الحداثــة( ط  مــا  - كتــاب )تهجــن الاتجــاه في ســرد 

2012م عــام  بــروت،  والنشــر،  للدراســات  العربيــة 
- كتــاب )شــعرية القصــة القصــرة في اليمــن( ط 1، 2003 م، مركــز 

عبــادي للدراســات والنشــر، واتحــاد الأدبــاء والكتــاب اليمنيــن.
- كتــاب )ســيميائية النــص القصصــي( ط 1، 2016 م، المؤسســة العربيــة 

للدراســات والنشــر، بــروت.
- كتــاب )مقاربــات بنيويــة في الســرد ـ الشــعر( ط 1، 2015 م، المؤسســة 

العربيــة للدراســات والنشــر، بــروت.
- كتــاب الــراوي وإيقــاع الســرد في روايــة )وحشــة النهــار( للروائــي الســعودي 
خالــد اليوســف، نموذجــا( ط 1، 2015 م، مؤسســة الانتشــار العــربي، 

بــروت.
لإبراهيــم  سُــحماتا(  إلى  )الطريــق  روايــة  في  التذكــر  فاعليــة  كتــاب   -
الأردن. ــان/  عمَّ والتوزيــع  للنشــر  الأهليــة  م،   2019  ،1 ط  الســعافين 

- كتاب )سيميائية المكان في رواية أولاد الغيتو، اسمي آدم(
وهــذا الكتــاب أعــاه، في الأصــل بحــث طويــل، فــازت بــه في جائــزة الطيــب 

صــالح العالميــة للإبــداع الكتــابي، عــام 2018م في الســودان.
ـــ القصة( ط1، صدر  ـــ الروايــة ـ - كتــاب الأدب اليمــي الحديــث في )الشــعر ـ

عــن دار عناويــن بوكــس )القاهــرة( في عامنــا هذا: 2025م
- كتــاب النقــد الأدبي الحديــث )المفاهيــم ــــ المناهــج ــــ التحليــل( قيــد النشــر 

في دار عناويــن بوكــس )القاهــرة(
- كتــاب الأدب العــربي الحديــث في )الشــعر ــــ النثــر( قيــد النشــر في دار 

عناويــن بوكــس )القاهــرة(
مة ورصينة: - ومن الأبحاث التي نشرتها مجلات علمية مُحكَّ

- بحــث، بعنــوان: الــرؤى الســردية في قصــص محمــد أحمــد عبــد الــولي، 
بحــث منشــور في مجلــة فصــول، العــدد 70 شــتاء ـ ربيــع 2007م، ملــف 
ــاب )القاهــرة( ــة العامــة للكت ــة المصري ــد العــربي( الهيئ ــد النق ــدد )نق الع

- بحــث، بعنــوان: شــعرية الســرد في روايــة ذاكــرة الجســد )الرؤيــة ـ الزمــن 
ـ اللغــة( مجلــة فصــول، العــدد 78، عــام 2010م 

ــات الــراوي في روايــة قصيَّة عفــراء للكاتبة الإماراتية  - بحــث، بعنــوان )تجليَّ
أٍسمــاء الزرعــوني( وتمَّ نشــره في مجلــة الآداب، بجامعــة الملــك ســعود، في 

الريــاض، في أبريــل عــام 2023م
- بحــث، بعنــوان: الرؤيــة الثنائيــة في روايــة )ســيِّدات القمــر(، للكاتبــة 
ــة الســرد، وهــو بحــث طويــل تمَّ  ــة جوخــة الحارثــي، في ضــوء نظري العُماني
ــات( الــي تصدرهــا جامعــة الكويت،  نشــره علــى هيئــة كتــاب في مجلــة )حوليَّ

بدولــة الكويــت، عــام 2024م
مــة وعلميــة داخــل  وســواها مــن الأبحــاث العديــدة الــي نشــرتها مجــات محكَّ

اليمــن وخارجه.
- الأنشطة الثقافية:

- عضــو لجنــة التحكيــم في جائــزة الملــك فيصــل العالميــة، فــرع اللغــة العربيــة 
والأدب، محــور الســرد العــربي القــديم والنظريــات الحديثــة، عام 2023م، 

وهــي ثــاني جائــزة عالميــة بعــد جائــزة نوبــل العالميــة.
- عضــو لجنــة التحكيــم في جائــزة كتــارا )بدولــة قطــر( للروايــة العربيــة، 

عــام 2016م.

- عضو لجنة التحكيم في جائزة السعيد للرواية اليمنية، عام 2004م.
- عضو لجنة تحكيم في جائزة الملك فيصل العالمية عام 2025 م.

- عضو لجنة تحكيم جائزة حزاوي 2025م.

Scientific biography.
- Name:  Amna Yousef Mohammed Abdu
- From, born in Jeddah / Saudi Arabia, in 1966.
- Poet, critic, and novelist.
Notable publications including:
1- In poetry:
- Poems of Fear, 1st Edition, Lattakia, Dar Al-Hiwar, 
1997.
- Collection of Breakdowns, 1st Edition, 2002, General 
Book Institution / Yemen.
- Collection (Teach Me Love, Ruaa) 1st Edition, 2004, 
Yemeni Ministry of Culture.
- Collection (Take This Memory) 1st Edition, 2015, 
The Arab Institute for Studies and Publishing, Beirut.
2- In the short story:
- Collection (The Time Choir) 1st Edition, 1997, Dar 
Al-Hiwar, Lattakia.
3- In modern literary criticism:
- A book (Narrative Techniques in Theory and Prac-
tice), 1st edition, 1997, Dar Al-Hiwar, Lattakia + 2nd 
Edition, 2015, the Arab Foundation for Studies and Pub-
lishing, Beirut.
- A book (Trend Crossbreeding in Postmodern Narra-
tion), 1st ed., The Arab Institute for Studies and Pub-
lishing, Beirut.
- A book (The Poetics of the Short Story in Yemen) 1st 
ed., 2003, the Ebadi Center for Studies and Publishing, 
and the Yemeni Writers Union.
- A book (The Semiotics of a Narrative Text), 1st ed., 
2016, the Arab Institute for Studies and Publishing, Bei-
rut.
- A book (Structural Approaches to Narration - Poetry) 
1st ed., 2015, the Arab Foundation for Studies and Pub-
lishing, Beirut.
- A book (The Narrator and the Rhythm of Narration in 
the Novel of Loneliness of the day, by Khaled Al-Youssef 
as an example) 1st ed., 2015, The Arab Circulation 
Foundation, Beirut.
- A book (The Effectiveness of Remembrance in the 
Novel of the Road to Sohmata by Ibrahim Al-Saafin) 
1st ed., 2019, Al-Ahlia for Publishing and Distribution, 
Amman / Jordan.
- A book (The Semiotics of Place in the Novel of the 
Children of the Ghetto, My Name is Adam) 1st ed.: this 
one was originally research that I won in the Al-Tayeb 
Salih International Prize for Written Creativity, 2018, 
Sudan.
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د. عبدالحكيم باقيس

   
العطــاء  متعــددة  كاتبــة  وأكاديميــة،  ناقــدة  وروائيــة،  وقاصــة  شــاعرة 
لكنهــا  نفســها،  إلى  قريبــة  الصفــات  أي  أدري  ولا  والنقــدي،  الإبداعــي 
الإنســانية  وخصالهــا  النبيلــة  روحهــا  عــن  فضــاً  ذلــك،  كل  بالتأكيــد 
العظيمــة، وهــذا العطــاء في مختلــف الضفــاف جديــر بــأن يكــون في كل زاويــة 
موضوعًــا للدراســات، فخصوبــة التجربتــن: الإبداعيــة والنقديــة يجعــل مــن 
آمنــة يوســف واحــدة مــن أهــم الأسمــاء العلميــة والثقافيــة اليمنيــة، تتقــدم 

بفرادتهــا هــذه بــن أبنــاء وبنــات جيلهــا.
جهود نقدية: 

    إذا أردنــا أن نــؤرخ للنقــد الأكاديمــي في مجــال الســرد، تــأتي جهــود 
الأكاديميــن  النقــاد  قائمــة  واجهــة  في  النقديــة  يوســف  آمنــة  الدكتــورة 
اليمنيــن، منــذ انشــغالها الأول بالمقاربــات البنيويــة مــن خــال التركيــز علــى 
تقنيــات الســرد في كتابهــا )تقنيــات الســرد في لنظريــة والتطبيــق( 1997، 
واتخــاذ  الروايــة،  دراســة  في  البنيــوي  مشــروعها  تشــكل  بدايــات  حيــث 
الروايــة اليمنيــة فيمــا أطلــق عليــه، تيــار الروايــة اليمنيــة الواقعيــة في جيــل 
ــع  ــد مطي ــا: زي ــات والتســعينيات، ممــن اشــتغلت عليهــم في كتابته الثمانيني
دمــاج في وســعيد عولقــي ومحمــد مثــى، ربمــا كانــت التجربــة الأولى يمنيًــا 
ــة الســردية  ــات البني ــة واكتشــاف مكون ــولات الســردية البنيوي ــق مق في تطبي
ومــدى الاشــتغال عليهــا في كتابــات واقعيــة، غــر أن هــذا المشــروع النقــدي 
عنــد آمنــة يوســف ســوف يتســع بالاســتفادة مــن العديــد مــن المداخــل البنيويــة 
ــة في  ــة والعربي ــد مــن النصــوص الســردية والشــعرية اليمني في دراســة المزي
كتابهــا )مقاربــات بنيويــة في الســرد والشــعر( 2015، اتســاع يســتوعب 
مقــولات جديــدة وأجنــاس واتجاهــات أدبيــة عديــدة، بدايــة مــن مقاربــة 
تأويليــة للحكايــة الشــعبية اليمنيــة )حكايــة الجرجــوف( وروايــات لكتــاب 
عــرب يمثلــون توجهــات عديــدة في الكتابــة، وكتــاب مــن اليمــن ينتمــون إلى 
الجيــل الجديــد، وكذلــك الأمــر في القصــة القصــرة، وهــو تنــوع في إطــار 
الأجنــاس الســردية )حكايــة، روايــة، قصــة قصــرة، والأقصــودة( يوازيــه 
تنــوع وتتعــدد في الاتجاهــات الشــعرية الــي توقــف عنــد نماذجهــا: الــردوني 

ــم. والمقــالح ودرويــش وهيث
    لقــد أفــردت الدكتــورة آمنــة يوســف كتبًــا خاصــة لتجــارب عربيــة في كتابــة 
الروايــة، مــا أتــاح لهــا المزيــد مــن الممارســة النقديــة المكثفــة في اســتكناه 
المنهــج واســتنطاق التجــارب الروائيــة، مــن قبيــل كتــاب )تهجــن الاتجــاه في 
ســرد مــا بعــد الحداثــة( 2012، الــذي واصلــت فيه اختبــار وتطوير مقولاتها 
النقديــة مــن خــال دراســة روايــة صنــع الله إبراهيــم )أمريكانلــي( بوصفهــا 
نموذجًــا لمــا بعــد الحداثــة، ثم كتــاب )الــراوي وإيقــاع الســرد( 2015، 
عنــد الاشــتغال علــى أقســام الــرؤى الســردية في روايــة )وحشــة النهــار( 
علــى  تركــز  الــذي   ،2019 التذكــر(  )فاعليــة  وكتــاب  اليوســف،  لخالــد 
آليــات الاســترجاع وعلاقاتهــا ببقيــة المكونــات الســردية في روايــة )الطريــق 
إلى ســحماتا( لإبراهيــم الســعافين، فضــا عــن العديــد مــن الدراســات 
ــة الســردية،  ــات البنيوي ــى المقارب والمقــالات المنشــورة في إطــار الاشــتغال عل

مــا يمنحهــا مكانــة أو موقــع متميــز بــن النقــاد البنيويــن الســردانيين.
    أمــا في كتــاب )ســيميائية النــص القصصــي( 2016، فتواصــل مشــروعها 
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النقــدي في تســليط الضــوء علــى الكتابــات القصصيــة اليمنيــة، وخصوصًــا 
تجــارب كتــاب جيــل التســعينيات ومــا بعدهــا، وهــو جيــل الطفــرة في الكتابــة 
الســردية عامــة، بحيــث يصبــح النقــد إضــاءة ومواكبــة للأسمــاء الشــابة 
الجديــدة الــي بــدأت تشــق طريقهــا، أو تلــك الــي راكمــت تجاربهــا في 
الكتابــة، غــر أن المقاربــة النقديــة في إضــاءة النصــوص تتخــذ مــن المنهــج 
الســميولوجي مدخــا في اكتشــاف جماليــات النصــوص وخصوبــة الكتابــة 
القابلــة للتأويــل والتشــكيل، في لغــة نقديــة سلســلة واضحــة تحــاور النصــوص 
وتقــدم مــادة غنيــة للقــارئ بعيــدًا عــن عجمــة المصطلحــات وخشــونة آليــات 
المنهــج، لأن الهــدف هنــا تفاعــل وتضافــر بــن الجهــد النقــدي وطبيعــة 
المشــهد الثقــافي، وفي هــذا الســياق مــن الوعــي النقديــة بقــراءة الأدب اليمــي 
في تنوعــه وشموليتــه جــاء كتابهــا الأخــر )الأدب اليمــي الحديــث( 2025، 
»بغيــة إعطــاء صــورة نقديــة شــاملة عمّــا وصــل إليــه الأدب اليمــي الحديــث 
مــن تطــور فــي وتقــي، حــى غــدا يواكــب حركــة الكتابــة الأدبيــة في الوطــن 
العــربي والعــالم« كمــا توصلــت إليــه، وهــي مواكبــة نقديــة علــى المواكبــة 
الإبداعيــة اليمنيــة، وتصبــح مهمــة الناقــد جماليــة وقوميــة ووطنيــة، تحــاول 
أن تجســر هــوة بــن وفــرة الكتابــة ونــدرة النقــد، ذلــك أن خارطــة الأدب 
ــة وازدهــارًا، في مواجهــة لعقــم الواقــع  ــر خصوب ــن أكث ــن الأخيري في العقدي
وتحولاتــه القاســية، وهــو مــا حاولــت الاشــتغال عليــه شــخصيًا مــن الناحيــة 
السوســيولوجية في العديــد مــن الدراســات، أمــا في كتــاب آمنــه، فالنظــرة 
والأسمــاء  والأجنــاس  الزوايــا  وشموليــة  الأدبي،  المشــهد  شموليــة  إلى 
والتجــارب: في الشــعر والروايــة والقصــة، وكأنــه يأخــذ بيــد القــارئ الســائل 
عــن جديــد المشــهد وتحولاتــه، باتجــاه إجابــة شــافية يســتجمع تفاصيلهــا مــن 

بــن صفحــات الكتــاب.
ضفاف من الشعر:

    عندمــا نقلــب المجــات والصحــف الصــادرة منــذ التســعينيات، ســتجد 
ــه أمــا قصيــدة أو قصــة أو مقــال أدبي يحمــل  صفحــة أو زاويــة أو عمــود في
اســم آمنــة يوســف، هــي إذن مــن جيــل التســعينيات بمــا حملتــه تلــك الأيــام 
مــن رومانســية بوطــن موحــد، وبدايــات تشــكل تجربــة ديمقراطيــة وعهــد 
جديــد يحمــل اليمــن إلى المســتقبل، وهــي مثلنــا أيضًــا مــن جيــل الصدمــة 
ــم، أعــي منتصــف التســعينيات، بــن  الــذي وجــد نفســه في منتصــف الحل
العديــد مــن التناقضــات، وتنــازع الخطابــات، وكان مــن الطبيعــي أن تنعكــس 
ــة، وتتفــاوت معــدلات الاســتجابة  ــى الكتاب هــذه التناقضــات والتشــظيات عل
بتفــاوت الحساســيات والقــدرة علــى الالتقــاط والتعبــر، وهــو في ظــي مــن 
الموضوعــات الــي كان يجــب أن تــدرس، وفي كل الأحــوال، تفتقــت تلــك 
الســنون عــن العديــد مــن الأسمــاء الــي تلــج مغامــرة الكتابــة وتختــرق أحجيــة 
الصمــت والغيــاب، ومــن بينهــم آمنــة، الــي أخــذت تلملــم أشــتاتها المبعثــرة 
شــعريًا في ديــوان لــه مــن اسمــه نصيــب، فجــاءت )قصائد الخــوف( 1997، 
تجربــة شــعورية نابضــة بــالألم، تلتهــا قصائــد حاولــت أن تجــر نفســها في 
ديــوان )انكســارات( 2002، وقصائــد أخــرى لم تخــل مــن الاحتجــاج وذاكرة 
الألم والخــوف كذلــك، فجــاءت صرختهــا )خــذوا هــذه الذاكــرة( 2015،  
وأخــرًا تهــدي الشــعر والقــارئ ومحكمــة الضمــر الإنســاني ديوانهــا الطــري 

    وبالإضافــة إلى ذلــك لا يمكــن اســتبعاد دوافــع اختيــار شــكل الروايــة 
الســرذاتية في تمريــر خطــاب الــذات في )بيــت أبي(، مــا يتيــح تجنــب بعــض 
الحساســيات في أثنــاء البحــث عــن حــالات التطابــق بــن الكاتــب والشــخصية 
وخلــق مســاحة آمنــة بينهمــا تصطنعهــا لعبــة التخييــل في الروايــة، فقــد 
كتبــت علــى الغــاف مســمى )روايــة( مــا يجعــل القــارئ يدخــل في تعاقــد أن 
ــي  ــه نــص روائــي فحســب، يســتند إلى خطــاب تخييل ــذي بــن يدي النــص ال
وليــس إلى خطــاب مرجعــي ـ كمــا تفعــل الســرة الذاتيــة ـ وعلــى الرغــم مــن 
هــذا التعاقــد المخاتــل يقــدم النــص مــن داخلــه تعاقــدًا مغايــرًا، تتضافــر 
إلى  النــص،  خــارج  هــو  المرجعــي، ممــا  إلى  الإحالــة  كافــة في  مكوناتــه 
الحيــاة الخاصــة للكاتبــة آمنــة يوســف، وليــس )عائشــة( بطلــة الروايــة الــي 
تــروي حكايتهــا وظــروف نشــأتها ومراحــل مــن حياتهــا منــذ الطفولــة إلى أن 
أصبحــت أســاتذة جامعيــة، والقصائــد الــي تحيــل إلى تطابــق شــخصية 
عائشــة مــع المؤلفــة )آمنــة(، فهــي جميعهــا نصــوص شــعرية منشــورة في 
دواويــن المؤلفــة، وأسمــاء أفــراد الأســرة والأقــارب، وغــر ذلــك ممــا يكســر 

لعبــة الإيهــام الروائــي.
     تُقــدم أحــداث الروايــة مــن منظــور العلاقــة بــالأب، والأحــداث المشــتركة 
والتبريــر  البــوح  في  الجــرأة  مــن  تخــل  لم  والــي  وأبيهــا،  الســاردة  بــن 
والدراســة،  والشــباب  الطفولــة  الســاردة في  حيــاة  بتفاصيــل  والاعتــراف 
والعلاقــة بالأســرة، والتعليــم الجامعــي، وعلاقتهــا العاطفيــة بأســتاذها في 
الجامعــة، وكتابــة الشــعر والتعيــن في الجامعــة، والأزمــة النفســية الــي 
مــرت بهــا، والانفعــالات الداخليــة، وغــر ذلــك ممــا نطــل مــن خلالــه ومــن 
علــى كتــف الســاردة علــى جوانــب مــن الحيــاة الخاصــة لهــذه الشــخصية 
الأكاديميــة، ويتخــذ الســرد في أثنــاء ذلــك بنيــة ســردية دائريــة، تبــدأ مــن 
لحظــة مــوت الأب الــذي أوشــك علــى التســعين عامــا إثــر عمليــة جراحيــة 
فاشــلة، ومــا أحدثــه هــذا المــوت مــن تداعــي في وعــي الســاردة )عائشــة( 
الــي تناجيــه وتخاطبــه وتتخــذه مرويًــا عليــه، تــروي عليــه تفاصيــل حياتهــا 
باســتخدام ضمــر المخاطــب، أو )ســرد الأنــت( الــذي قلمــا اســتخدم في 
الســرد أو الســر الذاتيــة، قياسًــا بضمــري المتكلــم )أنــا( الأكثــر شــيوعًا 
وتنتهــي  الســرود،  معظــم  عليهمــا  درجــت  ممــا  )هــو(  الغائــب  وضمــر 
الروايــة أيضًــا بمــوت الأب، وأهــم الأحــداث والتحــولات الــي جــرت بعــد 
الفــردي  التاريــخ  فيهــا  ويتداخــل  والوطــن،  الأســرة  صعيــد  علــى  موتــه 
ــورة الشــباب وانتكاســاتها  ــا: ث ــام الأشــد اضطرابً ــخ الع المضطــرب، بالتاري
وثــورات الربيــع العــربي المجهضــة، ويظهــر الأب رمــزًا للقــوة وللقســوة الــي 
وزعهــا علــى جميــع أفــراد الأســرة الثلاثــة عشــرة دون شــفقة منــه ـ كمــا 
تقــول الســاردة ـ إثــارة المشــاكل في البيــت، والمعاملــة الســيئة لــأم والتســبب 
ــة اعتــرض رغبتهــا في الدراســة، أســوة  في جنــون شــقيقها الأكــر، ومحاول
بمــا فعلــه مــع أخواتهــا، وتحويلــه هــذه الرغبــة كتعويــض لهــا عــن الــزواج، 
ــة لقســوة والدتــه وتأمــر أخوتــه غــر الأشــقاء  كمــا يظهــر الأب نفســه ضحي
علــى ميراثــه، وقســوته علــى نفســه كذلــك، وتتأرجــح في أثنــاء ذلــك مشــاعر 
الســاردة متناقضــة تجاهــه بــن الحــب والتعاطــف، والإدانــة واللــوم والإنــكار 
علــى مواقفــه، مــا يجعــل شــخصيته تتخــذ بعــدًا ترميزيًــا واختــزلً اجتماعيًــا 

ــن.  ــاة الساســة الراحل ــع الطغ ــة المتماهــي م ــرة الطاغي لفك
    وعلــى الرغــم مــن وجــازة هــذه الروايــة الســرذاتية الــي جــاءت في نحــو 
125 صفحــة، فهــي حافلــة بالكثــر مــن القضايــا والموضوعــات، ممــا يمكــن 
أن تكشــف عنهــا القــراءة النقديــة في قــادم الأيــام، وليــس مجــرد مقــال 
وصفــي يعــر ســطح النــص، وقــد صــدرت هــذه الروايــة حديثًــا عــن المؤسســة 

العربيــة للدراســات والنشــر في بــروت.

)بقايــا طلــول( 2023، أي وجــع وخــوف وألم تزفــره هــذه العناويــن!، وينــوء 
بــه الســواد علــى البيــاض بــن دفــي غــاف!. وهنــاك )روح فوقهــا أرواح( لم 

تــزل تبلــل الأحبــار الــي لم تجــف.
    كل القصائــد الــي تحملهــا هــذه الدواويــن تعــر عــن انعطافــات وتحــولات 
الكاتبــة  تظلــم  أن  قبــل  النقــد  ظلمهــا  ربمــا  ثريــة،  شــعرية  تجربــة  في 
الشــاعرة وتحاصرهــا مــن الداخــل، هــذه التجربــة في تنــوع موضوعاتهــا 
وشــكل القصيــدة، والــرؤى الــي تحملهــا جديــرة بالدراســة وأن تُكتــب فيهــا 

الأبحــاث.
وتذكــر ببليوغرافيــا كتــب آمنــة يوســف أن لهــا مجموعــة قصصيــة بعنــوان 
)جوقــة الوقــت( 1997، لم يحالفــي الحــظ علــى الاطــاع عليهــا، وحتمًــا 
ســأفعل، غــر أن هــذا التاريــخ التســعيني المبكــر، يثــر الســؤال، هــل أخــذت 
القاصــة بيــد الباحثــة نحــو التخصــص في الســرد؟!، أم أن الباحثــة قــررت 

أن ترمــي بســهم في القــص؟!
في كل الأحــوال، فــإن أمنــة يوســف الشــاعرة والقاصــة والكاتبــة والناقــدة 
جديــرة بالدراســة وأن تكــون في المــكان الــذي يليــق بهــا في خارطــة الأدب 

الثقافــة في اليمــن.
البحث عن آمنة في روايتها: 

     حــن يكتــب ناقــد ســردي روايــة أو ســرة ذاتيــة أو غيرهمــا مــن الأعمــال 
الســردية، فنحــن أمــام اشــتغال خــاص علــى الخطــاب الســردي وتقنياتــه، 
يرفعــه أفــق توقعاتنــا مــن مخــزون الخــرة النظريــة والجاليــة الــي يمتلكهــا 
الكاتــب، ومــن الوعــي بحساســيته الرؤيويــة والقــدرة علــى توظيــف أســاليب 
والمتعــة  الدهشــة  مــا يحقــق  باختصــار  وهــذا  الدلالــة.  إنتــاج  في  الســرد 
عنــد تلقــي )بيــت أبي( الروايــة الســرذاتية الأولى الــي كتبتهــا الناقــدة 
الأكاديميــة آمنــة يوســف، وقــد صــدرت في 2018 في بــروت، تنتقــل مــن 
النقــد الروائــي إلى ضفــة الإبــداع في كتابــة  الكاتبــة مــن ضفــة  خلالهــا 
النــص الروائــي بمجدافــن، أحدهمــا الخــرة النظريــة والتطبيقيــة، والآخــر 
التجربــة الإبداعيــة في الكتابــة الشــعرية، لتجتــاز في روايتهــا هــذه مقولــة 
الســرة  مــن  ينطــوي علــى شــيء  أن  مــن  الأول لابــد  الروائــي  النــص  إن 
الذاتيــة لكاتبــه إلى منطقــة البــوح وتثبيــت الحيــاة في نــص حافــل بتفاصيلهــا 
ومعطياتهــا ومعاناتهــا، وإلى زمــن كتــابي جديــد )زمــن الكتابــة الذاتيــة( 
ينطلــق مــن مقــولات تــرى في أشــكال كتابــة الــذات اســتجابة إبداعيــة في 
بيئــات اشــتعال المحــن والصراعــات والحــروب، ليتحــول دافــع كتابــة الحيــاة 
مــن مجــرد دافــع فــردي خــاص إلى دافــع اجتماعــي عــام، أكان ذلــك في 
شــكل ســرة ذاتيــة مباشــرة أو معياريــة، أو في شــكل روايــة ســر ذاتيــة. ولعــلّ 
الزمــن الأدبي العــربي القــادم هــو زمــن البــوح والرغبــة في تأريــخ الــذات في 
ظــل تحــولات المشــهد السياســي وعنــف الواقــع في بلادنــا العربيــة الــي مــرت 
بثــورات وحــروب مأســاوية في عقدهــا الأخــر، والــذي لم تعــد الكتابــة الأدبيــة 
معنيــة بتشــخيصه وكفــى، وإنمــا في روايتــه مــن منظــور ذاتي يتقاطــع بعمــق 
وبعنــف كذلــك مــع مــا هــو اجتماعــي وعــام، ويعــر عــن أزمــات وصراعــات 
الــذات في معركــة الدفــاع عــن وجودهــا في آتــون هــذه الحــروب والصراعــات 
الــي أدت إلى دمــار كلــي، وكأن نخبويــة الشــعر والروايــة غــر قــادرة علــى 
التعبــر وحدهــا عــن هــذا العنــف ومعركــة الــذات، فأصبحــت أشــكال الكتابــة 
الذاتيــة هــي الأفضيــة المناســبة للتعبــر عــن الــذات وتشــظيها في مواجهــة 
الحيــاة بوصفهــا أكثــر الأشــكال الأدبيــة جماهيريــة، يتعاطــى ســواد مدادهــا 
الأدبــاء وغــر الأدبــاء، بعيــدًا عمــا كان يلــف ممارســة الحديــث عــن الــذات 
مــن تهــم النرجســية في الحقــب الســابقة، وربمــا تواجــه هــذه الكتابــة في 

كثــر مــن الأحيــان الروايــة المزيفــة لتاريخنــا الحديــث.
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 التزمــت آمنــة يوســف )اليمــن( الاتجاهــات الجديدة لنقــد القصة والرواية، 
ولا ســيما المنهــج البنيــوي الشــكلي في كتابهــا »تقنيــات الســرد في النظريــة 
والتطبيــق« )۱۹۹۷(، وأبــدى عبــد الملــك مرتــاض ارتياحــه، في تقديمــه 
للكتــاب، لاجتهادهــا وحرصهــا الشــديد علــى التعلــق بالجديــد، وعلــى الرغــم 
مــن أنهــا ســلكت المنهــج البنيــوي ))الــذي كأنــه اعتــدى اليــوم مــن قبيــل 
»التاريــخ«، إلا أن ذلــك »لا يقلــل مــن أهميــة بحثهــا الــذي نــود أن يظفــر 
فيــه القــراء الأكارم بفائــدة وغنــاء، لأن المناهــج والمذاهــب الأدبيــة الــي 
تذبــل وتتســاقط في مواطنهــا )وينصــرف الوهــم هنــا إلى فرنســا خصوصًــا، 
وهــي البلــد الــذي صــدّر المذاهــب الأدبيــة بمقــدار مــا صــدّر الألمــان المذاهــب 

الفلســفية(، قــد نكــون نحــن لا نــرح لهــا مــن الجاهلــن« )۷۱(.
وبيّنــت الباحثــة نفســها أن تقــارب عــددًا مــن التقنيــات الســردية الــي تنطلــق 

مــن بنيــة الروايــة
اليمنيــة، لأســباب كثــرة ذكــرت منهــا جــدة الموضــوع الــذي لم تجــد الباحثــة 
دراســة منهجيــة ســبقتها إليــه وتوافــر المعطــى الروائــي الــذي يســمح بمقاربــة 
عــدد مــن تقنياتــه الســردية المختلفــة، وقصــد التجريــب الفــي الــذي ينطلــق 
مــن المنهــج البنيــوي الشــكلي الــذي يقــارب بنيــة الســرد الروائــي مــن الداخــل 
)الفــي(، لا مــن الخارجــي )المرجعــي(، ))والشــعور بمســؤولية النقــد الــي 
تتبلــور، مثــاً، في إضــاءة الطريــق أمــام الروائــي كــي يكتــب شــكلً حديثًــا، 
ــرت يوســف أن  ــة((. )۷۲( وقــد آث ــة الفني ــة والهوي ذا اتجــاه محــدد الرؤي
تقــرن النظريــة بالتطبيــق، في دراســتها لثلاثــة نمــاذج روائيــة تنتمــي إلى 
ثلاثــة اتجاهــات مختلفــة، نســبيًا، وتتفــاوت برأيهــا، مــن حيــث المســتوى 

الفــي لــكل واحــدة منهــا عــن الأخــرى، وهــي:
»الرهينة« لزيد مطيع دماج، نموذجًا للرواية الواقعية )التقليدية(.

»السمار الثلاثة« لسعيد عولقي، نموذجًا لرواية تيار الوعي )الحديثة(.
»مدينــة الميــاه المعلقــة« لمحمــد مثــى، نموذجًــا للروايــة الجديــدة )أو الواقعيــة 

المعاصرة(.
المنهــج  تتوخــى  لا  أنهــا  يوســف  أوضحــت 
البنيــوي الشــكلي الــذي ظهــر منــذ أوائــل 
الــروس،  الشــكلانيين  لــدى  القــرن  هــذا 
ثم انتهــى، مــات )هكــذا؟!(، بــل المنهــج 
)الحــي(  الســرداني  المعاصــر  البنيــوي 
آراء منظريــه،  )وبــرزت(  تبلــورت  الــذي 
يــد  وعلــى  القــرن..  هــذا  أواســط  منــذ 
جملــة مــن النقــاد الفرنســيين علــى وجــه 
ــل: ســتيفان )والأصــح  الخصــوص مــن قبي
وجــرار  تــودوروف،  تزفيتــان(  هــو 
كريســتيفا  وجوليــا  بــارت  ورولان  جينيــت 
وســواهم.. ممــن انطلقــوا في رصــد آرائهــم 
النقديــة، متأثريــن أساسًــا، بــآراء مدرســة 
 ،)1930-1915( الــروس  الشــكلانيين 
وبأبحــاث العــالم اللغــوي السويســري دي سوســر )1857-1913(. علــى أن 
مثــل هــذه الآراء قابلــة للنقــاش، فكيــف تمــوت الشــكلانية ومــا تــزال مؤثــرة 
في المنهــج البنيــوي الشــكلي الــذي تلتزمــه؟ وكيــف تجــد أن هــذا المنهــج الــذي 
تلتزمــه تبلــور منــذ أواســط القــرن، بينمــا اكتشــفت نظريــة المنهــج الشــكلي 
ــع الســتينيات؟ ...إلخ. إن ثمــة آراء غــر ســليمة وتجــافي  في فرنســا في مطل

الواقــع الــذي تطــور فيــه المنهــج البنيــوي الشــكلي.
لم تخــفِ يوســف تأثرهــا بجينيــت علــى وجــه الخصــوص، وإن غلــب علــى 
تطبيقهــا النقــدي مســوح مــن التبســيط، تجنبًــا لتعقيــدات منهجــه، والمنهــج 
المختــار عمومًــا. وقــد قاربــت تطبيقهــا مــن خــال عــدد مــن الــرؤى الســردية 
وأنــواع الــرواة، وفي ذلــك تتبــدى نزعتهــا التبســيطية، علــى النحــو التــالي:

-1 الرؤيــة الثنائيــة، الــي تنطلــق مــن بنيــة الســرد في روايــة »الرهينــة«، 
وتجتمــع فيهــا رؤيتــان ســرديتان همــا: الرؤيــة الداخليــة، والأخــرى الخارجيــة 
)التقليديــة(. وهنــا نجــد أن الباحثــة لا توضــح معــى التقليــدي، وتتعــدد 
اســتعمالاتها لهــذا المفهــوم، كمــا في وصفهــا للواقعيــة/ التقليديــة، ولا يشــر 

تاريــخ المذاهــب النقديــة إلى مثــل هــذا المذهــب. 

مثلمــا يجتمــع فيهــا راويــان اثنــان، همــا: الــراوي بضمــر »الأنــا«، الــذي 
ينطلــق مــن أســلوب الســرد الــذاتي، والــراوي بضمــر »الهــو«، الــذي ينطلــق 
مــن أســلوب الســرد الموضوعــي، وهمــا راويــان، افترضــت الباحثــة أنهمــا 
ينتميــان إلى النــوع الثــاني مــن أنــواع الــرواة في الســرد الروائــي العــربي، 
الــذي يــرز فيــه راويــان متصارعــان أو متناقضــان بالقيــاس إلى موضوعهمــا 
ــؤدي  ــذي لا ي ــدد الحــواري ال ــدأ التع ــة تشــر إلى مب ــل الباحث المشــترك. ولع
ــدد والاختــاف. ــوع والتع بالضــرورة إلى التصــارع أو التناقــض، وإنمــا التن

2. الرؤيتــان الســرديتان، المتعــددة )الحديثــة( والخارجيــة )التقليديــة(، 
وهمــا الرؤيتــان اللتــان تنطلقــان مــن بنيــة الســرد في روايــة »الســمار الثلاثة«، 

نقد النقد التطبيقي المتأثر بالاتجاهات الجديدة

د. عبد الله أبوهيف

حــن يتنــاوب الــراوي التقليــدي، بضمــر الهــو، مــع أبطالــه الثلاثــة، في 
الروايــة عــن حياتهــم الفنيــة والاجتماعيــة، مفســحًا المجــال لهــم كــي يعــروا 

عــن رؤاهــم الســردية المتعــدد، عــر ضمــر الأنــا. 
ومنحــازًا مــن ثم، إلى رؤاهــم ومواقفهــم المختلفــة، علــى غــرار النــوع الأول 
مــن أنــواع الــرواة، ولا يخفــى أن الباحثــة قصــرت مصطلــح »وجهــة النظر« في 
النقــد الإنجلوسكســوني، ومصطلــح »التبشــر« في النقــد الفرنســي الجديــد، 

إلى أضيــق حــدوده علــى أنــه يعــر عــن رؤيــة ســردية أو منظــور ســردي.
3. وعاينــت الباحثــة ثــاث رؤى مختلفــة في روايــة »مدينــة الميــاه المعلقــة«، 
هــي الرؤيــة الداخليــة الــي تجــيء في شــكل مناجــاة )مونولــوغ داخلــي( علــى 
ــت  ــدة( )وكان ــة والجدي ــة )التقليدي ــة الخارجي ــار الوعــي، والرؤي ــة تي طريق
بضمــر  الــراوي  تــارة  فيهــا  يــرز  الــي   )!( قبــل  مــن  الحديثــة  سمتهــا 
الروايــة  بنيــة  في  الموضوعــي،  الســرد  أســلوب  مــن  ينطلــق  الــذي  الهــو، 
ــذي  ــراوي الشــاهد، ال ــارة أخــرى، يــرز فيهــا ال ــة(. وت ــة )الواقعي التقليدي
ينطلــق -أيضًــا- مــن أســلوب الســرد الموضوعــي. غــر أنــه في بنيــة الروايــة 
الجديــدة، الأســلوب الأكثــر موضوعيــة، الــذي تكــون فيــه عينــا الــراوي، 
الشــاهد بمثابــة الكامــرا الســينمائية الــي تلتقــط الصــور والأشــياء التقاطًا، 
آليًــا، خارجيًــا، محايــدًا. وتتلامــح في هــذا الاســتعمال للاتجاهــات الجديــدة 
إشــارات للتــراث الســردي في النقــد الانجلوسكســوني كمــا عنــد. م. فورســتر 
في »أركان الروايــة« )۱۹۲۷(، وبــوث في »بلاغــة القــص« )١٩٦١(، وهمــا 
أســبق بكثــر مــن النقــاد الفرنســيين الذيــن أشــارت إلى امتلائهــا بهــم. ولــدى 
مناقشــتها لبنيــة الزمــان الســردي، اقتصــرت الباحثــة في مقاربــة معظــم 
التقنيــات علــى نمــوذج روائــي واحــد، يــكاد يكــون زمانيًــا خالصًــا في مجمــل 
بنيتــه الســردية، هــو روايــة »الســمار الثلاثــة«، الــي تســيطر عليهــا، إلى 
حــد كبــر، تقنيــات تيــار الوعــي الحديثــة، المنهمــرة عــر الذاكــرة والتداعــي 
ــوغ الداخلــي، ومــا إلى ذلــك، ونلاحــظ أن  ــم والمونول ــال والحل الحــر والخي
هــذه التقنيــات لا تنتمــي لجنييــت وأضاربــه، بالقــدر الــذي تبســط فيــه 
أيضًــا تقنيــات مــن المنهــج الموضوعــي الباشــاري ومــا سمــي بالنقــد الجديــد 

الانجلوسكســوني.
الثلاثــة،  الســردي  الزمــان  مســتويات  مــن  انطلاقًــا  تــال،  مســتوى  وفي 

حســب تصنيــف جينيــت، قســمت الباحثــة 
التقنيــات إلى قســمين، همــا:

أ- تقنيتــا المفارقــة الســردية، أي التقنيتــان 
ــان تقعــان في مســتوى النظــام، الأول،  اللت
الزمنــن،  في  النظــام  يتطابــق  لا  حــن 
وينشــأ  الحكايــة،  وزمــن  الســرد  زمــن 
ــة:  ــداد، بأنواعــه الثلاث ــة الارت عنهمــا تقني
وتقنيــة  والمزجــي،  والداخلــي  الخارجــي 

الاستشــراف(. )أو  الاســتباق 
وهــي  الســردية،  الحركــة  تقنيــات  ب- 
»المــدة«  مســتوى  في  تقــع  الــي  التقنيــات 
ســرعة  بقيــاس  يعــى  الــذي  الثــاني، 
التســريع  بــن  تتــرواح  الــي  الســرد، 
والإبطــاء، بشــكل تــرز معــه التقنيــات أو 

الحــركات الأربــع: تقنيــة التلخيــص، وتقنيــة الحــذف، وهمــا تعمــان علــى 
ــة الوصــف، وهمــا تعمــان  ــة المشــهد وتقني تســريع حــركات الســرد، وتقني
علــى إبطــاء حركــة الســرد، بشــكل يوهــم القــارئ بتوقفهــا عــن المضــي أو 
يتطابــق الزمنــن، زمــن الســرد وزمــن الحكايــة، ممــا يســهم في الكشــف 
ويفيــد ذلــك  الروائيــة،  للشــخصيات  النفســية والاجتماعيــة  الأبعــاد  عــن 
تعديــل الباحثــة لتقســيم جينيــت ليســهم في الكشــف المذكــور، بالإضافــة إلى 
التبســيط. وقــد اعترفــت الباحثــة بمثــل هــذا التعديــل والتبســيط، لاعتقادهــا 
ــا جعلهــا »لا تطيــل  أن المنهــج البنيــوي الشــكلي، منغلــق علــى نفســه، انغلاقً
الوقــوف كثــرًا عنــد بعــض الوظائــف البنيويــة الــي تؤديهــا للســرد، تقنياتــه 
المختلفــة )۷۳(، متنبهــة إلى انغلاقهــا عــن الأبعــاد النفســية والاجتماعيــة 
للشــخصيات الروائيــة، ممــا دعــا إلى تعديــل حــذر خشــية الانــزلاق إلى 
مناهــج أخــرى، كالمنهــج النفســي أو الاجتماعــي.. أو ســواهما.« واعتقــدت أن 
المراجــع الناجــزة في منهجهــا قليلــة، وليــس ذلــك صحيحًــا، كمــا رأينــا مــن 
ــه تعــذر حصولهــا عليهــا أو الاســتفادة منهــا. ودافعــت عــن هــذا  قبــل، ولعل
المنهــج الــذي يتهمــه خصومــه بأنــه يلغــي التاريــخ والمجتمــع والإنســان )٧٤(.

ــة الخارجيــة، لأن المناهــج  ــة لمفهــوم الإحال ثمــة التباســات في تقديــر الباحث
المفهــوم،  هــذا  مثــل  إلى  تســتند  لا  والأســطورية  والنفســية  الاجتماعيــة 
وهــي تطــورت كثــرًا وصــارت في صلــب الاتجاهــات الجديــدة لنقــد القصــة 
والروايــة، غــر أن الباحثــة قامــت بمحاولــة جريئــة تؤكــد الامتــاك المعــرفي 
والمنهجــي لهــذه الاتجاهــات الجديــدة لــدى طلائــع النقــد في الوطــن العــربي.
_____________________________________________

_______
المصدر
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آمنــة يوســف: أديبــة 
وأكاديميــة  وناقــدة 
مــن  تُعــد  يمنيــة، 
الأصــوات  أبــرز 
النقديــة في المشــهد 
اليمــي  الأدبي 
حاصلــة  والعــربي. 
الدكتــوراه في  علــى 
الحديــث،  الأدب 
موقعًــا  وتشــغل 
مرموقًــا  علميًــا 
اللغــات  كليــة  في 
صنعــاء. بجامعــة 

صــدر لهــا عــدد مــن المؤلفــات النقديــة الــي تناولــت الشــعر والروايــة والقصــة 
في اليمــن والعــالم العــربي، مــن أبرزهــا:
- تقنيات السرد في النظرية والتطبيق.

- تهجين الاتجاه في سرد ما بعد الحداثة. 
- شعرية القصة القصيرة في اليمن. 

- سيمائية النص القصصي. 
- مقاربات بنيوية في السرد والشعر.

الرفيعــة،  النقديــة  ولغتهــا  المنهجيــة،  بدقتهــا  آمنــة  الدكتــورة  تُعــرف 
وتواضعهــا العلمــي الــذي يجعــل مــن حضورهــا إضافــة مضيئــة في سمــاء 

والعــربي. اليمــي  النقــد 
ــل  ــم، فإنهــا لا تكتــب فحســب، ب ــة يوســف بالقل ــورة آمن حــن تُمســك الدكت
خ بــروح الناقــدة الشــاهدة علــى تحــولات الأدب اليمــي، وتؤنســن الوجــع  تُــؤرِّ

الإبداعــي في زمــنٍ امتــأ بالخــذلان والحــروب.
الأدب  تضــع  وثيقــة ضــوء  هــو  اليمــي الحديــث«  »الأدب  كتابهــا الجديــد 
ــن صــوت  ــب والتجــدد، ب ــن التجري ــذي يســتحقه، ب ــه ال اليمــي في موضع

القصيــدة ونبــض الروايــة ودهشــة القصــة القصــرة.
ــة  ــة أنهــار إبداعي ــة بــن ثلاث ــورة آمن في هــذا العمــل المتفــرّد، جمعــت الدكت

شــكّلت روح الأدب اليمــي:
الشــعر الفصيــح الــذي ظــلّ نافــذة الــروح، بمــا حملــه مــن تجديــد في البنيــة 

واللغــة والرؤيــة،
الشــعر الشــعبي والغنائــي الــذي اختــزن ذاكــرة النــاس وكان مــرآة المجتمــع 
ونبــض الهويــة، الروايــة والقصــة القصــرة اللتــان حملتــا وجــع الحــرب 
وأســئلة الإنســان اليمــي في لحظتــه الأكثــر تعقيــدًا، وقالتــا مــا عجــزت عنــه 

السياســة.
قســمت الكاتبــة عملهــا إلى أربعــة فصــول متينــة، لكنهــا – كعادتهــا – لم 
تكتــفِ بالتحليــل الأكاديمــي الجــاف، بــل أنصتــت إلى النصــوص بوجدانهــا 

ــا بالإنصــاف والجمــال. ــاة، مفعمً ــا بالحي ــاب نابضً أولً، فخــرج الكت
ومــا يميــز هــذا المنجــز النقــدي أنــه ثمــرة جهــدٍ ذاتي خالــص؛ كتبــت الباحثــة 
نصوصــه، وراجعتهــا، وصحّحتهــا بنفســها دون اســتعانةٍ بأحــد، في تواضــعٍ 

يعكــس أصالــة الموقــف العلمــي وصــدق الانتمــاء لــأدب.
تحدثــت الناقــدة بلغــةٍ أنيقــةٍ متزنــة، مزجــت فيهــا بــن التحليــل الأكاديمــي 
ــا، لا يُقصــي  والقــراءة الإنســانية للنصــوص، فــكان صوتهــا النقــدي رصينً

ــى علــى النــص. أحــدًا، ولا يتعالَ
ــات  ــد خمــس رواي ــة عن ــورة آمن ــة، توقفــت الدكت وفي ســياق قراءاتهــا المتأني
لهــا  قدّمــت  الــي  الشــتاء«،  »شمــس  روايــي  بينهــا  مــن  بــارزة،  يمنيــة 
قــراءة فاحصــة وعميقــة، استكشــفت فيهــا اللغــة المجازيــة في بنيــة الســرد، 

ورمزيــات الشــتات، وتحــولات الــذات اليمنيــة في زمــن الحــرب.

 البروف آمنه لـ “سُلاف” 
ما تم تناوله محليًا عن الأدب اليمني لم يكتب في ضوء نظريات النقد؛ بل كان مجرد 

قراءات انطباعية

الأدب اليمني الحديث مرآةً لتحولات المجتمع وذاكرةً لروحه، وحين الحديث عنه يبرز اسم البروفيسورة 
“آمنة يوسف”، الأكاديمية والناقدة البارزة التي كرّست جهدها لقراءة المشهد الأدبي اليمني بعمق 

وموضوعية.
 والتي تُعد من أبرز الأصوات النقدية في المشهد الأدبي اليمني والعربي. صدر لها عدد من المؤلفات 

النقدية التي تناولت الشعر والرواية والقصة. 
ومن خلال مؤلفاتها ودراساتها، استطاعت أن تُسهم في بناء وعي نقدي حديث، يضيء على جماليات 

النص اليمني في الشعر والرواية والقصة، وأن تقدم للباحثين مراجعًا غنيّة بالتأمل والتحليل.
تتحدث البروف آمنه لـ “سُلاف” عن تجربتها الأدبية. نحاول الاقتراب من رؤيتها للأدب، ولرحلتها 

الطويلة في النقد والتعليم، ومن قراءتها للرواية اليمنية اليوم كما تناولتها في كتابها الأخير: الأدب 
اليمني الحديث )الشعر، الرواية، القصة(

ــا صريًحــا بمنجــز روائــي يمــي مشــرّف،  ــا نقديً وهــذا التنــاول يُعــد اعترافً
يلتفــت  بــدأ  عــربي  اليمــي في مشــهدٍ  لــأدب  المتنامــي  يعكــس الحضــور 
– أخــرًا – إلى مــا يُكتــب في صنعــاء وتعــز وعــدن وإب وحضرمــوت مــن 

نصــوصٍ تضــيء العتمــة.
أنصفــت الدكتــورة آمنــة الأدب اليمــي حــن قدّمتــه للعــالم بوصفــه أدبًــا 
ــا، يكتــب مــن بــن الــركام ليصنــع الأمــل. وفي زمــنٍ باتــت فيــه ســاحة  حيًّ
النقــد اليمــي حبيســة الأدراج، يجــيء هــذا الكتــاب شــهادةً شــجاعةً علــى أن 

ــل ينتظــر مــن يوقظــه بالمعرفــة والجمــال. النقــد لم يمــت، ب
ــم بلغــة الفــن، ووثيقــة  ــاب »الأدب اليمــي الحديــث« مــرآة لزمــنٍ يتكل إن كت
عشــقٍ لليمــن الجميــل حــن يُــروى بالحــر لا بالــدم. فــالأدب، كمــا تؤمــن آمنة 

يوســف، ليــس ترفًــا لغويًــا، بــل فعــل بقــاءٍ في وجــه العــدم.

- بدايــةً بروفيســورة آمنــة، نــود أن نعــرف كيــف بــدأت 
علاقتــك بــالأدب؟ هــل كنــتِ قارئــة قبــل أن تصبحــي ناقــدة؟

ــالأدب بوجــهٍ خــاص مــن خــال  ــا ثم ب ــة عمومً بــدأت علاقــي باللغــة العربي
شــغفي بفــروع اللغــة العربيــة وذلــك منــذ أن كنــت تلميــذةً في المدرســة وتفوُّقــي 
الملحــوظ مــن قبــل أســاتذتي في المراحــل الدراســية الأولى إلى أن تخصصــت 
لاحقًــا في الجامعــة في هــذا التخصــص وبــروز تفوقــي الــذي لاحظــه أســاتذتي 
في الجامعــة كمــا شــجعوا كتابــاتي الأدبيــة في مجــالي الشــعر والقصــة، إلى 
والدكتــوراه في  للماجســتير  العليــا  دراســاتي  لاســتكمال  مواصلــي  جانــب 

جامعــة صنعــاء، لاحقًــا.
الــي  وللنقــد، بمناهجــه  لــأدب  القــراءة  أحــب  زلــت  ومــا  كنــت  وطبعًــا 
مرحلــة  منــذ  ضوئهــا  في  الاشــتغال  وآليــات  النقديــة  رؤاهــا  اســتوعبت 

فالدكتــوراه. فالماجســتير  البكالوريــوس 

ــث  ــي الحدي ــار الأدب اليمن ــرًا لاختي ــكِ مؤخ ــذي دفع ــا ال - م
موضوعًــا لأبحاثــك ودراســاتك؟

الــذي دفعــي إلى اختيــار الأدب اليمــي الحديــث، منــذ مرحلــي الماجســتير 
والدكتــوراه، فســببان:

1 ــــ مجيئــي مــن بــاد المهجــر )الســعودية( الــي وُلِــدتُ فيهــا واســتكملت 
مراحلــي التعليميــة حــى تخرجــت مــن إحــدى جامعاتهــا، الــي درســت فيهــا 
أدبهــم، مــا دفعــي إلى الرغبــة في دراســة أدبنــا الوطــي، ومنــه الســرد 
الروائــي والســرد القصصــي، إلى جانــب الدراســات النقديــة الــي أجريتهــا 

علــى شــعرنا اليمــي البديــع. 
ـــ الرغبــة في أن أتخصــص بشــكلٍ رئيــس في الســرد الــذي لم يعــد نظريــة بل  2 ـ
علمًــا، يســتقطب كثــرا أقــام النقــاد في أوروبــا )فرنســا بالتحديــد( والعــالم 

العربي بشــكل مشــهود.
ولأنــي لاحظــت بعــد البحــث الجــاد أن الروايــة اليمنيــة والقصــة اليمنيــة 
لم تتــم دراســتها، في بلادنــا، وفي ضــوء نظريــة )أو علــم( الســرد، كمــا 
ينبغــي، وأن كل مــا كُتــب عنهــا كان مجــرد قــراءات انطباعيــة، تأثُّريــة، 
مُســلحين  أكاديميــن  ولا  متخصصــن  وغــر  صحفيــون،  كتابهــا  معظــم 
ى لهــذا المجــال كــي  ــة ولا بنظريــات تُضــيء لمــن تصــدَّ بمناهــج نقديــة حديث
ــكل مــا مــن  ــات اشــتغاله ب ــة وترفــد آلي ــد عــرض رؤاه النقدي ــد منهــا عن يفي
ــل الواضــح والممنهــج والمنشــود. ــاء التحلي ــة أثن ــة النقدي شــأنه يخــدم العملي

-في كتابــك الأخيــر “الأدب اليمنــي الحديــث )الشــعر، الروايــة، 
القصــة(”، بالتأكيــد لديــك فكــرة مركزيــة رغبــتِ في إيصالهــا 

مــن خــال هــذا العمــل؟
نعــم، فكتــابي الصــادر هــذا العــام )2025م( كان اســتجابة لواجــب وطــي 
ونقــدي، ســببه الرئيــس يكمــن في الزخــم الهائــل والملحــوظ، بــل النوعــي في 
ــا، هــذا مــن ناحيــة، إلى جانــب  ــا وكيفً ــرًا؛ كمًّ الإصــدارات الســردية، مؤخَّ
الرغبــة في دراســة الظواهــر الفنيــة: )النوعيــة؛ شــكلً ومضمونًــا!( والــي 
تميّــزت بهــا النصــوص المختــارة )بقصــد عنــد الاختيــار( شــعرًا كانــت أم 

روايــةً أم قصــةً.
ــا  ــل، يلاحظه ــد التحلي ــن النصــوص عن ــط ب ــط أدبي يرب ــة خي ــك أن ثمَّ ذل
ــع لصفحــات الكتــاب وللظواهــر الفنيــة المتسلســلة بعنايــة، وبقصديــة  المتتبِّ
لــةً بالبعديــن الوطــي والإنســاني،  مــن عرضهــا عنــد التحليــل النقــدي، محمَّ

في أغلــب الأحيــان.
 

ــة في  ــات والقص ــن الرواي ــدود م ــدد مح ــكِ لع ــال تناول - خ
العمــل الأخيــر، مــا الــذي لفــت انتباهــك فيهــا حتــى منحتهــا 
مســاحة مميّــزة في الكتــاب؟ وهــل سنشــهد مولــود منفصــل 

عمــا ســبق؟
الــذي لفــت انتباهــي للروايــات والقصــص المختــارة، ســيلاحظه القــارئ، 
دون  بقصــد،  المختــارة  الســردية  النصــوص  هــذه  مــع  تعاملــت  أن  منــذ 
ســواها، يتلخّــص في مســتواها الفــي العــالي الــذي واكــب في رأيــي الأعمــال 
الســردية في الوطــن العــربي، ســواءً بســواء، إلى جانــب الموضوعــات الُمتمثلــة 
في المضامــن الــي عالجتهــا والتجــارب المؤلمــة الــي اســتوحتها هــذه الأعمــال 
مــن واقعنــا اليمــي، المعاصــر بوجــهٍ خــاص، مــن دون الســقوط في الأســلوب 
التقريــري المباشــر عنــد معالجــة هــذه التجــارب المؤلمــة في قالــبٍ، ظــل علــى 
ــد التجربــة الواقعية تجســيدًا مســكوبًا  الــدوام ممزوجًــا بتقنيــاتٍ ســردية تجسِّ
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ــي، تغــدو فيــه الروايــة بوصفهــا رســالة فنيــة مُمتعــة، مــن جهــة  في قالــبٍ فنَّ
وهادفــة مــن جهــةٍ أخــرى.

- مــا الــذي يميّــز الروايــة اليمنيــة اليــوم عــن بداياتهــا الأولى؟ 

هــل اســتطاعت أن تشــكّل صوتهــا الخاص؟
في رســالتي للماجســتير قــد درســت ثــاث روايــات لثلاثــة كتّــاب، يمكــن 
اد الاتجــاه  اعتبارهــم مــن رواد الروايــة اليمنيــة، لهــم مزاياهــم بوصفهــم روَّ
ــة عنهــم، أن اتجاههــم  ــذي لاحظــت وقــت الكتاب الكلاســيكي )الواقعــي( ال
لم يكــن كلاســيكيًا، تمامًــا، بــل فيــه محاولــة تجنــح إلى الاتجــاه الحديــث، 
قــدر الإمــكان، كانــت الرســالة الــي طبعتهــا علــى شــكل كتــاب حمــل عنــوان 

ــون هــم: ــق( والروائي ــة والتطبي ــات الســرد في النظري )تقني
 1 ــ زيد مطيع دماج.

 2 ــ محمد مثنى.
 3 ــ سعيد عولقي. 

ولعلّــك تعلــم إلى أي حــد ذاع صيــت الكتــاب والإقبــال عليــه مــن قبــل الباحثــن 
والنقــاد علــى مســتوى الوطــن العــربي، إلى يومنــا هذا.

ومــع ذلــك، أجــدني اليــوم، مــع أعمــال ســردية )روايــات وقصــص( يمنيــة 
ــا نطلــق عليــه نحــن ــــ معشــر نقــاد  تنحــو كثــرًا باتجــاه الكتابــة المنطلقــة ممَّ

ــار الوعــي الحديــث( حينًــا، والاتجــاه الجديــد جــدًا وصــولً  الســرد ـــــ ب )تيَّ
إلى مــا نطلــق عليــه اليــوم بمصطلــح )الكتابــة عبْــر النوعيــة(. وبالفعــل 
ل  لاحظــت عنــد تحليــل الروايــات المختــارة أنهــا اســتطاعت بامتيــاز أن تشــكِّ
ــة الإنســان اليمــي وهمومــه وأحلامــه وآمالــه، علــى الرغــم مــن معاناتــه  هويَّ
الوجوديــة تجــاه مــا يعتــور واقعــه مــن خيبــات متواليــة، تــؤرق توقــه الدائــم إلى 
التغيــر والتحــوُّل وليــس الثبــات، كل ذلــك تعالجــه الروايــة اليمنيــة بتقنيــات 

عاليــة المســتوى يجعلهــا تقــع في مصــاف الروايــة العربيــة دون أدنى شــك.

ــة؟  ــة اليمني ــة في الرواي ــة المجازي ــور اللغ ــن تط ــف تري - كي
ــن  ــر ع ــة في التعبي ــة فاعل ــيلة فني ــاز وس ــا زال المج ــل م وه

ــع؟ الواق
اليــوم، كمــا ذكــرت لــك أصبحنــا نتكلــم عــن مصطلــح )الروايــة الشــعرية( 
ــذي  ــف الفــي ال ــى التكثي ــاز وعل ــة، بامتي ــة المجازي ــى اللغ ــي انفتحــت عل ال
تميّــزت بــه القصــة، فيمــا تم الاتفــاق علــى تســميته بـــ )الكتابــة عبْــرَ النوعية( 
أي الكتابــة الــي تَعْبُــر نوعهــا الواحــد بالانفتــاح علــى لغــة الشــعر المكثفــة 
والموجــزة باختــزالٍ شــديد، بــل بالانفتــاح علــى شــتَّى الفنــون الإبداعيــة؛ 

كالتشــكيل والموســيقى والنحــت داخــل ســياق النــص الســردي.

النقديــة؟  القــراءة  أثنــاء  النــص  مــع  تتعامليــن  كيــف   -
ــة  ــن القارئ ــة أم بعي ــة الأكاديمي ــن الباحث ــه بعي ــل تقرأين ه

المتذوقــة؟
أثنــاء القــراءة الأولى للنــص الأدبي، ينبغــي علــى الناقــد أن يبــدأ قراءتــه 
للنــص مــن خــال التــذوق والإحســاس، لذلــك كان الناقــد الــذي هــو في 
الأســاس مبــدع )أديــب( أفضــل مــن الناقــد غــر الأديــب، لأن الذائقــة 
ــة،  ــه الفني ــل النقــدي وتضــيء روح النــص ومضامين ــة ســترفد التحلي الأدبي
ودائمًــا تكــون القــراءة الأولى للنــص هــي قــراءة التــذوق قبــل أن ينتقــل الناقــد 
إلى القــراءة النقديــة الــي تتطلــب مــن الناقــد أن يتوافــر لديــه شــرطان 

ضروريــان، همــا:
1 ــ أن يكون لديه منهج نقدي واضح الرؤية والأدوات.

2 ــــ أن ينطلــق مــن نظريــة أدبيــة ترفــده بالمفاهيــم الضروريــة الــي تســاعده 
علــى التحليــل النقــدي الســليم.
                                      

الاجتماعيــة  للبيئــة  انعكاسًــا  هنــاك  أن  تريــن  هــل   -
برأيــك؟ الحديــث  اليمنــي  الأدب  في  والسياســية 

الأديــب ابــن واقعــه الاجتماعــي والسياســي، وليــس بالضــرورة أن يكــون الأدب 
مــرآةً وانعكاسًــا مباشــرًا للبيئــة الاجتماعيــة والسياســية، وإن كان الواقــع 
ــد فقــط آلامــه بــل إنــه إلى  موجــود داخــل نســيج النــص الأدبي، الــذي لا يجسِّ
جانــب ذلــك، يجســد أحلامــه بواقــع أفضــل وأجمــل ممــا هــو كائــن بالفعــل، 
ــر عمــا ينبغــي أن يكــون رافضًــا باســتمرار مــا هــو كائــن  فالأديــب دائمًــا يعبِّ
ــةً  ــا اليمــي الحديــث؛ شــعرًا ورواي ــى ذلــك، أدبن بالفعــل. ولــك أن تقــس عل
الأدب(  )الانعكاســية في  يرفــض مصطلــح  اليــوم  الأدبي  والنقــد  وقصــة. 
ويــرى الأدب معــادلً موضوعيًــا للواقــع المعيــش وليــس صــورة طبــق الأصــل عــن 
الواقــع، لذلــك حــن نتعامــل مثــاً، اليــوم، مــع الروايــة، فإننــا نطلــق عليهــا 

ــا نتحــدث  ــل الســردي( وحــن نتعامــل مــع شــخوصها فإنن ــح )الُمتَخيَّ مصطل
عــن كائنــات مصنوعــة مــن ورق، فكائناتهــا ورقيــة، وأن التجربــة المســكوبة 
ــة الفنيــة(  ــق عليــه ب )الواقعي في قالــب فــي، تجربــة منســوبة إلى مــا نطل

الــي تختلــف بالمــرة عــن الواقــع الفعلــي.
 

ــداع  ــن روح الإب ــن تجدي ــة، أي ــة والقص ــعر والرواي ــن الش - بي
ــا؟ ــورًا وتألقً ــر حض ــي أكث اليمن

في جــزء التمهيــد مــن كتــابي عــن )الأدب اليمــي الحديــث( لعلــك لاحظــت 
ــوم في الأدب العــربي  ــةً الي ــة هيمن ــاس الأدبي ــة نظــري حــول، أيِّ الأجن وجه
القضيــة  هــذه  حــول  النقــاد  آراء  وتعلــم  اليمــن،  أدبنــا  ومنــه  الحديــث، 
النقديــة، وكيــف أن هنــاك نقــادًا كانــوا قــد قالوا في مرحلة ســابقة إن الرواية 
ــة(  ــوم )زمــن الرواي ــول إن الزمــن الي ــك بالق ــوا عــن ذل ــن مــات، ثم عدل ف
...إلخ. ولعلــك لاحظــت رأيــي في مســألة هيمنــة جنــس أدبي علــى آخــر؛ لأنــي 
اعتــرت المســألة نســبية، تمامًــا، فهنــاك جمهــور يميــل إلى الشــعر الــذي 
ــة واليمنيــة، وهنــاك جمهــور يميــل  ــا العربي ــى ويحتــوي همومن مــا زال يتجلَّ
إلى الروايــة ويعتبرهــا )ديــوان العــرب الجديــد( وهنــاك جمهــور يميــل إلى 
القصــة، لمناســبتها إيقــاع العصــر ــــ عصــر الســرعة والوجبــات الســريعة ــــ 
وهنــاك مــن تســتهويه الأجنــاس الأدبيــة كلُّهــا، لأن الفيصــل في ذلــك مــدى 

الإبــداع الــذي يفــرض نفســه علــى الــذوق العــام.

ــواء  ــي، س ــرد اليمن ــرأة في الس ــى دور الم ــن إل ــف تنظري - كي
ــص؟ ــل الن ــخصية داخ ــة أو كش ككاتب

المــرأة محــور الوجــود الإنســاني بأســره، والنصــف الثــاني للرجــل الــذي لــن 
يكتمــل وجــوده وكيانــه وشــعوره مــن دونهــا حاضــرة في التجربــة الحياتيــة 
ــا ــــ نحــن معشــر النســاء ــــ لا  ــة كلهــا،، فــإذا كن ــة والفني ــة الأدبي أو التجرب
نســتطيع الاســتغناء عــن حضــور الرجــل في إيقــاع حياتنــا اليومــي، فكيــف 

يســتطيع الرجــل أن يعيــش منفــردًا عــن المــرأة، حقيقــةً، أو متخيلــة في أدبــه 
ــه الأدبي، أو  تهــا المؤثــرة في نصِّ وإبداعــه، كلــه مــن دون انتقــاص مــن فاعليَّ
ــة إنســانية لا يفــارق الرجــل ســياقها الواقعــي  ــد لتجرب ــة تجسِّ بوصفهــا كاتب

ــا. ــا، أم حبيبً ــا أم أبً ــا كان أم زوجً ــبٍ فــي، أخً المســكوب في قال

ــي  ــة الت ــة القادم ــة أو الأدبي ــاريع البحثي ــا المش ــرًا، م - أخي
ــر؟ ــك الأخي ــد كتاب ــا بع ــن به تفكري

والباحثــن،  أعــد لمنهجــن دراســيين لطــاب الجامعــة  ــر أن  أُفكِّ حاليــا، 
مــع الأخــذ في الاعتبــار أن يتميــز هــذا المنهجــان علــى المســتويين النظــري 

همــا: والتطبيقــي، 
أ ــــ كتــاب عــن الأدب العــربي الحديــث في )الشــعر ــــ النثــر( وأضمنــه تحليــاً 

حداثيًــا في معظمــه.
ــاب عــن أشــهر وأهــم مــا في )النقــد الأدبي الحديــث( مــن مناهــج  ب ــــ كت

تقليديــة، فحداثيــة، فمــا بعــد حداثيــة.
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أوس الإرياني

ســــــلاف الــقـــول

بحرانِ لا يلتقيانِ

حاولــتُ -تبعًــا للعــادة في كل عــدد- أن أكتــب موضوعًــا عــن ملــف العــدد لكــن شــاء القــدر أن أكــون في مصــر -الدولــة الــي 
احتضنــت أعلامًــا ثقافيــة يمنيــة كبــرة، فــكان لهــا الفضــل في بروزهــا- وصــادف أيضًــا أن يكــون الملــف عــن دكتورنــا المقــالح 

رحمــه الله وأســكنه فســيح جنانــه الــذي أتهيّــبُ الكتابــة عنــه وأنــا متفــرغ، فكيــف بي وأنــا مشــغول بأشــياء عــدة.
وفي ظــلّ هــذه الظــروف لم أتمكّــن مــن اســتكمال الموضــوع الــذي طــال وتشــعّب محــاولً أن أتحــدّث فيــه عــن ذلــك الجيــل الــذي 

نهــل مــن نيــل علــوم مصــر في تخصصــات مختلفــة.
وفي اليــوم الــذي كان مــن المفتــرض أن أســلّم فيــه المقــال حاولــت أن أتفــرّغ لتبييضــه وتصحيحــه إلا أني رأيــت أنّ هــذا 
ســيظلمُ الموضــوعَ بكتابتــه علــى عجــل، ويظلمــي بنشــره دون مراجعــة وتدقيــق، فــزول المــادة مبتــورة مبتســرَة أســوأ مــن 

ــو أدى ذلــك إلى عــدم نشــر مــادتي في هــذا العــدد. تأجيلهــا، حــى ل
قــرّرت إلغــاء المقــال، وتوجّهــت -أنــا وزوجــي- إلى الإســكندرية في ذلــك اليــوم، وفــور رؤيــي البحــرَ نبتــت الفكــرة في 

رأســي، فقلــت: لِــمَ لا؟! وهــذا مــا كان:

أيُّها البحرُ..
إنَّ فيكَ ملامحْ

من عزيزٍ يردُّ عنّا القبائحْ
يُبْعِدُ القُبحَ بالجمالِ،

ويمحو طالًحا حلَّ في النفوسِ بصالْح
أيُّها البحرُ..
هُ مثلما أنتَ إنَّ

عميقٌ، وواسعٌ ومسامِحْ
لا يعادي

ى حدودَهُ هُ حِيَن يلقى مَنْ تعدَّ لكنَّ
لا يُصالِحْ

هادئٌ يبلغُ الُمرادَ برفقٍ
مثلَ أمواجِكَ
المكانَ تراوِحْ
رائقُ الوجهِ

صافَي القلبِ والروحِ

نقيٌّ
لا مُبْهَمٌ فيهِ

واضحْ
أيُّها البحرُ..
إنَّ فيكَ عيوبًا

نَ كالِحْ ذكرُها يجعلُ الملوَّ
هوَ بحرُ الأشعارِ

كيفَ يُجارى
هو عذبٌ

وأنتَ يا بحرُ مالِحْ
أنتَ بالغدر قد عُرِفْتَ

ومَنْ أعْنِيهِ
حُرٌّ عنِ الوفاءِ ينافِحْ

أوما زلت جاهلً بُمرادي؟!
أيُّها البحرُ..

ما عرفتَ.. المقالِحْ؟
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